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يونس بحري أمام المكتبة المركزية لا جامعة الوصل يقابل رئیسها الد کتور محمد 

صادق المشاط ويعرض عليه كنايه الموسوم ( حرکات مايس سنة )١194١‏ ويشاهد 2 

الصورة البحري يمف 2 الوسط وإلى يمينه الصحاة منصور الكيلاني وإلى يساره 
السید عبد الستار حمدون . الصورة سنة ۱۹۷۵ 


يُونس بحري أسطورة لن تتکزر 


الأسطورة: 
كتبها وعلّق على حواشيها وقدّمها معن عبد القادر آل زكريا ... سفرٌ عظيم 
ع8 و ۳ ۶ 4 
لقضنة شخصية عرافية من أهل:التوصل > كانت وما تزال تعد أسطوزة من اساطیر 
القرن العشرين ...!! 
قام الباحث بجمع تفاصيل حياة هذه الشخصية وتنقل مع رحلات صاحبها »وهام 
شوقا 2 كشف خفایاها السيكولوجية والأدبية والجسمانية.. وتعقب تأريخ حياة 
اانا د مسودة الکتاب م ا مه کا مظعا 
ومنشورا سنة ۲۰۱۷ .... وكانت المعلومات ومادة الكتاب فضلاً عن الوثائق والصور 
قد جددت 2 ۲۰ تشرين الأول سنة ۲۰۱٦‏ وحتى شهر مارس من سنة ۲۰۱۷ .2 
مدينة دهوك - اقلیم کردستان ... 


الباحث معن عبدالقادر 


إلى والدي ... 


المخضور له باذته تعالی ... 
الحاج عبد القادر أبن الحاج مصطفى أبن یحیی 
أبن الملا زكر أبن الحاج يونس 
أبن الحاج زكريا التاجر أبن الحاج أحمد 
الأب والربي واگرشد 
كان انموذجا 2 بساطة العيش 
علمّني على المصابرة وامُجالدة والتحذي 
دلني على طريق السياسة وحبّ الديموقراطية والوطن 
شجعني على سُلوك طريق العمل الدؤوب والاعتماد على النضس 
يےۓ التنقیب والتدرع والتعمق 2 كل بحث يراد له شأن ... 
فكان عنوانا للرجولة والمحبة والأنفة ٠...‏ 
آهدي إليه هذا الجهد الكبير ... 


نے 


11172 081 


الفصل الأول 


- فراءة 4 تفسير السيرة الشخصية للمبحوث 2 حياته السائح 
العراقي يونس يحري. 


- كيف غادر البحري بفداد ليصل إلى برلين. 
- آن الأوان لكى ننصف الرجل -شهادات بحقه. 


- نسب البحري يونس - ذريته من زوجته الأولى الموصلية مديحة ابنة 


- زوجات يونس بحري الأجنبيات( مفصلات 4 جدول) . 


۱ سد ھھھمچچ وس تمہت ض-حصسھمھاممفرکھش ee‏ سے ہے الجزء الأول 
السائح العرافي... اسطورة لن تنگرو... 
قرَاءَة معَمَقَة 2 حَيَاة يونس بَحَریٰ 


يونس بحري... الرجل الذي قام سنة ۱۹۲۳ء ولأول مرة نی تأريخ العراق 
والعرب الحديث والعاصر بجولة حول العام سيراً على الأقدام بأسم السائح 
العراقي يونس أبن صالح أغا الجبوري الکنی ب (البحري) والمعروف ب 
(السائح العراقي)... الرجل الذي أول من قال من برلين... (حي العرب)... 
و(بلاد العرب للعرب)... 


ow 


تمهيد: 

استمعت بأسم «یونس بحري» وأنا طفل في الصف الخامس الابتدائي. كان 
ذلك سنة ۱۹۵۳ إذ كان والدي المغفور له (الحاج عبد القادر أبن الحاج مصطفى 
أبن ا حاج زكريا التاجر) يرتاد مقهىّ صيفياً يقع في ” جادة حلب ” يسمى مقهى 
يحيى. وكان الوالد معروفا بطيب المعشر وحلاوة الحديث» يستقطب في حارته 
العديد من الجلأس والأصحاب والخلآن» من ذوات وملاك ومزارعين (من 
آعراب وأكراد ويزيديين وتركان) وسواهم» أولئك الذين تربطهم به مصلحة 
تجارة أو مصلحة زراعة أو مصلحة عمل. 

وكان على رأس الأصحاب الدائميين من طبقة المتعلمين والمثقفين والمؤرخين 
المرحوم عبد المنعم الغلامي والمرحوم نذير الغلامي والمرحوم سعيد الجليلٍ 
والمرحوم محمود الملاح... وآخرين غيرهم رحمهم الله أجمعين. 

وكان والدي يصطحبني في أيام الجمع وعطلة نصف السنة (الربيعية) وعطلة 
نہایة السنة (الصيفية)» أقول يصطحبني إلى ذلك المقهى» وكان الحديث في جله 
يدور عن تأريخ الموصل وعن أهلها وعن أحوالهم... وعن الزراعة ومواسمها 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 
وعن تجارة الأراضى» وعن الأحداث الوطنية ومشاکلهاء كذلك کان الحديث 
يدور عن بيوتات الموصل وعن الأسر وعن أنسابها... 

وقدكانأسم” يونس بحري ”من الأسماء التي 7 تتردد كثيراً في غلب 
الجلسات. وفضلاً عن ذلك. فقد كان أسم البحري يقترن وقتها بالمغامرة 
والجازفة أحياناًء وبالفكاهة والطرفة أحياناً آخر... الأمر الذي جعلني أرسم 
ہد و ميو ووه الب جع 
بل آفرح بالانصات إل تلکم امکایات وج مسر 
بصفتها من عهجدات الأساطير السندبادية المقترنة بالر جولة وبا حرافة... 


ثم دارت السنون» وصادف أن وقع بيدي سنة ۱۹۵۸ واحد من کتب البحري 
الطبوع على وفق سلسلة من ستة آجزاء. فقد صدر الکتاب سنة ۱۹٥١‏ في بیروت 
تحت عنوان ”هنا برلين حي العرب ”. وما أن فرغت من قراءة ا حلقة الأولى 
منه حتى ازداد شوقي شوقاً لعرفة المزيد عن هاتيكم الشخصية» عجيبة الطبائع» 
غريبة الأطوار. ثم تأتی لي فیما بعد قراءة بقية الأجزاء حتى شاءت الصدف أن 
ألتقي ” يونس بحري ”في الوصل سنة ۱۹۷۵ وجهاً لوجه فی أمسية من آماسي 
الربیع» جمعنا به في جمعية الاقتصادیین العراقيين (الرحوم صديق ا حاتم - أبو 
مازن - مدير النتجات النفطية في الوصل في ذلك الزمن وصدیقنا الونی في 
جلسات الأمسيات في جمعية الاقتصاديين في الموصل). مع أسفي الشديد أننا 
لم نتمكن يومها من توثيق تلك الجلسة لا بالصوت ولا بالصور التذكارية. وإذ 
التقيته شخصياً واستمعت إلى رواياته... تشبّعت تعلقاً بتلك الأسطورة يومها 
کان الرجل رحمه الله في كامل طاقته البدنية وتمام وعيه الذهني وهو أبن خس 
وسبعين. كان یسرد على أساعنا حكاياته ومغامراته وذكرياته بدون تسلسل 


۱۲ 


Rae‏ سم مق الخ العم توا الوا عو ا شوق و ون 
55 بل حسب| يخطر على باله» أو جواباً عن سوال من أحد الحاضرين. 
وما آکثر الأسئلة تنوعاً aT‏ 
منتصفه حتی ینتقل إلى جواب جديدٍ لسؤال آخر. ثم تراه واقفاً منتصباً بطول 
قامته على طاولة توسطت الغرفة - بعد أن رجوته أن يقلد لنا هتلر في إحدى 
خطاباته العنيفة وباللغة الألمانية - فاستجاب الرجل لكل طلباتنا وفعل ما كان 
يصعب على غيره أن یفعلء فخطب بكل جوارحه وانفعالاته واحتراق أعصابه. 
لينتقل بعدها يقد لنا ” الدوتشي موسوليني ”... إلى أن انتهى بتقليد العجوز 
البريطاني ” ونستون تشرشل " في إحدى خطاباته على الجبهة أيام الحرب. 

وبعد عزف سيمفونياته الخطابية أسرعنا إلى إسناده بأيدينا وأكفناء ثم ساعدناه 
على النزول من على الطاولة خوفا عليه من الاغعاء. فقد أخذت منه تلك العملية 
جهداً قاسياً ووضعاً صعباًء ثم تركناه لدقائق يأخذ له قسطاً من الراحة... يعود 
بعدها إلى حديثه... حیشا انقطع... يكمله بسواہ... 

فالأحاديث عند البحري. .. تبدأ ولا تنتهي. .. إن هي إلا تداعيات خواطر 
وسرد حكايات وقص أخبار من شرق الدنيا ومن غربهاء تختلط فيها الحقائق 
مع الأخیلات. وتضيع فيها الأرقام بین عجائب الوقائع وغرائبها... بل أحياناً 
تتضارب التواریخ في تحديد الحوادث نفسها... ! وإذ تسأل البحري عن مدى 
مصداقیة حادثة بعينها کم لو أنك استغربت حدوثها أو اندهشت لروايتها... 
تراه يجيبك بسرعة بديهته وقوة حجته...! أولم يكن معنا اللك (فلان) رحمه 
الله الذي خسر عرشه... والأمير (علان) الذي تنازل عن أمارته جازاه الله... 
أولم یکن معنا الشيخ (كذا) الذي كنت أعرف خفايا أسراره أكثر من أهله 
وأولادہ... و مس (زيا ید) الذي 5 و الا من ان .و لي 


والأمراء والشيوخ والصحافین والسیاسین... ان آردت قربهم وامتدحهم 
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يونس بحري . ..أسطورة لن تتكرر مو و مدا م مو سيج نج ممتي انس وج EES SOON A a‏ کر 
له ارت كس ذلك سم وعل ف فيل دمم 0 
الجهر کل رزاياهم أو فضائلهم» فیفرف من تلك ليزيد فی هذه... والعکس 


هذا هو البحري بخبره وشره بقضه وقضيضه لم يكن له أصدقاء على 
طول... مم يكن له آعداء على طول... بل كانت له مجالس ثقافة ومجالس سمر 
على طول...! 

أصدر في مطلع الثلاثينات جريدة " العقاب ”فلا تعطّلت أصدر بدها جريدة 
” الیثاق ”ثم عادت ” العقاب ”إلى الصدور. عرفه العالم سائحا رائدا وصحافیا 
لامعا ورياضياً متألقاً ودیبلوماسیاً ناعأ وخطیباً مفوّهاً. عمل في باریس إماماً 
لجامعهاء واشتغل في إندونيسيا (جاوا وسوماطرا وبتافیا) مفتياً لأهلهاء وكبيراً 
لشيوخ علمائها. صار مستشاراً للملك إدريس السنوسي ملك ليبياء وصديقاً 
للمختار ولد دادا رئيس موريتانيا (تعرّف عليه منذ مطلع شبابه ودراسته في 
باريس في أربعينات القرن الماضي). 

عمل في خدمة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود. وأرسله رفقة المؤرخ 
الكويتي الشیخ عبد العزيز الرشيد إلى إندونيسيا (بتافیا)... فأصدرا هناك مجلة 
(الکویت والعراقي) للرد على الأفاك المندي عبد العليم الذي أفتى بعدم جواز 
الذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج... 


ت 


كتب عن تونس وعن موريتانيا الاسلامية وعن السودان كتباً منشورة. سطر 
بقلمه آکثر آسرار ثورة مایس سنة ۰۱۹۶۱ العروفة بحركة رشید عالي الكيلاني 
ثارة في کتاب. نشر عن تجربته الفريدة في برلين آبان الحرب العظمی الثانية كتاباً 
من سبعة أجزاء سیّاہ ”هنا برلین حي العرب ”. 


۱ 


الشیخ الكويتي عبد العزیز الرشيد الذي رافقه يونس بحري 
ل سضرتهما إلى بتافيا وجاوا 2 اندونیسیا سنة ۱۹۳۱ 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر . سی کی اا دهع زار اوه وک تسه ره AR‏ 
أسطورة شخصية البحري وأعماله الخارقة ... 

تختلف طبيعة المذكرات وتدوين السير الذاتية أو كتابة سير الآخرين باختلاف 
النظرة إليها لأا تعد أصلاً من الأدب قليل الشيوع في لغتنا العربية باستثناء 

وتأتي قيمة المذكرات في آن أحداثها غالباً ما تكون قد دوّنت في حینه أو أنها 
استرجعت بوساطة الذاكرة الخازنة أو نقلت عن طريق التواتر عبر أشخاص 
سمعوا عن آخرين كانوا قد عايشوا الحدث أو التقوا صاحب السيرة التى تدور 
حولما المذكرات أو قاموا بتسليط الضوء على حياة تلكم الشخصية من باب 
التحلیل أو النقد أو التقييم عبر نتاجات ومؤلفات تركها المبحوث عنه. 

يقول الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه (مذكرات في السياسة المصرية) 

القاهرة سنة ۱۹۵۱ ما نصه: 

(ونحن إذ تفصل السنون بيننا وبين الحوادث بهذا القدار أو ذاك نراها في 

ضوء يختلف عم| أحاط بها عند حدوثهاء لأنها یوم تحدث تثير فینا العواطف» 

وقد تتأثر مها منافعنا العاجلة فلا يكون العقل هو الذي يحكم عليها). 

ويقول خلدون ساطع الحصري في (مقدمة نی تأریخ العراق الحديث) 

(مذكرات طه الماشمى) - بروت - سنة ۱۹٦۷‏ 

(وبدیہي ان مرور الوقت مها كان طويلاً ليس كافياً دائم) للقضاء على 

عواطف السياسي ومنافعه. کما ان السياسي إذا استطاع ان يحكم بالعقل 

وحده على الحوادث الماضية التي يرويها انتحل لنفسه صفة المؤرخ وعمله). 

وتعقيباً منا على الرأيين سالفي الذكر نقول: 

ليس السيامى له وحده الحق في تدوين مذكراته أو تہمیش ملاحظاته على 
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والکتشف والخترع والفیلسوف والشاعر والروائي لهم جیعاً مآربہم 
القريبة أو البعيدة.. وآفکارهم الخاصة أو الکتسبة... وآراژهم الظاهرة أو 
الستترة في آحداث صنعوها هم آنفسهم أو شارکوا في صنعها أو في وقوعها؛ 
سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو نی الاداب أو في الفن والوسیقی.. أو 
في سوی ذلك. 

وكتابة الذکرات أنواع وأجناس فمنها الصريح والمكشوف.. ومنها المرموز 
الغلف. ومنها ما هو بين هذا وذاك. وقد يدعو أمر في ظرف معين صاحب 
الذکرات إلى ان يغفل ذكر حادثة معينة بتفاصيلها الدقيقة خوفاً من تأثير 
سيء يمكن ان تحدثه تلك الرواية في نفوس ال مذکورین أشخاصاً أو جماعات 
أو في أي من أولادهم وأقاربهم. 

يكمل خلدون الحصري في مقدمته لكتاب طه اماشمي آنف الذكر قائلاً: 
(أنْ للكتابة الانية عن الحادث بعد وقوعه سيئاتها بجانب حسناتها. فالانطباع 
الأول عن الشخص والحادث ليس بالضرورة هو الانطباع الصحيح... 
فالانطباع الأول غير الواضح وغير الصحيح قد يتعدى المسائل المادية إلى 
ماهو أهم وأخطر. ففي غمرة مارسة الحياة السياسية واليومية كثيرا ما 
يؤدي إلى تركيز الملاحظة على الأشخاص وا حزئیات والحوادث الآنية... 
بل يعدم رؤية الصورة العامة التي تشکلتھا الجزئيات وإلى عدم الالتفات 
إلى المعنى الصحيح والأعمق للحوادث وسلوك الأشخاص فيها). 

وما يعطي مذكرات (السائح العراقي يونس بحري) وكتاباته ومؤلفاته 
قيمتها التأريخية» ويمنح الكتابة (عنه) وعن (قصة حياته) الدی الوضوعي 
والبعد التوثيقي هو أن (الرجل) لم يكن هامشياً في أبواب السياسة أو في 
ثنايا العمل الاجتماعي أو الثقانی أو الصحافي..!! بل كان منفمسا في كل 
النشاطات قاصيها ودانيها. ومن ثم فأنه كان يمتلك زاوية واسعة في النظر 


۱۷ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 
وعیون سمكة منفرجة في الانتقاد وسرعة في الخاطر وعمقاً في التحلیل. 
لكنه والحق يقال م يكن متجرداً على طول الخط فی حكمه على الأمور, 
بل كان ينحاز على نحو بین وخصوصاً عندما يستثار فيلجأ إلى الدفاع عن 
نفسه أمام خصوم الداء. فكان إذا طعن ينقلب إلى وحش كاسر لا يوفر 
أحداً أمامه. فتراه يكتب بكل جوارحه مستميتاً في الدفاع عن قضية عادلة 
أو مهاجمة فاسدين في قضية وطنية عامة بلغة يمتزج فيها السهل بالممتنع» 
وأسلوب الصحافي بأسلوب الخطيب أو الواعظ... ويتلفع بثوب السيامي 
الحاوي ليهاجم السیاسیین المحترفين وأرباب الأحزاب من ضيقي النظرة 
ودعاة المصالح..! 
لقد ظهر ذلك بجلاء في كل مقالاته التي كتبها وافتتاحیات الصحف التي 
دبّجها في جريدة (العقاب) کم في جريدة (الميثاق) أو عبر الخطب الحماسية 
اللاهبة التي آلقاها نی باحة الجامع الكبير في الموصل في سبيل فلسطين 
(الدامية) أو في جامع الحيدرخانة في بغداد لناسبة وطنية أو عند استقبال 
شخصية قومية أو زائر كبير جاء من أقصى بلاد المغرب العربي يدعو إلى 
استقلال بلاده» أو مسلم جاء من سوماطرا أو داعية جاء من اليابان. 
تقع ا مساحة الأوسع من مذكرات البحري أو من ذكرياته على حر سواء 
في الفترة التي كان يقف العالم فيها شاهداً على ا حرب العالمية الثانية. وكأن 
القدر آراد للبحري أن ينتزع انتزاعاً من خلية عمله في صحافة بغداد أو 
كمذيع في الإذاعة الرسمية في بغداد أو في محطة إذاعة قصر الزهور (ليلة 
مصرع اللك غازي في 5-١974‏ -5)» ليطير طيراناً هو حلم أكثر منه 
حقيقة» ثم ليقذف به في (برلين) عاصمة الرايخ الثالث ووکر النسر الألماني 
الجارح (أدولف هتلر) لتأسيس نواة أول إذاعة عالمية باللغة العربية سمعها 
الملايين عبر أربعة أطراف المعمورة يوم ذاك. 


AS DAES EAE OE ASAR AEE A‏ الجزء الاول 


كيف غادر البحري بخداد ليصل برلین .19.۰ 


وما بین مغادرة البحري بغداد وتأسيس إذاعة برلین (ستة أيام لا غیر). 
وهکذا تک ون الاقدار أحياناً صانعة وحيدة للأحداث. وقد لا یکون لدور 
(المقدّر علیه) آکثر من جرد آلعوبة وجد نفسه في قلب الحدث فاعلاً أو مفعولا 
به..! فکیف (بالقذر علیه) إذا كان بفطرة بدیهته وتنوع ثقافته وتکوینه بحسدي 
والذهنی (قادراً على) بل (مستعدا) لأن یک ون (حدثاً) ومهيئاً لأن مخلق من 
حوله 7 (آحداث) متعاقبات ومتتالیات قتد بامتداد زمن ارب فیشهدها 
من أوها إلى آخرهاء یسجلها یوما بیوم وساعة بساعة بکل تفاصيلها الرهيبة أو 
العادیة وبسبعة أجزاء..؟! 

ومن الملاحظات القيّمة التي تستحق التسجیل ان الرجل البحري لم يكن 
بسيطاً كما يبدو لمن يقابله أول مرة..! بل كان يمتلك شخصية معقدة ومركبة في 
آن واحد. لقد كان واضحاً في جل مواقفه قوياً في حجته» سريع البديهة في طبعه. 
تبريرياً في سلوكه. مطواعاً لقدره» لا خطط لغده» بل يترك ذلك للأقدار وقد 
يئ نفسه مثلا للسفر إلى الصين فيصير في الخد في جبال الأطلس. 


سرعة يديهت4ك . . 

ومن الأمثلة على سرعة بديهته لما وقف بين يدي فاضل عباس المهداوي 
رئيس المحكمة العسكرية الخاصة (محكمة الشعب) التى تشكلت في أعقاب 
الرابع عشر من تموز سنة ۱۹۵۸ لمحاكمة رجال العهد الملكي السابق» شاهداً 
على الفريق رفيق عارف رئيس أركان الجيش واللواء غازي الداغستاني» 
فحاول ان يمثل على المهداوي بطريقة دراماتيكية» فلما كشف المهداوي ذلك 
أراد النيل منه على وفق آسلوبه التهكمي اللاذع كا فعل مع سياسيين ووزراء» 
متهمين وشهود. ضباطاً ومدنيين» لذلك لجأ البحري إلى تعديل طريقة كلامه 


۱۹ 


مھ سرت مت e‏ معي سم کی 
واسلوب عرضه فا خد پسلك سا وکا مخایرا لیستدر عواطف رتاسة الحکمة 
وأعضائها بخطف آبصارهم محاولاً استدراجهم نحو الضحك والفرفشة والتخلي 
عن الأسلوب الصارم في المحاكمة. فابتدأ يلقي بشهادته بطريقة الخطيب المفوه 
بتمثيل مشیر قائلاً: یا سيادة رئيس المحكمة..!؟ إِنّه حظي العاثر الذي قادنی إلى 
هنا.. فانتهيت إلى ما انتهيت إليه..!؟ وهل يملك السفان في عرض عباب البحار 
إلا ان یکون مطواعاً لرحمة الرياح؟! وها أنا ذا بين أيديكم رمتني الأقدار لأصير 
مثل شريانٍ تحت رحمة حد السكين..؟! 

وعندما قابل الزعيم (عبد الكريم قاسم) رئيس الوزراء في مقره في وزارة الدفاع 
بتوسط من (الضابط الشيوعي رشيد مطلك) صديق الطرفين (البحري وقاسم) 
بغرض منحه العفو وإذن السفر إلى لبنان مقر إقامته الدائم یومذاك كان البحري 
يشعر أثناء المقابلة وما رافقها كأنه نمر حبس في قفص من حديدء في الوقت الذي 
كان فيه قاسم کما روى البحري نفسه ذلك فيم| بعد: كان قاسم يبدو لي ذئباً ولكن 
في ثياب حمل وديع..! فاجأ قاسم البحري بسؤال مباغت لم يخطر على باله: ما الذي 
أتى بك يا يونس إلى بغداد في هذا الوقت.. وقبل الشورة بيومين اثنين لاغير؟!! 
وهنا واتت (البحري) سليقته النامهة لينبض بالجواب الشافي الذي جعل (الذئب) 
قاسم ينذهل أمامه حائراً بازاء سرعته وقوة حجته» وان ل يكن مؤمناً بصدق ذلك 
الجواب في قرارة نفسه..! 

أجاب البحري: يا سيادة (الزعيم الأوحد).. لقد أتيت إلى هنا لأشهد عرس 
ثورتكم العملاقة» فرأيتها وا حمد لله عال العال.. ولو ۸ أكن موجودا معکم 
الآن لکتبت عنكم غير ذلك.. وهذه إرادة الله» أراد ان يكشف أمامي الحق من 
الباطل..!! 

ان جل كتابات البحري تدل دلالة أكيدة على ان الرجل يتمتع بقدرة عجيبة في 
صنع الأحداث أو التأثير في صنعها. ويتحلى بصفات اقلها روح النكتة الساخرة 


۳۰ 


5 قنعو اب ااا فج ب ام و EA‏ کسر ھچاھی کہ .......... الجزء الأول 
والبديية الحاضرة والدعابة الطريفة المستملحة» والعذوبة في سرد الوقائع التي 
عاش أغلبها أو تخل بعضاً منها سواء في سلطان نومه أو في خدر يقظته» حتى 
ليشعر القارئ لقاله أو المستمع لحديثه بأنه قد عاش الحدث معه بروحه ان لم يكن 
بجسده وحواسه ولسان حاله يقول: على القارئ ان يحيا مع المؤلف حتى لو كانت 
قصته آتية من وراء القضبان وفي أتون تموز اللاهب تحت وطأة العذاب والحرمان 
والتهديد بالموت.. کم| جاءت أوصافها ونعوتها وتفاصيلها في كتابه: (سبعة أشهر 
في سجون بغداد). 


وضعه ‏ المعنقل كما وضعه وهو خارجه..۔ 

وبفضل الروح الساخرة والتعليقات اللذيذة لا تلبث الأمور ا معقدة الا ان تخف 
وطأتها من على رأس القارئ بكل ما يكتنفه من تهديد بالعقاب. فیستهون لفح 
تموز وهول السجن وشتائم الضباط الشيوعيين وضربات أعقاب بنادقهم» فترى 
القارئ يلهث وراء (البحري) بنهم ما بعده نهم وشغف لسع الزید مندفعاً وراء 
اتساق الحوادث ونمط تسلسل الوقائع يريد الاطلاع على ما انطوت عليه تينك 
الأيام من أسرار ومفاجات. 

كان البحري جع النشاط» دوب الاتصالات» شديد اهمّة على العمل الشاق 
في حقول السياسة والثقافة والصحافة والأخبار والأسفار. ولم تكن اتصالاته 
مقتصرة على صعيد القطر حسب بل تجاوز ذلك إلى الاتصال بالنوادي السياسية 
العربية السورية اللبنانية والمصرية والنتدیات والجمعيات السعودية والكويتية 
وأرباب الإدارة والسلطة والحكم في الإمارات العربية وفي البحرين وفي قطر 
وفي اليمن» وكان ذلك كله مشفوعا بدعوات متعددة إلى مؤتمرات الشبيبة العربية 
وعصبة مناصرة فلسطين واجتماعات البرلمانات العالمية. 

ولدينا أعداد من مجلة (الكويت والعراقي) له فيها صور شخصیات عربية 


۳۱ 


پروی فا کرو رہ و سس وی سر و ونم وه یت 

موشحة بإهدائهاء منها على سبیل التمثیل صورة 0 ,0 

بع اكاب الصعار ولتق السام الب تی ہہ" 

إلى البحري: إلى صديقنا السائح العراقي يونس بحري... تذكار. كا يوجد هناك 
صورة للشيخ عبد الله السالم الصباح شيخ الكويت وعليها كتابة إهداء إلى يونس 

بحریء 

وكانت الصحف العربیة على ختلف مشارہہا تحمل في صفحاتها آخبار ونشاطات 

(السائح العراقي) في حَلّه وترحاله» وعندما أصدرت وزارة الدفاع العراقية سنة 

۸ دلیلها الصور الرائع عن الجيش العراقي. کان البحري من آوائل الذین 


خصصوا له صفحات کثبرة وأعداد متلاحقة للتنویه به وشرح خصائصه وميزاته 
على صفحات جريدة (العقاب). 


فضلا عن ذلك. فقد اخذ البحري على عاتقه السفر إلى أطراف الوطن العربي وفي 
جعبته أعداد جمة من الدليل المصوّر خصص على سیل الإهداء للملوك والرؤساء 
وكبار رؤساء الوزارات والساسة العرب. 

فقد قابل البحري اللك عبد العزیز في الرياض والملك فاروق الأول في 
الاسكندرية وأهدى إلى جلالتيهم| نسخة من المصور العراقي» وفي زيارته إلى سوريا 
قابل رئيسها فخامة هاشم الأتاسي وأجرى معه مقابلة صحافية كانت وقتها سبقاً 
صحافياً كبيراً نشرت على صفحات الجرائد اليومية والجلات الأسبوعية وفيها 
جريدة العقاب. 

كما قابل فخامة أميل أده رئيس الجمهورية اللبنانية الذي أدلى إلى الصحافي 
العراقي (البحري) بحديث خطير أثنى فيه على جلالة العاهل العراقي غازي 
الأول ناعتا الجيش العراقي بمفخرة من مفاخر الشرق؛ كما قابل رئيس الوزراء 
المصري محمد محمود باشا مقدما إلى رفعته نسخة من مصور ا حیش العراقي. 


۳۲ 


Ty‏ سلسم ف اال ما رس eats‏ فا لاو 

لقد عرف عن يونس بحري شخصيته الأسطورية الفذة في کثبر ما كتبه وأنتجه 
يراعه من كتب ومؤلفات ورسائل ومقالات وأحاديث وإذاعات. 

إن ميزة يونس بحري انه يكتب بجماع قلبه ويسطر بأغوار عاطفته ويدبج بعمق 
أحاسيسه. فلا غرو ان يشعر القارئ وهو يقرأ صفحات من نفحاته» ذلكم الألم 
الذي عانى منه في سجنه وتذوق معه طعم النشوة في مزاحه وتلذذ بسحر حديثه... 
عن غزواته التي شرّق فيها وغرّب..؟! ونکاد نحس جميعاً ونحن نتصفح السطور 
والصفحات ان ما خطته أصابعه ما هي إلا صورة مجسدة لام الرجل الصارخ 
والشکوی المرة من صدود المعارف وهجر الخلان وجفاء الأصحاب. والعذاب 
الطويل الذي قضى ج له وحيداً أعزب يطبخ لقمته بنفسه ويترع كأسه دواءً لليل 
طويل..! 


۳۳ 


يونس بحري ...أسطورة لن کتگرو ........ اموب اربوا الايد اتاد در ی کته ی 
آن الأوان لكي ننصف الرجل الذي ما آنصفه آحد ۱.۰۰ 


ولكي نکون منصفین لانفسنا قبل ان نتصف الرجل» یصعب علینا القول 
أي کتاب هذا الذي حاز به البحري قصب السبق على ما عداه من کتب؟! 
ولا نغالي إذا ما قلنا ان أي فصل من أي کتاب من حياة البحري سواء جاء في 
وصف آسفاره أو في تدوين ذکریات استقراره في باریس أو في برلین أو في بتافیا 
وسوماطرامن جزر اندونيسيا أو في بيروت... !نا ينطوي على معان عميقة 
وعبر بالغة تبرز أمامنا جلية واضحة ما أسهل إدراك مغازيها واستخلاص 
المرامي بعيدة الأهداف من صدفاتها اللماعة. 

إن أي سطر خطه يراع يونس بحري هو حلة جديدة فصلتها يد خياط ماهر. 
يقول بعدها القارئ: هنا يقف القلم عاجزاً عن اكتشاف أي لغة أبدع» أو ترتيب 
وصفِ أمتع من هذا الذي أقرأه الآن..! ثم ما يلبث ان يأتينا سيل البحري 
العرم في لغة قال فيها الشاعر: فا سألوا الغواص عن صدفاتي.. والبحري هنا 
هو الغواص والشاعر والكاتب والصحافي والسياسي اللامع.. 

يمكننا القولء أن البحري حينم غادر برلين بعد سقوط الرايخ الثالث 
وانتصار الحلفاء سنة ۵٢۱۹ء‏ استقر (مؤقتاً) في باریس وأسس هناك جريدة 
(العرب) التي نقل امتيازها فیا بعد إلى بيروت. وتعدّ في نظرنا هذه ا خطوۃ 
(التجربة الأولى) في العالم العربي لإصدار جريدة في المهجر (عدا تلك التجارب 
التي قام بها السوريون واللبنانيون في أميركا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين). 

زامل (غوبلز) وزير دعاية هتلر و(غوبنتروب) وزير خارجيته» واستحوذ 
على عواطف (هملر) مسؤول الجستابو (حرس الإس إس) الرهيب. 

وفي أثناء احتدام الصراع بين الأطراف الدولية المتحاربة» وفي أتون جحيم 
الحرب العظمى الثانية» وقف البحري إلى جانب المعسكر النازي مهاجما الحلفاء 
ومن كان یقف معهم من حكام العا م العربي. وإذ كان يمتدح سياسيين عراقيين 


۲٤ 


واضعاً إتاهم نی خانة الرضي عنهم أيام كان في بغداد» انقلب علیهم وهو في 
برلین: لاعنا إياهم» مبعثرا خطاياهم ورزاياهم هنا وهناك من مثل الكيلاني 
رشيد عالي والسعيد نوري والمدفعي جميل. 

وقام أيضاً بالقدح في شخصية الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق» 
فضلاً عن مهاجمة عمّه الأمير عبد الله أمير شرقي الأردن. ناعتاً إيّا ما بأقذع 
النعوت» ثم صار فيها بعد وأن حصل على عفوٍ خطي منھما كليهماء ليعود إلى 
الأردن يعمل مستشاراً لإذاعتها وموظفاً لدی الديوان الملكي الأردني... !! 

فاز في مباراة عالية بالجائزة الأولى لعبور مضيق جبل طارق سباحة» فحصل 
على الميدالية الذهبية. عمل في إذاعة بغداد لصالح حلف بغداد في الخمسينات» 
فكان يكتب المقالات اللاهبة والتعليقات الساخرة ضد مصر عبد الناصر 
ويذيعها بنفسه من دار الإذاعة العراقية فتنشرها الصحف الموالية للنظام الملكي 
في اليوم التالي من مثل صحيفة الشعب لصاحبها يحيى قاسم وصحيفة الحوادث 
لصاحبها عادل عوني وصحيفة الزمان لصاحبها يوسف السمعاني وصحيفة 
البلاد لصاحبها روفائيل بطي. 

وقف أمام محكمة المهداوي شاهداً على الفريق الركن رفيق عارف رئيس 
أركان الجيش واللواء الركن غازي الداغستاني. وبعد أن قضى أشهرا في سجن 
الموقف في بغداد (السجن المركزي) في باب المعظم جنباً إلى جنب رجال العهد 
الملكي من مثل توفيق السويدي وأحمد مختار بابان وسعيد قزاز وأحمد مرعي 
وخليل كنه وفاضل الجمالي وبرهان الدين باشا أعيان... خرج من السجن بعفو 
خاص وغادر العراق بجواز سفر منحه یاه عبد الكريم قاسم بشرط مفروض 
عليه... نكث به البحري حال وصوله إلى بیروت» لينشر غسيل ا حکم على 
حبل كتابه الموسوم (سبعة أشهر في سجون بغداد) وينزع اللثام عن غثاثة عقول 
جموعة من رجال العهد الملكي وتفاهاتهم... 

لقد كان من طبع يونس بحري الرضوخ للأقدار والصمود بوجه عواصف 


Yo 


يونس بحري .. أسطورة لن تتکرر ا کت ری نگ خی دم هش نی E‏ او و و یی 
الأيام وصفعاتها. فلم يتوانَ عن فتح مطعم لبيع البيف بيركر والشاورمة 
(مطعم بوران) بمساعدة صديقه الصحافي الموصلي عادل عون صاحب جريدة 
الحوادث ذائعة الصيت كما أسلفناء الرجل الذي كان يقاسمه الزنزانة نفسها في 
سجن الموقف. 

لقد اختار البحري لطعمه ذاك مكاناً ستراتيجياً مه يقع في الساحة الممتدة 
أمام فندق بغداد (أشهر فنادق بغداد والعراق في تلك الحقبة) من طرف شارع 
أبي نؤاس غداة خروجه من سجن الوقف» كونه كان في أمس الحاجة إلى الفلس 


لقد احترف وظيفة المؤذن وصار إماماً في المصلين» فضلاً عن طباخ في سجن 
الموقف وأبى على نفسه أن يركن إلى الندم والتأسف على ما صار إليه ا حال وآل... 
ولا البكاء على الأطلال (کما فعل سواہ من أركان سياسة العهد الملكي). بل أن 
من عادة يونس بحري عندما تسوء الأمور... يبدأ بترتيب أمور الزنزانة ومحاولة 
مصادقة السجان...! والا فلا سبيل لغیر الدموع تذرف والحسرات تزفر على 
ما فات کم فعل كثيرون غیرہ... فلم يحصدوا سوی الإحباط... وما جنوا غير 
الخذلان...! 


آراء صحافيين وأصدقاء 2 يونس بحري .. 

في مقابلة أجريتها مع الكاتب الوسوعي ١‏ زهير أحمد القيسي» في مكتبه في 
مجلة ألف باء في وزارة الإعلام العراقية يوم السبت المصادف ۲۵ تشرين الأول 
سنة ۱۹۹۷ء وأثناء إشارتي في معرض الكلام عن ا لحلاف الذي حصل بين ” 
البحري ”من جهة و" على الخاقاني ” ناشر كتابه (أسرار حرب ۲ مايس سنة 
۱ .. قال القیسی أن کلیهم| کذاب فالتقيا على هذا الأساس... لا بل أن 
الخاقاني یفوق البحري ف دجله وحیله...! 

ویمضی القیسی في سرد ذکریاته عن البحري قائلاً: کان لي صدیق یدعی ” 
هاشم النجفي - آبو تمارة " وهو من الکادر الشيوعي القدیم الذي أكل الدهر 


۳۹ 


E SRA TG‏ ےہ لحا الع الاوتق 
وشرب على وجهه وسحنته با تركه من آثار واضحة. وقد كان النجفي من 
الأصدقاء الألدّاء للبحري لکنه كانا على طرفي نقيض. فبحسب الأول 
من الشيوعيين القدامى والثانی حسوب على النازيين» فقد كانت تحدث بینهیا 
سجالات كثيرة وهوسات نقاشية يتخللها العياط والصياح والمسبّة... ويتبادلان 
أثناءها أقسى أنواع الشتائم...! 


ويضيف القيسي متحدثاً: كان بودّي أن آجعهی| بحضوري وأرتّب لما برناجاً 
لحوار هادئ يحكي فيه كل واحد منھما عن عميق ذکریاته وخلاصة آرائه» ویسفه 
ماشاء له التسفیه في آراء الا خر على أن يتم ذلك بشكل ندوة مصغرة أكون 
آنا فيها (القیسی) الحكم والحاور. لکن خطتي مع شدید الأسف ل تر النور 
وم ستطع جمع (هاشموف) كما كان یدعوه البحري متفکها و صدیقه اللدود 
(النازي)... بل ذهب كلاهما إلى لقاء ربّه وهمافي حالة من حالات آرذل العمر... 

یقول عنه صدیقه الصحافي البغدادي (صادق الازدي): تعزفت على الاستاذ 
يونس بحري في بیروت في آواتل الخمسينات بعد عودته من باریس ونقل امتیاز 
(جریدة العرب) إلى بیروت فلم آجد مثله بين كل من عرفت..! فهو صدیق 
سامي الصلح رئيس وزراء لبنان الاسبق» وصدیق عفیف الصلح نقیب 
الصحفیین اللبنانیین الاسبق كذلك» ثم هو وطید العلاقة ببائع الشاورمة في 
ساحة البرج. وقد زعم لي البحري انه مستقر الآن مع زوجته اللبنانية» ویضیف 
الأزدي قائلاً: انه ذكر لي حكاية تعدد زيجاته من امرأة واحدة على الأقل في كل 
بلد حل به في أثناء تطوافه في قارات الدنياء وقد زعم (البحري) انه تزوج من 
(مشة وعشرين امرأة)» وانه لا یعرف على وجه التحديد الاأولاد والبنات الذين 
أنجبهم منهن..! 

وعندما عاد إلى العراق في أواسط السبعينات كان يعيش على هامش الحياةء 
إذلا صلة له بولد أو بنت أو قریب. لأنه هو نفسه لم مهتم بهم أيام (مجده)..!! 
وبعد كل هذا أستطيع ان أقول رحمه الله؟!!. 


۳۷ 


يونس بحري ...سطورة لن تتکرر ... 


مع آخر زوجاته السورية شهرزاد 


۳۸ 


يونس بحري 3 صورتین تجمعه وأسرته به زیارته الأولى لدينة الوصل سنه ۱۹۵۷ من 
بعد هجره العراق سنة ۱۹۳۹ والتحاقه بالعمل ف إذاعة هتلر الرایخ الثالث وتشاهد 3 
الصورة زوجته الللبنانية سميرة التي توفیت 2 حادث سير جبال لبنان فیما بعد ... 


۳۹ 


تعقیب: 


ورد سم عفیف الصلح نقیب الصحافيين اللبنانیین والصحیح هو عفیف 
الطيبي آما اسم آخر زوجاته فهي السورية واسمها شهرزاد وقبلها تزوج من 
اللبنانية سميرة التی توفیت في حادث سیر على طرق الصایف البلية في لبنان 
ونحتفظ بأرشيفنا بصورة تجمعها وأسرة البحري من |خوته وأولاد عمومته عند 
زیارته الموصل في الخمسينات. اما بالنسبة لعدد زوجاته فقد ذکر بعظمة لسانه في 


آما قول الأزدي في البحري عن كثرة تناقضاته وازدواجیته وهل سي رحمه الله ام 
لا..؟؟! فنقول نحن الباحث آننا لا نملك إلا ان نطلب لنا وله المغفرة وبإذنه تعالى» 
فهي ليست مثلبة في حق (البحري) ان يعاشر أصنافا شتى من الناس..! لكنها قوة 
في شخصيته» ونقطة ايجابية تحسب له وليس عليه» فعندما اتصل بالأمراء والشيوخ 
كان حاضرا بذاته وطول قامته» ويوم صادق السياسيين كان جهوراً في حبته.. کیا 
کان منصفاً مع زوجاته وکریا مع غيرهم..!! فليرحمه الله وإياناء فکلنا بشر أما 
يونس بحري فكان من جنس بشر خارج على المألوف.. غريب.. جد غريب..!! 


ملك ليبيا إدريس السنوسي عمل يونس بحري 3 معيته مستشارا خاصا له 
ل علاقاته العامة مع المانيا النازية 


۳۰ 


سما وااو 1 09 جه م هه توه 0 مو م و ع ۲ 


مجلة الأسبوع العربي ۔۔ 

نشرت مجلة الأسبوع العربي اللبنانية مقالاً مقتضباً للمحرر أسعد السرّان 
جاء فيه الاي: نشر أحد أصدقاء يونس بحري من الصحافيين اللبنانيين واسمه 
(أديب...) نعياً في جلة السياحة اللبنانية ليونس بحري وعنوانه كا يأتي: (الرجل 
الذي مات في رمال الصحراء... دون أن يحس به أحد). ووصلت جلة السياحة إلى 
أبو ظبى... فقرأ يونس نعيه فيها. وروى يونس لبعض الأصدقاء أنه أراد امتحان 
إخلاص (الصحافي أديب) في مدى عاطفته الجيّاشة» فنجح الصحافي فيا جاش 
به مقاله» فكتب له رسالة شكر على هذا الرثاء. ودعاه إلى أبو ظبى ليتأكد بنفسه أنه 
لايزال على قيد الحياة. ويكمل أسعد السیان مقاله قائلاً: والطريف أن الشیخ زايد 
بن سلطان حاكم آبو ظبي سال يونس عن خبر موته وقدّم إليه تعازيه على سبيل 
المزاح. وعندما زارت أم كلثوم أبو ظبي أخیرآء قام يونس بزيارتها في فندقها. ول 
يكد يطل عليها في جناحها في فندق العين» حتى بادرته قائلة: « البقیة بحياتك () 
ثم استطردت تمازحه ١‏ كيف بعثت من جديد؟ ‏ فأجابها: « عندما سمعت نك 
ستغنين في أبو ظبي «. والطريف أن يونس قد تزوج أخيرا الزوجة رقم )٩۱(‏ وهي 
سورية من عائلة معروفة وتعيش معه الآن في أبو ظبي. 


۳۱ 


الشيخ زايد أبن سلطان آل آنهیان (صورة ل شبابه) 
كان من المعجبين بيونس بحري ويسنده ماديا وأدبیاً 


۳۲ 


5 ا جس جسوس کم ہت ہے الجزء الأول 
شهادة سعد الدين فاضل الموصلي 2 آخر أيام يونس بحري 

شهادة بحق يونس بحري من شخص رافقه في رحلته الأخيرة على سلالم 
الحياة» وأسكنه أشهراً في غرفته في زقاق یقع في منطقة البتاوین قرب جامع 
الأورفلي. وقد زرنا النزل - نحن الكاتب - مرتين» مرة بعد أن توفي يونس 
بحري» فقابلنا سعد الدين فاضل... ومرة ثانية وقد طال بنا الشوح. فلا زرنا 
النزل علمنا أن سعد الدين فاضل قد انتقل هو الآخر بدوره إلى جوار ربه... فا 
كان متا إلا أن نتجاذب أطراف الحديث مع سكان النزل وهم من قصبة تلكيف 
- جوار الموصل - وحذثونا الشيء الكثير عن المرحومين... 


يقول المدعو سعد الدین فاضل - يعمل 2 اللإخراج الكمركي: 
كنت من المعجبين بيونس بحري والمتتبعين لتأريخ حياته» ثم صار أن 
التقیته وقد تخل عنه الأهل والأصحاب والأصدقاء والخلآن. فوصلنی بعد أن 
8 عات ص۶ ۷ ص۷۷" 
وخواتم من ذهب وآلاس ما عدا جواز سفره. وقد سعيت له في دوائر الدولة 
متتبعاً معاملة تقاعده لدی نقابة الصحفیین العراقیین» حتی آنجزت له معاملة 
التقاعد. وبعد أن قبض البحري تقاعده (لثلاث سنوات سابقات دفعة واحدة) 
تخلی عني ول أعد آراه. 
تعقیب: 
شاهدت - آنا الباحث - بعيني الأمر الاداري ا خاص بتقاعد البحري 
وبتوقیع وزير الاعلام لطيف نصيف جاسم وینص على خصيص 
مبلغ قدره ٤(‏ ۱۰) دینارا تقاعدا شهریا للصحانی يونس بحري صالح 
الجبوري. ومما يجدر ذکره أن النزل النوّه عنه في آول کلامنا یقع تقریبا 
في منتصف الشارع الثاني الذي يعقب جامع الأورفلي في منطقة البتاوین 
ونحن ذاهبین باتجاه تمثال عبد المحسن السعدون. 


۳۳ 


e eA ۶‏ 
ویکمل سعد الدین قاثلاً: 

خرج البحري في يوم من الأيام من غرفتي (النزل) کعادته ذاهباً إلى (بار 
سرسنك) الواقع في ساحة النصر قرب تثال عبد الحسن السعدون وعلى 
مفترق زقاق فرعي يؤدي إلى شارع أبي نژاس. لکن يونس ل يعد في آخر 
الليل كا يفعل دائاً. وعندما قصدت المكان واستفسرت عنه أشاروا إلى مكان 
قریب. فرأيته يجلس على الرصيف قبالة البار وهو في حالة ثمل شديد. ثم 
علمت أنه لما حن الليل ينام على الرصيف ویقضی حاجاته الجسدية بالقرب 
منه. ولما حاولت إعادته إلى غرفتي رفض ذلك رفضاً قاطعاً وهو لا يعي 
من أمره شيئاً. وبقي على هذه ا حال أربعة يام بلياليهاء ثم علمت أنه فقد 
وعيه تماما فيا بعد... والناس تمر به ولا أحد يسأل عنه. ثم صار أن نقله أهل 
الإحسان بواسطة سيارة اسعاف إلى مستشفى الراهبات في الكرادةء إذ بقي 
فيها يومين أو ثلاثة إلى أن صعدت روحه إلى بارتها... ودفن في مقبرة الغزالي 
یت جناح السبيل بتأريخ ۰ یار سنة ۱۹۷۹ كما ثبت لنا. 


تع تنعقعیب: 


زرت في رحلتي التي سألت فيها عن متعلقات يونس بحري» مستشفی 
الراهبات سنة ۱۹۹ وقابلت رئيس المستشفى ومدير الإدارة فيها 
أسألهما عن (الطبلية) الخاصة بالنزيل يونس بحري... فحاول كلاهما 
مساعدتي. الا آن ہما والمساعدين لم يتمكنا من العشور في المخزن الكبير 
على تلك الطبلية لكثرة الكواني والأكياس... فضلاً عن قدم المدة 
اتا 


وقد آیّد هذه الرواية زهير احمد القيسي الذي أضاف قاثلاً: 


۳ 


العراقية في الصا حية في آواخر أيامه» وهو یسعی مقابلة ابنه الخرج السرحي 
(سعدي یونس). وعندما مر الابن بالاستعلامات ورأى والده صد عنه 


آن سعدي لم يعره اهتماماًء الأمر الذي دفع بالبحري الأب أن یقوم من غرفة 
الاستعلامات راكضاً باثره صارخاً: هذا مو ابنی... هذا (...). وکان هذا 


في لقاء لي آنا الباحث آل زکریا مع الدکتور غانم افو استاذ التأريخ 
الحديث في كلية ال داب - جامعة الوصل» حکی لي الدکتور الحفو قائلا : یقول 
لالاأستاذ ادریس ياسين مدرس اللغة العربية في ثانوية المتميزين في الموصل» 
قال قال : هناك روايات عديدة بشأن حقيبة ديبلوماسية سوداء اللون» كان 
البحري یضر على حملها أینم| ذهب وحیثا ارتحل» حيث أنه إذا ما قام لقضاء 
بعض حوائجه البايولوجية فإنّ ا حقیبة لا تفارقه . وكان الأصحاب يعدون 
ذلك لغزاً حیراً لا بد من التأكد منه ... فيا تری» على ماذا تحتوي هذ الحقيبة 

؟1 


فكان أن إتفقوا ولا تمروا وعملوا مقلباً بالبحري بحيث تمکنوا من الانفراد 
والخمسة دنانير (هذا حصل في آواسط سبعينات القرن الاضی) ... 


تعقیب: 


عند لقائي البحري ولاول مرة في شهر نیسان من سنة ۱۹۷۵ وف 
جمعية الا قتصادیین العراقیین» وفي سهرة لا تنسی امتدت حتی مطلع 
الفجر شاهدت تلکم الحقيبة الدیبلوماسية السوداء وتعرفت علیها 


۳۵ 


575 ]؟ "یھ" ہہ سس سس مسبت 
كا تعرف علیها سواي من الذین کانوا يطيلون التحلق حول البحري 
في روحاته وفي غدواته. لا أنهالم تكن تحتوي سوی على بعض الأوراق 
أو الكتب» فضلاً عن قنينة عرق زحلاوي (خمسة أرباع - المخمس) 
وبصورة دائمية . وم سمع من أي شخص غير هذا الوصف وذلك 
الكلام سوى ما سمعته من علي أغوان - الضابط المتقاعد وني دار 
السيد حازم النجدي المدير في مصلحة ا منتجات النفطية وفي داره في 
حي الأندلس بالقرب من داري» حيث ذكر الأخوان أغوان والنجدي 
أن البحري عندما يحس أنه أفلس من النقود أو على وشكه يقترض من 
جلاّس نادي الجزيرة (مزارعين ومقاولین وسواهم من الأثرياء) مبلغاً 
طفيفاً من ا مال يعينه على السفر إلى دول الخليج العربي» فيغيب أياما 
أو أسابيع ويعود من الكويت أو الأمارات العربية المتحدة وهو حمل 
بالنقود والهدايا الثمينة من ساعات وخواتم ومسابح کهرب يقضي 
عليها طيب الذكر البحري في أشهر وتعود حليمة إلى عادتها القديمة 
في العيش الشح وعلى شفا الإفلاس... وقد علمت أن الحقيبة اختفت 
من عهدة البحري وقتا ضربه أحد الأشخاص على رأسه قرب تمثال 
السعدون وأمام بار سرسنك. فلا حملته سيارة الإسعاف إلى مستشفى 
الراهبات في الكرادة الشرقية ومات هناك... كانت الحقيبة قد تبخرت 
إلى الأبد ومن ضمن محتوياتها جواز السفر الخاص بالبحري والذي ۸ 
يعثر عليه من بعد .. 
فلي رحمنا الله... وليرحم البحري یونس. فقد كان عصامياً داهية ومحدثاً 
مؤنساًء شيمته الوفاء لكل أصدقائه ومعارفه من العاملين في حقول السياسة 
والصحافة والأدب. لقد شحذ ممم المسؤولين لانقاذ امد الصافي النجفي 
الشاعر في مشفاه في بيروت. وتوسّط لدى الشيخ رضا الشبيبي وزير المعارف 


۳۹ 


.... الجزء الأول 
تا سر نس نا اص ا سید ([ وهاجم 
جريدة الصري ومجلة آخر ساعة الصریتان لأن ما تہجمتا على العراق. وم 
تسلم الصحف البريطانية من قلمه احريء ولسانه الشجاع. 
رجل ذو خيال خصب» لو عمل في الاخراج السينمائي أو في كتابة 
الروایت لكان له شأن آخر... ولا قیل فيه: (صحافي... سياسي... بهلوان 
!!)... لأننا م نسمع أحداً قال عن (هیتشکول) أو (أجاثا كريستي)... یا 
چیا ا 


الباحث الموسوعي الأستاذ زهي ر أحمد القيسي 


۳۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر . که بای سا ایا ی ال دای کر اه و هگ بو 
نسب يونس بحري 
يونس أبن صالح أغا الجبوري 


هو يونس أبن صالح أبن خلف أبن عيسى (العجل - الجوبان) 
أبن شويخ أبن جاموس أبن هيجل أبن عامر أبن بشر أبن جبارة أبن 

أولاد صالح أغا الجبوري من الذكور هم كل من طه وصادق ويونس أما 
طه الأخ الأكبر فأولاده من الذكور کل من عدنان وقحطان وکمال وخالد 
أما عدنان فأولاده من الذكور كل من محمد وغسان. وغسان له ولد واحد 
إسمه أحمد أمّا قحطان فله من الأو لاد الذكور كل من أياد ومحمد وطه اما 
أياد فله ولد واحد إسمه أحمد. 

ما ىال فله من الأولاد الذكور كل من نبيل وسعد ومصلح وباسل أما 
خالد فله من الأولاد الذكور کل من وليد وطه وصالح أمّا صادق الأخ 
الأوسط.. فله من الأولاد الذكور كل من وحيد ومحمد زكي أما وحيد فله 
ولد واحد إسمه بشار و أَمّا محمد زكي فله من الأولاد الذكور كل من نزار 
ولؤي ودريد وماهر ومهند وسعدأمًا نزار فله ولد واحد إسمه نوّاف. أمّا 
لؤي فله ولد واحد إسمه ثائر. أمّا دريد فله من الأولاد الذكور كل من 
مشرق ومعتز ومعتصم. أمّا ماهر فله ولد واحد إسمه إبراهيم. ما سعد فله 
ولد واحد إسمه عمر. 

أمَا يونس (بحري) السائح العراقي - الأخ الأصغر في تسلسل قائمة 
أولاد صالح أغا فله ولدان لؤي (دكتوراه في العلوم السیاسیة) وسعدي 


۳۸ 


ا سم ےسیو Ea‏ شع ARA‏ رمع شردیطمس eA‏ سی سواہ چس و جس مس فی ROR SECEDE‏ الجزء الأول 
(خرج مسرحي) وبنت واحدة هي منى ( دکتوراہ في العلوم التربوية 
والتفسیة). وله أكثر من (خسین ولدا) موزعین عبر أربعة أطراف العمورة 
من زوجاته ال (۱۰4) زوجة ولا یعلم عنهم شيئاء عدا حمسة عشر ولدا 
حضروا إلى فرنسا اثر نشر البحري إعلاناً في أغلب صحف العام ومجلاته 
يطلب منهم الحضور إلى باريس وذلك سنة ٩‏ ۱۹6 . ثم إنفضوا عنه وعادوا 
إلى أماكن تواجدهم الأصلية... ثم انقطعت علاقته بهم وبإخوتهم الثلاثة 
من زوجته الأولى (الموصلية) الصحافية والكوافير وصاحبة الصالون 
النسائي في باریس مديحة بنت (مريم الخیاطة)... 
وشجاعاً. حمل رتبة یوزباشی لدى الجيش العثاني في أول شبابه. وبعد أن تم 
تسريحه من الخدمة إثر انتهاء حرب القرم عمل لدى ولاية الموصل وبغداد 
بوظيفة ساعی بريد. فكان ينقل البريد من الأستانة إلى الوصل ومنها إلى 
بغداد ممتطياً أفراساً عديدة حسب محطات الاستراحة المخصصة له فيوصل 
البريد الى بغداد بفترة زمنية قياسية أقصاها عشرة ايام. في الوقت الذي 
يقطعها سعاة آخرون بعشرين يوماً. 

تقع دارة أسرة صالح الجبوري في حلة جوبة البكارة على الشارع العام 
وقبالة مطعم النهرين في شارع العدالة» مجاورة للجامع الأحمر - جامع 
الخضر - وقبل إنشاء الكورنيش. ثم آلت الدارة إلى ملكية التاجر السيحي 
جبوري غرول وكيل شركة فورد للسیارات» ثم غدث في بعد كراجاً 
ومكتباً للادارة وورشة لتصلیح الکائن الثقيلة والسیارات. (یقوم مکان 
الدارة الیوم فندق آشور). 

كان صالح أغا قد أدّى مناسك الحج إلى الديار المقدسة في مكة والمدينة سبع 


۳۹ 


برقن ی ات و سھموفست وچ 00 
مرات» فضلاً عن أنه كان من ذوي ا حال الیسور. ومعروف عنه أنه كان يمتلك 
قاصة حديدية يضع فيها آموال ال زكاة ا خاصة به وبغيره من هل الزكاة في 
منطقة السكن. وقد حاول يونس في صدر شبابه وأكثر من مرّة أن یکسر القاصة 
ویستحوذ على ما فيها من آموال ونظن أنْ محاولته تلك كانت لأجل استثار ا مال 
في مشاريعه التي كان يخطط هاء ومن ثم حققها وهي التطواف حول العام. 

و قد حكى لنا هذه الحكاية الرئيس المتقاعد المرحوم طلعت شاكر الميران 
(يذعي آن نسبه عباسي) وهو شقيق العقيد المتقاعد المرحوم رفعت شاكر 
الميران والد الهندس باسل مدير عام منشأة سد الوصل (سابقا) کونہم 
کانوا یسکنون منطقة (جامع اخضر) وبالقرب من دار يونس بن صالح آغا 
وکانوا حینها آطفالاً صغاراً (في الصف الرابع الابتدائي). 

یقول طلعت شاکر: حصل يوماً وکنا اطفالاً صغاراً آنا وأصدقائي من 
آولاد مدرستنا عائدین إلى دورنا ظهراًء فقابلنا يونس وکان یومها فتی يافعاً 
وأكبر منا سنا فأوقفنا وتحدث إلينا حدیشا وديّآه وعرض علینا أن یمنحنا 
کل واحد (۲ بيسة أي ما یعادل فلسین) وطلب منا أن (نہوٴس) وهو پوس 
معناء ثم قال إستمروا با غوسات والصیاح إلى أن آطلب منکم التوقف. ثم 
دخل إلى داخل الدار (دار أهله) وبقي هنيهة ثم حرج هاربا. .. فعلمنا فيا 
بعد أن الغاية من ذلك هي محاولته فتح القاصة (عنوة) في غیاب آهله» کون 
تلك القاصة كانت مثبتة في بناء جدار داخل البيت» وکان فیها جرساً سرّياً 
یصدر صوت لإنذار شدید وصراخ عند محاولة فتحها من قبل الغرباء 
الآمر الذي كانت فيه صراخاتنا تغطي على صوت الانذار... وهکذا كانت 
خطوة البحري الأولى على طریق الثلائة آلاف میل... 


الجزء الاول 


الدكتورة منی يونس بحري الجبوري ابنة (السانح العراقي) 
جدّتها لأمها تدعی مریم (الخياطة) صاحبة آول مدرسة موصلية خاصة 
لتعلیم الخياطة وزوجها هو سید جاسم النعيمي وشقیق مریم هو حمد. 


آمها هي مديحة ابنة سيد جاسم النعيمي؛ وهي آکبر آخواتبا وهن کل من 


بعد سفر زوجها يونس بحري صاحب جريدة العقاب الصادرة في بغداد 


٤١ 


يونس بحري ...اسطورة ٹن تتکرر 
الفاجیء يوم 4 نیسان سنة ۱۹۳۹ اثر مقتل اللك غازي في حادث السيارة 
العروف رسمياً ولیس شعبياً وبمساعدة الوزیر الألماني الفوض في بغداد 
(الدکتور فریتز غروبا) بطائرة ألمانية حاصة إلى مطار الوصل ومنها بطائرة بريد 
إلى أنقرة» ومن هناك إلى برلین التي وصلها يوم ۱۱ نيسان. وني یوم ۱۳ نیسان 
قام بتأسيس شعبة إذاعة ” هنا برلين حيّ العرب» ولأول مرّة باللغة العربية. 

وظلت مديحة تعيش في كنف أمها مريم وتحت رعايتها في ظروف معاشية 
شديدة القسوة في بيت ليس فيه رجل يرعى شوونهم وعلى نحو خاص في فترة 
الثلاثينات من القرن الماضي ولديها ثلاثة أولاد أكبرهم لؤي تولد سنة ۱۹۳١‏ 
ومنى تولد سنة ۱۹۳۷ وأصغرهم سعدي تولد سنة ۱۹۳۹ء مع كل المخاطر 
التي كانت عليها الحياة يوم ذاك في بغداد والظروف التي أعقبت حركة رشيد 
عالي الكيلاني. 

وبعد سبع سنوات عجاف أي في سنة ۱۹6 بعد أن وضعت ا حرب العالية 
الثانية أوزارها بسنة واحدة قرّرت الزوجة مديحة وبكل شجاعة وإصرار أن 
تشد الرحال إلى باریس في معركة تفتيش عن زوجها آبو أطفاها الثلائق حيث 
سمعت من قادمين» فضلاً عن وسائل إعلام متعددة أن زوجها البحري قد 
رمى مرساته هناك وشرع بتأسيس جريدة تنطق باللغة العربية أسماها (جريدة 
العرب) تلك التى نقل امتيازها سنة ۱۹۵۰ إلى لبنان» فمجال الصحافة هو 
الشط الوحید الذي بامکانه السباحة دور وکانت منی یوم ذاك في الصف الأول 
الابتدائي. 

تقول منی عن آمها: أنْها بعد أن وصلت باریس ظلّت تراسل آهلها في بغداد 
فترة لا تدري (منی) كم (ستغرقت تلکم الاتصالات...!! ثمٌ بدأت تبتعد 
إتصالاتها تدريجياً حتی انقطعت وإلى الأبد. وعندما تصل الدکتورة منی في 
حديثها إلى هذه المحطة تراها وقد خنقتها العبرات وتکون في حالة آشبه بحدوث 
المصيبة منذ یوم آمس لا آکثر من شلة الاحساس بالفجيعة.... وأنا الباحث 


a 


۱ 7ھ 07007۲ - م سس سا الچزے الأول 
كنت أنصت إلى حديثها في شقتها في عمان بکل جوارحي کون معنياً بمتابعة 
مواويل الليل القاسية التي مرّت على الأسرة سيئة الحظ وتطوعي لتحقیق كتابة 
تؤطر لتأريخها بدءاً من إشكاليات الوالد رب الأسرة يونس صعوداً إلى قمة 
التراجيديا بغياب الأم اللغز في باریس وإلى الأبد» ناهيك عن سر امتناع الأب 
يونس عن الإدلاء بأي شهادة يمكن أن تفضي إلى الإفصاح عن مصير زوجته 
مديحة والمآل الذي انتهت إليه....!! وانتهاء بمقتل الزوج الأمثولة الهندس 
الاستشاري (صاحب شركة مقاولات) حسن الرمّاحي (زوج الدكتورة منى) 
في أحداث الغوغاء التي اکتسحت العراق إثر الإحتلال خلفا لما إبنة واحدة 
إسمها (هانئة) هي كل رصيدها في هذه الفانية» وهذه الأبنة تزوجت من فاروق 
ره 1دا و الا اہج و ةراح 
خالتها فضيلة 

حصلت على شهادة دار العلیات الإبتدائية» ثم صارت مديرة لروضة النسور. 
زوجها الزعیم الرکن صلاح الدین الداغستاني - مدير الإدارة في وزارة الدفاع 
والحاكم العسكري في منطقة الكاظمية. توفي سنة ۲۰۱۲ وهو شقیق الأستاذ في 
الفيزياء نوري إبراهيم. ها إبنة صيدلانية إسمها سعاد وأخرى إسمها ميسون 
توفيت وهي شابة بعد إنهائها الدراسة المتوسطة. 
خالتها صبيحة 

حصلت على الماجستير في علم النفس التربوي من جامعة هيوستن في 
الولايات المتحدة الأميركية. وزوجها هو العلامة في الرياضيات محمد علي 
البصّام الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هيوستن كذلك. آولادها كل 
من الطبيب وائل والمهندس نائل وإبنة إسمها نضار خريجة جامعية والدكتور 
رافد» وجميعهم إستوطنوا الولايات المتحدة وما زالوا يعيشون على أراضيها. 


و 


۷۶ +7" 0000 
إخوتها 
لوي بحري 

تولد بغداد سنة 6 ۰۱٩۳‏ دکتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون 
في باریس. زوجته الاو ألمانية الجنسية (سمها (بریجیت) ثم انفصل عنها في ما 
بعد وله منها بنت واحدة إسمها نادية ما زالت تعيش مع آمها في ألمانيا. نع تزوج 
لؤي ثانية في أميركا بعد أن هاجر إليها نهائياًء وهي زمیلته في الكلية في جامعة 
تنيسي وإسمها (فيبي مار) وهي أكبر سنا منه وما زالا یعیشان سوية في ولاية 


تنيسى بلا أولاد. 


سعدي يونس 

وهذا رفض أن يكنّي نفسه بالبحري وعاش جل حياته معترضاً على سيرة 
والده ونوع الحياة التي اختارهاء بل رفض كل العلاقة التي تربطه بوالده ما عدا 
حمله إسمه المفروض عليه ليس اكثر. فضلاً عن أن سعدي إختط لنفسه برنامجاً 
سياسياً يميل إلى الیسار الشيوعيء الذي كان والده يونس بحري يعاديه آشد 
المعاداة وعمل في حقبة مهمّة من تأريخ حياته داعية خلصاً للفکر النازي وعل 
طول مديات الحرب العالية الثانية بسنواتها الست. 

ولد سعدي في بغداد سنة ۱۹۳۹ ويحمل شهادة الدکتوراه في الا خراج 
المسرحي من جامعات فرنساء ويعيش في باريس منذ أكثر من ثلاثة عقود. 
تزوج لأول مرّة سنة ۱۹۷۷ وهو في الثامنة والثلاثين من العمرء وزوجته دلال 
العبدلي عراقية من آهل بغداد. ثم انفصل عنها سنة ۱۹۸۰ من دون أولاد وبقي 
دون زواج إلى تأريخ إعداد هذا الكتاب» وهو الآن يدرّس في جامعة السوربون 
الرابعة. والأختء الثالثة في ترتيب الأولاد فهي منى ... 
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که ی oN‏ 
منی يونس بحري 2 مقابلة لها على صفحات مجلة المرأة 

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى» أن أبصر النور في بغداد - في إحدى مناطقها 
العتيقة - الحيدرخانة سنة ۰۱۹۳۷ لأب موصل المولد والنشأة» الذي إمتهن 
ری بج كد هه مشاه تشرد ای سنا 
الشأن. 

آي مديحة بنت سید جاسم النعیمي؛ عراقية الجنسية»؛ موصلية المولد 
والنشأة. كان أبي بعد زواجه بأمي في الموصل قد انتقل وزوجته للسكن والإقامة 
في بغداد - محلة الحيدرخانة - لقربها من مكان موقع جريدته التي أصدرها 
يوم ذاك (جريدة العقاب). كانت أسرتي تضم جدتي ووالدي ووالدتي وأخواي 
لؤي (الدكتور) وسعدي (الدکتور) وأنا (الدكتورة). 

و بسب ظروف سياسية قاهرة وشديدة البأس لا تخفى على العارفين بخفایا 
الأمور والذونین الذين ما زال بعضهم يتذكر صوت أبي (يونس بحري 
الجبوري - السائح العراقي) عبر إذاعة برلين في برنامجه اليومي (حيّ العرب)» 
فلم تكتحل عيناي لرؤياه بسبب تركه العراق خلسة والسفر عبر تركيا إلى 
برلين الهتلرية. إثر مقتل المغفور له الملك غازي الأول ليلة ۳/ > نيسان سنة 
۹ دون أية إشارة منه أو إعلام لحد لینضم إلى مجموعة عاملين في الإذاعة 
ويؤسس بعد عشرة أيام من مغادرته العراق» القسم العربي فيها وتحت أسم (هنا 
برلين حي العرب). 

نشأت مع جدت لمي (مريم وزوجها سيد جاسم النعيمي) التي كانت 
تعمل معلمة في فن التفصيل والقصّ والخياطة. كانت رحمها الله سيدة متسلطة 
وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة» فاحترفت دور الجدة والأم والأب في وقتٍ 
واحدٍء ومنذ أن علمت بالأمر الواقع باختفاء أبي المفاجئ ووقوع ا حرب العالمية 
الثانية» فقد أخذت عهداً على نفسها بأنها م يعد لما أي هدف سوى هدف 


0 


برکویکگط سو ھی تہ مت وہہ سس مع تھے سد 
تربیتنا تربية صارمة وقي واجهة من واجهات ال حياة الجديدة والطارثة لم تعد 
تری فيها أو بين جوانبها غير التحصیل الدراسي مقصداً. ومن شدة تعلقها 
في ضرورة إتباعها منهج الدراسة والتحصیل العلمي آمام أنظارناء قامت و- 
بجه ود شخصية وجبّارة - من إبتناء دار خاصة بنا نحن أحفادهاء خلت من 
الماء والکهرباء ثلاث سنوات تقریباً تخلصاً من الإيجار» والابتعاد عن الأمكنة 
المزدحمة في قلب العاصمة بغداد - الحيدرخانة وباب الأغا - لا یمکن أن یکون 
له من آثر غير حبب في إختلاطنا نحن الأطفال ولحين ان نصبح شباباً بمجامیع 
سكانية على وفق ختلف الشارب وال نحدارات. وبقینا ننتظر وجدتنا وصول 
رحمة خطوط الاء والکهرباء طوال تلکم الدة» في مكانٍ يقع - في نهاية ثلاثينات 
القرن ا ماضی - وما تزال قائمة حتی نہایة سبعینات ذلك القرن - بالقرب من 
بناية الجمع العلمي العراقي. 

وفي مدرسة نجیب باشا التي كانت مکان دراستي الإبتدائية» فقد كنت أسير 
على قدماي الصغیرتین كل یوم على طول جادة موحلة غير مبلطة بین الزروعات 
وباسقات النخیل وعالیات الطیور. كان تفاعلي مع الطبيعة آشبه بقصة «حي 
أبن یقظان» كا ذكرتها مصادرنا التراثية. كان نهاري يبدأ مع طلوع الشمس 
وينتهي بغيابها. كانت سويعات الافراح في حياتنا لا تتعذی أيام العيدين والتي 
تبدأ بصحبة الجدة بزيارة جامع الإمام أي حنيفة النعمان. ومازلت أذكر حال 
خشوعي وأنا أقف فی صحن الجامع» ويد جذتي آحس بها تقبض على ايدينا 
وتتكيء على اكتافناء لنوصلها إلى مكان الصلاة في جناح النساء ولينتهي اليوم 
بالذهاب إلى سین ا حمراء رفقة اخواي والتمتع برؤية زخارف جدرانها الجميلة 
التي كنت أرى فيها تخيلاً ليس اكثر ل (اوبيرا باريس). 

وبعد إنقضاء أيام العید» تبقى ذكراه ترافقنا على مدى العام الدرامي بأكمله 
ولتكتحل عيناي برؤياه بعد سنة كاملة» كنت أرجوها الا تطول. 

لم يكن يؤرقني غير ظهور السحاب الأسود فی سمء المدينة» ومن ثم إقترانه 
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۱ ہس سنا تحت .ا الجزء الأول 
0 ء با ماء الدرار کون تلك الامطار ستسبب لي 
الأذى الشدید نی التنقل بین البیت والدرسة والعودة عبر دروہہا الموحلة ذاتها. 

لقد شد في آزري وزادني تشجیعاً حث کل من خالتي الدزستین لی على الضي 
في القراءة والمذاكرة من أجل تحصیل دراسي مبهج لا تتخلله أية عقبات. لقد 
كان ذلك القرط الأول الذي وضعته في أذني وأنا أصغي السمع لتلکم النصائح 
الأولية... كان ذلك القرط بمثابة عمود كونكريتي رسخ في عقلي نتيجة الظروف 
شديدة الصعوبة التي كنا نمّر بها وتر بنا على حد السواء. الأمر الي دفعني» بل 
إضطرني على أن أحرز مراتب متقدمة في دراساتي المتتالية» وأفوز على جيم أقراني 
وعبر کل الراحل الدراسية. ليكون لهم خالتاي کلتا ما ما أرادتاء وكان لي ما 
أحببت من فرح التقدم والتميز... وأصبو إليه... 

لقد كان يوحشني ويخيفني طول مسافة الطريق الذي يوصلني إلى المدرسة 
بسبب خلوه من المارّة والسكان» عدا بعض آنفار من رجال الأمن والشعبة 
الخاصة. الباحثين عن والدي والطامعين فی صيده وهو الذي كان قد عبر 
الآفاق ووصل إلى ديار بعيدة يصول فيها ويجول. حقاً لقد كانت طفولتي - مع 
بعض المنغصات - طفولة ملآى بالسعادة والبهجة» قضيت أيام سنيها الأولى 

بين أحضان الطبيعة» صديقتي الأولى بكل هيبتها وهدوئها. في الوقت نفسه لم 
تكن بغداد يوم ذاك ولا المنطقة التي نسكن فيها تمتاز بأي نوع من انواع الصخب 
او الضوضاء سواء في شوارعها أو بين أزقتها وحتى الميادين العامة في قلب 
العاصمة لم تكن تحوي أي نوع من أنواع الإزدحامات. كان الناس في غالبيتهم 
يعلنون عن أرستقراطيتهم وبکل هدوء وبساطة من خلال أرقام سياراتهم.. 
يوم كان عالم بغداد يبدأ وينتهي في باب العظم. 

لقد تلمست ما تلمست من صور العالم الكبير المحيط بي من غير ما طلب مني 
أن أؤديه من إمتحانات. أعداد عتيقة من مجلة البيان التى كانت تصدر أيامها. 
وكتب ما عثرت عليه في مكتبة الدار م أكن أفقه ما فيها أو عناوين أغلفتهاء 


۷ 


u بصع سس‎ a 
فآغلبها کتب بخط الید.. كانت جدتي قد جلبتها من الوصل يوم قرروا الرحیل‎ 
إلى بغداد تقول عنها نها مثل کل موسوعات الحياة. وبعد سنين عديدة» وبعد‎ 
فهم وتجوال بين مرافق ا حياة وأفانينهاء تعرفت على تلكم الكتب فلم تزد عن‎ 
کونبا كتب ورسائل تتحدث عن أعمال المخاريق والجان وفتاحي الفال وكشف‎ 
۱ ا حظ والببخت..!‎ 

قرأت فی طفولتی المتأخرة بحثاً طويلاً لأحمد فارس الشدیاق كان مضمونہ 
لقارنة بین اللغتين العربیة والإنكليزيةء فأصابني الراق لیزداد شوقي في إمكانية 
تعلّم تلك اللغة والتحدث بها غل وجه الطلاقةء فعقدت العزم عل تعلمها 
وإجادة کل مفاصلها والتعرف على آسرارها... فکان لی ما اردت وأكثر.... 

في ثانوية الاعظمية للبنات كانت لذرستي الفاضلة (أميرة نور الدین) أجمل 
الآثر في ترصين مسار حياتي العلمية والأدبية. وکان لشخصية إحدى الدیرات 
(صبيحة الشيخ داوود) أثرٌ لن أنساه. إذ کان ما يتردد عنها مسا نها من رائدات 
الحركة النسوية» حكاية لم أتمككن من فك رموزها ومغازيها إلا بعد سنين طويلة 
من التحصيل والكفاح» لقد كان منظرها كل صباح يبعث الخوف والرهبة 
في نفوسناء وهي تبحث بين قريناتي من التلميذات عمّن أطالت اظافرها أو 
إصطبغتها بلونٍ صارخ تبغي من ورائه التبرج والتزين. 

وفي تلكم الأيام» وما أدراك ما تلكم الأيام» إختطت الجدّة درباً وهدفاً 
ومأرباً حددا فكان الدرب زيادةً وانہماکاً في الدرسء وكان الهدف أن أصبح 
طبيبة والمأرب أن أكون متخصصة. وكان العائق الذي كان يقف حجر عثرة في 
طريقي هي مسألة الإختلاط في الدراسة الجامعية» فلم يقع الإختيار - بسبب 
ذلكم العائق - سوى على كلية البنات وعمیدتبا يوم ذاك الأستاذة الفاضلة 
الدكتورة سعاد خليل إسماعيل» التي شجعتني على استثار دراستي العليا فيا 
بعد. وسنة بعد أخرىء إزداد ثقل القرط الذي ثقبت أذني لأجله وجعلته يتدلى 
منها... يا ترى هل أستطيع إكمال المسيرة...؟! وعلى وفق المستوى الأمثل..؟! 


۸ 


وأنا أجمع بين التعلیم في الدارس الا هلية الابتدائية والدراسة في الكلية..؟! 

وکان ما كان» وغصت بين غابات الدراسة وتوغلت في غیوم السهر عملا 
بشعر التنبي: 

یغوص في البحر من طلب اللآليء ویسهر اللیل من طلب العالي 

و مضت الأيام شاقة ومرهقة وجميلة في إکمال دراستي الجامعية» فکنت 
الأولى على دورتي» وكانلي شرف التتلمذ على يدي العلامة الدکتور مصطفی 
جواد الذي كان فخوراً بي أیما فخر» يستنجد بي كل آخذته العزة من قرینة في 
الصف لي أساءت فهاً لدراسة قدّمها الدكتور. 

يومها كانت البعثات مفتوحة للمتفوقين» بعدها وجدت نفسي في واشنطن 
العاصمة الأميركية بين حلم وحقيقة. وفي ظرف تسعة أشهر فقط حصلت على 
شهادة الماجستير من (جامعة أوهايو الرسمية) وبدرجة الشرف في موضوع 
التربية لأعود إلى الوطن وأجد نی سنة ١977‏ وأنا أبحر ضمن تیارات 
سياسية هائجة وملتهية ف الوقات نفسه. ووجدت فرصاً متغددة آمامي للعمل 
في ختلف الوزارات فاخترت التعلیم الجامعي الا قرب إلى كفاءتي ورغبتي وتم 
تعييني معيدة في كلية افندسة الواقعة بنايتها في باب العظم. 

ومن هنا بدأت معي مرحلة العطاء بعد أن أخذت من وطني کل ما إحتجت 
إليه. وصار لي الشر ف آن آسجل في هذه الرحلة الساعدات التي كنت آقدمها 
لعددٍ من العائلات من آهل الحنة والصبر من الطلاب العوزین؛ أو من هم في 
ظروف عسرة وغير مؤاتية. ثم صار وانتقلت إلى كلية التربية لأكون في الوقع 
الصحیح من إختصاصي التربوي. وفي هذه الفترة جاءت القسمة لأتزوج 
من رجل من غير الوسط امحامعي أو التربوي. كان مهندساً يخالفني في الرأي 
والمشاطرة» فأنجبت منه إبنة واحدة تدرس الآن في كلية الآداب في جامعة بغداد 
(تخرجت في الكلية وحصلت على الماجستير وتزوجت وأنجبت ولداً وبنتاً) 
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تی ۳ ,سو رة فی کروی باعي رد ده با ابر ات اتمم تمه 
لتكون صحفية المستقبل» تشبه أباها الغارق في أفانين الآداب والتاريخ والفقه. 

أكملت دراسة الدكتوراه في (جامعة ولاية أوهايو الرسمية) سنة ۱۹۷۷ في 
مدة قياسية (سنة وثلاثة آشهر) وفي اختصاص التربية / الناهج. وكا نی عالم 
ا مال لدي کشف بأبرز أرصدتي من البحث العلمي والمقالات العلمية وهي 
عبارة عن عصارة سنين طويلة من التعب والکد والإجتهاد. وثمرة تلكم الأيام 
الصعبة؛ والطريق الوحل الموصل ما بين البيت والدرسة وما تلا ذلك من 
محطات المسيرة الطويلة. 

ففي الكتب المنهجية عندي ١4‏ كتاباً وهه بحثاً معضّداً و۱۱۷ مقالاً 
منشوراً في جرائد وجلات متنوعة. کا شاركت في مؤتمرات عديدة داخل القطر 
وخارجه. 

ومن الدروس التي أجدها ضرورية أن تسود وتشيع بين الناس» تلك التي 
جرّبتها بنفسی فكانت ناجحة لكل امرأة تتمنی أن تكون في الصدارة دائ) (ما كان 
لمیر پوس لیا فمعادلة العمر والعقلء قد تبدو في كثير من الأحايين 
مقطوعة الأواصر)... وقد تأي موصولة في حالاتٍ أخريات غیرها... 


E ARE EERE Ae ek‏ اه شرس ی ریخ ام ........ الجزء الأول 


موقف منی بحري من والدها يونس بحري 
يفول غانم محمد السلطان مدير الاقراد والادارة 
2 العهد الفني 2 الموصل عام ۱۹۹١‏ ما يأتي: 


كنت مدیرا للأفراد في كلية التربية في مقرها في الوزيرية؛ في آول سنة دوام 
بعد غلقها مدة من الزمن» وذلك عام ۰۱۹۷۱ وبحکم وظيفتي تعرفت على 


وی يوم وصلت الكلية برقية من يونس بحري من خارج العراق إلى (إبنته) 
منی التدريسية في الكلية يقول فیها بأنه قادم في يوم (حذده في البرقية) ویرجو 
منها (ستقباله في الطار» فأرسلت في طلب الانسة منی وسلمتها البرقیةء واکدت 
علیها بمضمونہا لکنها ادهشتني بموقفها آنذاك وقتها لم تكن الدرسة منی 
مكترثة بالبرقية..! ولا حتی بمضمونها..! لا بل انها انزعجت بذلك 
الخصوص واستنکرت. کون الرجل الذي يطلب لقاءها لم تعد تربطها وایاه أية 
علاقة عاطفية أو عائلية» فهي لم تنعم بالدفء في حضن تربیته (حسب تعبیرها) 
كما انه لم يقم على تنشتتها أو العيش بالقرب من عائلتها... واشارت إلى مدرسة 
كانت تعمل في نفس الكلية جاءت بصحبتها قائلة أن (صبيحة) خالتي هي التي 
احتضنتني منذ طفولتي وقامت على رعايتي وتربيتي ولیس والدي الذي م ارہ 
في طفولتي أو في صباي. 
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> شاست رة اه سصعانه وتهاق 
ان اسر قتور في بے ول اسه 
سکیا العطليقه . اتسار هت - [ 
عام 19109 اب عراقي الول مرس 
صا سم سم رہم 
کا هو مصروف وس اه غراقیة 
لاسن سرسلیة ضتة اختار سے 
اسنلة انم شاه سقنا القريها س 
سام جریسته اقنی کان پمسمزھا 
يومد وطف) رات ارتي 
تضم اخوي شور نزي وال انور 
۶یپ ۸۰4 
سل «لعارمي واعمویں والسن 
چفقرون صونہ سر مة راج 3 
بوناسيه نوع امن "نميب م 
ارم نعدم وجودء ز العراق 

0 مات مع نے انی سن 
التتعتيم في اومن کات رهوا | 
بصن دراي تست سے الات 
راو زمر ہیں نیا سيف هيم 
فرظا تريية سما اتری خم 
التتسصيل اضرای ۔خصہ: وماربا 
ومن اة تاها نقمي سنه 
ا ءارا شقنت مر اغا واقعهري اة 
نهد ستوند 


د. منسی بو نسسس 


ويد امانفر و سول رحده مقوھ 
00 ,ٔ, 
هار في متا بحيب في افسي با 
لما وق زقرں سے المع 
نے ری السفيا) وم رال 
5356 


ت وق مره نیب با عاد 
برسنی البقم انب قد صم 
اسنسيا كل يوم ببهة سوحلة بج 
چپ و باسقلات السغييل 
+ مابات شیر وت تماعز سم 
ضيه اه بقسة می ين بخ 
ا ندرا مصشریا الترظیة وشن 
نوا ہے بیت م» مم اننس وپنٹھے 
بخبابها وصعت سويمف "اح 
ار مر بوم ا اندي یہ 
متا مريارة صصح ج يى 
منبغة وطوفوف خن ها ورمبه فيه 
ونژلت لھ جيدا يم چنفی التي 
عست مته ار کل لوا عل اتی 


عمسا سکم ویطمي انوم 
ماه الي سبيت ممراء سبع 
اضوفی والتتسلع م.وخارف راتوا 
یف الي صے سمیٹھا اوسی! 
باريس وضفے تغراء سے نا 
يسول سے وسیا ره فصول 
سصوبيا ونقمر صمي ععراء یمم 
سس هدما وشت ارجوها 7١‏ تطول 
+ تم بغز پورانی ضع صسب 
اسو + اسر اانه سوف يسس ال 
ستسلقة انار ماپا الي سرستے 

سه و ایری وازادني لیصا 
مث مكاي اللمرسين على الشحتصيل 
اقصراسی۔ وتان وستزان تاودا دی 
تع اني بنتبجة هته 'تضروف 
اتب بار عفور ول على مسو 
طرانی . وک لھا س دنا وسل تر 
مامت رصود 

وش طریق ارہ خهيا لا مر 
رمال الہ ونتناك اصدمتین عر 


o۲ 


اسر المت سنا نمق عضت همرن 
سعيمة فضبت نچ امضال 
صضیمے سمیضے الوق 
ولهو يوم ام بعر سمہنے 
سسوا ورمام شوار عا وزضید 
ویوم مر ضفي بمرفوي 
سر حيسم مر ام سار ھم 
انصوںۃ ویوم شا مہرم مي 
يستهى وبا انعظم 

وس الول متتقسي اس صور 
امام التي ادي از سيط بي عر 
شم سس عاتب سے اي الؤديه عن 
استمانقت. اسما عليك عن موش 
شان ای قافتا تمر ومسا 
اسقشعق ار اعثر عليه زر العف 
کی دم اض لهم مهماها انها 
عبت بن اتی قات حملی قد 
اجتليقها من اوضر تقول اسيا 
موسوم سياه ونع سج 
وحم انها لم ته عر هب وسر 
تتصدث عر (الضارجق رمتلمے 
سن 

© وفرت في خفوانی اخناخوة يسنا 
وبا سا مم ترس اتشدياؤ 


اسر ی 


عفر عن لبف في انفریمة وقارے مچ 
الھربیة وعپدها. هرعن اس المت 
انها #جایربه مرحد اسال عن 
نیا التفحاث مطلائقة بها وازه مت 
باس ينك نس رر و منت 
تم علي ان اتی نويدم 
[العرف عر اسرار قفوم خسن 
ھا وال مید 

© وز شغوبه سب یھ 
امت رسيتي لقفلنفت لسيدة 
زاسیی» شور اقدپن داوہ) جيل افو 
والوفع ف ترص سي دض 
وق ومر لخصية امد 
سینت اضر انرحودا إصييمة 
شيخ ۸4و1۸ افر ٹن انس ميق 
مر عابر مڈٹھا سا بتھا عر 
رانك انحرشة اسم به اتی لم 
اواز محماها ومخراف ۲۱ مھ مق 
شونا مز تاح تسیل فال 
مرف اسل ساح پیمت وف 


صورة جامعة لاسرة يونس بحري بعد مفادرته العراق 2 ٤‏ نیسان سنة ۰۱۹۳۹ وتبدو 

السيدة مریم الخياطة (أم البنات) ل الوسط جالسة على كرسي وب حضنها سعدي» 

والی یمینها لؤي والی یسارها منی. وب الخلف تقف ل الوسط (أم الاطفال الثلاخة 
مديحة ) والی دمينها شقیقتها قضيلة والی بسارها شقیقتها صبيحة 


۳ 


يونس بحري ..أسطورة لن تتگرو ... م ا م ك مك n‏ كك ند و تخت تاه 


صورة نجمع الباحث معن آل زكريا وابته عمر مع 
الدكتورة منى بحري 4 عمان سنة ۲۰۱۰ 


4 


الجزء الأول 


سعدي يونس - ممثل يعمل 2 الاخراج امسرحي 2 فرنسا 
ولد لم یعترف بأبوة يونس له فهو لم يلتق به قط 


سعدي يونس - ممثل يعمل 2 الاخراج السرحي 3 فرنسا 
ولد لم یعترف بأبوة يونس له فهو لم يلتق به قط 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 


الأطماءالاجبية 


جر موبی الرية 


الدركتور لؤىخترى 


اسار المدرمالياسية الماع 


“لي الفانون دا دبا مه 
وام بماد 


٠‏ افائزة اثانيسة ف مباراة الطفل الصحی 


۔ مو سوے | 


كه 


في ااصورة الاستاذيو نس محري 
صاحپ جریدۃالہذ'ب وهو حامل 
طفل اج 2 ( ی ) اثائزة 
بالدرجة الثانية في عباراة معرض 
لمائل ااسحی الذي افزسم في بمو 
أمأثة العاصمة نحت رعاية حضرة 
صاحب السمو المي الاميرفيدل 
ولی عبد المراقا وب ٠‏ 


SNES SERAN AREER 
زوجات يونس بحري‎ 
السائح العراقي‎ 


عن کتاب (عجائب وغر ائب) تأليف سميرشيخاتي 
مطبعة شتورا -لبنان برج الساحة بناية الکاتدرائية اللاعازرية 
سنه ۱۹۸۷ صفحة ۱۰۸ وما بعدها 


(.... ويأتي بعد - إيفان " الکسندر سیخوف؟ مواطن عربي من العراق 
إشتهر باسمه السياحي يونس بحري. ولعله اختار هذا الأسم لیقابل به جده 
السائح ٭ السندباء البحري . 

وقد تمكنا من خلال إتصالنا " بمجلة الوسوعات " التي تصدر تباعاً في 
سویسرا " جنيف ” أن نحصل على أسماء زوجاته الأجنبيات.... ولم نستطع 
الإحاطة باحمیع. لأن ذلك يقع خارج نطاق ا حصر. 

وقد رفض السيد يونس بحري تزويد مراسلنا (يعقوب لازار) بأسماء 
زوجاته العربيات» رغم حاصرة مراسلنا له.... لكنه ضحك ضحكته المشهورة 
وقال: أما هذا الجانب فلا.... 

وألحٌ عليه الراسل في ذلك. فالتزم الصمت: ثم رجاه المراسل قائلاً: نريد 
العدد لا أكثر ولا أقل... فأجابه البحري: إن عددهن ينوف على الخمسين.... 
ثم شرب شايه» وقال: دع عنك آسیاء بنات قوميتي ووطني... حيّ العرب... 
حي العرب.. 


۷ 


وس او ل مس وس و 20 
بشأن عدد زوجات يونس بحري وهو (مجلة الأجيال البيروتية) ذي العدد 
رقم ۱۸۸۳ في سنة ۰۱۹۲۷ وعنوان القال كالآتي: (مع أبن بطوطة العراقي... 
غرائب السياحات وعجائب الزواج - الحلقة السابعة) بقلم يعقوب لازار 
وتصوير آزار لازار» والتي سبق وأن نشرتها مجلة الوسوعات السويسرية 
الصادرة في جنيف (دار برايل للموسوعات). 

ولقد صار لدينا نحن الباحث یقیناء هو استنتاجٌ أكيد بعد مقدمات حقيقية في 
طبيعة حياة البحوث في سيرته يونس أبن صالح أغا الجبوريء المكنى بالسائح 
العراقي, أن أمر زواجه من أعدادهن وجنسياتهن» اللواي سنأتي بحثاً عنهن 
الشيء الكثير» ما هو سوى تحصيل حاصل» وحصاة من شاطی كثيرٌ حصوه 
ورمله من شطآن دجلة قرب الموصل (للذين استحموا نی ماء دجلة وعلى 
شواطئه). ما هي سوى نزوة أو نزوات راودت الكثير منا نحن عباد الله من 
آرباع الصا حین أو انصاف الأرباع كنا قد تمنينا أن تحصل لنا في رحلة أو في 
سفرةٍ هنا وهناك» في دول حوض البحر التوسط أو في دول آوروبا الغربية أو 
الشرقيةء أقول قد تحصل لنا تمنيات في الزواج من هذه الجميلة أو الاقتران بتلك 
الأرجوانة.... بل أن يونس بحري» والعروف عنه (واقعيته القحّة) وطبيعته 
الوغلة في الواقعية» كان کلما وصل مدينة أو رکب باخرة ورأى إحدامن 
من السافرات الاعتياديات أو التغنجات اللواتي يركبن البحار أو يمتطين 
القطارات في أسفار بحثاً عن صيد ثمين أو دونه.... أو من حترفات الغناء أو 
من هاويات عرض الأزياء أو من ذوات الجمال الجذاب الا واقتنص الفرصة 
وتقرّب إلى هذه أو إلى تلك. واعداً إياها عسلاً بشمعه... ليكون ما كان... 
فیقترنان ثم تنتهي النشوة أو الرحلة... فیفترقان ولسان حال کل متها قول 


مه 


يقول عبد الطلب أبن علي أبن حسين أبن امد الجبوري 

وهو باحث في التراث ويسكن مدينة بغداد. يقول الآتي: 
أخبرني الباحث الموصلي معن أبن عبد القادر أبن الحاج مصطفى أبن يحبى 
أبن آل الحاج زكريا التاجر في مقهى الشابندر في بغداد بتاريخ ۲۲ آذار 
سنة ۰۲۰۰۰ بأن يونس بحري الجبوري... وتخلصاً من الضرائب التي 
کادت أن تفرضها عليه ا حکومة الفرنسية يوم أصدر جريدة العرب في 
باریس سنة ۱۹60 وبعد أن هرب من ألمانيا إثر سقوط حكومة الرایخ 
الثالث... أقول نشر إعلاناً في صحف باریس يطلب من أولاده الحضور 
في يوم معين إلى هناك لغرض توثيقهم» وإمكانية الحصول على تخفيض 
ضريبي بسبب عدد أولاده الذين كان عددهم يتجاوز (على ذمة أبيهم 
يونس بحري الجبوري) (75) ولداً بين ذكر وأنٹی... الا أن عدد 
الذين حضروافي ذلك الموعد ولبوا دعوة والدهم م يتجاوز عددهم 
(۳۱) شخصا... وهذه المعلومة نقلناها مباشرة عن الدكتور محمد صديق 
الجليل .. 
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سويسرية (أخت ليزا كاران الصحفية 
السويسرية الشهيرة) 


Lk‏ (هالا) 


تركية (لقبت بعائشة طرخان) 


تركية من أدرنا (تزوجها البحري بعد طلاق 
أختها مزيدة) 


جوم 
وب الاج فاليا 


1 سا 


یوغوسلافية (صحافیة) 


ےس 0 


5١ 


راقصة يابانية (وهذا إسمها الفني) 


تايوانية من فرموزا (عارضة آزیاء) 


رر یس جام 
وتسمی | لساحرة) 


ا پسیس | جب 


o 


< 


© © © 
يح | مہ ۳ 


يابانية (صادفها مرة ثانية في السيرك التجول 
فتزوجها مرة آخری) 


۲ 


ع سجس مه 


فرنسية في الیونان (شقيقة یقة سیمون) 


ر سودانية (تزوجها في الباخرة) 
و یف E‏ 


تركية من بلدة إنكريز بوز (جزيرة الثلج 


آیدن آقصو ولي باشا الأبيض) 
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یونس بحری ...أسطورة لن تتک ۱ یی هتکن رم سر ی تق ا ا ی ا ای اوه رای بو رن کاب ہر 


۱ زلال زرادشت تركية من قره شهري (ملكة جمال) 
من منطقة الكناري (آثاریة) 
1 


5 
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AY 


ا 


غير معروفة الجنسية 


A4‏ بترا صموئيل 


o 


۸ إنديانا سوفير 


گے 


۸ 


۰ 
۰ 


بان ملدافیتش 


رمد 


انا يوهان لفونجان ألمانية في نابولي (صاحبة حانوت) 


هر 


0 
3 
3 
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إيطالية من مدينة إيناف في جبال الألب 


¢ 


تت 


حر 


2 

۱ 
2 
١ 
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۰ 
1 
۰ 
۰ 
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اکریکا ماروان 


< 


ساري جيرا عودة 

مرجان صندوقان من كشمير (صاحبة فندق كوران في إزمير) 

ار عل استر عل 
1۰۰ من كشمير (عارضة أزياء في فندق كوران) 


صر 
ہے 


یمین شیا شاحوب 
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18 سے ہے سے امیا و نا 1 ا ما اص مت 0 0 ۵72ص/7 
ملحق ذو علافه 
بموضوع تعدد الزیجات والزواجین 2 العالم العربي 


في يوم ال خامس من شهر آیلول سنة ۰۲۰۱۲ وبینا كنت أنا الباحث معن آل 
زكريا أعمل على إنجاز السودات النهائية لكتاب السائح العراقي يونس بحري؛ 
شاهدت على قناة (سي بي سي) الفضائية المصرية برناجا إجتماعیا يقدمه النجم 
اللبناني العروف (طوني خليفة) وهو يعرض على مدى ساعة كاملة جموعة من 
الضيوف المصريين (رجالاً في ختلف تقسییات أعمارهم) مصروف عنهم أنهم 
أوغلوافي قضية الزواج من نساء متعددات . وقد إستضاف البرناج جموعة 
من الأساتذة والدكاترة الإخصائيين في علم النفس الإجتماعي وعلم الإجتماع؛ 
وأجرى عبر ساعة كاملة من الحديث وا وار والإستنطاق والاستنتاج» مجموعة 
شيقة من الاعترافات» إرتأينا تدبيجها هنا في كتابنا هذا ونحن نتعرض للمزواج 
العربي الأقدم يونس بحري» وقد تفاجأنا بن الرجال الضيوفٌ من الذي قدموا 
إعترافاتہم عن مساعيهم المتكررة في الإيغال في مسألة تعدد زیجاتہم, هم من 
شريحة الطبقة الوسطى فا دون في مستوى مداخيلهم النقدية والإعاشية . 

وقد طاب لنا أن نجمل تلكم الأقوال وبعض تفاصيلها المبتسرة ضمن مفردات هذا 
الكتاب» كي نكون على بينة من الأمر في مقارنة لطيفة ومجدية في تعقب هذا النوع من 
تلكم الشخصيات وغرائزهم الجنسية غير القابلة للإشباع» مع كل ما يسببه ذلك الفعل 
لهم على مستويات الإدارة الأسرية والتنقل بين أحضان أكثر من عشرة نساء في وقتٍ 
واحد» فضلاً عن مشاكل الخلفة والتربية وتوزيع الحنان على الزوجات كم على الأولاد 
من المشكل ...! 

الضيف الأول: ويدعى محمد عبد المادي الذي اعترف بأنه قد تزوج طوال حياته 

الجنسية والبيولوجية مكتملة الذكورة (ولدة ۲۷ سنة) ما يقارب من ۳۰۰ سيدة 

زواجاعرفیا وبالتراضي مع جیعهن وله منهن ۵۷ ولداً وبنتاً. وكان يتزوج بمعدل 

ثلاث مرات في الشهر ... 


۵ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر را هه اه ی و رصم سم وی ین 
الضيف الثاني : ویدعی محمد عبد الرازق» وقد اعترف أنه قد تزوج بعشرین سيدة» 
ولديه منهن ۲۷ ولدا وبنتاء وهو ساعة إجراء المقابلة عبر البرنامج كان يبلغ من العمر 
۱ سنة . مع العلم أن آخر زوجاته كانت حاضرة معه في الأستوديو وتبلغ من العمر 
۰ سنة وله منها ثلاث بنات وقد تزوجها منذ ست سنين ... 
الضيف الثالث : ويدعى عبد الحميد أحمد» وقد صرح أنه قد تزوج بإحدى عشرة 
زوجة» وكانت زوجته العاشرة ترافقه في الأستوديو . آما آخر زوجاته الحادية عشرة 
فإسمها (عزة) ... 
الضيف الرابع (آخر الضیوف) : ویدعی حنفي عبد اهادي والملقب (بالقطر...) ... 
لاذا بالقطر السریع ...؟! فأجاب عشان ( آنا رجل أبتوع نسوان )» وقد تزوج بخمسة 
عشرة امرأة» وله منهنٌ ثلاث بنات وستة آولاده وعلى ذمته اليوم (ساعة اللقاء) زوجة 
واحدة . يقول حنفي : کل زيجاتي شرعية ورسمية» ول أرَ سعادتي وراحتي الا عند 
(الآخرانية) فقطء فهي التي تلبي كل طلباتي ... وکل حاجاتي الجنسية ...! ویبلغ 
حنفي الخامسة والسبعین من العمر وأصغر زوجاته تبلغ ۳6 سنة من عمرها ... 
مع العلم أن البرنامج ام نی آخر فقراته باستضافة المأذون الشرعي الدعو جال 
النجدي بحسب وظيفته ... وقد قال كلاما کثبرا في هذا الخصوص ... 
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صورة الاحتفال الذي أقامته صحيفة 
النهار البيروتية ليونس بحري بمناسبة 
زواجه من العروسة (سميرة) لبنانية 
الجنسية. ويشاهد 2 الصورة صاحب 
جريدة النهار بصفته إشبيتا لمروسین, 
یقف بین زوجته وشقيقته احتفالاً 
بالمناسبة .. بيروت سنة ۱۹٥۱۷‏ 
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المصل الثاني 


- قالوا 2 يونس بحري 
- مؤلفات يونس بحري 


- شرح وجیز 2 إغتيال الفريق بكر صدقي سنة ۷۳۹۱ 2 كتابه المنشور 
2 بيروت سنه 1,8١‏ (العراق اليوم ) 


- حقائق عن انقلاب بكر صدقي سنة 1۳41 
- مقالات تخص موضوع إغتيال الفريق بكر صدقي للباحث معن آل زكريا 


-القصة الكاملة لتمثالي الملك فيصل الأول 


۷ 


قالوا... 4 يونس بحري... 
من هو السائح العراقي .؟! 


بقلم : محمد سعید الطريحي 


هو يونس أبن صالح آغا الجبوريء ولد في الوصل سنة ۱۹۰۳ وتدرج في 
مدارسها ودخل دار المعلمين سنة ۱۹۲۱ الا أنه لم يكمل التحصيل فالتحق 
بوظيفة كتابية في وزارة المالية لكنه تركها عام ۱۹۲۳ وتوجه في هذه السنة إلى 
خارج العراق سائحاً معتمداً على نفسه فجاب في الكثير من الدول الآسيوية 
والأوروبية واشتغل فيها بمختلف المهن» وی سنة ۱۹۲۵ عاد إلى الوطن, إلا 
أن حنينه إلى الترحال شحذ همته على السفر مرة أخرى وبعزيمة أكبر وفي ا خارج 
أصبح اسمه يشتهر كسائح عراقي فقابل بعض الملوك والزعماء وكان موضع 
تكريم وحفاوة من كثير في البلدان التي زارها. 

في ۱۹۲۹/۲/۲۹ التقی لأول مرة بفتاة هولندية في مدينة نيس بفرنساء 
والحسناء ال هولندية تنتمي لأسرة آروستقراطية وأمها بارونة المانية ثرية» ووقعت 
بينهم) رابطة حميمة من ا حب والغرام وكانت رغبته بالزواج منها عارمة جدا الا 
أنها كانت عازمة على الاستقرار» بينم كان صاحبنا في أوج جموحه وطموحه 
والسعي وراء ملاکاته الصحفية ومغامراته وشغفه بالسفر والتتقل» وقد 
إستمرث العلاقات بینه| مدة طويلة وقد أفاد منها يونس بحري في تحقيق بعض 
المآرب التي كان يسعى إليها. 

تلك الحسناء الهولندية هي جولي فان دير فين (۱۹۰۳ - ۱۹۹۷) 


van der 6۵‏ 111از. 


۹ 


ووش معو او a EEA‏ 
عبد العزيز الرشيد بإصدار مجلة بإسم (الكويت والعراقي) وقد صدر عددها 
الأول في جمادى الأولى سنة۰ ۱۳۰ للهجرة (۱۹۳۲ للميلاد). وهي جلة دينية 
أدبية أخلاقية تأريخية مصورة. كا أصدر مجلة أخرى باسم (الحق والإسلام).. 

وفي سنة ۱۹۳۱ عاد إلى العراق فأصدر جريدة (العقاب).. 

وني عهد هتلر خلال ا حرب العالمية الثانية وفي بدايتها عمل مذيعاً في حطة 
برلين العربية بألمانيا وكان يبدأ إذاعته ب (حيّ العرب) وقد طبع ما أذاعه في هذه 
الإذاعة سنة ١455‏ في بيروت تحت عنوان (هنا برلین... حي العرب) ما مقداره 
سبعة أجزاء.. وعمل إماماً وخطيباً لأكثر من جامع في أوروبا. 

بعد ثورة ٠١‏ تموز ۱۹۵۸ اعتقل لفترة وجيزة (سبعة آشهر) ثم أطلق سراحه 
بوساطة رشيد مطلك ثم استدعاه عبد الكريم قاسم إلى مكتبة بوزارة الدفاع 
وأكرمه بمبلغ كبير من ا مال بحضور فاضل الهداوي ومحمد مهدي الجواهري 
ویونس الطائي الا أنه ظل معادیاً لقاسم ويكيل له أبشع الصفات والنعوت. 
وبعد مقتل قاسم ۱۹۲۳ تقرب إلى قائد الإنقلاب عبد السلام عارف وأصدر في 
تأییدہ كتاب (أغاريد ربيع) الذي طبع في بيروت تحت عنوان (ثورة 5 ۱ رمضان 
المبارك) وصبّ فيه جام حقده وغضبه على عبد الكريم قاسم وأعوانه. 

وكان لا يتوانى في كتاباته في تحقير كل من يعاديه کما كان مبالغاً إلى حد الإسراف 
في مديح من تربطه معه الصالح» وكانت علاقاته متغيرة مع الوسط السياسي 
ولارتباطاته التعددة وسفراته المتكررة أبلغ الأثر في توجهاته المختلفة المشتتة فلم 
يرم عل فر ارامت وم کو إليه تقس ہو مضت ريع مع کر 
مواهبه وتعدد مزاياه وإلمامه بعدة لغات منها: الترکیة والإنجليزية» والفرنسیة 
والألمانية وهكذا فقد كان بحق شخصية مثيرة للجدل وتلك صفة نادرة لا يتمتع 
بها إلا قلة من الناس.. توفي يونس بحري عام ۱۹۷۹ ( رحمه الله)... 

RRR 
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معن عبد القادر آل زکریا... 4 شغفي بالکتابة عن يونس بحري, 
سكنت 4 عمق حواديت التاریخ... 
وشممت رائحة الوقائع كما هي من دون تزييف... 

من هي الحسناء الهولندية...9! 

هي الفنانة الهولندية جولي فان دير فين» ولدت في ۱۹۰۳/۲/۸ من أسرة 
ثرية» وأمها من أرومة الأمراء الألمان» درست في الأكاديمية الملكية في (لاهاي) 
وكانت طالبة متفوقة کما يذكر زميلها (50117 516116 61)) ثم ذهبت إلى فرنسا 
ودرست على يد الفنان أندريه لهوته 10046 412016 وما زال آثر أستاذها هذا 
واضحاً على لوحاتها. 

وحاولت الإستفادة من الفنان (1۵867) الا نها لم يرق لها مواصلة الدراسة 
عنده» لكنها إستفادت لدى وجودها فی باريس فائدة كبيرة من مدرسة 
atelier van Hayter)‏ ط٥‏ 5٥۴ع)‏ وقامت بعرض لوحاتها في باریس في 
ثلاث معارض أحرزت خلاها جائزة ذهبية. 

وعندما إندلعت الحرب العالية الثانية حاولت البقاء دون جدوى واضطرت 
إلى الرجوع إلى وطنها (هولندا) في شباط سنة ١91557‏ فأصبحت من أعضاء 


۷۱ 


يونس بحري ۰ اسطورة لن گرو سس 
الجمعية الفنية العريقة 111115111128 118885 بمدينة لاهاي. 


وقد أحرزت لوحاتها على سمعة فنية طائلة في الوسط الفنی ال هولندي 
وكان عملها يذكرنا بأعمال الفنان (6506) 60.]) ک| كانت آع‌اها متداولة 
في أوساط متعددة من الناس» وكانت تعتمد الألوان الفاتحة وتستخدم الزيت 
والألوان المائية وتہتم بالرسوم الطبيعية. 

اما آخر معارضها فقد كان عام ۱۹۸۰ في قاعة Kunstkring‏ 113385 

بعد ذلك أخذت قواها البدنية تضعف غير أن رغبتها في الرسم 

ومعاودة النشاط لم تفارقها حتى اليوم الأخير من حياتها الذي قضته 

في دار للعجزة. متمتعة بالخدمة المتازة التى آسدتها ها الكاتبة الفرنسية 

ع1 ۱ Nareisse‏ وعن طريق هذه الصديقة الكريمة تمكنا من 
الحصول على كثير من المعلومات المتعلقة بالمرحوم يونس والراحلة جولي. 

وأخيراً لبت (جولی) نداء رها في ۱۹۹۷/۱/۱۲ 

لقد أشرنا سابقاً إلى أن علاقة جولي بالكاتب العراقي يونس بحري تمتد إلى 
عام ۱۹۲۹ء واستمرت علاقة اب بینهیا حتى إعلان الزواج بشكل رسمي 
في ۱۹۳۹/۱۲/۲۹ (وتجدون صورة الدعوة الموجهة بمناسبة إعلان زواجهیا 
ضمن هذا الملف).. 
السائح العراقي فلم ينجب ولداً وم يعيشا معاً بصورة هادئة مستقرة... 
مع استعداد (جولي) لذلك (من شدة حبها للبحري وولعها به حذ العشق 
وافیام..! ولعل في المراسلات الكثيرة المتبادلة بینھما ما يكشف أسرار تلك 
العلاقة بصورة أفضل (وقد آثبتنا بعض هذه الرسائل ضمن هذا الملف لمن يريد 


۷۲ 
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مؤرخة في ۱۹4۹/۱۱/۲۵ ۰.. 


مولفات يونس بحري 
۱- آسرار 7مايس ۱۹۶۱ أو الحرب العراقية الإنكليزية؛ (بغداد )۱۹٦۸‏ 
۲ - تأريخ السودان» (القاهرة ۱۹۳۷) 
۳ - تونس. (ببروت ۱۹۵۵) 
٤‏ - ثورة ١5‏ رمضان البارك (بيروت ۱۹۲۳) 
۵ - ا لجامعة الإسلامية؛ (باریس ۱۹۶۸) 
٦‏ - الجزائر» (بيروت ۱۹۵۲) 
۷ - الحرب مع إسرائيل وحلفائهاء (بيروت )١967‏ 
۸ - دماء في المغرب العربي» (بيروت ۱۹۵۵) 
4 - سبعة أشهر في سجون بغداد» (بيروت )١97٠‏ 


۰ - صوت الشباب في سبيل فلسطين الدامية والبلاد العربية المضامة» 
(۱۹۳۳) 


۷۳ 


يونس بحري ...أسطورة ٹن تتكرو -.. سا الا ل ی 
١١‏ - العراق اليوم» (بيروت ۱۹۴۲) 


۲ - العرب في أفريقياء (بيروت) 

۳ - العرب في الهجر» (بيروت )١955‏ 

)١956 لیالی باریس» (باریس‎ - ٤ 

6 - ليبياء (بيروت ۱۹۵۲) 

7 - محاكمة المهداوي» (بيروت ۱۹۰۱) 

۷ - الغرب. (بيروت ۱۹۵۲) 

۸ - هذه جمهورية موریتانیا الإسلامية» (ببروت )١951١‏ 

)۱۹۵۲ هنا برلین... حيّ العرب» (ست ة أجزاء - بیروت‎ - ٩ 
)۱۹۳۸ هنا بغداد» (بغداد‎ - ۰ 


۱ - وحدة أم اتحاد...؟! ثلاث سنوات تخلق أقداراً جديدة (سورية - 


العراق - اليمن - الجزائر - احمهورية العربية التحدة)» (بيروت ۱۹۲۳) 
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رارق الغ الى 
الام تسن _ ماک 


ماما ی ار اي وله 
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يونس بحري ...أسطورة ٹن تتکرو --- 


وی مو ریت نيا اسلا 


بثام ایور ثب جغركيل 
بح 


مزع الری ال ير !زم الزستصار ! 


كك الزاف پ هنا اب (اطرب مع اسر الیل 
و حیفانبا) ما عس ب كلع في من اصدا کر الياء مم راخ 
رطن هي مارت يعافا في اة امرب و رپس ٠‏ رارش 
المرب له جع باه رما قال ماتن انعالنق من ال 
اكت التاشر » ليسلل هذا الا شداه با انہر شالف ار 
من الامرار ان حدت اندر لطر الك اططرة كاد 

وات بطل المروية جال مد انار ہقف امام جسائل مول 
اوزربا الممثدية التسرۂ القبازي واسيلاع ليره ار مين ۷ 
نکن لی على ارس قلطي سب « بل وهلي ارس مصر 
رمل تاۃ کرییں فا المرب رآ 

ایا المراطن المري انکری ۷ الرس على الا نتركك هده 
الملزءاتالبة ای تكرت فاموط اراس وش لهب 
برا خیل المر في الطالع 

إن کل مربي هو جال عبد لامر 


صدر اخیرا کتاب : 


سبعة اشهر فىسجون بفداد 


كاد ان یدفع الولف حياته ثمنا لهذا الکتاب 


شن التسخة ۸۰۰ رد ی وما اما 
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ج خصوصية 
دل روائل جوري سیا سرگناک با م 


۹ اڻ زفت افخز جوار پچ 
فادتعمل جو اریت یس تا بت 
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مها ی لاس کفردت باق من الركل فرح ال 
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يونس بحري يعلن 2 إحدى صحف بغداد (العالم المصور) عن 
رغبته 4 طلب الزواج من فتاة مناسبة لشروطه 2 سنة ۱۹۳۲ 


الى شيخ اهدي الجزاتر والغرب العر ی وبطلها الناضل, 
الأول انرا ار . والامبر عبد النادو محي الدین ابلز اتري» 

الى الق ندالعو بي ابابا ر الذي دوخ الامتمارائئز ني :اما 
.الى الرحل الزمن الذي نستمد من وئنته الأوف روحا 
جديدة تح رر والانعتاق .. 

ان جثٹ التحربر العر بي الجزائري سدم ما بدآت به .. 

فلتقر عاك » ولتنعم روحك » فا لمزائر لنا 

والعروبة بدوها وحككوماتا وامتها لح او .. 


اجا العرب جوا نضال ابلزاتر ضد الاستمبار .. حول 
وس لدب GRID‏ 
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الفریق بكر صدقي صاحب آول انقلاب 2 تاريخ العراق سنة ۱۹۳۲ 


۸۰ 


پھر یی یی اي ما ا ی کی E‏ 2+ الجراء الأول 
انقلاب بکر صدقي سنة ۱۹۲٦‏ 

ما أن آطلت سنة ۱۹۳١‏ حتی كانت مساوئ ال حکم في العراق تصل 
الذروة.. وكانت الجماهير العراقية قد لمست لس اليد خيانة حكامها وتخاذھم؛ 
وتعفير جباههم على أعتاب المستعمرين.. ناهيك عن الضائقة الإقتصادية 
التي استحكمت واستفحل أمرها.. فضلاً عن الإرهاب وكمّ الأفواه وتعطیل 
الصحف ومنع الإجتماعات» وحرمان الشعب من أبسط ا حقوق الإنسانية.. 

كنت في بغداد أصدر جريدتي (العقاب اليومية المسائية)» وكان مكتبي یعخ 
مساء كل يوم بالأصدقاء من عراقيين ومن لاجئين عرب من مختلف الاقطار» 
وكان من جملة الأصدقاء ا خلص الذين كانوا يزورونني الفريق بكر صدقي الذي 
نال شهرة فائقة بقمعه ثورة الآشوريين في عام ۱۹۳۳ وكنت قد تعرفت عليه في 
الموصل وعملت بقيادته عندما كنت رئيسا لكتائب الشباب المتطوعين لمؤازرة 
الجيش العراقي. وكان العقيد محمد علي جواد قائد السلاح الجوي العراقي من 
زملائي في الدراسة ببغداد.. 

كنت معارضا قوياً لسياسة نوري السعيد داخلياً وعلى الصعيد العربي 
والدولي» وفي كل يوم أهاجمه بمقالات نارية صاعقة سبّبت له المتاعب من 
الشعب ومن السفارة البريطانية.. ولكنه لم يقدر على التحرش بي لأنني كنت 
أملك ناصية الشوارع في الرصافة وأهل الكرخ من جبور وسامرائيين كانوا من 
عشيرتي وأبناء عمومتي فإذا ما أثرتهم لا يعتم أن يثور أهل العراق بأسرهم.. 
وكانت علاقتي منذ سنة ۱۹۳۰ متينة بالدكتور غوبلز وزعيمه هتلر.. وكنت 
أذه ب إلى برلين وميونخ في صيف كل عام للترويح عن النفس مصطحباً معي 
بعض الأصدقاء.. وفي سنة ١975‏ ذهبت إلى برلين صحبة الفريق بكر صدقي 
وعرفته عل بعض قادة ابش الألاني الذین آعجبوا به کقائد عري ملا اماما 
واشعا س اة اة رسیم ال #الألماية..وكانك هذ الرحلة 
فرصة لتبادل الرأي في سياسة حكام العراق الاستعيارية.. فأقنعت المرحوم 


۸۱ 
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بكر صدقي بلزوم تدخل الیش لتغیبر الأوضاع في العراق» وانقاذہ من آيدي 
الساسة الحترفین أذناب الاستعمار.. 

وما أن عدنا إلى بغداد حتی شرعنا بالتمهيد للعمل الجبار ا منتظر.. ورحنا 
نتحين الفرص السانحة فلقد كان جعفر العسكري وزیراً للدفاع وهو فضلاً 
عن كونه صنواً لنوري فهو زوج أخت ابن السعید.. أما رئيس أركان الجيش 
العراقی وميل فكان الشبر طه افاقتنی شقیق رئیس وزراء العراق پاسین 
اهاشمي» وکان طه الهاشمي عيناً ساهرة للإنكليز في الجيش مكنهم منه تمكيناً لا 
يمكن لأي بريطاني يخلص لتاج الإمبراطورية أن يوازيه في ذلك.. 


٠ ٠ الب‎ 


وی ۱ آب سنة ۱۹۳٦‏ غادر بغداد إلى استامبول المشير طه احاشمی لقضاء 
عطلته الصيفية» وفي مساء ذلك يوم إلتقيت صدفة بالفریق بكر صدقي في النادي 
العسكري وأخبرته بسفر طه الهاشميء وذكرته بالوفاء بوعده فابتسم وقال: 
«صار» يعني موافق.. واتفقنا على الاجتیاع في مكتب جيل الوادي المدير العام 
لمصلحة البريد والبرق والتلفونء وكان شقیقه شاكر الوادي زعياً في الجيش 
العراقي» وتم الإتفاق في اليوم التالي على أن آعد آنا المناشير اللازمة لتوزع 
العراقية بقيادة آمر سلاح الطيران العقيد حمدعلي جواد بقصف إرهاب على 
سراي مجلس الوزراء» ثم يدخل الفريق بكر صدقي على رس الفرقة الأولى 
بغداد ليحتلها مع دوائر الحكومة ووزارة الدفاع.. وحددنا موعد الإنقلاب يوم 
١١1آب1985.‏ 

وما أن أطل صباح ذلك اليوم الأغر» وبعد اکتمال وصول الموظفين والوزراء 
إلى مكاتبهم في السراي حتی كانت المناشير الداعية إلى الثورة توزع» ونادينا أرباب 
التاجر والحوانيت إلى إغلاق حوانيتهم ومتاجرهم مخافة أن ينهبها الرعاع.. 


۸۲ 


lms‏ و أذ ار جر و لول 

وني تمام الساعة التاسعة كان سرب من الطائرات العراقية يحلق فوق سراي 
الحكومة ببغداد» وقام العقید جواد بقصف الارهاب فتساقطت قنابله الدوية 
في باحة مجلس الوزراء.. وبعد ذلك بساعتین دخل الفریق بكر صدقي بغداد؛ 
بعد أن تم قتل جعفر العسكري وزير الدفاع على طریق بعقوبة - بخداد لانه 
حاول إرجاع الجيش الزاحف عن دخول بغداد.. فقتله الرئیس (جال جمیل) 
وهو الذي قتل الامام يحيى حميد الدین ملك اليمن سنة ۰۱۹6۸ 


الشعب يهل ويكبّر: 

لقد هلل الشعب وکبر للقائد الحرر واعتبرنا انتفاضة الیش والشعب هذه 
بداية الخلاص من الإستعار الانكليزي وفاتحة التحرر من إحتكار الوزارات 
وحصرها با خونة والخوارج على إرادة الشعب وآمانیه.. وإنقاذ الشعب من 
الفوضی والجهل والضائقة وا حرمان.. 

بدا الانقلاب بداية حسنة عاقلة» فجمع بكر صدقي أعضاء وزارة یاسین 
اماشمي ومن بینهم نوري ورشید عالي الكيلاني وزير الداخلیه ورستم حیدر 
وعلي متاز الدفتري وغيرهم من الوزراءی وستمهم جوازات سفرهم وحملهم 
على سيارة «باص» كبيرة نقلتهم إلى سوریا فلبنان.. 

وکلف الفریق بكر صدقي السید حکمت سلیمان بتألیف وزارة وطنية للعمل 
ضد الانکلیز وأعوانہم, فتألفت الوزارة وعيّن الزعیم الوطني جعفر أبو التمن 
رئيس الحزب الوطني وزيراً للمالية. 
ال مك الشيوعي الأول : 

كانت جريدة الأهالي التي أصدرها السيد كامل الجادرجي قد تبنت الانقلاب 
الجديد» وكان يرأس تحريرها رئيس الحزب الشيوعي « البلوشي» الأصل عبد 
الفا فيل الذى صار غ من ا اف عن باه اران .روا نز 
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هذا الشيوعي يشن حملات واسعة قوية ضد القومية العربية.. وم يتصدى له 
من آرباب الصحف العراقية الا جريدة العقاب المسائية التي كنت أصدرها 
ببغداد بوصفي خطيب الثورة والناطق باسمها بأمر من الفريق بكر صدقي..! 

وبعد 4 ١‏ يوماً مرّت على ثورة الجيش والشعب ضد الظلم والعدوان جاءني 
صديقي عقيد اجو محمد علي جواد قائد القوات ا حویة العراقية» وأخبرني بن 
الفريق بكر صدقي قرر اعتقالي وإعدامي لأنني حاربت الشيوعيين وهاجمت 
عبد القادر إسماعيل رئيس الحزب الشيوعي في العراق.. وأعطاني ۱۰۰ دينار 
وسيارة ونصحني بمغادرة العراق في تلك اللحظة.. فغادرت بغداد» وفي 
صباح اليوم التالي كنت في دمشق» ثم قصدت بيروت حيث بقيت فيها فترة 
من الزمن... 

وفي بيروت أخذت أنباء العراق تصلنا تباعاً وهي تشير إلى الإنحراف 
الذي أودى بمبادئ الثورة العراقية الأولى.. فلقد أكّد القادمون من بغداد أن 
الفريق بكر صدقي صار عدوا لدوداً للقومية العربية وبأنه بالرغم عن جرأته 
وإقدامه كان عاجزا عن قيادة الشعب العراقي قيادة سليمة.. عاجزاعن فهم 
الحركة الوطنية التقدمية.. ولذلك أطلق للحزب الشيوعي في بغداد العنان 
لمحاربة الأماني العربية النابعة من العراق والتي كانت محط أنظار العرب في 
كل مكان. 

لماتعرفت على بكر صدقي في الموصل سنة ۱۹۳۳ عندما كان يقود 
الجيش العراقي لسحق ثورة الآشوريين أظهر لي الفريق بكر بأنه متشبع 
بالروح العربية.. ولكنه ما أن صار الحاكم بأمره في بغداد حتى أصبح 
عدوا لدوداً للقومیة العربية.. الأمر الذي مكّن الإنكليز أن ينفذوا من هذه 
الثغرة إلى تفكيك الحركة الوطنية وإضعافهاء وبالتالي إلى القضاء على الثورة 
والانقلاب.. 


۸٤ 


تب جودد سس وی سی متو و ........... الجزء الأول 
ثورة بلا أهداف: 

كنت أعتقد أن بكر صدقي عندما قام بثورته العسكرية الأول في العراق 
كان قد وضع لا برناجاً خاصاً للعمل داخل العراق وخارجه.. وخاصة بعد أن 
أوحيت له بفكرة الانقلاب قبل عام عندما کنا في برلين يوم أن عرفته على بعض 
قادة الرأي والجيش الألمان.. وزوجته من فتاة ألمانية من فيينا.. ولكنه لم يكن قد 
أعد للشورة أي منهج خاص. فار تجل حك| فردیا وحصر السلطات كلها بیده.. 
ولعل الظاهرة الوحيدة التي تشفع له عند الوطنيين من أهل العراق والعرب. انه 
كان ضد الاستعمار على ختلف آلوانه.. وضد النفوذ البريطاني وسيطرته في وادي 
الرافدين سيطرة مروعة.. فمنع تدخل دوائر « الانتليجنس سرفيس ١‏ التجسس 
البريطانية من التدخل في شؤون العراق» وكان يرأسها الكولونيل ديكوري 
مساعد الكولونيل هولت الستشار الشرقي للسفارة البريطانية في بغداد.. 

ومع أن بكر صدقي كان یمن باستقلال العراق» إلا انه لم یتجاوب قط مع 
القضية العربية لعدم إيانه بها.. بالرغم عن معرفته بأن جل الذين ساهموا في 
تركيز دعائم الحركة العربية في العراق كانوا من إخواننا الأكراد وعلى رأسهم 
المجاهد الوطني سعيد الحاج ثابت الذي منحته مدينة غزة بفلسطين «بنوتها» 
تقديراً لجهاده في سبيل فلسطين والقضايا العربية الكبرى. 

وإزاء إ*مال بكر صدقي الشعور العربي السائد في العراق» استقالت العناصر 
الوطنية من الوزراء بعد أن تخلت قيادة الثورة عن وعودها في الإصلاح.. 
وحصرت جل مھا في السعي لتقليص النفوذ البريطاني في العراق. 

والذي لا يقبل الجدل أن بكر صدقي كان يريد إنشاء عراق مستقل لا يرتبط 
بالعروبة إرتباطاً وثیقء وجعل العراق نظيفاً من تأثير النفوذ البريطاني.. الأمر 
الذي أغضب بريطانيا عليه.. والذي زاد في غضب الإنكليز عليه هو مفاوضته 


Ao 


يونس بحري ...أسطور: 2 لن تتكرر الع ا ا اکا 
ألمانيا ا متلریة وإيطاليا الفاشستية لد الجيش العراقى بالأسلحة الحديثة الثقيلة 
والخفيفة والطائرات والمدافع المضادة للطائرات» فرصد في ميزانية وزارة الدفاع 
۸ ملايين دينار لإنشاء مصانع للأسلحة في بغداد تعهدت له ألمانيا بإنشائها 
بوساطة الدكتور فريتز غروبا سفير ألمانيا ببغداد بشروط سهلة ودعاه هتلر 


:ق 


مقتل الفريق بكر صدفي : 

وإزاء هذه الأحداث كانت بريطانيا قد ألبت آعوانها على بكر صدقي» وشنتها 
حرباً عواناً عليه. وفيها كان بكر صدقى وصديقه عقيد ا لجو محمد على جواد قائد 
القوات الجوية العراقية في طریقھما إلى ألمانيا تلبية لدعوة ادولف هتلر حطت با 
الطائرة في مطار الموصل للتزود بالوقود وكان بكر صدقي يحمل معه مسودات 
الإتفاق مع ألمانيا لتوقيعها في برلين. 

وفي مطار الموصل تم لبريطانيا ما أرادت» فقتل بكر صدقي ورفيقه العقيد 
جواد.. وكان من الممكن أن يقف الجيش العراقي إلى جانبه يدافع عنه ويحبط 
المؤامرات ضده ولكن خطأ بكر صدقي الأكبر كان یکمن في أنه تنكر لكل 


۸٦ 


و ی و و یک و کر وه جس ی توس الجرء الاول 
من یقول بالعروبة في قلب الجيش.. وأبعد عنه عدداً كبيراً من القادة العرب؛ 
وحوطم ضده ففقد معونتهم وتأييدهم وهو في أحرج الظروف.. 

ومن العروف أن بریطانیا كانت ترید الحافظة على احتکارها للنفط في أي 
مكانفي الأراضي العراقية» وکانت تسعی جاهدة لضم امتیاز استثار نفط 
البصرة المكتشف إلى هذا الإحتكار.. فلم يكن من بكر صدقي إلا أن أعلن 
بحركة تمثیلیة عنيفة عزمه على تحریر العراق من سیاسة بريطانيا النفطیةء وطالب 
بتعديل شروط الإمتياز القديم في نفط الوصل وكركوك وخانقین ووضع 
امتياز نفط البصرة في مزايدة عالمية بصرف النظر عن جنسية الشركة المتقدمة 
إليه.. وبالفعل تقدمت شركات ألمانية وإيطالية بعروض مغرية جداًء وكان من 
النتظر أن تفوز هذه الشركات بالإمتياز لولا مقتل بكر صدقي الذي آفسد هذا 
المشروع في اللحظات الأخيرة.. 
حصاد العاصمة: 

كلنا يعلم أن بريطانيا كانت تحرص إلى جانب حر صها على النفط على حماية 
احتكارها لطرق التجارة البرية والبحرية والجوية في ثغور العراق وآنهره» حتى 
ان مشل شركة «بيت لنج» البريطانية أعلن في مجلس العموم البريطاني إبان أزمة 
سكة حديد (برلين - بغداد - البصرة) عام ۱٩۱۱‏ بأن شركته هذه لن تخرج من 
العراق إلا على أسنة ا حراب..! 

ومع ذلك أخذ بكر صدقي يفاوض شركة يونانية بواسطة العقيد لازار 
رئيس استخبارات الجيش العراقي في ذلك الوقت لمنحها امتياز النقل البحري 
والنهري وتحطيم سياسة الإحتكار التي زاولتها شركة بيت لنج.. ولكن مقتل 
بكر صدقي أحبط هذه الصفقة المغرية وأطاح بحكومته.. 

كان مقتل الفريق بكر صدقي قد تم على يد جندي من أهالي تلعفر في مطار 
الوصل يوم ۸/۱۲/ ۰۱۹۳۷ 


۸۷ 


يونس بحري أسطور ة لن تتکرر TIT‏ 0س" 


طه الهاشمي 
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يونس بحري ...آسطورة لن تتکرر 


الفريق عبد اللطیف نوري 77 حكومة حكمت سليمان 
كان خارج العراق عند حصول الانقلاب الثاني 2 مقتل بكر صدقي 


0 لمان الحزالحعیم 


ا 
جا سیه ل 


¥ 
1 35 


نيك ذلا لهاي 


اسار 0 راشای ۱۹۲۷ 


ری تال عل 


1 ہے ے۲3۸ 
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إنقلاب بكر صدقي 
من مذكرات خير الدين العمري 


(مقدمات ونتائج - مخطوطة على الآلة الطابعة -غیرمنشورة) 
الموصل ۰۱۹۶۲ ص ص۱۳ -۷۸ 


یقول خير الدین العمري 2 مد کرانه: 

في صباح یوم ۲۹ تشرین الأول سنة ۱۹۳۲ء حامت فوق بغداد بضع طیارات 
عراقية ورمت مناشیر مطبوعة على الآلة الطابعة وفیها بلاغ للناس. 

كان بكر صدقي ببلاغه هذا یعلن الشورة والفوضی ولکن بواسطة قوة 
النظام. ولا نرید هنا بحث التفاصیل عن ا مناشیر والطلب الذي يقدم إلى الملك 
بواسطة حكمت سليان موقعاً عليه من بكر صدقي قائد الفرقة الثانية - وعبد 
اللطيف نوري قائد الفرقة الاولى -طالبين فيه إقالة الوزارة وتعيين حكمت 
سليان لرئاسة الوزارة» فتفاصيل ذلك معلومة» وأما الخلاصة فان بكر صدقي 
قد أعلن الحكم الديكتاتوري البحت فارتعدت البلاد لهذا العمل المنكر. 

إن بكر صدقي بعمله هذا قد حطم الجيش وزجّه في أتون السياسة ولكن 
الأمر الهم أن ذلك لم يكن مقدمة لشيء جديد لكنه كان نتيجة جزئية لقدمات 
جزئية ولكنها مقدمة كبرى لنتائج كلية... 

قلنا في کلام سلف أن الجيش العراقي كان قد لقح أول جرثومة للشر في قضية 
الآثوريين في الموصل» وقد شرحنا هناك كيف أن بعض أمراء الجيش قد وصف 
النبل التي يجب أن يتحلى به ضباط الجيش وهم القيمون على حفظ النظام العام 
والأوصياء على أولاد الناس من جنود وضباط صغار ليخرجوا منهم صنفا 
ممتازاً من الرجال أول ميزة فيه إحترام النظام وإطاعة الأمر بالمعروف... 


۹۱ 


يوتش ای 3 لن کرو ا E‏ 

إن الأمة بقبوضا التجنيد الاجباري وتسلیمها فلذات أكبادها إلى آیدی 
الحكومة آرادت أن تجعل من هذا الكل كلا يتفانى في سبيل البلاد با لهَجْ عند 
الحاجةء لا ليكون سلاحاً مسخراً لشهوات الرجال. والأمة بسوقها أولادها إلى 
المدارس ا حربیة أرادتهم أن يخرجوا ضباطا يتقدمون آولاد الشعب في صفوف 
الجيش ويبذلوا أنفسهم في سبيل البلاد لا ليتلقوا درس الفوضى والعصيان عن 
كبار رجال الجيش. إن ما قام به الجيش العراقي طيلة حكم وزارة اماشمي 
الثانية من حركات تنكيلية لم يكن بوجهة عامة مبنياً على مصلحة عامة» وأن 
معظم ا حركات الثورية التي قمعتها قوات الدولة المسلحة بأفضع الصور كانت 
نتيجة إستعلاء رؤساء العشائر الذين تعاهدوا واماشمي وحكمت ورشيد 
عالي لإسقاط الوزارات السابقة. فاستعلاء هؤلاء الرؤساء (المحرّرين) الذين 
دخلوا بغداد دخول الفاتحین أثاروا التمرد في غيرهم من الرؤساء الذين لم يجدوا 
ميزة لاستعلاء رؤساء حلف الصلیخ إلا قيامهم متمردين على النظام العام -في 
سبيل الأشخاص -فقال زعماء العشائر (ما ا مانع لأن نكون زعماء ندخل بغداد 
فاتحین ونجلس على الكراسي» ونستطيع أن نختار أيأ كان من الرجال لیکونوا 
مطية لمطامعنا ونمحق خصومنا بقوة الدولة السلحة من جند وشرطة طالا ان 
القضية قضية سيف وقوة..؟!) هذا ما قاله رجال العشائر المتمردة على وزارة 
اهاشمي الثانية. 


تا رجال الجيش الذين قمعوا كل تلك الشورات حفظاً لكرامى الوزارة 
فقد خرجوا من گر العمعة وهم ملطخین بدماء زر ا العراقیین. وبعد آن 
استتب الأمر بقوة النار والحديد وعادت الجنود إلى ثکناتها وانحصرت السلطة 
في يد رشيد عالي وأصبح الماشمي شبحاً ضئيلاً آمام جبروت رشید عالي. وبعد 
أن تمرد رشيد عالي على بعض رغبات بكر صدقي الصغيرة» مشل طلبه تعيين 
أخيه قائممقاماً لقضاء وغير ذلك من الرغبات الحقيرة... تساءل بكر صدقي 
کل ذلك التعب..؟ ول کل تلك الدماء..؟ آلأجل سواد عيون رشيد عالي 


۹۲ 


وال هاشمي؟ والبلاد لم یصبها الا الدمار والخراب» وتراقصت آمام ناظریه آشباح 
ضحایا الوزارة التي ملأت سوح البلدان العراقية وفیافیها ومناظر السجون التي 
زخرت بالأبرياء والتمردین» ولاحت له الشانق وعلیها الأجداث تتمرجح؛ 
وتصارخت في آذنیه حشر جات الجرحى وأنينهم وعویل الأيامي وعلى نہودھن 
السليبة یتامی یتضورون...! 

لقد ضرب بكر صدقي ضربته فقتل نفسه وقتل ا حیش العراقي... وحصل 
الأمر النکر الذي سموه انقلابا وکان ذلك أمَّ الکباثر رقم (۲). 

فأمَ الکباثر رقم (۱) كانت تلك الكبيرة التي ابتدعها رشید عالي بتحریکه 
العشاثر ومحالفته معهم في الصلیخ على عدم إحترام هيبة الحكم للوصول إلى 
الحكم کمن یقتل نفسه ليعيش وهو رجل دولة. 

وم الکباثر رقم (۲) تلك الكبيرة التي ابتدعها بكر صدقي بسوقه الجيش 
هدم هيبة الحكم للوصول إلى قمة الحكم کمن یقتل نفسه وجيشه لیعیش وهو 
قائد ممتاز. 

اللهّم هل ضاع الرشد والصواب في هؤلاء إلى حد جعلهم لم يفهموا أن لكل 
أمر نتيجته الطبيعية عاجلة أو آجلة...! 

يستمر خير الدين العمري في تدبيج مذكراته قاثلاً: 

لقد هرب ياسين اماشمي ورشيد عالي ونوري السعيد بعد مقتل جعفر 
العسكري وتسلم حكمت سلییان زمام الحكم بقيادة الفريق بكر صدقي. 

وهاج الناس وماجوا وعلمنا وعلم الناس أن ذلك المجد الذي كان معقوداً 
على رأس ال هاشمي ورشيد عالي لم يكن إلا مجداً مزيفاً. وأما نوري فبعد مقتل 
جعفر لم يبق له مكان في بغداد رغم أن اغدف من هذا الانقلاب لم يكن جعفر 
أو نوري وحتى الهاشمي نفسه بل ان الضربة كانت مسددة إلى رشيد عالي الذي 
بغی وطغى وتراكمت حوله الأوزار... 


٩۳ 


باقن وریا 20/) EER‏ 

ہورع کنا وز کس اک 
القيامة. فمن هو جعفر..؟! إنه كان من الأوائل» فجعفر من آوائل جاهدي 
العرب ومن آوائل مناة استقلال العراق ومن آوائل مؤسسی امیش العراقی؛ 
ا ميسن القت ہت اک الو اھ اش رل کل بان سن 
كان يقدس جعفر ومجبه... فذهب جعفر ضحية تشکو إلى باریها ذلك العمل 
الاجرامي الفضیع... 

وقامت جماهير ا منافقین والهرجین فأتوا با م تستطعه الأوائل؟ وهکذا 
ازدهرت البذرة التي غرسها نوري السعید آثناء حکمه وهي بذرة الوفود 
0ئ 9 نت ان ابرق 
بالتھانی من کل من هب ودب. 

وجلیت من شتی الا قطار العربية عینات جديدة من العینات التي كان 
اماشمي مجلبها من سورية ولبنان بأسم العروبة. فجلبوا الصحفیین من لبنان 
ومن سورية» وانقلبت الصحافة العراقية التي كانت آعدادها في صباح یوم 
الانقلاب طافحة بالاشادة بمفاخر الحكم ا هاشمي والكيلاني الوطید الأركان» 
فقامت تنزل آقذع الشتائم وأفضع السباب ياغاشمي عدو الشعب رقم (۱) 
ورشید عالي عدو الشعب رقم (۲) عكساً وطردا. ورفعت آکالیل الغار والفخار 
وتوجهت بها إلى بكر صدقي النقذ الاعظم والبطل الغوار وال هامة حکمت 
سلییان ذلك الزعیم الجليل النبیل» وقامت (اموسات) في شوارع بغداد وبات 
الناس لیلتهم والاشداق منهم تہذو (فلیحیا... فلیحیا) فکانت مهزلة تباری في 
مضیارها النافقون وتبعهم في غيّهم الغاوون. 

كانت الوزارة قد تألفت ونشر حکمت سلییان بياناً جاء فیه: 

(بعناية الله وجهود الشعب الکریم وعلی رأسه الجيش الباسل حصلت على 
عطف جلالة اللك العظم بتأليف الوزارة بعد أن استقالت وزارة اماشمي). 


۹٤ 


کے 7 لم ا 0002 ھت 22 ............. الجزء الأول 


وها هي أسماء الوزراء: 
الرئاسة ووزارة الداخلیة حکمت سلیان 
وزارة الالية جعفر ابو التمن 
وزارة العدلية صالح جبر 
زاوها ره ناجي الأصيل 
وزارة الدفاع عبد اللطیف نوري 
وزارة الاقتصاد والواصلات كامل الجاردرجي 
وزارة المعارف يوسف عز الدين ابراهيم 


فكانت وزارة هزيلة بشخصياتها السياسية وقد قال أحد أركانها وهو السيد 
صالح جبر أنه قد إستشار ال هاشمي في أمر قبول الوزارة أو عدمه وأنْ ا هاشمي 
أوصاه بالقبول وهكذا قبل بالوزارة عملاً بقانون (الاشتراك بالشرك لتهوين 
الشر). 
وعملاً بالقاعدة المتبعة حلت الوزارة المجلس النيابي ونشرت بياناً على الملا 
بواسطة الراديو وذلك بأن وقف حكمت سليان أمام المايكرفون وقدم زميله 
الكريم وزعيمه الجليل وزیر الالية أبى التمن فتقدم أبو التمن وأذاع ذلك البيان 
بصوته الطريف محافظاً على الإدغام والغتة والقلقلة... 
وقد فتح هذا الخطاب فتحاً جديداً في خطط الوزارات» وقد سارت بعده 
معظم الوزارات على نفس المنهج واليك البدع الجديدة... قال البيان: 
.١‏ أن وزارة ا هاشمي حكومة طاغية تجاوزت حدود الحكام المستبدين. 
۲ أن المخلصين تكاتفوا وتعاضدوا مع ضباط الجيش لاسقاط آولئك 
الطغاة. 


۹۵ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 
۳. أن قواد القوة الاصلاحية الوطنية طلبوا إلى الملك إسقاط الطغاة 
ودعوة حكمت سلیان لتأليف الوزارة نزولاً عند رغبة الشعب ولعلم 
قواد القوۃ الاصلاحية با جشمه حكمت - وإخوان حكمت - من 
إضطهادات وإهانات. 
. أن وزارة الهاشمي الطاغية لم تتنحَ عن الكرامي إلا بعد ان تركت 
ا لخزينة في عوز لا يستهان به لدرجة جعلتها عاجزة عن دفع الاقساط 
المستحقة لمتعهدي المشاريع. 
هذه آربع بدع جديدة آعلنتها وزارة الاصلاح بلسان وزير ماليتها على 
رؤوس الأشهاد: 
ففي الأولى» إبتدعوا تلك الطريقة الحقيرة وهي توجيه أقذع السباب والشتائم 
إلى الوزراء السابقين على لسان الوزراء اللاحقين» مالم يسبق له مثيل إلى ذلك 
ا حین... 
وفي الثانية» وضعوا قواد الجيش وا مخلصین في موضع (الوازع) وجعلوا 
المقام الأعلى أي البلاط في حكم (اللاشيء)ء والمخلصون هنا يراد بهم حكمت 
وني الثالشة قيل بأن هناك قوة إصلاحية وا قواد وأركان وهؤلاء القواد قد 
أوعزوا للملك بأن یسند منصب رئاسة الوزارة إلى حكمت سليان لعلمهم با 
تجشمه حكمت وإخوان حكمت. وف الواقع أن بكر صدقي قد وقع على النشور 
الذي ألقته الطاثرات على بغداد معلناً نفسه (قائ دا للقوة الوطنية الإصلاحية) 
ثم أن لفيفاً من المحامين الشباب كانوا قد نشروا بياناً مطبوعاً مل في ذيله توقيع 
وفي الرابعة قام السيد جعفر أبو التمن (رئیس غرفة تجارة بغداد سابقاً) 


۹٦ 


ASR‏ نهک مهو تما یش مگ اه مهو هاوگ سم ای رتو هی و وه یی الجزء الأول 
وچ ہو ھی يم الوطني وأعلن إفلاس 
تر تر ل ل 
إلى (سندبك دولى)» ولكن خسن ا حظ كان ما یفوه به الوزراء قد سقط في 
الأذهان من مكانه (ككلام وزراء مسؤولين) إلى درك المذر واللغو والهذيان 
فلم تتزعزع الأسواق هذا الاعلان السخيف الذي سبق أبو التمن به الأوائل 
والأواخر... 

ثم هناك جهة أخرى يجدر بنا أن لا نتخطاها دون تعليق وهي أن حكمت 
وإخوانه؛ أعني بهم أبى التمن وغيره وهم البقية الصالحة من حلف التآخي 
التي أقسمت أن لا تتسلم الحكم الا بشرط تعديل المعاهدة الجائرة أي معاهدة 
سنة ۰۱۹۳۰ فقد قالت في منهاج الوزارة ما يناقض عهد التحالف وجهاً لوج 
ويناقض ما قاله حكمت نفسه على أن العاهدة (احتلال أبدي) وهذا ما قالته 
الوزارة في منهاجها نی هذا الصدد... (تعزيز روح التآزر بین العراق وبريطانيا 
العظمى والعمل المتواصل لتأمين أقصى الفوائد مالیا واقتصادياً وعسكرياً من 
الخلف العراقی البريطاني ). 

إن الحكومة البريطانية كانت قد إستلفتت نظر حكمت إلى أن قتل جعفر 
وقد بالغ السفير البريطاني في السرور لتشكيل الوزارة حتى أنه زار جعفر أي 
التمن في ديوانه مهتا الأمر الذي لم یسبق للسفير القيام به. اذ کان السفراء 
يكتفون بزيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعلى هذا الوجه غلّف العهد 
العراقي البريطاني تغليفاً حك وأودع في خزانة وثائق الدولة كعهد أبدي لا 
يمس وذهبت کل أقوال الزعماء والرؤساء أدراج الرياح... وعلم الانکلیز أننا 


۹۷ 


1- مھ" 90 :0000ء "مھ" 
کذابون منافقون..! 

جرت الانتخابات للنواب وهنا آشهد بالّه وبرسوله آنها جرت على صورة 
طبق الأصل للانتخابات السابقة والجديد فیها أن شقیق بكر صدقي اصبح 
نائباً كا آصبح ناثباً شقیق لأحد الضباط التهمین بتنفیذ حکم الاعدام بجعفر 
العسکري. 

واجتمع الجلس وقری خطاب العرش وذکر تدخل الجيش في (إسقاط 
وزارة وتشکیل وزارة) في صلب خطاب العرش وعلى لسان اللك نفسه. وهذا 
آصبح تدخل الجيش في السياسة معترف به من السلطات الدستورية الثلاث: 
وهم اللك وجلس الاعیان والنواب والسلطة التنفيذية. واستعلی بكر صدقي 
واحتل القام الأعلى في البلاد» وتزاحم زعماء البلاد ورژساژها ووجوهها 
وآشرافها على باب بكر صدقي. 

وقد وصلت حِطّة النفس في آحدهم أن قم هدية إلى بكر صدقي بمناسبة 
زواجه من امرأة ألمانية» والهدية هي ركاب لسرج فرس بكر صدقي مصنوع من 
الذهب وقد كتب المهدي إسمه الكريم في موضع الحذاء في الركاب. وعاث 
بعض صغار الضباط في البلاد فسادا وإرهاباء وقد قتلوا بعض الاشخاص غيلة 
وهددوا الناس بأرواحهم وساد حكمٌ من الإرهاب وخيّم. ثم وردنا خبر إنتحار 
علي رضا العسكري شقیق جعفر» وكانت حرم المرحوم جعفر العسكري قد 
غادرت بغداد إلى مصر عقيب مصرع زوجها الأليم. وبعد حين أرادت الرجوع 
إلى بغداد مع أصغر آطفاا لتلم شعثها بعد تلك الفاجعة. فلا وصلت بغداد تم 
إيقافها مع طفلها الصغير وأجبرت على العودة إلى سورية بعد ان صادروا منها 
مذكرات زوجها القتيل» فأرسلت إلى الملك غازي برسالة تدمي القلب طالبة 
إلى جلالته ان يضع حدّاً لهذا الظلم ا بین بحق امرأة مفجوعة بزوجها القتیل 
مطالبة بحق جعفر على أبيه (فیصل) وآله وبحق الدستور الذي أقسم جلالته 


۹۸ 


ولا ننسى أن جعفر العسكري الذي اشترك بموتر القاهرة مع الستر تشرشل 
كان الجتهد الأول لاستقلال العراق و جلوس اللك فيصل على عرشه. 

وقام الأمير عبد الله عم الملك بالشفاعة هذه الارملة الحزينة وکتب إلى اللك 
غازي الكتاب الاتي: 

(أرجو بذل حمايتكم الملكية لأرملة المرحوم جعفر باشا وابنه» لانتساب 
المرحوم لجلالة والدكم الأخ ولخدمته في الثورة ولاشك في أن جلالتكم لا ينبوا 
عن إلمامكم الملكي عکس التأثير الذي يحدث في كل محل إذالم تقبل حكومة 
جلالتكم رجوع الأرملة الموما إليها وطفلها إلى العراق والتجائها إلى ظل 
حمايتكم). 

ومن الوم حقا إن لم تجد هذه الصيحات أذناً واعية ول يتيسر هذه المرأة وهي 
آخت نوري السعيد الرجوع إلى وطنها الا بعد سقوط وزارة حكمت» وعلى 
عکس ذلك فقد كان الجواب على رسالة الامير عبد الله بن الحسين عم الملك 
غازي حملة في الصحف مشبعة بالإهانات والشتم للأمير عبد الله على كافة 
الأصعدة السياسية والاجتاعية والصحافية. 

وفي العراق, كنّا نرى أناساء كانت ترفع ا حاشسمي إلى مرتبة الخلود في 
الزعامة... فاكتشفنا بذكر خبر وفاته ما تتساوى وایاها ما تكتبه تلك الصحف 
عن موت یہودي فقير. 

وانبرى خصم شريف وأبْنَ الماشمي تأبينا شريفاء عدّد فيه مزاياه السياسية 
والعسكرية والادارية» وفاق هذا الخصم الشريف كل الناس في العراق. وبتأبينه 
هذا بصق بوجه تلك الزمرة الحقيرة التي كان احاشمي قد حشدها حوله ليجعل 
منها زعیاء وأبطالاً ليسودوا البلاد... فسودوا وجه الفضيلة... وسوّد الله 


۹۹ 


یوی ی 49ص“ وکر ب ل م ا سبي 
وجوههم إلى يوم الدين. أما الخصم الشریف فهي صحيفة الأرقات البخدادية 
الانكليزية لسان حال السفارة البريطانية والجالية البريطانية في العراق... 

يكمل خير الدين العمري حديث ذكرياته ومدی تألمه عن صيرورة الأوضاع 
بعد انقلاب بكر صدقي قائلاً: 

ففي إحدى زياراتي إلى دمشق عاصمة البلاد الشامية زرت ضريح المرحوم 
ياسين اماشمي وهو في ضمن منطقة مرقد صلاح الدين الايوبي. فوقفنا انا 
وزوجتي واولادي وبعضاً من أقربائي وقفة خشوع طويلة أمام هذين القبرین» 
وقد وضعت على قبر ال هاشمي بطاقة زيارة وفاء لما بیننا من معرفة» ومن الوم ان 
سور سی و وال سس وھ و بر ادم 
الدين أبن أيوب» وقبر یاسین أبن سلیمان... ثم آرجعت الفکر إلى التاريخ 
القديم المجيد وتاريخ السنین الأخيرة هذه. فأما القبر الاول فقد حرّك فّ شعور 
الفخر کمسلم لما خالج الفؤاد من خواطر فرفع رأس المسلم كلا ذكر صلاح 
الدين ذلك الخصم الشريف الذي عاهد ريكاردوس ملك الانكليز ونصّب في 
قلوب الاجانب آبدة من أعلى أوابد المجد للمسلمين. وقد أحزننی أن لا أجد في 
سيره صاحب القبرالثنيآثر لشرف اوت ور له عل ابلعمیم ولا حول 
ولا قوة الا بالله... 

يقول خير الدين العمري: 

وقبل أن آختم هذه الکلمةء آقول بأن حکومة حکمت واخوان حکمت قد 
منعت دخول جثمان ياسين ال هاشمي عندما آراد آخوه طه نقله إلى بغداد» وبهذا 
آثبتت شجاعتها مرة آخری. 

وشيء طریف لا بد من ذکره في مناسبة انقلاب بكر صدقي... 

ففي صباح الیوم الذي طار فيه آمر القوة الجوية العراقية محمد علي جواد فوق 
بغداد وألقى مناشیر بكر صدقي وقنابله كان جعفر العسكري بوصفه وزير 


۱۰۰ 


دفاع الدولة یستقبل وزير الدفاع حکومة الأفغان في حطة القطار. فکانت آقبح 
صدفة. ومن الصدف القبيحة الأخرى التي حصلت آثناء حکم بكر صدقي 
وحکمت هي أن وفداً تركياً برئاسة توفیق رشید وزير خارجية تركية وبرفقته 
جلال بايار وزير النافعة وجماعة أخرى... وهم أول وفد جاء إلى العراق لتوكيد 
الصداقة بين الأمتین الصديقتين ومعه وزيرنا المفوض ناجي شوكت. وفي يوم 
وصوله الموصل كانت بغداد تجابه أزمة وزارية بزعامة الزعيم البلشفى ا حاج 
أبي التمن. فکان من الضروري حل هذه الأزمة فوراء فجاؤوا بأربعة من كبار 
الموظفين وجعلوا منهم وزراء بإذن الله. وكان هذا الحل من ابتكار السيد ناجي 
شوكت كما حكى لنا فيا بعد. وبوجود الوفد التركى في العراق وايران عقدت 
تایه خبط العرت لاق سمذ اباد الشهيرين كا يمكن أن تتطرق إى ولك فى 
مكان ما من هذا المؤلف. 

أما الأزمة الوزارية فقد حصلت إثر تقديم أربعة وزراء استقالة مشتركة... 


نص إستقالة الوزراء الأربعة: 

(لا كانت أماني البلاد التي طالما ضحينا في سبيل تحقيقها حرصاً على سعادة 
أبناء البلاد ورفاههم واطمئنانهم وتأمين العدل بين الجميع قد حيل دون تحقيقهاء 
والتدابير الحكيمة والسلمية التي قرّرناها في سبيل استقرار البلاد» والتي أجمع 
الرأي على تحبيذها وتوخي الجميع حسن نتائجها... قد شاءت الأقدار إلا ان 
تنتکس الأمة فتهرق دماء أبناء البلاد ضحية لتصرفات بقيت مكتومة علينا 
لولا شياع استهجانها في كثير من الأوساط. ولآن التمادي في اتباع السياسة 
المحسوسة والاندفاع اليها لا يتفق مع السياسة الرشيدة الواجب على المخلصين 
اتباعهاء فلم يبق لنا أي أمل في الاشتراك في المسؤولية ولذلك قدمنا استقالاتنا 
مع الاحترام ). 

وأما الوزراء المستقيلون فهم كل من: جعفر ابو التمن وصالح جبر وكامل 
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يوش ری شی 3 كز 0000000 
الجادرجي ويوسف ابراهيم. 

وعقيب الأزمة الوزارية صدر الأمر بسد جمعية الإصلاح الشعبي» وطورد 
بعض منتسبيها ونزعت الجنسية العراقية عن بعضهم وطردوا من العراق. 
والغريب في ذلك ان هؤلاء المطرودين كانوا الساعد الأيمن لحكمت... وعل 
رأس القائمة عبد القادر اسماعيل الذي جاء ذكره بين الذين كانوا على عهد 
حكمت سليان. 

كان بكر صدقي رحمه الله قد أحس بثقل العبء الذي أخذه على عاتقه وعلم 
انه ميت لا محالة. وكان يتهرب في حله وترحاله حتی انه كان يعيش عيش 
المجرمين المطاردين. واذكر انه كان قد جاء إلى الموصل قبل مجيئه الأخير الذي 
قتل أثنائه. ويوم سفره حضرنا مع التصرف وآمر المنطقة وغيرنا لتوديعه عند 
سفره فانتظرنا في النادی العسكري وكان آمر المنطقة یسأل عن بكر صدقی 
ليكول بش افو اناوت ال ا ہکا رد اتظار بای 
فهمنا بأنه قد غادر الموصل بين| كان يوعز لحاشيته بأن تخبرنا بأنه سیحضر وم 
نفهم عن أي طريق كان سفره. وبعد مدة جاء إلى الموصل في طريقه إلى تركية 
الحضور الناورات العسكرية هناك في الظاهرء أما نی الحقيقة فهو للهروب من 
العراق. إذلم يكن من المعقول ان يغادر الديكتاتور البلاد لمثل هذه الغاية التي 
يمكن لغيره ان يقوم بها. 

وفي الوصل. وفي نادي المطار قتل بكر صدقي ومعه ساعدہ الأيمن محمد 
غل جواه آمر القوة الجوية وبطل الغارة اطموية الى الت فیها افناشبر والقنابل 
غل بغداد لاسقاط وزارة افاشمي. وقد نقل ا اد إل بغداد بالطیارة ودفنا 
پاحتفال عسكري... 


تفاصیل ما حصل بعد مفتل بكر صدفي 2 الوصل: 
كان وزير الدفاع عبد اللطيف نوري غائباً عن العراق أثناء مقتل بكر 
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صدقي. فصدرت الارادة الملكية بتعيينه لرئاسة أركان امیش وأسندت 
وزارة الدفاع لأحد الوزراء بالنيابة. وکاد الأمر ينتهي على هذه الصورة سيا 
وان القاتل معلوم وقد آلقي القبض عليه مع بعض الحرضین في الوصل لولا 
إصرار حکمت سليان على جعل هذه القضية وسيلة للانتقام من كل من یظن 
بأنه معارض له كما فعل الا تحادیون عند مقتل آخیه حمود شوکت باشا الصدر 
الأعظم في استامبول (رئیس الوزراء)» فأنزلوا آشد الضربات بالعارضین 
لسیاسة الا حادیین. 

واما أمين العمري آمر منطقة الوصل فکان یقول بأن الأوفق ترك التحقیق 
یأخذ مجراه الطبيعي ولندع العدالة في حدودها وأن لا نجعل قضية مقتل بكر 
قضية بین شطرين من الجيش بل نحصر التحقیق في القاتل ومحرضيه القبوض 
عليهم؛ على ان يجرى التحقیق واطحکم في محل وقوع احادث أي في الوصل. 

لکن حکمت أبى ذلك وأرسل رجلاً يدعى (انطوان لوقا) وهو نائب الأحكام 
في وزارة الدفاع. فأتى بقائمة فيها أسماء بعض الضباط الذين يجب إلقاء القبض 
عليه م» فألقي القبض عليهم» وأمر رئيس الوزراء ان يساق هؤلاء إلى بغداد مع 
(لوقا الذکور)» وكان أمين العمري يحاول إقناع حكمت بخطل هذا السير في 
التحقيق. وقد زاد الطين بلّة ان المذكور (انطوان لوقا) صرّح علناً بأن هؤلاء 
الموقوفين سیضربون بالعصي أي (الفلقة) إلى ان يعترفوا بأسماء جمیع المحرضين... 
فاضطرب الأبرياء من الضباط» وعقيب ذلك نصح أمين العمري السيد حكمت 
بأن يأخذ برأيه لثلا يحصل ما لا تحمد عقباه وينشق الجيش على نفسه. وقد جرت 
مكالمة طويلة بالتلفون بين أمين وحكمت من حجرة متصرف الموصل وكان 
يومها وكيل التصرف السيد جلال خالد» وكنت حاضراً المكالمة. وبعد كل هذا 
الرد والبدل لم يفلح أمين العمري بإقناع حکمت وأصرٌ حكمت على إرسال 
القبوض عليهم إلى بغداد. وعندها تأزم الحال وزاد اضطراب الضباط وبعد 
ظهر ذلك اليوم استدعاني وكيل المتصرف جلال خالد وكان لديه أمين العمري 


۱۳ 


يونس بحري . ..أسطورة لن قتگر و تست اه زیامتم بسا مد وه لا عا لو کتک همه 
وبضعة ضباطفأعلموني بان سل الضیاط امعتقلين إل نا آصیح متحي 
وأنهم سیقررون تحدي حکمت سلیمان الذي يريد تحطيم الجيش نہائیاء فوافقتهم 
على ذلك وأبرق أمين العمري إلى جلال الملك غازي بأنه لم يتمكن من التوفيق بين 
ما يطلبه رئيس الوزراء وا حالة التي سادت بين ضباط القوة الموجودة في الوصل 
بعد ان أحسوا بأنہم متهمون بالمجموع بحادثة القتل. 

ولذلك فان الموصل مع بقائها على ولائها للعرش الفذی ستبقی منقطعة 
الصلة مع بغداد إلى ان تنزل الوزارة عن مطالبها. 

وعقيب ذلك كتبنا المنشور الاي فوقعه أمين العمري: 


بیان إلى الشعب العراقي: 

عقیب حادثة مقتل ا مرحومين بكر صدقى ومحمد على جواد» كانت قد جرت 
التحقيقات اللازمة وألقى القبض على القاتل وحرضیه وكانت التحقيقات 
تجري نی نطاق يحصر الأمر في الفاعلين وحرضیھم؛ غير ان الوزارة القائمة في 
بغداد وذوي ا مارب شددوا بلزوم إلقاء القبض على كثير من الضباط الذين لا 
دخل لهم في الأمر بتاتأء رغم النصائح التي آبدیناها للوزارة بعدم جعل واقعة 
القتل المذكورة وسيلة للانتقام» ولکن الوزارة أصرّت على ذلك وطلبت إرسال 
الوقوفین والضباط الآخرين الأبرياء إلى بغداد. الأمر الذي أدَى إلى اعتصاب 
وحدات الجيش لصيانة حياة آمريه الأبرياء وضباطه. وعلى هذا قبلنا على عاتقنا 
مسؤولیة الأمر وأَجّلنا سفر الضباط الأبرياء وقطعنا علاقتنا مع بغداد. 

ان المطلوب من جميع الأهلين المحافظة على السكون التام وعدم القيام بأي 
عمل من شأنه تعكير صفو الأمن» ١4‏ آب سنة ۱۹۳۷ 

أمير اللواء آمر المنطقة 


هه رز الوق 

وبعد ذلك آفرج أمين العمري عن الضباط الذین جری توقیفهم بناء 
على طلب (انطوان لوقا) دون ان یکون هم أية صلة في حادثة القتل» وآمر 
بتوقیف (انطوان لوقا) وبضعة ضباط آخرین. 

یکمل خير الدین العمري حدیشه في خصوص قضية مقتل الفریق بكر 
صدقي وما نتج عن ذلك من تعقیدات 

وقد طلب إل أمين العمري حفظ الأمن داخل البلدة نظراً لضعف قوة 
الشرطة وال حالة الخاصة التي حصلت. ول یقع في الوصل أي شیء یستوجب 
القلق. 

كان جيل الدفعي قد وصل بغداد بالطیارة فأراد حکمت [قناعه بدخول 
الوزارة کوزیر للدفاع» فکاد ان يقتنع وکان هذا الحل من وضع وترتیب وزير 
الداخلية مصطفی العمري وذلك باعترافه الذي سيأتي ذکره. ولکن هذا الحل 
لم ینجح في اللحظة الأخيرة» وقد قال الدفعي لأمين العمري -بالتلفون طبعاً 
- بأنه لا يريد ان يأتي إلى رئاسة الوزارة عقیب حركة عسكرية» كا انه لا يريد 
ان يتسلم الحكم بناء على رغبة الجيش. وبعد َخذٍ ورد وبعد ان اشترك جلالة 
الملك غازي بالمكالمة التلفونية» استقال حكمت سليان من منصبه. وهنا لابد 
لنا من ان نشرح موقف الملك غازي رحمه الله في أول حركة بكر وآخرها. 

انه» ما لاشك فيه ان الغفور له الملك غازي كان محبذاً للانقلاب» وقد 
جرت لالته مكالمة تلفونية مع السيد عمر نظمي متصرف لواء الوصل 
يأمره فيها بأن يأتمر بأمر حکمت. لأنهم كانوا بخافون من وضع الموصل تجاه 
انقلاب بكر صدقي فاستعانوا بالملك رحمه الله. ثم ما حصلت هذه ا حالة 
الشاذة بعد مقتل بكر ورفيقه في الوصل تكلم جلالته ليلا مع أمين العمري 
تلفونياً وأمره بالتسليم بها يأمره حكمت» وكان جلالته يكلم أمين العمري 


۱۰6 


9سس 
بوصفه القائد الأعلى للجیش. وني الصباح وبعد ان اصبحت استقالة 
حكمت أمراً لا مفر منه کان جلالته يسأل عن حالة ا چیش ويحبذ ما حصل. 
هذه كلمة لم أجد مناصاً من ذکرها للتاریخ... 


يفول خير الدين العمري: 

وكلمة آخری لا بد من نقلها هناء فقد حکی لی أمين العمري ابن خالة 
مصطفی العمري الذي كان وزيراً للداخلية. وقد قال له بناء على سؤاله من 
مصطفى عن سبب تأخر حكمت في الاستقالة بعد ان اصبح بقاؤه في الحكم 
أمراً محالا...؟ وبعد ان زال من الوجود سبب بقاء وزارته وهو الرحوم بكر 
صدقي» قال مصطفى العمري: (انني لم أنصحه بالاستقالة وقد أردت بذلك 
ان يتحمل وزر محاكمة الفاعلين والأبرياء لينغمس في الجريمة إلى الأذقان فلا 
تقوم له قائمة إلى الأبد). انتهى هنا كلام أمين العمري بحروفه وقد ذكرته 
ليعلم الناس شيئاً من أخلاق وزراء آخر زمان 7 

فبعد ان استقال حكمت سليهان وأمر جلالة الملك السيد جيل المدفعي 
بتأليف الوزارة تنفست البلاد الصعداء ونشر أمين العمري في الموصل البيان 
الاتي: 

(بناء على زوال الأسباب التي من شأنها اشتغال امیش بالسياست فقد 
عادت الامور إلى جراها الطبيعي... عليه آعلن لجميع الأهالي بأن ا حالة 
أصبحت طبيعية وعلى أحسن ما يرام» وقد عادت العلائق مع العاصمة 
ورفع الانذار عن وحدات الجيش المخلصة للعرش والمملكة) 

محمد أمين العمري 


۷ بب سنة ۱۹۳۷ 


موقف الجیش الشرف بعد حادثة اغنیال الرحومین 
الفریق بكر صدقي رئيس آرکان الجیش 
والقدم السید محمد علي جواد آمر القوة الجوية 

على إثر مصرع الفریق السید بكر صدقي وا مقدم السید محمد علي جواد» آلقت 
آمرية منطقة الوصل القبض على القاتل محمد عبدالله (التلعفری) وا متھمین 
بالاشتراك بالجريمة معه فوراً وشکلت مجلس تحقيقي لا ظهار الفاعلین ثم 
تشکلت هيئة تحقيقية مولفة من حاکم جزاء الوصل ومدیر الشرطة والدعي 
العام. واستمرت الهيئة في إجراء التحقیقات. غير أن بعض ذوي الأغراض 
قاموا ببعض الوشایات فاتهموا كثيراً من الضباط الابریای ولذلك فقد أصدرت 
الوزارة السابقة أمراً بالقاء القبض علیهم وإرساهم إلى بغداد مکبلین بالأغلال 
صحبة نائب الأحکام (آنطوان لوقا) الذي حضر الوصل على الاثر» وذلك 
لاجراء محاكمتهم آمام مجلس عسكري آلف في بغداد. ولا كان عدد الضباط 
الأبرياء الذين طلبت الوزارة السابقة إرساهم إلى بغداد كثيراً جدأء فقد إقترح 
سعادة آمر منطقة الوصل إرسال المجلس العسكري إلى الموصل لمحاكمة جميع 
المتهمين وإنہاء التحقيقات. 

وبها أن نائب الأحكام (أنطوان لوقا) قد أفاد بحضور جماعة من الذوات بأن 
المجلس العسكري سيستعمل الشدة والقوة والضرب (بالفلقة) لحمل القبوض 
عليهم على الإقرار والإعتراف بالجريمة. ولا وصل هذا الخبر إلى المتهمين 
وإخوانہم من الضباط الآخرين أحدث هياجاً في وحدات ال حیش الأمر الذي 
آدّی إلى الإعتصاب وعدم تسليم الضباط الأبرياء إلى مجلس عسكري غير عادل 
یہدد بالضرب في الفلقة. وما أن هيأ سعادة آمر المنطقة السيارات اللازمة لسوق 
الضباط الأبرياء حسب أمر الوزارة السابقة الا واشتد المياج فاضطر آمر المنطقة 
إلى تأجيل تسفير المومى إليهم ثم قطع علاقته مع حكومة بغداد وأبرق بإخلاصه 


۱ 


71 ی a‏ و یس 
وآمانته لعرش صاحب الحلالة الملك الفدی. 

وقد آید سعادة متصرف اللواء ومدیر شرطته قيام وحدات النطقة الذي لم 
بجر الا لسلامة المملكة ولتخلیص الکثیرین من الأبرياء من ضباط الجيش من 
يد آشسخاص قد یستخدمون التحقیقات وسيلة للفتك بمعارضیهم لأغراض 
شخصية وقد سببت هذه الحركة عدم سفك الدماء الكثيرة. إن الوقف الشریف 
الذي وقفه سعادة العمري آمر منطقة الوصل. ذلك الوقف النبیل الذي آرید به 
منع وقوع الحوادث المؤسفة ومحافظة حياة الکثیرین من الضباط البواسل الذي 
ما زال العراق بحاجة إلى خدماتهم وللحیلولة دون سفك دماء بریئةء إنه الوقف 
سیخلده التأريخ لسعادته بأحرف ذهبية وبالاعجاب والتقدیر. ولیس هذا 
الوقف الشرف هو آول موقف یقفه سعادة أمير اللواء السید محمد أمين العمري 
في الدفاع عن مصلحة بلاده وإخوانه الضباط البواسل من أن يصاب آحدهم 
بسوء ماء فلقد برهن سعادته في كثير من مواقفه الشریفة على مبلغ إخلاصه 
لبلاده وإخوانه الضباط الذین هم عماد إستقلال البلاد ورکنها الحصين. وعلى 
جهودهم وسواعدهم الفتولة التي شیدت صرح آستقلال البلاد. 

أمّا موقف سعادة وكيل متصرف اللواء السید جلال الدين خالد وموقف 
حضرة السید درويش لطفي مدير شرطة اللواء تجاه هذه القضية في تأیید موقف 
سعادة آمر النطقة ووحدات الجيش الباسل فکان موقفاً مشرفاً نبيلاً یسجل 
لسعادته وحضرة مدير الشرطة بالشکر والتقدیر نظراً لوجاهته فقد بذل سعادة 
وكيل التصرف جهوداً مشكورة في سبیل أستتباب الأمن في أرجاء اللواء. 

وبالنظر لوجاهة طلب آمر منطقة الوصل. فقد تشکل مجلس عسكري 
محايد لاجراء التحقیق فی هذه الجريمة» وقدم إلى الوصل نهار آول آمس وباشر 
بإجراء التحقیقات اللازمة حول الحادث في جو هاديء مشبع بروح العدالة 
والاخلاص. 


سا وا ماس بس مہ ا سی سی سر ال یہ ند الجراء الأوق 

ما الوقف الرزين الذي أظهره كافة الأهلين فهو موقف نبیل يدل على ما 
يكنه أبناء الشعب من العواطف النبيلة والإخلاص التام لمصلحة البلاد» فلقد 
إنصرف كل منهم إلى عمله أثناء الوقف النبيل الذي وقفه الجيش الباسل وعلى 
رأسه سعادة أمير اللواء السيد أمين العمري آمر المنطقة عقيب حادثة القتل. 
وكانت الأعمال تسير بصورة أعتيادية. 

جريدة فتى العراق - السنة الرابعة» العدد ۳۵۳ - الثامن من شهر آب سنة 
۷ ... هكذا انطوت صحيفة بكر صدقي ذلك الجندي الممتاز الذي كان 
مثار فخر الجيش العراقي في مقدرته العسكرية. 


يقول خير الدين العمري: 

وانى إلى هذه اللحظة لم أتمكن من تحليل ذلك الانقلاب الذي حصل في 
روحية هذا الرجلء وانني كنت من أصدقائه رم الله وكنت أرى فيه منتهی 
الوداعة والرقة والادب وكان رحمه الله قليل الكلام کشیر الإصغاء خجول 
حيّي. فكيف أصبح هذا الجندي الراقي وحشاً فتاكاً...؟ وكيف أصبح هذا 
الجندي الراقي الأديب محاطاً بأحط طبقة من ضباط الجيش...؟! 

إنني قلت في محل ما من هذه المذكراتء أنني قرأت سطراً من الشر مسطوراً 
بالدم فی عيني الرجل عندما كان يحادث طه اماشمي على مائدة الشاي في 
الوصل عن مذبحة (سميل) الفضيعة... فانظروا إلى ما فعله (سياسيونا) في 
النفوس فجعلوا من ثمرات البلاد اليانعة الشهية التي آنت أكلها زقوماً وحنظلاً 
وعلقباً تزدردها البلاد بقوة السلاح. 

اما حكمت فقد استقال وقبع في داره ملوماً مدحوراً ونسي الناس اسمه مدة 
من الزمن ول يذكره أحد بالخير إلا من كان يصول ويجول تحت ظل دوره ويجبي 
خيرات ذلك الدور الارهابي. 


يونس بحري ...أسطورة لن تتگو و 


خیرالدین العمري 


یقول خير الدین العمري: 

وها نحن قد جثنا إلى نهاية الدور الثاني من الأدوار التي مرت على العراق» 
ولختصنا ما جريان السنین السبع التي ابتدأت بتأليف وزارة نوري السعيد الاول 
سنة ۰۱۹۳۰ وانتهت بمقتل بكر صدقي وانسحاب حكمت من مسرح السياسة 
ومجيء جميل المدفعي سنة ۱۹۳۷ . وني خلال السنين السبع هذه جرت أحداث 
عظيمة وأمور جسيمة وانحسر القناع عن حقائق الرجالء وقد أضاع العراق 
نخبة من الرجال كانت البلاد تعلق عليهم جل آماها... لكنهم إما توفوا أو 
قتلوا وهم في مكتمل عمرهم السياسي والثقاني» الأمر الذي كانت البلاد في 
أشد ا حاجة إليهم.... فقد مات أثناء السنين السبع الأول شخص كان حط 


۱۹۰ 


شور او Nee A aE‏ 
آمال جمیع العرب وباني الاستقلال العراقي وربان سفينة الشعب العربي الغفور 
له اللك فيصل الأول بن الحسين. وقد مات متعباً منهو کا. فقد قتله رجال دولته 
لا الانکلی ز کم یقول أعداء العرب. إذ لم يكن هناك أي مطمع لا نکلیز في إزالة 
هذه الشخصية الفذة من الوجود...! 
فالذي قتل فيصل نحن أهل العراق بتقلبنا ونفاقنا وألاعيبنا... ويقف على 
رأس القتلة آولشك الذين انخرطوا في سلك رجال الدولة ممن لا يؤتمن على 
خردلة... وكان اللك ره الله يريد الصراحة في السياسة الخارجية ليأخذ 
العرب مكانهم بین الأمم. فالختل في الأمم الضعيفة يخلق فيها صنفاً من الناس 
خبيشاً فيكون أحط المستضعفين. فرجال ا حکم يجب ان يكونوا مع هذه الأمة 
في أيام حنتھا شجعان أوفياء صريحين وصادقين... ولكن أكثر رجال الدولة في 
يومنا هذا - زمن كتابة المذكرات - قد اعتنقوا سياسة الختل والنفاق» وتنكبوا 
طريق الرياء والکذب: فعوّدوا الأمة على عدم الركون إلى ما يقوله المخلصون... 
وقد ذكرني سياق الکلام الذي نقوم بتدبيجه في مذكراتناء ما قاله لي الملك 
فيصل مرة جاء فيها إلى الوصل. وكنت آنتئذ خارج الحكومة بعد انتخابات سنة 
۱۹۳۰ وخروجي من النيابة» فطلب مني ا حضور آمام جلالته مع أخي أرشدء 
وعاتبني على معارضتي للمعاهدة فشرحت له وجهة نظريء فقال جلالته: 
طلبتك ان تحضر إلى بغداد بواسطة ابن خالك آصف آفندي لکنك لم تحضر 
ولو حضرت لأفهمتك الأمور ولکنت من الوافقین... فأجبته أنني رجُحت 
اضروب على التمرد فقال ۴۰.۰۸ فقلت لانني كنت يا سيدي قد آعلنت رآيي 
بین الناس» فلو حضرت آمامکم لوجب عل اطاعة الأمر واعلان موافقتي 
على العاهدة وهذا یکون آمراً غجلاً ی سيا وعالنا عا م تقلب ونفاق وقد 
لا تحمل موافقتي حینذاك إلا على حب الوصول إلى النيابة لا آقل ولا أكثر... 
فضحك جلالته وقال: حسنا فَعَلَْتُ... لكنني آقول لك بصراحة يا« عمري « 
قد صادفت فی بینکم يا أهل العراق آناساً یجیرون العقول في التقلب. فمثلا 


کہ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر مم ا اا ی 
بعد نشر معاهدة سنة ۱۹۳۰ جاءني وزير تسنم الوزارة مرات عديدة وامتدح 
المساعي التي بذلت في سبيل هذه المعاهدة» وقال انها تفوق كثيرا معاهدة سنة 
۷ التي كان الوزير المتكلم أحد الموقعين عليها والتي ماتت في مهدها. ثم 
ما خرج هذا الرجل من لدني ذهب إلى نادي حزبه وألقى الخطب النارية ناعتا 
هذه المعاهدة بمعاهدة الاستعباد والاحتلال... فكيف يمكننا التوفيق بين هذين 
القولين الصادرين من رجل واحد في يوم واحد..؟ 


وقرأ جلالته البيت الآتي: 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
ويروغ منك كما يروغ الثعلب 
وقام جلالته» وانصرفنا أنا وأخي (آرشد العمري)... كان جلالته يعني 
بكرمه رشید عالي الكيلاني لا غيره...!! 


كان جلالته في آخر أيامه يظهر لمن يأتمنهم حزنه لفشله في إيجاد العدد الكافي 
من رجال الدولة... فقد قام رحمه الله بتثبيت العرش... ولكن أين النقش...؟ 

يقول خير الدين العمري: 

وبمقتل بكر صدقي وانسحاب حكمت سلیمان من النشاط السیاسی» فضلاً عن 
تكليف جلالة الملك غازي جيل المدفعي بتأليف الوزارة... تس الناس الصعداء 
وانکشفت الغمامة التي كانت قد خيمت على النفوس واستبشرت بالخير... 

يقول خير الدين العمري: 

ومن عجائب الأمور التي حدثت على أرض العراق.... أن هناك كثير من 
رجال الدولة قد تصرف وا والبلاد في أزمة عارمة وكأنهم لا ناقة شم فیم| يحدث 
ولا بعر. فقد ظهر بأن مصطفى العم ري قد استصدر ارادة ملكية في الفترة التي 


11۲ 


چ یہی ع N‏ و و اه و ی اتی ہے ےج و 
مرت بين مقتل بكر صدقي وبين إسناد رئاسة الوزارة إلى الدفعي بتعیین نفسه 
عضواً في مجلس الأعيان...!! 

ففي ۱۱ آب سنة ۱۹۳۷ قتل بكر صدقي في الموصلء وفي ١5‏ منه 
قطعت العلاقة بين الوصل والحكومة المركزية في بغداد» وتأزّمت الحال» 
وفي ٠١‏ منه صدرت الارادة الملكية بتعیین مصطفى العمري عضواً في مجلس 
الأعيان. وني ۱۷ منه استقال حكمت سلییان من الحكم. وفي اليوم عينه 
أسندت الوزارة إلى جميل المدفعي... فهل كان يا ترى الوقت وقت تعيين 
أعيان...؟ اللهم إني أستغفرك...! لقد كانت هذه الارادة على شكل تريب 
الاموال الممنوعة بالاستفادة من ارتباك الامور أو انها اصطياد في الماء العكر 


بنصّه وفصه. 


إنقلاب بكر صدقي. ..أیضا.. 

يقول طالب مشتاق في كتابه ( أوراق آيامي ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸) دار الطليعة 
للطباعة والنشر بيروت» ١554‏ بخصوص إنقلاب بكر صدقي ما يأتي: 

كان ذلك في صباح يوم ۲۹ تشرين اول سنة ۱۹۳۲ وكنت في مكتبي في 
وزارة ا خارجیةء وكانت الساعة حوالی الحادية عشرة ق. ظ فاذا بصوت يدوي 
کصوت قنبلة او مدفع ... لم اعره أي التفاتة كانت في بداية الام واذا بنفس 
الصوت يتكرر مدويا في الفضاء بعد برهة وجيزة جدا ... وفي تلك اللحظة 
دخل عل عبد الرزاق الشيخلي زميلي وصديقي وقال: ماذا جرى؟ وما سبب 
هذه الاخبار التي نسمعها؟.. قلت: أية اخبار تعني؟.. اجاب: كيف لا تدري 
والقيامة قائمة والدنيا هائجة في بغداد؟.. ثم قطع كلامه وخرج من غرفتي 
قلقا مضطربا... والحقيقة انني كنت اجهل كل شيء حتى تلك الساعة. وم 
اكن اعرف ما يجري في خارج الدائرة في تلك الساعة الرهيبة من تاريخ العراق 


۱۱۳ 


يونس بحري ۔ ..أسطورة لن تتكرو -.. ا ای ی و دی بسک جن ٹر ی یریگ هه یی ا ی ا 
در تر یت وت 
صدقی قائد القوات الوطنية الاصلاحية ... وفي النشور ثلاثة مطالیب: 

۱- الطلب إلى جلالة اللك اقالة الوزارة القائمة وتأليف وزارة برئاسة 


هی 
۲- الطلب إلى الموظفين مقاطعة الحكومة (الجائرة) حتی تتألف الحكومة 
التي سيفتخرون بخدمتها. 
۳- التهديد باتخاذ تدابير فعالة» لا يمكن في خلاغا اجتناب الأضرار ضد 
من لا يلبي هذه الدعوة. 
وبعد ساعات قليلة سمعنا ان اغاشمي قدم استقالته تجنبا لسفك الدماء 
وهذا نصها: 


بغداد في ۲۹ تشرين اول ۱۹۳۲ 


إلى صاحب الجلالة الملك 


مولاي المعظم 

تعلمون جلالتكم بان الوزارة الحاضرة شعت بكل قواها لتأمين النظام في 
البلاد والاخذ بجميع وسائل التقدم لإيصال المملكة إلى الستوی الذي 
يساعدها على القيام بالأعباء النتظرة بالنسبة للظروف العا مية. الا انه ظهر 
ان قلة التجربة وبعض الاطماع قد طوحت بالمسئولين عن الدفاع عن هذه 
البلاد ان يقدموا على حركة اعتقد انها تؤدي إلى نتائج غير حدودة. وبعد 
ان بحشت مع زملائي الموقف وان ترآى لي ان الرغبة متجهة نحو اجتناب 


١1 


تعرض البلاد إلى خطر القلاقل الداخلية. سارعت بالتقدم إلى جلالتکم 
بقبول استقالتي من اعباء الوزارة سائلا المولى ان يأخذ بيد جلالتکم 
لتجنب الا خطار وان پرشدکم إلى ما فيه خير البلاد. 


العبد الطیع: ياسين اماشمي 
وقي اثر قبول استقالة ا اشمي الف حکمة سلیان وزارته على الوجه 
التالی: 
جعفر ابو التمن للمالية ناجي الاصیل للخارجية 
الفريق عبد اللطيف نوري للدفاع كامل الجادرجي للاقتصاد والواصلات 
صالح جبر للعدلية يوسف ابراهيم للمعارف 


اما وزارة الداخلية فاستبقاها حكمة سلیان في عهدته علاوة على رئاسة 
الوزارة .. 


مصرع المخضور له جعفر العسکری: 

هنا يرتجف قلمي. هنا تيج عاطفتي» هنا تشمئز نفسي من المخازي البشرية. 
واكره نفسي لأنني انتمي إلى زمرة حيوانية» فتاكة خائنة. تدعى البشر ... 
رجل لایعرف الحقد إلى قلبه سبيلاء رجل لا یضمر لأصدقائه ورفاقه غير 
الود والاخلاصء رجل لا يحمل للإنسانية غير الحنو والوفاء رجل اذا رأى 
فقيرا عابرا راف بحاله ومد له يده» رجل اذا سمع بكاء طفل شفق عليه» واغر 
ورقت عيناه بدموع الرأفة والحنان ... هو رجل الانسانیة الفذء هو مثال الوفاء 
والاخلاص» هو رمز المحبة والسلام» هو انسان قبل كل شيء» عاش للإنسانية 
ومات في سبيل الانسانية ... هذا هو جعفر العسكري الصديق الوفيء ابو 
الجيش العراقي ورائده .. 


المغدور الشهید أبو الجیش العراقي السيدة نعيمة المسكري شقيقة جعفر باشا 
الفریق جعفر باشا العسكري العسكري وحرم نوري باشا السعید 


صباح نجل نوري باشا السعید نوري باشا السعید 


۱۹۹ 


جمدت متام مامتو تتح تتاتيةةءةثةة تصن تت ص سمت ممم ص صتص ست[ لوقع لوق 


نوري باشا السعيد بين حفيديه عصام وفلاح ولدي صباح 


نوري باشا السعيد وحرمه نعيمة المسكري 
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۱۸ 


جعفر باشا العسكري ف مؤتمر القاهرة سنة 


۱۹۲ 


يونس بحري 


...أسطورة لن تتكرر .... 


۱۱۹ 


جعفر باشا العسكري مع أولاده الاربعة وحرمه فخرية السعید 


7 ەک[,آبپپ|ی Elen‏ 1۳ 
كيف وفعت الجريمة..؟ 

في مساء يوم الانقلاب المشئوم» كنت استقبل ضيوفا في داري إلى حفلة 
عشاء نظمتها تکریم| لعمر نظمي» متصرف الموصل آنذاك. وكان في جملة 
المدعوين المغفور له جعفر العسكري» خابرني قبل يوم قائلا: انني سوف لا 
اکن مع الاسف من الحضور إلى العشاء» لأنني مضطر إلى حضور العشاء الذي 
سينظمه غدا وزير الخارجية تکری) لوزير الدفاع الافغاني» ولكنني سات اليكم 
فور الانتهاء من عشاء وزير الخارجية لأقضي السهرة معكم ... حضر عدد من 
الاصدقاء في ذلك المساء إلى داري» واعتذر محمد زكي المحامي المرحوم وفخر 
الدين ميل بسبب الانقلاب. وقبل ان نبدأ العشاء دق جرس التلفون» وتناولت 
السماعة وكان مخاطبي فخري الجميل يكلمني باللغة التركية» وبصوت مر تجف 
مضطرب. وقال لی: قتلوا جعفرا ... رموه بالرصاص ... انني عاجز وأيم الحق 
عن تصوير ما اصابني من الاسى والحزن في تلك الساعة المشؤومة. لقد وقع الخبر 
علي کالصاعقة وارتكبت من هول الفاجع صرت اضرب اخاسا بأسداس ... 
كيف يكون ذلك؟.. هذا شىء يكاد العقل ان لا يصدقه؟. ومن يجرؤ على قتل 
جعفر العسكريء تلك الشخصية المحبوبة لدى جميع اركان ا جیش؛ ليس قادته 
وضباطه حسب. بل حتى افراده ايضا؟.. ولماذا يقتل جعفر؟.. وعلى من هذا 
الفتك بالرجال؟.. 

وفي اثر ذلك عدت إلى الرفاق إلى صالون الاستقبال صامتا مذهولا واخبرتهم 
والدموع تجري من عيني على نبأ الفاجعة ... وعم ا حزن وساد سكون رهيب 
على الحاضرين ... وبعد لحظات صرنا نحاول استقصاء الخبر اليقين من جميع 
اصدقاء جعفر واقاربه. حاولنا الاتصال بتحسين العسكري شقيق جعفر وم 
نتمکن» وكان تلفونه مشغولا طوال الوقت. وسعينا إلى حادثة نوري السعيد في 
داره ول نفلح.. واخيراء وبعد جهد جهید. تمكنا من مكالمة محمد زكي رئيس 
مجلس النواب تلفونياء وفهمنا منه ضمنا ان الخبر صحیح مع الاسف الشديد ... 


۱۳۰ 


ay‏ و 0ى۷ و 

والحقيقة انني شعرت في تلك اللحظات ان فرائضی ترتعد غیظا وحنقا ما 
اصابني من هول الفاجعةء وساورني قلق شدید عل حياة اماشمي وبقية زملاه 
... فاذا کان لابد من القتل» فاعتقد ان جعفر العسكري کان نيا ان یکون ی 
اخر القائمة ولیس في اوهاء وما دام جعفر قد قتل فهناك اذن مؤامرة واسعة 
النطاق لاغتبال الآخرين ... 


مرقد اگرحوم جعفر العسکري: 

آوعز صاحب الفخامة السید جميل الدفعی رئيس الوزراء بالبحث عن مرقد 
الرحوم السید جعفر العسکري الذي ذهب ضحية الانقلاب في ۲۹ تشرین 
الأول الماضي ولم يعرف أين دفن جثمان الفقيد ولا كيف تم مصرعه رحه الله. 
وقد عرف الموضع الذي أودع فيه جثمان الفقيد العزيز فأقيم حرش خاص على 
المكان على مقربة من بغداد» وسيحتفل بنقله إلى العاصمة بغداد. 

وقدعلمنا أن حضرة صاحب الجلالة المللك أصدر آمره الطاع بأن يدفن 
الفقيد في المقبرة الملكية» والرحوم خلیق بهذا التقدير خدماته الكبرى للقضية 
العربية ولأياديه في تأسيس حكومة بلده العراق ونموها. 

هذا تلقى الناس التقدير الملكي بارتياح» وعذ مؤاساة سامية لأسرة الفقيد 
الشهيد. كم أنْ الفضل في العناية بالبحث عن المرقد الذي ظل جھولاً هذه 
الأشهر يعود إلى فخامة السيد المدفعي وما طبع عليه من نبل وسمو عاطفة... 

جريدة فتى العراق العدد ۳۰۱ 5 ١‏ أيلول ۱۹۳۷ 

فصل الختام سفر الفريق اغتيال بكر صدقي 
والمقدم الطيار محمد علي جواد: 

اكتظت محطة باب العظم مساء الثلاثاء الموافق ٠١‏ اب ۱۹۳۷ بجمهور كبير 
من المودعين: رئيس الوزراء الوزراء كبار الموظفين من العسكريين والمدنيين» 


1۲۱ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر ا رم ب 
بعض رجال السلك الديبلوماسي» وعدد كبير من النواب والاعیان فيهم 
المتبصبص الداهن. والمخلص الصادق. والمتمنى سفرا دون ایاب. او ايابا 
متوجا بأکالیل الفوز والنجاح.. والفريق يدن هذا وس لذاك ويحادث هذاء 
ويلاطف ذاك حتی دق ارس وسافر القطارء وانفرط عقد الودعین.. وساد 
سکون اللیل» وخیم الظلام. وازدادت سرعة القطار» واخذ يطوي الارض 
طيا املا القائد الذي كانت النون في انتظاره في مطار الحدباء ... كانت نيته 
ان يتغيب عن العراق شهرین» واتخذ كل ما يلزم من الحيطة والاستعداد كي 
لا یقع في اثناء غيابه ما يكهرب ا جو ويكدر الصفاء في جو بغداد.. كان مرتابا 
من وجود المقدم ارم مشتاق امر معسکر القوة الجوية في بغداد فاختلق له عملا 
عن العراق» وصدرت الاوامر بسفره إلى روما في مهمة تخص الطيران. وكان لا 
یامن جانب اللواء حسين فوزي ويرى خطرا جسيما في بقائه في بغداد. فتدارك 
الامر واتخذ ما یلزم لاجتناب شره ... وهل من مراقبة اكمل من استصحابه 
في ركابه واخذه في معيته.. اما في سائر دواوين الدفاع» فقد اجريت الترتيبات 
الكاملة استمرارا لسير العمل وفق ما يتطلبه ويتوخاه .. 

كان الفريق بكر صدقي يتخيل بلا شك ما سيلقاه من احتفاء واهتمام 
في اثناء حضوره المناورات العسكرية التي ستجري في تركية» وكان يشعر بشیء 
من الغرور عندما یتخیل استقبال اناتورك اياه واختشاد القواد الأثراك ورجاهم 
واحتفاء‌هم به ... ها ان مساتہم تصل إلى اذنيه وهو في حافلة القطار ... (هذا هو 
الذي اسقط وزارة ال هاشمي بين عشية وضحاها.. هذا هو الذي شرد رجال العراق 
من العراق في بضع ساعات.. هذا هو الذي اجلس حكمة سلیمان وزملاء حكمة 
على كراسي الحكم بأمر سريع قاطع لا یقبل أي تردد كان...) ثم يفكر في زيارته 
المقبلة إلى المانية واجتماعه بال هر هتلر. وما سيراه من انظمة النازي وتعاليمهم» وما 
سيقتبسه من هذه الانظمة والتعاليم» وما سيطبقه منها في العراق.. ويلمع بريق 
عينيه» وتنبسط اساریر وجهه من شدة الفرح ونشوة الظفر ... 


1۲۲ 


الجزء الأول 
وبینا كان القطار يطوي الامیال ویقرب السافات كانت حركة غير عادية 
تدب بين الضباط ورجال احیش في الوصل ... وکانت محادثات وکانت 
اجت‌اعات. وهمسات في الاذان: (سیقتل الفریق بكر صدقی حتا.. رتبت 
شطط. ونظمت الناهج» وسیتم كل شيء في ثلاث دقائق ان شاء الله).. . 
وفي صباح ۱۲ اب ۱۹۳۷ كنت مارا بشارع الامام الاعظم. ولا وصلت إلى قرب 
بناية وزارة الخارجية» ریت حركة غير عادية هناك.. لقد رش الشارع» ولاحظت 
ان الرش انتهی في مقبرة باب العظم» وشاهدت جنودا اصطفوا على جانبي الطریق؛ 
وفرسانا من الشرطة على طول الخط» فلفت نظري هذا النظر وصرت افکر بیا عسی 
ان یکون سبب هذه المراسم؟.. وبینما كنت غارقا في التفکبر واذا بشرطي وزارة 
الخارجية يتقدم نحوي ویقول: اما سمعت يا سيدي قلت: ماذا؟.. قال: قتلوا بكر 
صدقي ومحمد علي جواد في الوصل... بہت لهذا الخبر غير ا منتظر؛ واسرعت إلى احد 
الاصدقاء فورا وفهمت كل شيء منه كما وقع ... وني تلك الائناء سلمني صديق 
اخر ورقة مطبوعة» كانت البيان الذي نشرته الحكومة في نعى الضحيتين الاخيرتين 
من ضحايا حركة ۲۹ تشرين اول ..۱۹۳٦‏ هلالس ١‏ * 


بیان رسمي: 

تنعی ا حکومة العراقية بمزید الاسف. كلا من الرحومین الفریق السید بكر 
صدقي رئيس ارکان امحیش» والقدم محمد علي جواد امر القوة الجوية في حادث 
وقع سا خلاصته: انه ہیما کانا جالسین قبیل غروب امس في ميدان الطیران 
بالوصل اذ هجم احد الجنود على الفریق السید بكر صدقي واطلق عليه بضع 
رصاصات اردته قتبلا ... ولا حاول السید محمد علي جواد ان يحول بينهما اطلق 
عليه الجندي الرر صاص ایضا فخر صریعا. وقد قبض على لجحندي القاتل في الحال 
والتحقیقات جارية لعرفة الااسباب. 


التوقيع مدير الدعاية والنشر 


۱۳۳ 


الفریق بكر صدقي ممتطیاً جواده الفضل أبيض اللون 


محمد علي جواد وهو جالس 4 قمرة قيادة طائرته 


۱۳ 


مجموعة من الطیارین العراقیین الذين جاووا بطیاراتهم من لندن» ویظهر بینهم محمد 
علي جواد الخامس إلى اليمين من وجهة نظر الراني 


۱۳۵ 


وق اس O‏ وی سم وی ون وس a‏ 
التغيير الوزاري 2 الوزارة السليمانية 

اخذ اتصال القومیین بالفریق بكر صدقي یزداد یوما بعد يوم» وبنسبة ازدیاد 
هذا الاتصال كانت فجوة الخلاف بین العناصر اليسارية في الوزارة وبين الدکتاتور 
العسكريء ولا وجدت هذه العناصر نفسها في وضع حرج بالنسبة لضغط 
رئيس اركان الجيش الذي كان يتعمد احراجها بقصد تنحيتهاء قررت الاستقالة 
وقدمتها بتاريخ ۱۹ حزيران ۱۹۳۷ وقلت فورا. اما الوزراء المستقيلون فهم: 
جعفر ابو التمن وزير المالية» وصالح جبر وزير العدلية» ويوسف عز الدين 
ابراهيم باشا وزير العارف» وكامل الجادرجي وزير الاقتصاد والواصلات ... 

ومما اوجب الاستغراب ان يكون المرحوم السيد صالح جبر في.. جملة الوزراء 
الستقیلین مع انه لم يكن يساريا يوماء بل كان من العناصر القومية داثا. وقد قيل 
انه شارك في الاستقالة ليشجع الآخرين ويحرضهم على الاصرار على رأیہم في 
الاستقالة. والله اعلم ... 

وبعد مفاوضات مع القومیین دامت يومين کاملین» تقرر ان يدخل الوزارة 
خسه وزراء جدد: علي محمود الشيخ علي وزيرا للعدلية» ومصطفى العمري 
وزيرا للداخلية» ومحمد علي حمود وزیراللمالیةء وعباس مهدي وزيرا للاقتصاد 
والمواصلات. وجعفر حمندي وزيرا للمعارف... 

وقد جری الاتفاق بین حكمة سلیان رئيس الوزراء وبعض من الرجال 
القوميين على ان تسب الوزارة بعد الان على الخطة التالية: )١(‏ ان تكون سياسة 
الوزارة عربية (۲) ان يحل المجلس النيابي الذي ضم بعض العناصر اليسارية 
(۳) ان تحترم القوانین والاحكام الدستورية بصورة تزیل القلق وعدم الاطمئنان 
الستحوذین على الرأي العام )٤(‏ ان تحارب الشيوعية وتعطل جمعية الاصلاح 
الشعبي وجریدنها (الاهالي) (0) ان تعاد ا حرية إلى جريدتي الاستقلال والعراق 
العطلتین وا ی كل جريدة تحمل مبدأ قوميا. (1) ان تعاد الشيوخ المبعدون 


۱۳۹ 


9 0 یک ی لاون 
الذين سبقت هم الخدمة في حقل الوطنية العراقية ... 

هذا ول تعش طويلا وزارة حكمة سلییان حتی بعد هذا التبدل الوزاري» 
واضطر إلى تقدیم استقالة وزارته» بعد مقتل الفریق بكر صدقي بأيام قلیلت 
والف جمیل المدفعي الوزارة الجديدة على الشکل التالي: 

جميل المدفعي رئيس الوزراء ووزير الدفاع جلال بابان وزير الاقتصاد 
والمواصلات» مصطفی العمري وزير الداخلية» توفيق السويدي وزيرالخارجية» 
عباس مهدي وزير العدلية» الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير العارف. ابراهیم 
كال وزير المالية. 

وبتأليف الوزارة الجديدة انتهی فصل الختام من مهزلة الانقلاب العسكري» 
وانقذ الله العراق من تلك النكبة التي كادت تهدد كيانه وتضيع اماله وتخيب 
امانيه. انها فترة قتلت ا حریة فيها باسم الحرية» وسلب الامن باسم اعادة الامن» 
وهتكت الاعراض باسم الشرف. وبددت الاموال باسم الحرص على الاموال» 
ونضبت خزينة الدولة بالتباكي على المصلحة العامة ... فترة اضعنا فيها خيرة 
رجالا کان ا فخا انحر اتا وعنازفة طا ٢ی‏ سیلبا السارعاه 
الكفاءة والمقدرة والاخالاصء وساد فيها الجهل عاريا.. فترة تشرد فيها اخلص 
رجال العراق من هم با حکم جديرون والبقهم سياسة واقدرهم على العمل» 
وحل مکانہم جهل قاتم» وطموح آعمی» ورعونة هوجاء... ففي بدء تلك 
الفترة القاسية قتل العسكري غدرا ومات الهاشمي كمدا واغتيل ضياء يونس 
ظلم| ومات الزكي مهموما کئیبا. 

7 یی 0" 
وا ی اين المصير.. واصبحت سفينة الدولة تسیر بین الأمواج التلاطمة لا تجد 
فيها رباناً مسوولا وانما هناك ربانیون عدیدون كلهم ذاهلون» لاهون بأمور 
تقلق اصحاب الضمائر ا حیةء وتزعج ابناء البلاد وتهدد مستقبلهم وکل ما فيه 


۱۳۷ 


یونس بحري ...أسطورة لن تتکرر E HES ENES AD ONE SSS‏ 
من آمال لذيذة وأمانٍ سامية. على ان الایام اثبتت بحق ان جولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة وان ابناء العراق أيدوا ولا فخر قول اماشمي؛ 
الزعيم الخالد يوم قال: (لا خوف على العراق) ... 
مقال ٹلباحث معن عبد القادر آل زكريا 
ذو علاقة بموضوع بكر صدقي رد على تحقیق 2 حياة ال ملك 
فيصل الأول: 

يقول المحققان د. محمد أنيس ود. محمد حسين الزبيدي على الصفحة ۱۱۱ 
من كتابهها -رسائل ناجي شوکت مايأتي: (... وفي كتاب علي الوردي الجزء 
السادس تحت عنوان - لمحات اجتماعیة من تأريخ العراق الحديث) کم في کتاب 
(لونكريك - أربعة قرون من تأريخ العراق - أو - العراق من ۱۹۰۰ -۱۹۵۰) 

فضلاً عن الوثائق البريطانية المعاصرة..... ما يثبت أن فيصل كان ممزقاً بين 
هذه الأطراف التعددة - ولاژه للإنكليز الذين جاؤوا به إلى قمة السلطة في 
العراق والإتجاهات الوطنية المعادية للوجود الإنكليزي - ثم هو يريد وضعاً 
مستقراً في العراق يكون هو سیدہ ما يثبت أن فيصل كان مزقاً بین هذه الأطراف 
المتعددة ... كذلك نلحظ في خطابات مس بيل 8611 30155 الكثير من الواقف 
التي حاول فيها فيصل أن يقف موقفاً مختلفاً عن أوامر الندوب السامي البريطاني 
في العراق). 


A 


نقول نحن الباحث - ويؤيدنا في ذلك جل المؤرخين المنصفين والکتاب ذوي 
الميول العتدلة - أن فيصل كان فعلاً ممزقاً بين هذه الأطراف المتعددة» فضلاً عن 
أنه كان يقف مو قفا خالفاً لأوامر المندوب السامی البريطاني في العراق ... فأين 


۱۳۸ 


N‏ ی وو ی ی ویو و ی را ما ور سس ارم الأول 
فيصل الأول - كان آخرين غيره من غير الملائكة - أن يعيشوا الوضع نفسه. 
العراقي من حالة فرقة تقودها العشائرية الضيقة ويغلفها الجهل المقيت وتحركها 
الأنانية والمنفعية والمحسوبية. 
# تحقيق الأستاذ الدكتور محمد أنيس ( مصري الجنسية ) والأستاذ الدکتور 
محمد حسين الزبيدي ( عراقي الجدسية ) تضمنه كتابهها: رسائل ناجي 
شوكت. 
يمضى المحققان قائلين: (... العراق تركه الأتراك مجتمعاً ممزقاً تماما ... فإلى 


أي اتجاه يستطيع هذا الملك الدخيل أن يتجه؟ !...). 


تعصیب : 


نعترض نحن الباحث آشد الاعتراض على نعت اللك بالدخيل. فيا ترى 
ماذا يقصد الحققان ب الدخیل التی حشراها قصداً..؟! 

التفسير الوحيد لذلك أن هذا الرجل القادم من ا حجاز دخيل على بلد 
كالعراق. نعود فنقول: إذا كانت الدعوة إلى الوحدة العربية وهى دعوة قومية 
تقف في مواجهة الدعوة القطرية لا تستنكف من رفع ا حدود إستناداً إلى الدعوة 
الشعبية التى راجت على طول مساحة الوطن العربي في مواجهة الدعوة القطرية 
الفيدرالية» فهتفت قطاعات من الجاهير العراقية وغيرها في أقطار عربية 
أخرى بالشعار الرائج يومها لا حدود ولا يهود الأمر الذي اضطر الشيوعيين 
والماركسيين وكل اليساريين إلى رفع شعارات ترددت بشكل هتافات مضادة 
الشعبية !!. 

أقولء آن الدعوة إلى الوحدة العربية لابد - على وفق النطق - أن تنسجم 


۱۳۹ 


7چ+" ay‏ ف10 -< 
تماماً والدعوة إلى الشطب على الجنسية القطرية للزعاء. فعلی وفق النظرية 
القومية الشاملة رأى صحاب التيار القومي العروبي أنه يجوز ان يكون ا حاکم 
من غير الجنسية القطرية للبلد الحکوم. إذ يجوز انسجاماً والدعوة القومية على 
طول الساحة من الخليج الثائر الى المحيط ا مادرہ أن يتصدر يوماً صنع القرار 
السيامي والإقتصادي في العراق أشخاص من طراز ميشيل عفلق السوري 
الجنسية والياس فرح اللبناني الجنسية وعبدالمجيد الرافعي اللبناني الجنسية 
وزيد حيدر اللبناني الجنسية وناصيف عواد الفلسطيني الجنسية وقاسم سلام 
السعودي الجنسية وبدر الدين المدثر السوداني الجنسية والدكتور منيف الرزاز 
الأردني الجنسية. 

وحدث الأمر كذلك من قبل في سوريا - على أيام الوحدة - فصار المشير 
عبدالحكيم عامر المصري الجنسية نائباً للرئيس جال عبدالناصر الصري الجنسية 
في حكم الإقليم الشالي سوريا وکلا ما من قطر غير القطر المحكوم. وعندما 
تحققت الوحدة اليمنية بشطريها الشمالی والجنوبي. حكم الشماليون الجنوبيين ... 
فلم نسمع أحداً من کتاب أو حققین أو من سواهم أن نعت المصريين بالدخلاء 
ولا أحداً وصف اليانيين بالتسلطین. لا بل أن الإنفصاليين السوريين الذين كانوا 
سنة ۱۹۲۱ يمثلون الجانب الرافض لوجود عبدالحكيم عامر حاكراً في سورياء 
وفيهم الا خوان المسلمون عصام العطار وحزب البعث العربي الإشتراكي أكرم 
الحوراني - قيادة سوريا والشركة الخماسية مأمون الكزبري ومعروف الدواليبي 
فضلاً عن سياسيين مستقلين من مثل ناظم القدسي وآخرين من قيادات الضباط 
كانوا ينعتون بالأنفصاليين..... فيا ترى ... لماذا تأتى للمحققين المحترمين 
(أنيس والزبيدي وشريكه) أن ینعتا اللك فيصل الأول بالدخيل ...؟!. مع 
العلم أن الحلفاء البريطانيين والأفرنسيين يوم اشتركوا بتقسيم العالم العربي عبر 


۱۳۰ 


کر a‏ هو سس ود الجر ون 
افاقة سایکس بیکوکان اعال اعري ب مها یتنس ثقل وطاه کم امین 
الأتراك فلم يوصف السلطان عبدالحميد بالسلطان الظامء ولا وصف قبله 
مدحت باشا بالوالي الدخیل. علا أن هناك أناس کثرٌ ما یزالون یتحسرون على 
الزمن الذي خسره السلمون والعرب على نحو عام والعراقیون على نحو خاص 
جرّاء انفصاهم عن الدولة الاسلامية في اسطنبول وضیاع الخلافة الاسلامية 
تجاه نجاح الشروع العلماني ii‏ 

وني هذا الخصوص يتوجب علینا أن لا نقيس الأمور بمقیاسین وآن لا نزن 
الموزون بمكيالين» فالأمير عبدالله أبن الحسين (الملك عبدالله فیما بعد)» يوم أنعم 
عليه البريطانيون شرقي الأردن آمارة لتتحول فیما بعد إلى ملكة أردنية هاشمية؛ 
م يجسر آحد على نعته بالأمير الدخيل وهو لم يكن أردنياًء وأنْ ما حصل عليه 
آولاد الشريف الحسين أبن علي لم يكن سوى وضع عادل وعادي وسوي» کون 
الشريف الحسين أبن علي قاد وأولاده الثورة على الأتراك - معاوناً الإنكليز 
وحلفاژهم - فوعدوه بالإنعام عليه وأولاده مملكة أو مالك بعد اقتطاعها من 
فم العثمانیین - وهم في الأساس أمراء مكة وأشرافها - ناهيك عن أن النظام 
البرلاني الدستوري الديموقراطي - على قدر موازين تلكم الأيام والذي ساهم 
اللك فيصل الأول في ترسيخه» أعطى للملك لك وم يعطه ا حكُمْء وإنم 
يكن ذلك واضحاً كثيراً في بداية تأسيس الدولة العراقية» الا أن التجربة في زمن 
وريثيه الملك غازي وا ملك فيصل الثاني وما بينهها الوصي على عرش العراق 
الأمير عبد الإله أبن علي أبن الحسين كادت أن تؤتي أكلهاء يوم قفز السياسيون 
من أبناء الشعب العراقي - على ختلف مطامعهم وأهدافهم - إلى واجهة 
الحكم. يلعبون لعبة الحكم تاركين الملك في المشهد الخلفي من الصدارة يلعب 
لعبة ا ملك على وفق التوزیع الدستوري للصلاحيات 


۱۳۱ 


يونس بحري . ..أسطورة ٹن تتکرر و ERS 008 EES ADRS SRS RASA‏ 
انقلاب بكر صدفي العسكري و رأي الكتاب العراقيين: 

تعقيب الباحث معن آل زكريا على مقالة الكاتب عبد الرحمن التكريتي 
المنشورة في مجلة (آفاق عربية) في عددها ذي الرقم (؟؟؟) والصادرة سنة (؟؟؟) 


في بغداد وعلى الصفحة ۵۱ ): 
توطئة: 


أردنا نحن الباحث معن عبد القادر آل زكريا من وراء تنقيبنا في مقالة الأستاذ 
عبدالرحمن التكريتي أن نصل إلى الحقيقة الجردة» ونسلط الأضواء الكاشفة 
على قضية حدثت فصوطا على مسرح السياسة في العراق في غضون العقد الثاني 
من تأريخ تأسيس الدولة العراقية. 

وقد أحدثت تلك القضية انقلاب بكر صدقي سنة ۲ ۱۹۳ ومن ثم مقتله سنة 
۷ وبعدها قضية مقتل الملك غازي الأول في الرابع من نیسان سنة ۹٩‏ ۱۹۳- 
أقول أحدثت القضيتان دويا كبيراء عملت تفاعيله في المستقبل السیاسی للدولة 
ال فی سيت للق اسر اتا نط هيدا حح الم اقا الت 
آثاره متواترة لغاية تأريخ إصدار هذا الكتاب. 

ولأجل أن نکون منصفين في تعقيبنا على المعلومات الواردة في المقال» 
فضلاً عن نيتنا الولوج في التحليل الشكلي والوضوعي في مادة القال نأمل من 
ذوي العلاقة أن يوسعوا صدورهم في تقبل النقد والانتقاه عسانا نصل جميعا 
إلى شاطی الحقيقة» والحقيقة وحدها ولاشيء سواها كي يرتوي التأريخ من 
كوثر الوثائق المسندة والشهادات الصادقة. 

وهناك نقطة مهمة نظن آن الوقت قد أزف لإثارتها بعد الزلزال الكبير الذي 
حدث على أرض العراق في التاسع من نيسان سنة ۰۲۰۰۳ وما زالت آثاره 
تتفاعل كل يوم وكل ليلة بل تنوش سياطه مواجع مؤلمة من نفوس فئات كثيرة 
من الشعب العراقي وأجسادها بشكل أو بآخر. 


۱۳۲ 


آما النقطة التي نود ثارتها فتتعلق بحیثیات الزمن الذي یکتب فيه الکتاب 
مقالاتهم أو ینشرون بحوثهم وكتبهم» وهو على وجه الحتم بخص فترة زمنية 
سالفة - بعيدة كانت أو قريبة. علیه» أقول على الجميع حمل عبء الأمانة العلمية» 
بل يدعونا الضمير ال أن لا ندع شاردة أو واردة إلا وسلطنا عليها كشافات 
رصدنا سواء بطريقة التمهيد أو التعقيب أو التحليل أو القارنة» وإدخال ما طرأ 
من معلومة جديدة على الحادثة السالفة ہما يفيد في كشف ما خفي من أسرارها 
سابقاً أو ما انکشف من خفاياها لاحقاً. 

إن من أعظم ما تركه لنا الحكاء من عبر مفيدة» وما سطره الفلاسفة من 
آراء سديدة» وما حدثنا التاريخ عنه من أمثلة ثرة تحتم علينا أن نقرآها ونظل 
نق رأها ونعيد قراءتها الرة تلو الأخری» بل نتمثل ہما جاء فيها إن إیجاباء ونبتعد 
عنها إن سلباء وما أجر ذلك الا الابتعاد عن مواة قع الزلل وتجنب مواطن التعثر 
والإنكباح. 

قد يقول قائل: لماذا لا يتعود حكامنا وزعماؤنا قراءة التأريخ واستذكار الأيام 
الخوالي لمن سبقوهم؟! أجيب قائلاً: لو قرأ حكام اليوم مزالق الأولين من 
سبقوهم في دست الحكم وعملوا على تجنب سقطاتہم: لما وصل الحكام في شتی 
بقاع العالم النامي والعالم التخلف إلى ما وصلوا الیه» ولا ساد البؤس مواطن 
البلاد ولا عمّت الفوضى ختلف قطاعات الحياة» ولصلح القوم إن صلحت 
رژوسهم وذلك لا یتم الا باحترام الأنظمة وإطاعة القوانين وإشاعة مفاهيم 
الحرية وتعميق مبادئ الديموقراطية الحقة واحترام آراء الأطراف الأخرى حتى 
وإن اختلفت وآراؤنا وتحريم مبدأ تہمیش الآخرین. 

وبالنظر لحسّاسية الموضوع المراد نقده أتمنى على القراء الكرام أن یمعنوا 
النظر جيداً في كل نص يرد هاهنا وأن لا يحمّلوه أكثر ما يحتمل. كما أتمنى عليهم 
أن لا یقوّلوا الباحث مالم يقصد قوله» وأن يكون تعقيبهم على المعلومات أو 
نقلهم إياها على جانب أكيد من الدقة وال موضوعية. 


۳ 


و ا ای اع 197[ 

من کل تلك التوطئة ننصح کل من یتصدی لکتابة تأریخ آمته تذکرا أو 
تشريحاً أو تصحیحا أن يسلك الطریق الوسط في تجنب الانحیاز -إن كان 
هناك بد ما ليس منه بد . وإن كان هناك فرقاء في دست ما يكتبون فعلى الكاتب 
الفطن أن يحذف عواطف قلبه» وأن يستبعد ميلان زوجه وأقربائه وعشيره. 
وأن يقول الق كل الحق ولا شيء غير الحقٌ... فهو السبيل الأوحد إلى ا خلود 
وهو الطريق الأمشل الذي يصلح البلاد ويرضي العباد ویظهر الحقيقة ..... فإن 
لم يرض الجمع اليوم» فسيرضى أولادهم في الغد» بعد أن تزول السكرة وتعود 
الفكرة ... وتنطفئ النیران من تحت القدور التي كانت في يوم ما ... تغلي!! 
يے موضوع النقد: 

٭ تحت عنوان فرعي - تمهيد-ابتدأ الکاتب عبد ال رحمن التكريتي مقالته 
بقذف المبحوث عنه بكر صدقي بكل النعوت الفجّة والرزایا الرديئة» موجها 
إليه أقذى التهم وهو بعد في أول معالجته لقضية مقتله. وكان من الأنسب أن 
یبحث في القضية بشكلها التمهيدي الذي حصلت على وفقه بل هو أصدر 
حك في الأسطر الأربعة الأولى من تقدیمه الأمر الذي أدى بالقارئ» الشعور 
بأن لا داع لتكملة قراءة حيثيات الوضوع إن كان الحكم قد صدر في أول 


٭ يذكر الكاتب التكريتي حادثة مقتل الفريق جعفر العسکري. ويجعل منها 
حجر الزاوية -القائلة- التي آودت بحكم بكر صدفيء الذي استمر ثانية أشهر 
وثلاثة عشر یوما واصفاً المجني عليه - جعفر العسكري - ہما يستحقه من نقاء 
سريرة ونظافة ید وكيف لا وهو المؤسس ا حقیقي للجيش العراقي الذي لاقی 
على يد العسكر جزاءً مثيلاً لجزاء سنمار» ونحن نقول أن التكريتي قد اصاب في 
هذه الالتفاتة أيها اصابة. ۱ 

* آشار الکاتب فيا آشار إليه» أن إسناد منصب وزاري إلى رئيس جماعة 


۱۳ 


7 9ب 210 TERNS‏ 
الأهالي كامل الجادرجي يعد حادثاً مھا - من أسباب إنتكاس الانقلاب - 
باعتبار أن العراقيين لا يميلون إلى الجادرجي کون إتجاهه غير قومي وجاء 

اتباعه إل ال لات ومنح بعضهم وظائف مرموقة تا ۱ 


تحص ب)۱ 


يقع إعتراضنا نحن الباحث على النقاط الذکورة آنفاء كوننا نری أن هناك 
سذاجة في التحلیل في اتہام الجادرجي بقبوله منصباً وزاریاً - وزير الاقتصاد 
والمواصلات - الذي هو في حقيقته منصب غير ذي تأثير في فرض السياسة 
الداخلية وا خارجیة - على وفق مسؤوليات الأيام تلك - بل أن المنصب إياه ل 
يعد من المناصب السيادية على وفق مصطلحات هذه الأيام - الباحث. 

وقد يكون قول ا حقیقة لازماً هاهناء إذ لم يعد خافياً على كل متتبع للكتابات 
التي طالت الوزارات العراقية» وعلى نحو خاص رؤساء الوزارات - في ا حقبة 
التي نحن بصدد الكتابة عنها وما كان قبلها وما جاء بعدها- أن الجميع قد 
تكالب على المناصب العليا - رئاسة الوزارة - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية 
- رئاسة الديوان الملكي. وقد كان من صلب أطباع الكثير من نقصد التلميح 
بأسمائهم آنهم كانوا مستعدين لإحراق الوزارة وإسقاطها وتغلیب الفوضى 
على مصلحة الوطنء بل الإستعانة بالعشائر وبافوسات إن لم تكن لهم حصة 
في شركة الوزارة الفلانية أو لطعة في التشكيلة العلانية ( رشيد عالي الكيلاني 
أفضل مثال) !!. 

ثم هناك موضوع جلب الأقرباء والمحاسيب والصدقان والخلان وتوزيع 
وظائف مرموقة عليهم ...! أقول بالله عليكم دلونا على وزير واحد لم يمسلك 
هذا الس لوك أو تعفف عن مداراة آفربائه؟! لکن يبقى المثل في هذا الخصوص 
مفیداً وهو: العافية درجات!. 

عليه» م يعد سلوك الجادرجي - إن صح القول - سلوکاً شاذا أو تصرفاً 


۱۳۵ 


ور هت .ہت 
مريباً في بلد يطمح فيه أي سياسي ا حصول على التراب التناثر من كرسي الوزارة 
ولیست كرسي الوزارة بحد ذاتهاء إل من رحم ربي...! 

أما اتهام جماعة الأهالي وعلى نحو خاص الجادرجي نفسه بأنّ اتجاههم غير 
قومي» فهنا تتداخل الالوان وتتشعب الدارس فیمن یمکن أن نعتبره قومياً أو 
نصنفه قطرياً كيم ینزلق لساننا في تعدّر واه في هذا القومي أو في ذاك القطري. 

فعلى سبيل التمثيل نقول: شكّل عبدالحسن السعدون حزباً دعاه حزب 
التقدم وجريدته نداء الشعب. وشكل ياسين اماشمي حزباً دعاه حزب الإخاء 
الوطني وجريدته الإخاء الوطني. وشكل نوري السعيد حزبا دعاه حزب العهد 
(صدى العهد) ومن ثم أبدل إسمه إلى حزب الإتحاد الدستوري. وشكل جمیل 
المدفعي حزباً دعاه حزب الوحدة (م ير النور). وشكل علي جودت الأيوبي 
حزب الوحدة الوطنية إثر الانشقاق الذي حصل داخل حزب الاخاء الوطني. 
كما تشكل الحزب الشيوعي وصار له أتباعه ومريدوه في كل آنحاء العراق. 

من كل ما مر آنفاً يجدر بنا أن نعلم أن منهاج كل تلك الأحزاب - على 
وجه الإطلاق - التأكيد على الوضع الداخلي في العراق الوضع القطري وعدم 
إعطاء آهمية تذكر للواقع العربي - على المستوى القومي - فی| عدا مساعدة 
الفلسطينيين والقضية الفلسطينية» فمنهم من عاضدها على مستوى الإعلام 
والإجتماعات الدولية والمؤتمرات» ومنهم من جع ا ال والسلاح وأرسله إلى 
المتطوعين الفلسطينيين. 

ثم أن توزيع الصفات والنعوت - منذ تلك الحقبة - على السياسيين» 
قدشکل - في رأينا - نقطة ضارة إستمرت ردحاً من الزمن ثم خبأت بعد 
إخفاق حركة مايس سنة ۰۱۹۶۱ لتتشكل في| بعد الجبهة الوطنية بين مجموعة 
من الأحزاب القومية بمن فيهم حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب 
القطرية بمن فيهم الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديموقراطي 


۱۳۹ 


Joly SSSA ا‎ ESS E E 


حتى إذا انفجر الوضع السياسي والعسكري برمّته في 5 ١‏ تموز ۰۱۹۵۸ ظهر 
الصراع من جديد وبشكل سافر بين ذوي التفكير الوطني القطري عبدالكريم 
قاسم وأنصاره وجماعة التفكير القومي عبدالسلام محمد عارف وأنصاره من 
القوميين والبعثيين والرجعيين والإسلاميين» وماتبع ذلك من استقطاب 
المجتمع العراقي بين هذا الطرف وذاك. وإذ ساند حزب البعث قومي النزعة 
عبدالسلام عارف ضد عبدالكريم قاسم الذي آزره الكادحون من سكان 
الأرياف وقواعد الحزب الشيوعى وحسبوه أباً للفقراء» انقض الطرف الأول 
على الطرف الثاني ليسقطه في انقلاب دام سنة ۱۹1۳ فتم إعدام عبدالكريم 
قاسم وتصفية العشرات من أتباعه بین عسكريين ومدنيين. 

وإذ انتعش المد القومي بضعة أشهر بين ۸ شباط - ۱۸ تشرين الثاني» قام 
عبدالسلام عارف الرئيس القومي بتشريد أعضاء الحزب القومي في ۱۸ تشرين 
الثاني من السنة ذاتها. ومن ثم رد الحزب القومي الصاع عشرة صاعات للرئيس 
القومي عبدالسلام فقتلوه ورهطاً من أصحابه عسكريين ومدنيين في مصيدة 
طائرة ا میلوکبتر سنة 14757 . ثم آل الحكم بضغط من عسكربي النطقة الغربية 
من العراق - سعيد صليبى والأخويين الموصليين بشير الطالب ونذير الطالب 
أقول آل الحكم إلى أخيه القومي عبدالرحمن محمد عارف» الذي خالفه الضباط 
القوميون العميد الطيار عارف عبدالرزاق والعميد الركن يونس عطار باشي 
وجماعتهیا من العسكريين وحاولوا الانقلاب عليه - كا انقلبوا هم آنفسهم على 
شقيقه عبدالسلام محمد عارف فیم| سبق - وفشلواء كا فشلوا هذه المرة أيضا. 

حتى إذا وقعت انتكاسة الخامس من حزيران سنة ۰۱۹۲۷ ساد الوئام القومي 
على الساحة العراقية فترة سنة واحدة - على وجه التقريب - بين حزيران 
۷ وتموز 19748 - لیقوم مجدداً الحزب البعثي القومي على الحكم العارفي 
القومي ويقتلعه من الحكم وبدأ عهداً جديداً من الم القومي الشمولي جرت فيه 


۱۳۷ 


وس ری ا و ا ا 
تصفيات واغتيالات وإعدامات على الستوی العراقي القطري وعلى الستوی 
العشائري وعلى الستوی الأسري لتطال التصفیات أقرباء وأنسباء وأولاد عم 
وأخوة وأبناء من الصلب ...! 

وإذا عدنا إلى ساس تعقيبنا على بداية مقالة الأستاذ عبدالر حن التكريتي 
في قضية افتتاح بكر صدقي عهده باغتیال جعفر العسكري» فان اغتيال 
ناصر الحاني وزير خارجية ۱۷ تموز ۱۹۱۸ وقي بداية عهد الحكم الجديد. 
واغتيال عبدالكريم الشيخلي وزير الخارجية التالي» واغتيال رياض إبراهيم 
الحاج حسين وزير الصحة واعدام الدكتور الحكيم راجي التكريتي» وتصفية 
عدنان خیراللہ وزير الدفاع» والتخلص من الرئيس ا مد حسن البكر ومن 
أحد ولديه محمد ثم تصفية حسين كامل حسن المجيدء وشقيقه صدام كامل 
حسن الجید. وشقیقته| ووالدهما کامل حسن المجيد شقیق علي حسن 
المجيد» فضلاً عن تصفية فاضل البراك... أقول كل ذلك كان سيراً على النهج 
الذي إفتتحه یوما بكر صدقي وناقشه فيه الكاتب عبد ال رحمن التكريتي 
واعتبره لسبب ما مب في جبين بكر صدقي...! 

ما يهمنا في هذا التأطير التأريخي هو اندهاشنا من بعض الذين یکتبون ما 
يعجبهم من وقائع التأريخ ويتركون وقائع أخريات لا يستطيعون الاقتراب 
منهاء ولا يودون غمس ريشة أقلامهم في أحبارها ! ذلك في رأينا راجع إلى 
سببين اثنين: 

واحد: ما أنهم يتبعون مبداً الانتقائية في فرز وقائع التأريخ على وفق مبدأ 
هذا يعجبني وذاك لا يعجبني!! فیضخمون أحداثاً يريدون نشر غسيلها 
كونه غسيلاً وسخاً ویطمسون معالم أحداث أخريات حجبت بسوءاتها نور 
الشمس وأمطرت وابلاً من حجاراتٍ من سجيل على البلاد والعباد.. وقد 
تكون في وقائع ضررها وفي تشكيلة آبطاها ما يجعل الوقائع الأخرى تبدو 


۱۳۸ 


الجزء الأول 

آمامها شيئاً لا یذکر. 

اثنان: وإما أن التاب والورخین إياهم لم يتعودوا استخدام آدوات 
التحلیل في كشف بواطن الأمورء أو هم ما تعلموا إتباع أساليب مقارنة 
العينات الإحصائية لحقب متفاوتة من تأريخ العراق الحديث والمعاصرء 
وبذلك فضَلوا السير وراء قصاصّي الأثر فی الضرب على آوتار ضربَ 
السابقون عليها وحسموا أمرهم في توزيع الألقاب والصفات على هذا 
وذاك. عليه» نظن أنہم ما جرآوا على احتساب ما مر على العراق من أحداث 
منذ سنة 408 إلى سنة ۲٠٠۳‏ يمكن أن يدخل في دائرة التخوين الوطني 
الحقيقي والتعدي على حقوق الشعب ومصادرة ا حریات.....! بل أن جمل 
الخونة في نظرهم هم ليسوا أكثر من مجموعة من الرؤوس فيهم بكر صدقي 
الإقليمي اللاقومي والكردي التعصب وفيهم كامل الجادرجي وجماعة 
الأهالي الاقلیمیون المتعاونون مع الوكالة اليهودية» وفيهم نوري ابن سعيد 
عميل الإنكليز وفيهم الوصي على العرش العراقي الأمير عبدالإله أبن علي 
أبن الحسين المتآمر على أبن عمه الملك غازي والهارب من مواجهة الشعب 
العراقي» وفيهم عبدالررهن البزاز وفيهم طاهر يحيى التكريتي» وفيهم رشید 
مصلح التكريتي وفيهم رهط مؤامرة سنة ۱۹۷۹ محمد عايش وعدنان 
الحمداني وجماعتههم|...!! 

ذكر الكاتب عبدالرهن التكريتي في معرض كتابته عن ظروف مقتل بكر 
صدقي أن هناك فريق من السیاسیین العراقيين حاول التقرب من بكر صدقي 
والدخول وإياه في حلف تصالحي» ذلك (فی ظنهم) سوف يؤثر في أفكار 
الرجل ويجعله يعود إلى الطريق السويء وأن العمل معه ومؤازرته ممكنة في 
إذا أبعد جماعة الأهالي عنه وعن ا حکم؛ وفيما إذا اتجه الحكم إتجاها عربياً لا 
إقليميا. ومن هذا الفریق الحامي علي حمود الشيخ علي. 
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۳پ e‏ تور و سیب 

ثم يضيف الكاتب قائلاً: ویبدو أن بكر صدقي إقتنع بآرائهم فأخذ ها 
وکلا ازداد لقاؤهم به كلما ازداد تباعده عن كامل الجادرجي ومن سار في 
فلكه. ونتيجة هذه اللقاءات المتكررة فان جريدة البلاد البغدادية أخذت تنشر 
لقاءات منتظمة مع أقطاب ذلك العھدء ملخصها أن العراق سوف لن يحيد 
عن مواقفه القومية. ثم أخذ بكر صدقي يضايق كامل الجادرجي ومن سار في 
فلكه من الوزراء. 

لزید من التفاصيل عن شخصية بكر صدقي واهرة التي زلزلت أركان 
الوضع في العراق يوم انقلابه وبعده راجع الملحق الخاص بقضية مقتل 
النائب الموصلي ضياء يونس» فضلا عن تفاصيل وردت على لسان شهود 
تروي علاقة جماعة الأهالي بالوكالة اليهودية في فلسطين - الباحث. 

ولا وجد هؤلاء حَرّجاً في الوقف قرروا الاستقالق فقبلت إستقالاتهم 
یوم ۲6 حزیران ولم يكونوا جميعهم من جماعة الأهالي» وهم كل من كامل 
الجادرجي ويوسف عزالدين وصالح جبر وجعفر أبو التمن. 

ويمضي الكاتب التكريتي معقباً على الأوضاع قاتلاً: ويبدو أن العلاقة بين 
بكر صدقي وحكمت سلییان أخذت تتردى شيئاً فشيئاً حتى أعفاه من وزارة 
الداخلیة وهو (أي حكمت) كان متهالكاً عليها. 


تحهیب: 


إذا كان بكر صدقي قد آثناه مجموعة من السیاسیین التصالحيين عن خط 
سيره فمال إلى الاعتدال» ومن دلالاته إبعاد جماعة الأهالي وإعفاء حكمت 
سلییان من وزارة الداخلية» فذلك يعني في أبسط صورة آن ليس من طبع 
بكر صدقي السياسة الإقليمية» وأن إشاعة ميل اتجاهه صوب الدكتاتورية 
والإمساك بدفة الحكم (بعد الانقلاب الثاني المزمع على الملك غازي وتنحيته) 
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EES‏ الجر الأول 
لم تبد شديدة الوضوح على تلك الدرجة من الجدية المؤطرة آیدیول و جیا صلباء 
لکن الصقت تلك التهمة بجبین بكر صدقي - شئنا أم آبینا - دون أن نملك 
آوراق تبرئته كاملة» وذلك لیس بغریب على من قرأ تأريخ العراق الحديث 
والعاصر با فيه تشكيلة الصراعات التي كانت سائدة على السطح یومثذ 
والمتبامات والإتهامات الضادة التي منها ما هو حقيقي ومنها ما هو كيدي 
ار نت ووه لذ ١‏ 

الا آننا نجد من طرف آخر الكاتب التكريتي يسجل في أكثر من موضع في 
مقالته كثيراً من التحذيرات التي وجهت إلى بكر صدقي بشأن الإحتراس من 
مؤامرات قد تحاك ضده. وأن حياته في حطر دائمي» الا أن بكر صدقي کان 
يبدو لنا - على وفق كتابة التكريتي - لا يصغي سمعاً لتلك التحذیرات.....! 
ومنها عدم إكترائه من سلوك الطريق البري (طريق السيارات بغداد - 
كركوك - الموصل) بل لم يستخدم الطاثرة التي كانت في متناول يده» بحسب 
أن العقيد محمد علي جواد صديقه وأنيسه هو نفسه قائد القوة الجوية. فضلاً 
عن آن هناك صورة فوتوغرافية غدت معروفة لدى الجميع من كثرة نشرها 
في وسائل الإعلام الطبوعة تمثل بكر صدقي وجماهير من المودعين وشلة من 
المسؤولين الرسميين فضلاً عن القائم بالأعمال الألماني الدكتور فريتز غروبا 
جاءوا لتوديعه في حطة شمالي بغداد عشية سفره في ۱۰ آب سنة ۰۱۹۳۷ وكان 
بإمكانه أن يجعل تنقلاته سرية ويحفظ تحركاته إعلامياً في أضيق الحدود....!! 

ولأننا لا نود الخوض في كثير من التعقيبات على ما ورد في مقالة عبدالر من 
التكريتي من ناحية رصانة السرد والتفكك الأسلوبي الذي طال كثيراً من 
روايته والنصوص التي جاء بهاء الا آننا - والحق يقال - نسجل له إعجابنا 
بالتفاصيل الدقيقة التي وردت عبر المقال وم یدع شاردة أو واردة الا واقتنصها 
الكاتب مورداً إياها في مكان أوجده ها بين تصاريف حادثة الاغتيال. 
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7 عونت شیر | 

وقد وجدنا أن تعقیبنا على کل الذي سجله التكريتي سیحیدنا عن منهج 
كتابناء فاکتفینا بالقلیل الذي قلناه لعل فيه فائدة ترجی. الا أن آلطف ما 
وجدناه في مقالة الکاتب من ضمن ثیله بعض القصص والروایات التي 
انتشرت بین أوساط الضباط حول احتمال إغتيال بكر صدقي» هو أن مدبري 
الاغتیال على اختلاف مشاربهم قد نشروا خبر عزمهم على القيام بذلك الفعل 
في كل مکان..!! والا كيف نفسر ا حکایة الاتية: 

يقول الکاتب عبدالرهن التكريتي على العمود الثاني من الصفحة ۱۵ من 
مقالته: حدثني العمید التقاعد شوکت أمين قائلاً: عند مکوث بكر صدقي في 
النادي العسكري كنت أقترب منه في بعض الأحيان بصفتي معتمداً للنادي 
العسكري. 

المقصود النادي العسكري في كركوك أثناء استراحة بكر صدقي في طريقه 
من بغداد إلى الموصل - الباحث. 

وأثناء مكوثه إقترب مني الشخص المدعو أحمد بلاص ۳21266 وهو صاحب 
أوتيل في كركوك وأسرّني قائلاً: لا تقترب من بكر لأني سمعت أنهم سيقتلونه في 
النادي العسكري هنا وأخاف أن تكون بقربه عند رميه فتقتل أنت !! فقلت له: 
إذا قتل بكر فالأفضل أن أقتل معه ولا أبقى على قيد الحياة بعد مقتله. 

ثم تابع شوكت أمين حديثه قائلاً: ويبدو لي أن أحمد بلاص سمع هذا ا حبر 
من قائد الفرقة الثانية أمين زكي لأن الثاني يزوره عصر كل يوم ويجلس في فندقه. 
وأ المتآمرين على بكر صدقي في كركوك علاوة على قائد الفرقة كانوا رئيس ركن 
الفرقة العقيد السيد أحمد السيد حمود والقدم حميد رأفت: والرئيس الأول نجم 
الدين علي وغيرهم من الضباط. ویبدو أن الخبر الذي أسرّه لی امد بلاص كان 
صحيحاً إلا أن العملية لم تنفذ ولا أعرف سبب ذلك ...! 
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تدلنا هذه الحكاية على كثير من الأمور» بل آنها تشخص لنا الموقف السيامي 
يومذاك خير تشخيصء فضلاً عن آنها تکشف لنا البيئة الإجتماعية والثقافية 
لنوع العلاقات بين الضباط» فضلاً عن البساطة في كيفية سير الأمور حتى على 
مستوى الدولة وقواد الفرق العسکرية وكيفية تسريب الأسرار العسكرية 
والدنية على كافة الأصعدة» بل أن ش خصاً مثل أحمد بلاص صاحب أوتيل 
في كركوك سنة ۱۹۳۷ كان يجلس عنده يومياً بعد العصر شخص مثل أمين 
زكي يشغل وظيفة قائداً للفرقة الثانية يحكي له عن مؤامرة إغتيال بكر صدقي 
(مکذا بكل یسر وسهولة) فيطلب هذا الأخير ا مد بلاص من صديقه 
الضابط شوكت أمين ان يبتعد عن مجالسة بكر صدقي أو الإقتراب منه خوفاً 
على حياته من رصاص الأغتيال الذي سيقع في النادي العسكري حتاً ...! 
فأين نشاط الإستخبارات العسكرية؟! وأين التحسس الأمني؟! وهل يجوز 
لشخص مثل بكر صدقي له أعداء كثر» وقام بأول انقلاب في تأريخ العراق 
شرد على آثره كل الساسة العراقيين عبر دول الجوار» هل يجوز له أن ينزل 
في الوصل في دار الإستراحة الریست هاوس ثم ينتقل إلى القاعدة الجوية» 
وبعدها يقوم بصرف حراسه ومرافقيه لقضاء أشغاهم وابتياع حاجياتهم أو 
زيارة قار بهم في الموصل» فيبقى دون حماية وبلا حراسة ويأخذ له قيلولة أمام 
جناح الضباط (في الظل) والإنتعاش بهواء قبل الغروب دون أن يذكر لنا 
التأريخ أن تفتيشاً أمنياً قد قام به المرافقون أو شيئاً من ذلك؟!. 

وهل يحق لشخص يحمل رتبة عسكرية في مرتبة الجنرال من مثل قائد 
الفرقة الثانية أمين زكي أن يتردد - بعد إنتهاء الدوام الرسمي - عصر كل 
يوم على أوتيل المدعو امد بلاص ويحكي له حكاية المؤامرة التي ستنفذ في 
النادي العسكري بحق الجنرال بكر صدقي؟!. 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 

ثم أن الحكاية الواردة على لسان شوکت أمين - تروی ضمن سیاقات 
السرد - أن الدعو أحمد بلاص كان متواجداً في النادي العسکري من ضمن 
الدعوین على شرف الجنرال بكر صدقي والاً ما الذي جاء به إلى النادي 
العسكري كي يقوم بتأدية خدمة لصدیقه شوكت أمين ناصحاً إياه بعدم 
الاقتراب كثيراً من بكر صدقي خوفاً على حياته من إحتمال إصابته بطلق 
ناري» جراء إحتمال قيام جماعة بعملية الإغتيال ... وفي النادي العسكري... 
وعصر ذلك اليوم... ! 

وأخيراً يستوجب منا الوضوع الاستفهام من شوكت أمين هل أنه اقتنع 
بجواب صديقه ا مد بلاص واستفهم منه عن مصدر أخباره الخطيرة فيه إذا 


كان جاداً أو كان هازلاً...؟! 
وفي ا ختام موم نستفهم - نحن الباحث - من كل الذين كتبوا في موضوع 


بكر صدقي ونقول: ألم يكن رشيد عالي الکیلانی معجباً بشخص بكر صدقي 
الذي قضى على حرکات العصيان في الديوانية والرميثة» فضلاً عن أنه قضى 
على رد الآثوريين؟!!.... ناهيك عن أن بكرا كان يبادل رشيد عالي إعجاباً 
بإعجاب وقبل قيامه بالانقلاب ذائع الصيت.... وإلأهل إختلف بكر صدقي 
فيم بعد من ناحية الأصل والعنصر والآيديولوجيا عن بكر صدقي الذي ثبّت 
(في رأي المعجبين به) أركان الدولة العراقية الفتية ورسخ أسسها ضد کل 
عصيان وتمرد؟!!.... أم أن الأمر قضية مصالح ومكاسب لا أكثر.....؟!! 


تعهیب : 
هذه الملاحظات والتعقیبات نسوقها في هذا الخصوص تقصداً منا نحن 
الباحث. وقد فعلنا الشيء نفسه في مواضع أخرى من الكتاب» حسبنا أن 
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00000 اا ل 
نلقي الضوء الكاشف» بل نغوص في العمق نؤشر بالعشرة من أصابعنا إلى 
آمور وخفايالم يقف غيرنا عندها موقف المحلل أو المعقب أو الدقق ... 
وكأني بكثير من الذين إهتموا بوقائع التأريخ الحديث والتأريخ العاصر 
للعراق ما تنبهوا إلى هذا النوع من الوقفات ... بل صار في علمنا ومن ديدننا 
أن نندهش بل نعجب لأمور نراها تجاوزاً ومن الکبائر حاشا لله ويراها غيرنا 
من الصغائر» آولئك الذين ما تعلموا غير السرد ولا شيء غير السرد» وبذلك 
صار همهم السفر من حطة الانطلاق إلى حطة الهدف حسب..! بل نحن 
تعلمنا الوقوف في المحطات كلها والتحدث مع كل من يجدر بنا التحدث 
اليه. ویظل المثل يصدق فينا وفيهم.... ان لكل شيخ طريقته. 

وفي خاتمة هذا الحديث يجمل بنا أن نثبت رأي الطبيب الإنكليزي سندرسن 
باشا في بكر صدقي: (..... كانت إقامة الملك فيصل الأول في بيرن في سويسرا 
قصيرة جداً» اذ لم تستمر سوى يوم واحد أو یومین» عاد الى بغداد إثر تسلمه 
برقية منها تلح عليه بالعودة حالاً بسبب تفاقم الاضطراب في القسم الشیالي 
من مملكته لواء الوصل. 

كان الفريق بكر صدقي» وهو رجل عسوف شديد الطموح» ذو سحنة 
فظّة وكريهة قد وجد له في ذلك الإضطراب ترد الآثوريين في منطقة دهوك - 
لواء الموصل فرصة لتمجيد نفسه بدعوى السلامة الوطنية. وقد وجه مذبحة 
عسكرية ضد ثلاثة مئة آثوري في بلدة سميل. ولقد عانت قرى آثورية أخرى 
تحت زعامة القس مار شمعون نفس الذابح» حيث جمع الهاربون من تلك 
القرى في معسكر أقيم لهم على مقربة من بعقوبة في لواء ديالى» وراحوا من 
هناك يتطلعون الى العمل. وبمرور الزمن فقدوا حيويتهم واصبحوا مواطنين 
غراف 
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هوامش العمید (ال مشیر ) طه الهاشمي الواردة 3 دفتر مذكراته 
عن انقلاب بكر صدقي وما ینعلق به... 

هوامش وردت 2 مذكرات طه الهاشمي بخصوص انقلاب بكر 
صدقي. مرتبة على وفق تسلسل الحوادث فضلاً عن بعض 


الهوامش التي تخص الملك غازي 
۷ تشرین الثاني ۱۹۳۲: 


(... لعل الفوضی انتشرت في البلد فاصبح الرعاع ذوي الحل والعقد 
فیه. آما آخبار اطرائد فتدور على ان الظاهرات تجري يوميا نی بغداد). 
۱ تشرین الثاني ۱۹۳۲: 

(... الظاهر ان الأخبار التي انتشرت إلى الآن تقول ان للملك غازي 
علياً بالحادثة ... ومعنی ذلك ان رستم مطلع علیها ایضا. ومع هذا فانا 
استبعد ان یکون للملك علا بہاء فالمؤكد انه رضخ للأمر الواقع» وارتاح 
لقلب الحكومة التي ارادت ان تصون شرفه بمنعه من الاختلاط بسيئي 
الأخلاق. وهو مع الأسف شاب يميل إلى السفه والخلاعة). 

۱ حزیران ۱۹۳۷: 

(... وصل علي غالب الاعرج إلى بیروت. والشائع انه بحمل دراهم 
لوضعها في البنوك الاوروبية على حساب بعض الشخصیات. وکان 
حمود جودت يحمل مسدس اغتال به عبدالقادر السنوي مدير الأملاك 
العام في باب وزارة الالية لأنه كان خالفاً في مجلس الانضباط العام في 
قضية منحه راتب التعاقد). 


۰ آب ۱۹۳۷: 


(... یقول ابراهیم کمال: ان کامل الجادرجي كان یراجعه من حين لآخر 
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سو چس ی خر او ای او ره سس وس او هم همست الجرغ الأول 
ويشتكي من تدخل ا حیش بالسياسة ویتظلم من سلوك حکمت وضعفه 
تجاه بکرء حتی انه كلف ابراهیم کال بان یساعده في تعيين جعفر ابو 
التمن إلى الداخلية وحمد حدید إلى وزارة المالية. الا ان ابراهيم کال ۸ 
يوافق إلى ذلك. وكان ابراهيم كال ايضاً یتظلم من اسراع الناس في قبول 
الوزارات. ويستغرب استفسار مصطفى العمري رأيه بشأن قضية وزارة 
الداخلية. ويقول انه كان يعلم الاسباب التي أدت إلى عدم دخول ناجي 
وجميل وابراهيم كال في الوزارة). 

۳آب ۱۹۳۷ : 

(... غريب موقف ا جرائد التركية من اغتیال بكر فكلها تعطف عليه 
وتعتبره أكبر شخص في العراق» وتطعن بالذین اغتالوه» بینا كان موقفها 
غير هذا الوقف اثناء الحدث). 

۹ شباط ۱۹۳۹: 

(... اصبح اللك يتحمس كثيراً لقضية الكويت» وأخذت محطة الاذاعة 
تحمس الكويتيين في جدطم ضد الأمير ومطالبتهم با حریة ورغبة البعض 
منهم إلى الانضام إلى العراق. وکان رشید عالي - رئيس الدیوان الملكي - 
آکثر تحمساً منه» حتی ان الملك کلف رئيس ارکان الجيش بانذار الجيش). 
٥‏ مارت - مایس - ۱۹۳۹: 

(... آوقف الجلس العرفي الأشخاص الذین اشتبه بهم في اشتراکهم 
بالژامرة وهم حکمت سلییان واسماعيل العباوي (توحلة) وأخیه يونس 
العباوي (توحلة) واسی‌اعیل الاعرج وجواد حسین). 

:۱۹۳۹ نیسان‎ ٤ 

(... الظاهرات في بغداد والموصل» والشائعات بین الجمهور على حادثة 
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مقتل القنصل الريطاني. اعلان الادارة العرفية فیها). 
الصدر: طه اماشمي - مذکرات طه اغاشمي ۱۹۱۹ - ۱۹6۳ دار 
الطليعة الطبعة الأولى» بیروت ۰۱۹۱۷ 


الفریق بكر صدقي 3 محطة غربي بغداد متوجهاً إلى كركوك مع مودعیه 
وفیهم الدکتور فریتز غروبا الوزیر الألماني الفوض ل بغداد 
وحكمة سلیمان رئيس وزرا ء الانقلاب 


۱:۸ 


1۳ ی مه هلف باون 
من مذ‌کرات معلم.... 
بشأن مؤامرة الديوانية التي لم تتم 
(المكلف بالتنفيذ رأس عرفاء سرية الحراسة حزام عبد الرزاق) 
ومصير التلعفري قاتل بكر صد في ... 

يقول صديقنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي البوتاني في كتابه المنشور حدیثاً 
في أربيل والذي آهداني نسخة منه بتأريخ ۱۳ حزيران سنة ۲۰۱۷ والموسوم 
(صفحات من الذاكرة الموصلية - مجموعة مقالات ومقابلات ومواضيع عن 
تأريخ الموصل القریب) والصادر في أربيل في شهر حزيران من سنة ۲۰۱۷ء وهو 
من منشورات الأكاديمية الكردية ومطبوع فی مطبعة جامعة صلاح الدين.... 

يقول الدكتور البوتانی وعلى الصفحة ۳4۷ من كتابه آنف ذكره» وتحت 
عنوان (من مذكرات معلم...) يقول الاي: 

تعرفت خلال إعدادي رسالتي للماجستير وأطروحتي للدكتوراه على الكثير 
من الأشخاص المعاصرين للأحداث التي تناولتها» ومنهم معلم موصلي عربي 
قديم ومغمور ومن موالید سنة ۱۹۳۸ . ولقد كتب هذا المعلم مذكراته وذكرياته 
في ستة دفاتر بلغت مئات الصفحات. وعلى بساطتهاء الا أن وجدت فيها الكثير 
من المعلومات المفيدة» ونقلت وبإلحاح مني بعض الصفحات في داره وبشرط 
من صاحبها عدم ذكري إسمه عند كل ما أنقله عنه وأدونه فوافقت على ذلك. 

عندما زارني العلم في دهوك بعد بضع سنین رأيته وهو في حالة مادية یرٹی 
ها فأشفقت عليه وهو ذلك التربوي الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة التعليم» 
فاحتفيت به وساعدته مادياً» ثم عاد إلى أهله في الموصل شاکراً صنعي وعلى أملٍ 
أن يزورني رأس كل شهر الا أي سمعت في قابل من تلك الأيام أنه قد توفي 
بسبب أمراض الشيخوخة وعجزه عن شراء الأدوية الخاصة بمرض السكري 
ومرض الضغط ومرض القلب... رحه الله... 


۹ 


يونس بحري ...اسطورة ٹن تتكرر 5-5 میس نر اس تم ہد ھی کس اہ ہی دس و تس سی سس بھی 

يمضى الدكتور البوتانی في سرد حكايته قائلاً: لقد إستفدت من كثير ما جاء 
في مذكرات ( العلم...) والتي ترافقت مع مضامين بحوثي فأخذتها على سبيل 
الاستشهاد أو التوكيد بدليل... 


وأقول أنا الباحث معن عبد القادر آل زكريا: 

وعند تصفحي كتاب الزميل الدكتور البوتاني الذي بين أيدينا الآن» لمحت 
مقالة معنونة تحت أسم (محاولة أغتيال بكر صدقي في الديوانية) وهي منشورة 
على الصفحة ۳۵۵ من الکتاب. فأحببت أن أستعيرها وأنشرها بکل حذافيرها 
هذا الذي هو بين أيدي القراء اليوم ضمن (قصة حياة السائح العراقي يونس 
بحري). 

كما أني قرأت في كتاب الزميل الدكتور البوتاني وهي كذلك جزء ما ورد 
في مذكرات (المعلم...) بعض ما يتعلق بهیاج جماهير الوصل ساعة سماعهم 
ل ھا ماما داري 
مسیرته حنی وصل میتی القتع ای ال بطانية او اقعسة هل ربوم ارش في 
منطقة العکیدات غربي مدينة الوصل. والقصه باتت معروفة في مقتل القنصل 
البريطاني الستر (مونك میسون) وما تعاقب منها من إشكالات» سأقوم 
باستعارتها كما وردت في مذكرات (العلم...) ونشرها الدکتور البوتاني في کتابه 
على الصفحات ۳۸ - ۳۵۰... أقول سأعيد نشرها في مكانٍ من كتابي عن 
السائح العراقي يونس بحري وأنا بصدد ذكر مقتل القنصل البريطاني» وبغرض 
الإستزادة من المعلومات... 

أعود إلى المقطع الخاص بمذكرات (المعلم...) عن قصة محاولة أغتيال بكر 
صدقى في مدينة الديواتية... 


ا نو e‏ شی شا می مرش کوشا 00000 ”1212 سس سے ےل الجزء الأول 
يفول (المعلم ...) صاحب المذكرات: 

كنت في خلال السنة الدراسية ۱۹4۹٩ - ١915/8‏ معلا في لواء النتفك (الناصرية) 
وس موس ل ا 
وهو من عشيرة النتفك قال: كنت رأس عرفاء سرية الحراسة في مدينة الديوانية. 
وکانت المدينة يوم ذاك مق را لقيادة فرقة عسکرية. وني يوم من أيام سنة ۱۹۳۷ أرسل 
في طلبي الرئیس (النقیب) آمر سرية ا حراسة وقال لي با خرف الواحد: حزام. 
أريدك في مهمة خطيرة..! قلت: وما هي سيدي..۴! قال: إن بكر صدقي رئيس 
أركان الجيش قد خان الأمة واللك وأن الملك غازي هو قريبك باعتبار أن عشيرة 
السعدون التي تنتمي إليها علوية وأصلها من الحجاز. . فعليك أن تفعل شيئاً من 
الها قلت راذا تريدني أن أفعل..؟! قال آمر سرية الحراسة: سأكلفك بقتل 
می ا سوب اس رع يا 
إل هذا الا لا عد کر سدقي طاول عل مرش 0 
فصائل سرية ال حراسیة باعتباره حجازي الأصل ويدعي أنه قريب من العائلة 
المالكة (وصل المضايفي في بعد إلى ر تبة فریق في الجيش العراقي وأصبح كبيراً 
لمرافقى الوصى عبدا لإله أبن الملك على). 

رد علي آمر سرية الحراسة قائلاً: لا مانع من ذلك ثم واجهني فعلاً بالملازم 
المضايفيء, وبعد أن أقنعني المضايفي بموضوع الإغتيال وافقت على الفكرة 
من حيث المبدأً.. ولكن كيف..؟! ومتى..؟! وما هی الخطة..؟! فقالوالي: 
سيأتي بكر صدقي لتفتيش القطعات العسكرية في الديوانية» وعند نزوله من 
الطائرة وتوجهه إلى قاعدة التحية» تكون انت قد نصبت له کمیناً فتفتح النار 
عليه وترديه قتيلاً... قلت: وماذا سيكون عليه مصيري..؟! قال: عليك 
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يونس بحري . ..اسطورة لن تتكرر 0 4" جا یھو نه اك الاو RSS‏ اباتع الوا ا مك 
ارت اا دود السعوية روف تسم تا ررر ترو 
فترجع سالاً... 

وعند هذا الحد من الكلام والوافقة من جانبي أخرج آمر السرية من جيبه 
ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير وقدمهالي» وكانت تلك الورقة تعادل راتبي 
لمدة شهرين» فأخذتها وانصرفت... إلا أن بكر صدقي ل یأتِ إلى الديوانية... ول 
تنفذ العملیة... ولا أعلم ما هو السبب..!! 

ويزيد الباحث الدكتور عبد الفتاح البوتاني على هذه القضية المدبرة لمحاولة 
أغتيال بكر صدقي في الديوانية والتي لم تتم ول يكتب ھا التنفيذ في تكملة ذي 
علاقة بالوضوع قائلاً: 

ومن العلوم أن إغتيال رئيس أركان الجيش الفريق بكر صدقي العسكري» 
قد تع بأمر مدير في الموصل يوم ۱۱ آب من سنة ۱۹۳۷ بعد الظهر. وأن منفذ 
العملية كان نائب عريف الخيال محمد عبد الله التلعفري. 

ویذکر فی هذا الصدد رؤوف البحراني في مذكراته الموسومة (لحات عن 
وضع العراق منذ تأسيس الحكم الوطني عام ۱۹۲۰ ولغاية ۱۹۲۲) وهو من 
إعداد وتحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي الصادر في بيروت سنة ۲۰۰۹ 
وعلى الصفحات ۲۲۵ -۲۲۸. 

يقول رؤوف البحراني نقلاً عن محمد علي الدباغ الذي كان سنة ١957‏ يعمل 
مأموراً لدائرة نفوس الشطرة (لواء المنتفك - الناصرية). أن القاتل التلعفري 
كان وبعد أن قام بتنفيذ عملية الإغتيال بكل جرأة وكفاءة قد هرب واستقر في 
مدينة الشطرة.. 

ويروي السيد محمد علي الدباغ أنه وفي إحدى المرات تعرف على محمد عبد 
الله التلعفري بحكم أن مدينة الشطرة يوم ذاك كانت قصبة صغيرة يمكن لكل 
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ی مس سید 000 جم می رس ےم جو سوہ ہیسمس نس اؤخڑو الاو 
فرد من أهلها والوظفین فیها من التعرف بسهولة على الناس الآخرين.. وکنت 
قد إستدرجته في الحديث عن قصة الاغتبال تلك والتي كانت منعطفاً خطيراً في 
تأريخ العراق... 
فأتمنني وأفصح لي عن كل ما كان يعتصره ‏ صدره... قال التلعفري: 

لقد تأثرت حياتي فی| بعد قيامي بعملية الإغتيال وهروبي وقدومي للعيش 
تحت حصار المراقبة في مدينة الشطرة» وأن صحتي صارت ليست على ما يرام 
وأنني نادمٌ كل الندم على فعلتي تلك..! وأن المتآمرين والمحرضين كانوا قد 
وعدوني بالعناية بي ومتابعة أمور حياتي واحتياجاتي» الا أنني إنتھیت مشردا 
ومبعداً ومراقبًء أنا ومن هم معي من أهليء وأنني كلما أتذكر تفاصيل العملية 
الإجرامية التي قمت بها واقترفتها يداي تتجسم أمام ناظريّ هول الفاجعة التي 
أقدمت عليها وأخذت الوساوس تنتابني ويراودني الخوف والألم من حيث 
كيف سأقابل وجه ربي یوم الحساب..!! وظليت على مدى أيام وأشهر وسنوات 
تتمشل لي جريمتي في روحاتي وغدواتي ولا تغیب عن بالي... لقد تعذبت كثيراً 
من جرّاء عملي الطائش والتهور... 

يضيف السيد محمد علي الدباغ الموصلي والموظف بدرجة مأمور نفوس مدینة 
الشطرة قائلاً في تكملة قصة التلعفري التي رواها له... فيقول: 

أعلمني التلعفري عن كيفية قيامه بتنفيذ عملية إغتيال بكر صدقي العسكري 
رئيس أركان الجيش قائلا: 

لقد مررت بتدریب عملي خلال أشهر على كيفية الإقدام على تنفيذ العملية. 
واستكمالاً لأجزاء القضية المكملة قام المتآمرون بإخفائي في إحدى غرف المطار 
العسكري والخاصة بنوم الضباط انتظاراً للساعة الرهيبة التي سأقدم فيها على 
قل الرجل البار وكنت واثقاً من نفسي كل الثقة ومتأكداً من قدري على 


۱۰۳ 


07ہ" سس او وم و 
النجاح في مهمتي كوني قد تدربت طويلاً على إحكام الرماية بالسدس» وكنت 
آهم ما أعتمد عليه عنصر الباغتة والسرعة نی التنفیذ... 

صوبت مسدسي إلى رأسه وأطلقت منه رصاصة واحدة فکانت إصابة موفقة 
أتبعتها برصاصتین في صدره.. ولذت بالفرار بأسرع ما یکون إلى السيارة التي 
كانت تنتظرني وراحت تنهب الأرض بي بعيداً عن مكان المطار... لكنني اليوم 
یعصرني ألم التذکر وأشعر بالندم على ما آلت إليه الأمور فيا بعد... 

ويضيف الدباغ محمد علي قائلاً في روايته: 

لقد مرت الأيام والشهور ثقيلة على ا جانیِ محمد عبد الله التلعفري» فصار 
التعنيف النفسى يضرب على سويداء قلبه» حتى أصابته في البداية حالة من 
السوداویة ومن تر قاع عقله ادت به إن ھا اكتري منها إلى ارت ومن 
بعدها بسنوات مات في منفاه في مدينة الشطرة بالرغم من أن الوزارة الدفعية 
(جميل الدفعي - وزارة عفا الله عا سلف) التي تولت الحكم بعد آغتیال بكر 
صدقي وسقوط وزارة حکمت سلیمان الانقلايية قد أصدرت قانونا بالعفو عن 
الأشخاص کافة من الذین قاموا بمقتل بكر صدقي أو ساهموا با حريمة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة... 

الا أن موضوع العفو م یصل إلى أسماع التلعفري» أو أن هناك أطرافاً متامرة 
e‏ 
وهكذا.. كان... فقفل الموضوع... وإلى الأبد 00 

تعقيب: لأن الخيانة دائ هي من طبع المتآمرين... وكل (قوي) يريد أن يأكل 


( لحم مستوي) 1 !! ومن بعدها لا بد من أن يدفع. .. الفاتورة.. وأمثلة التأريخ 
شواهد على ما نقول - الباحث معن آل زكريا... 
اد اد 2 ¢ اد 
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لم ا سس سر ام لع اماق اط مه و م وت ۹ ۷ الاو ل 


حکمت سلیمان رئيس وزراء انقلاب بكر صدقي 3 صورة مع حرمه شقيقة اللواء الرکن 
غازي الداخستاني إبنة محمد فاضل باشا الداغستاني 


صورة غلاف مخطوطة کتاب خیرالدین أبن حسن أفتدي العمري وا لاهدا ء با لحیر 
ال خضر مقدم لولده الوحید حسن العمري... 


۱6۵ 


خیرالدین آفندي العمري رئيس بلدية الوصل 
یفتتح شارع الفاروق (باب الجدید) سنه ۱۹۶۲ 


الفریق الرکن صالح صائب الجبوري 
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UAE‏ |[ |[ |[ رز |[ |[ E ara‏ |[ |[ ز 2 ز و 2 2 2 تس 1 1 اا الجزء الاو ل 


الد پراہے 
عزيزى وسیدی البهاشبي. الكهير المحم 4 رویز 


عمد نقد ہم الاحترلم افر لفخامتكم في حركات الفرات‌في السنة الماغية كان قد اخصل 
سي المقدم صالح سافب بسفة مقدم لوا" القوة ونظرا الى قيلمه بالواجب خير تا ۾ 
ونفوقہ مين افرانه كنت قد طلمت درقهته بمررة معتازة ۰ وار من اعٹراف‌رٹیسسں 
اركان الجيشيقالة هذ | الحامط وعزاياء لم میں ترقيته بدهوی انه تر د بخ ولسم 
بعل توقيقه الی رتیه الاخيرة سوى سننون ۰ وفي حركات هذه السنة لم 
الخایط العو الیه. باعمال رئیس‌رکن الفرقة على احسن ما برام ٠‏ وکان مختصل ليسلا 
ونہارا بکل جد واخلا‌وکتیرا ما ههد ت اليه واجمات خاسة فکان ینجزها على احسسن 
اسلوب ۰ لا شك ان فخامتكم تقد يون الاصال التي یتوم مہا رئيس ركن قوة ھب کںۃ 
في مک | جركاتوكهفيجب ان يكون ستازا لتكون اعمال مرسية هذاه الدرسة 
ولا ارهد ان اعرض لفهامتك من مزأياه اکترمن ذ لك ۰ في هذه الدضة الدصيسيت 
تقريرا! الى طه اشا عن المقدم سالع سالب للترسط بامر ترقهته .بصورة ممتازة وطوسسه 
ازمر سلونتک لي في هذ | الخصوس‌ویكالمة ابر سہیل على تمشية ذ لك ماسيع ما مکسن 
م الملم ان هذ 1 الغابط بستحق الترظع على الحذريقة الاعتياد ية في السئة القصسلة 
ومترتينه مصورة معنازۃ يكون قد تر قبل سنة واحد ة وهذ م لهست كثورة ولا يغ سل 
سبا على خانظ 02 * يفي هذه الحرکات الواسمة لم طلب ترقیة احد ا قبل هة | 
سر ال امپن زكي وان العرس اليه لا تائما بواجمات امير نوا* ویتقاخی راتب هسذه 
لین ۰ وكذ لك قدمت تقزيرا آخرا ديت المقدم الق د علي جراد آمرصسس کر 
القرة الجوية الطكية برتبته السالية بصورة متازة ايها حیثان هذ | الضابط هو العضو 
الستاز في القرة الجوية والقائم باد ارنها فسلا ۰ وان اصاله طيلة مدة الحرکات کات 
مرضية جد | وكان #دوة حمسنة في اصاله ومسارنه لكائة ضهاط القوةالحيهة * وان المزايا 
المنسفبها نتفي بشع المال له للنقدم وسارسة القيادة سيا زان القوة المومسة 
في نوس مسشعر وتحتاج الى ضابطا كيرا يتمكن من قاد نها من الوجچة الفنية والاد ارية * 
اکور رجاتي متوسطكم لد ی رئیس‌ارکان الجیشرهلی نمشية ترقية المقدم مالم صالب ونتههست 
رب المقدم الو محمد على جواد بسورة سنازة واعتقد بان هذ ین التابطین هم يسوا 
من المخه‌نلین بالآعور السهاسية ولا موجد نانسا يحول دون درقیدیم كما جال د ون قهولم 
رمالي منسوسيخوفيق نبي ۰ هذا ولي الامل اليطيد ببول رجالي الذى رافسسدی 
مده مصلحة الجیشلا غير وبا خر ارز ابول احتزاماني الذالقة لدتااحک وتمنياني السميمية 


لدولم زم ٭ اس 
3 ہو ڑ سے 


صورة الرسالة التي بعث بها الفريق بكر صدقي إلى السيد ياسين باشا الهاشمي رئيس 
الوزراء يعرض فيها بعض مطاليبه بشان بعض الضباط المتميزين من الذين عملوا بمعيته ل 
قمع حركات التمرد 2 جنوب العراق ( حركات الفرات)... الديوانية ١4‏ حزيران ۱۹۳۲ 


۷ 


یوتس بحري . -أسطورة لن قنتگر و ينبتب 

عزيزي وسيدي الهاشمي الكبير المحترم ... 

بعد تقديم الإحترام أعرض لفخامتكم في حركات الفرات في السنة 
الماضية كان قد إشتغل معي المقدم صالح صائب بصفة مقدم لواء القوة» 
ونظراً إلى قيامه بالواجب خير قيام وتفوقه بين أقرانه كنت قد طلبت 
ترقيته بصورة متازة. وبالرغم من إعتراض رئيس أركان الجيش بكفاءة 
هذا الضابط ومزاياه لم تروج ترقيته بدعوى أنه ترفع حديثاً ولم يمض عل 
ترقيته إلى رتبته الأخيرة سوى سنتين. وفي حركات هذه السنة قام الضابط 
الومی إليه بأعمال رئيس ركن الفرقة على أحسن ما يرام. وكان يشتغل 
ليلاً ونهاراً بكل جد وإخلاص وكثيراً ما عهدت إليه واجبات خاصة 
فكان ينجزها على أحسن أسلوب. 

لاشك أن فخامتكم تقدرون الأعمال التي يقوم بها رئيس ركن قوة 
عسكرية في هكذا حركات وكيف يجب أن يكون ممتازاً لتكون أعماله 
مرضية بهذه الدرجة. ولا أريد أن أعرض لفخامتكم مزاياه أكثر من 
ذلك. وفي هذه الدفعة قدمت تقريراً إلى طه باشا عن القدم صالح 
صائب للتوسط بأمر ترقيته بصورة ممتازة» وعليه أرجو معاونتكم في هذا 
الخصوص ومكالمة أبو سهيل على تمشية ذلك بأسرع ما يمكن مع العلم 
أن هذا الضابط یستحق الترفيع على الطريقة الإعتيادية في السنة المقبلة. 
وبترقيته بصورة ممتازة يكون قد ترفع قبل سنة واحدة وهذه ليست كثيرة 
ولا يبخل بها على ضابط مثله. وفي هذه الحركات الواسعة لم نطلب ترقية 
أحد قبل هذا سوى الزعیم أمين زكي» وان المومى إليه فعلاً قائ بواجبات 
أمير لواء ويتقاضى راتب هذه الرتبة. وكذلك قدمت تقريرا آخر بتثبيت 
القدم الوقتي محمد علي جواد آمر معسكر القوة الجوية برتبته ا حالية 
بصورة ممتازة أيضاً حيث أن هذا الضابط هو العضو الممتاز في القوة 
الجوية والقائم بإدارتها فعلاً. وأنَّ أعماله طيلة هذه الحركات كانت مرضية 


١64 


nenase‏ [ز 1[ 1 م لال 
جداً وكان قدوة حسنة في أعماله وجسارته لكافة ضباط القوة الجوية. ون 
المزايا التصف بها تقضي بفتح المجال له للتقدم ومارسة القيادة سیما ون 
القوة الجوية في توسع مستمر وتحتاج إلى ضابطاً كبيراً يتمكن من قيادتها 
من الوجهة الفنية والإدارية. أكرر رجائي بتوسطكم لدى رئيس أركان 
الجيش على تمشية ترقية المقدم صالح صائب وتثبیت رتبة المقدم الوقتي 
محمد علي جواد بصورة ممتازة وأعتقد بأن هذين الضابطين هم ليسوا من 
الشتغلین بالأمور السياسية ولا يوجد مانعاً يحول دون ترقيتهم كا حال 
دون قبولكم رجائي بخصوص توفيق وهبي. 

هذا ولي الأمل الوطيد بقبولكم رجائي الذي رائدي منه مصلحة الجيش 
لا غیرء» وبالأخير آرجو قبول إحتراماتي الفائقة لفخامتكم وتنياي 
الصميمية دوام عزكم. 


توقيع بكر صدقي 
أخيكم الصغير. 


۱5۹ 


تسرد مھ رما + سسا" 
موس )ممه سی ر 


جريدة ال أنباء البغدادية تنشر استقالة وزارة الهاشمي إثر 
انقلاب بكر صدقي سنة ۱۹۳۲ 


کے 


OEE, 


7 


یونس عباوي 


۱3۰ 


7 
مود خامل الیجواز ‏ 


۱۱ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر کی ا تک ھی سس ری RD E SE‏ 
القصة الكاملة لتمثالي الملك فيصل الأول ب2 بغداد 
رواية خير الدين العمري: 

يقول خير الدين العمري في مذكراته (مخطوطة بعنوان مقدمات ونتائج)؛ 
مطبوعة على الآلة الكاتبة سنة ۱۹6۲ کم ورد ذلك فی طبع مدير حسابات بلدية 
الموصل يومذاك صدیق الشيخ علي على الصفحتين ۰۲۳ 7. 

يقول خير الدين أفندي أبن حسن أفندي العمري الآتي: (..... وقبل أن 
أطوي هذه الصفحة من حياة الغفور له فيصل الأول لابد لی أن أذكر ما يأتي 
للعبرة. من المعلوم أن أبا مام « حبيب بن أوس الطائي « الشاعر قد قضى شطراً 
من عمره في مدينة الموصل» بل هو مات فيها. وكان القوم قبل بضع سنین قد 
شيدوا له قبة وسط دائرة البلدية لتمجيده. 

ومع تعاقب الأيام أصبحت هذه القبة مقذرة ومبولة مع الأسف. فعندما 
تسلمت زمام الأمور في البلدية سنة ۰۱۹۳۲ أمرت بهدم القبة وبناء سياج 
آطراف المحل وغرس شجرة لطيفة فيه. فاستغل بعض الجهلة وأصحاب 
الأغراض الدنيئة هذا العمل فجعلوا منه وسيلة للشغب ضد البلدية. وصادف 
ذلك زيارة الملك الأخيرة» فرويت له الحادث ونحن على مائدة الطعام فقال 
رم الله ضاحكاً: ( إعمل له تمثالاً وألقمهم حجراً... )... فقلت: يا مولانا... 
لا يقام تمثال لأحد قبل تمثال باني هذا لك وهو جلالتکم. فأطرق الملك هنيهة 
وتوقف عن الطعام برهة ثم قال: (لا أريد لنفسي تمثالاً... فوالله لولا إلحاح 
أخيك -يريد أخي آرشد أمين العاصمة وكان يومها العامل على إقامة تمثال 
للملك في بغداد -لما رضيت بإقامة ذلك التمثال» ولكن تغلّب علّ وفعل. لیس 
لرك قاط ةنق ٍقامةالتمائیل وهم اسان فبعد اللو وبعد آن يلاقي 
الرء ربه» فللامة أن تقيم التهاثيل أو ترسل اللعنات. ان زيارتي الأخيرة إيران 
طبعت في مخيلتي شعوراً بكره التماثیل. تمثال على شط العرب تمثال على كل 
جسر تماثيل في كل مكان وني كل شارع وفي كل حديقة... هو نفس التمثال... 


۱۹ 


بهلوي من البرونزء بہلوي من ا حجر... تھائیسل.... تماثيل» جیش من التماثیل» 
فتالله لقد أحببت أن آنصح صديقي الشاه رضا بهلوي بقلعها» ولكني ۸ آفعل 
بالطبع...)... وسكت رحمه الله. 

يكمل خير الدين العمري في سرد الرواية قائلاً: أسكنك الله رحيب جناته 
يافيصل الخالد... وإني اذ أكتب هذاء والبهلوي رضا في طريقه إلى منفاه... 
ولفيصل في كل قلب تمشال. ويضيف العمري في حديثه قائلاً: تذكرنا قضية 
إقامة التماثيل هذه ب ابتدعه بعض المنافقين باقتراحهم إقامة تمثال للجنرال بكر 
صدقي (رجل انقلاب سنة ۱۹۳٦‏ على وزارة ياسين الهاشمي)» الذي اعتذر 
بواسطة رئيس الوزراء حكمت سلیان عن انجاز ما اقترحوه عليه» الأمر الذي 
استجلب ضحك العالم وبكاء المخلصين لبلادهم من العراقيين. اذ أن كل ما 
جاء به بكر صدقي بحر كته الطائشة هو انه استخدم الجيش بدون علم الجيش» 
وأطار بضع طيارات فوق بغداد مهددة بتهديم البيوت لتتنحّى وزارة كان هو 
نفسه خادمها وسيفها البتار ثم أمر بقتل رجل يحبه كل العراقيين ألا هو جعفر 
باشا العسكري. والمتواتر عند کتاب التأريخ أن سبب رفض بكر صدقي إقامة 
التهاثيل هو اعتراض الأمر بعض الصعوبات. منها أن الفخر لم يكن مقصوراً على 
بكر وحده» بل ان شريكه في التوقيع على البيان (حکمت سلییان) والذي وزعته 
الطيارات على أسطح بغداد وشوارعها له حصة كبرى فيه... إذن لیکن التمثال 
تمثالين» لذا استقر الرأي بعد التفكير الجهيد الاكتفاء هذه المظاهرة الباردة. 

يقول سليم طه التكريتي في ترجمة کتاب ستيفن مسل لونكريك .5.11 
8 الموسوم - العراق الحديث من سنة ۱۹۰۰ - ۱۹۰۰ الجزء 
الثاني والمنشور سنة ۱۹۸۸ عن هذا الوضوع» وعلى نحو خاص ما مسطر عن 
الصفحة 107 مايأتي: (.... وتزلفا لبكر صدقي» فقد تقدم لفیف من النواب 
الانتهازيين - کےا وصفهم التكريتي - بقصد إقامة تمثال للجنرال بکرء وذلك 
یوم ۲۸ نيسان سنة ۱۹۳۷ء إلا أن ذلك الاقتراح لاقى صدودا في وقتها من 


کہ 


لدن مجموعة من الضباط وعلى رأسهم اللواء عبد اللطیف نوري - والغریب 
في الأمر - أن هذا الضابط هو من أقرب التزلفین إلى بكر صدقي ومن آشد 
i‏ ۱ 

أما مقترحو مشروع إقامة تمثال لبكر فهم كل من: تكليف المبدر الفرعون» 
أحمد عارف قفطان» خيس الضاري الزوبعي» مكي ابحمیل» فرهود الفندي» 
شعلان الشهد. مظهر ا حاج كصب عبد القادر الطالباني» حامد الجاف» أخيف 
الكتاب» وحسين النفطجي). 


تمثال اللك فيصل الأول ے منطقة الصالحية 4 بغداد 


نت 


الجزء الأول 


تمثال الملك فيصل الأول 
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يونس بحري ۰..أسطورة لن تتکرر للحم اس مک او ماعل e‏ 


تمثال عبد المحسن السعدون 


۱۹1 


الجزء الاول 


عبد الحسن السعدون 4 صورة شخصية 


جريدة العقاب والاحتفاء بذكرى أبي نمام 

ولأن الشیء بالشىء يذكرء فقد صار لزاماً علينا - نحن الباحث - کوننا 
نتحادث ف رأي جلالة الغف ور اللك فيصل الأول في إقامة نصب للشاعر 
العراقي أي تام أن نورد العلومة الاتية من طرف کونہا لاصقة بالوضوع: 

نشر السائح العراقي يونس بحري الجبوري في جریدته (العقاب) ذي العدد 
٤‏ في ٤‏ حزیران سنة ۱۹۳۵ (السنة الثالشة) خبراً یتعلق بالذکری الألفية 
للشاعر آبو الطیب التنبی» جاء في ترویسته: مهرجان المتنبى الألفی... من حق 
سپ الس اق اقتا اا ا 

وجاء في تفاصیله: تقیم «جمعية العروة الوثقى» في الجامعة الأميركية في 
بيروت خفلات زاهرة بمناسبة مرور ألف عام على وفاة شاعر العروبة الفحل 
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۶۶ص ۱ | 
) أحمد المتنبي العظیم « الذي خلق للغة الضاد أنفس الشعر وآسمی الشاعر 
العربية. وی عدد جريدة العقاب ذي الرقم ۱۱۷ الصادر في ۱۱ حزيران سنة 
٥ء‏ نشر البحري مقالا ثانياً في جريدته النوه عنها بصفته رئيساً للتحریر 
تعليقاً قال فيه: بلغنا أن الأريحية هرت خير الدین العمري رئيس بلدية الوصل 
عند ساعه آنباء وأخبار بیروت باقامة احتفالية للشاعر التنبی» فدعاه ذلك إلى 
التفکیر في (قامة حفلة عظمی للشاعر الوصلي سیت اس آوس الطائي (آبو 
تمنام). ويؤيد البحري فكرة العمري قائلاً: فتکریم) للأدب واحتراما للعبقرية 
نطالب بإقامة تمثال له ومرقد لرفاته على آخر طراز یلیق بمکانة الشاعر مع ذکر 
بيتيه الشهيرين: 

السیف أصدق [نباء من الكتب في حلّه الحدٌ بين امد واللعب 


بداية اختمار فكرة اقامة تمثال للملك فيصل الأول 
رواية ناجي شوکت: 

في البدء كانت الفکرة أن يقام تمثال لعبد الحسن السعدون... ثم جاءت من 
تحت عباءتها فكرة تمثال الملك فيصل الأول... وهاکم الحكاية: 

كانت معاناة عبد المحسن السعدون في حياته السياسية (القصيرة نسبياً) 
شديدة الوطأة على نفسه - وعلى من مثله من ذوي ال همم العالية - کون 
الفترة التي تلبّدت فيها غيوم السياسة فوق رأسه. لم يكن قد ثبت فيها للعراق 
حدود بعد ول تكن أموره قد استقرت في أكثر من مسألة... فضلاً عن أنه 
كان يرزح تحت حكم الإنتداب والسفارة البريطانية. فكان السعدون ( يظن 
) أنه في مسايرته الانکلیز» قد یستطیع حمل أولئك القوم على إنصاف العراق 
والإستعجال في إعطائه حقوقه كاملة غير منقوصة» فيكون الرجل بذلك قد 
آزدی خدمات جليلة لبلاده ولامته. 

ولام یقدر على إتيان ذلك بشکل يحقق له طموحه في الاستقلال الناجزء 


۱۹۸ 


ا هه ان له ما اون 
وقف بوجه الانکلیز (في وزارته الثالثة) الوقفة المنتظرة من زعیم مثله» فقد قرر 
أن يحملهم على إلغاء الشروط التي اشترطوها لدخول العراق عضواً في عصبة 
الأمم إذا ما دنا أجل سنة ۰۱۹۳۲ 

واذا كان الرجل السعدون يتوقع المساندة وشد الأزر من زملائه الوزراء 
والنواب على حد سواء» فضلاً عن تمنياته أن يلقى الترحاب من أبناء الشعب» 
فقد كانت شكوكه - في محبة الملك له وإسناده إياه - في محلها تماماً... كل ذلك 
اجتمع في سهم واحد انطلق بشکل ضغطة زناد من سبابة القدر ليودع الرجل 
الحياة مساء الثالث عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۹ تاركاً للشعب (الذي 
فجع بموته) أبلغ وصية وأجرأها. 

وإثر ذلك» وتكرياً لذکراه» خصّص مجلس النواب جلسته الخامسة المنعقدة 
في ۲۱ تشرين الثاني سنة ۱۹۲۹ لتأبين الفقيد» فتكلم عدد من النواب في مثل 
هذه المناسبة وأشادوا بمناقبه» ثم أخذت وفود الألوية (المحافظات) تتوالى على 
العاصمة لزيارة ضريحه وتقديم التعازي وقراءة سورة الفاتحة على روحه. وفي 
ذكرى آربعینیته أقيمت حفلة تأبين فخمة» كا قرر مجلس الوزراء تخصیص راتب 
تقاعدي لأسرته؛ فضلاً عن تقديم منحة من ا مال لتشييد دار سكن لورثته. 

ولأجل العمل على مزيد من تأدية فروض الواجب للفقيد» فقد تألفت نة 
لجمع التبرعات من الأهلين لتخليد ذكراه على شكل من الأشکالء فتكوّن لديها 
مبلغ طائل من ا مال بقي جمّداً بعد استقالة وزارة ناجي السويدي التي خلفت 
وزارة السعدون الرابعة بعد انتحاره. ثم جاءت فترة من الزمن السيامي مدت 
فيه أفكار تخليد الفقيد» فأهمل المشروع (مؤقتا). 

يقول ناجي شوكت في مذكراته (سيرة وذكريات) الطبعة الثانية - ا حزء 
الأول - المنشور سنة ۱۹۹۰ وعلى الصفحات (۰۱۳۹۰۱۳۸ )١5٠‏ ما یأتی:... 
فل ”دخلت وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثانية في ١4‏ تشرين الثاني 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتكرو ...... ٤ں‏ مسس سسسلسب ا مسج 
سنة ۰۱۹۳۱ بعثت الحياة إلى الشروع من جدیدہ فطلبت من نة التبرعات أن 
تقدم قائمة بالبالغ التي جمعتهاء فاتضح لي (الكلام لناجي شوکت) أن حاسب 
اللجنة (المحامي ابراهیم الواعظ) قد تصرّف بقسم من ا ال كما شاء فتمت 
إحالته إلى المحاكم الختصة وحکم عليه با حبس لمدة ستة آشهر. فل استقالت 
الوزارة المذكورة تمكن نوري السعيد من التدخل في القضية ونجح في |غلاقها. 
وکان قد سَلمَ من التبرعات مبلفاً قدره (خمسة وعشرون آلف روبیة) فوضع في 
آحد الصارف. 

ویکمل ناجي شوکت حدیثه قائلاً: واستشرت جمعاً من الساسة في أي 
الوجوه یمکن تحقیق فکرة تخلید عبد المحسن السعدون..؟ وبعد أن قلبنا الأمر 
على وجوهه العديدة إهتديت إلى فكرة إقامة تمثال للرجل الذي ضحی بحیاته 
في سبیل آمته. وبعد أن تغلّبت على الوانع التي تنتصب في مثل هذه ا حالات.... 
منها تحريم البعض إقامة النصب والتائیل... وآخرها حینما انبرى لي نوري 
السعيد بفكرة جهنمية أرادت وأد فكرة التمثال ومفادها أنه لا يجوز إقامة تمثال 
لأي شخصية مهما علا قدرها قبل إقامة تمثال لمليك البلاد فيصل الأول. فضلاً 
عن مشكلة أخرى جابهتني أثارها في وجهي المسؤولون الإنكليز القاتمون على 


يضيف ناجي شوكت إلى حديثه قائلاً: كنت أعرف نحاتاً ايطاليا بارزاً سبق 
أن نحت تماثيل للغازي مصطفى كال آتاتورك وقد أعجبتني تلکم التمائیل أي 
اعجاب. فكانت غاية في الروعة وعظمة في فن النحت. فقررت استدعاؤه إلى 
بغداد بواسطة القنصلية الإيطالية للقيام بالعمل الطلوب. 


ماب 1 
يتبين لنا من سياق رواية ناجي شوكت بشأن التعرف على النحّات الايطالي 
وتكليفه بالهمة أن روايته هذه قد تختلف في كثير من أوجه ثناياها عن القصص 
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MR Oy‏ یت مس ات یب ہے الاو 
الواردة في حديث خير الدين العمري وعن دور أخيه أمجد في إقناع ا مغفور له 
ا ملك وروايات أخرى ذكرناها في دیباجتنا التالية عن رؤية الملك فيصل الأول 
في التماثيل. ونترك للقراء والمعنيين في الوضوع على حد سواء استکناه آلباب 
الصداقية في من كان له الفضل الاتصال بالنخات الایطالی...؟! لقد اختلف 
الرواة حتى فی من تعرّف أولاً على شخصية النحّات الذي تم تكليفه بنحت 
مشال الغفور له فيصل الأول. مع العلم أن خير الدین العمري كان قد كتب 
مذكراته سنة .۱۹٢۲‏ وأن ناجی شوكة قد نشر مذكراته - الطبعة الأولى سنة 
. وعليه» فان على من يتصدى للكتابة في المواضيع العامة ان يكون دقيقاً 
وحذراً وألا تکون غايته سوى الحقيقة ولا شيء غيرها... مهما كانت علق]... ! 

يمضي ناجي شوكت في استدراج نفسه على ا حدیث في موضوع التمثال قائلاً: 
وحدث ان حصلت عل إذن بمقابلة جلالة الملك فيصل الأول» وشرحت له 
قضية التبرعات وما اختفی منها وما تبقى» والفكرة التي تراودني بخصوص 
إقامة التمشال. وأضفت إلى ذلك أنه لا كان من غير اللائق أن يقام تمثال لأحد 
ما قبل أن يكون هناك تمثال لصاحب الجلالة. (وهنا جاء ناجي شوكت بحبته 
تحت طاحونة نوري السعيد في هذا الموضوع» مسترشداً برأي السعيد بصواب 
الفكرة بإقامة تمثال لسيد البلاد أولا). 

ويمضي ناجي شوكت مخاطباً اللك فيصل الأول قائلاً: (... فاني أفكر في 
إقامة تمثال لجلالتكم قبل كل شيء)... فظهرت أسارير الارتياح على وجهه 
وسألني قائلاً: (ولكن من أين ستأي بالمال اللازم؟) فأجبت جلالته أنكم إذا 
استصوبتم الفكرة فان ايجاد ا مال سهل. وبعد ان رجعت إلى مقر الوزارة بہذہ 
النتيجة المسرّة ة اتصلت بمتصرفي الالوية كافة» وطلبت إلى كل متصرف أن يبعث 
بمبلغ يوازي مس ميزانية البلدية كمساهمة لإقامة تمثال لحلالة اللك. 


فلما تم جمع هذه الا خاس» قامت أمانة العاصمة بالتبرع ما لزم من البالغ 


۱۷۱ 


ترمین ی ای وخ 1 
لاکمال الكلفة (وكانت نحو خسین آلف روبية على ما أتذكر). 

يضيف ناجي شوكت قائلاً: ثم استدعيت النحّات الايطالي الشهير 
(كانونيكا) للقيام بصنع التمثال» فاستغرق العمل فيه ثانية عشر شهرا. وكانت 
قد استقالت وزارة نوري السعيد الثانية» ثم استقالت وزارتي التي أعقبت تلك 
الوزارة» لتأتي بعدها وزارة رشيد عالي الكيلاني التي أقرّت إقامة تمثال لعبد 
المحسن السعدون. 

وقد نشرت الصحف البغدادية سنة ۱۹۳۲ الخبر الآتي: علمنا أن الاتفاق 
كاد ان يتم بین أمانة العاصمة والسنيور کانونیکا النحّات الايطالي المشهور على 
ثمن صنع تمثال لجلالة الملك المعظم. وقد تقرر ان يمثل جلالة الملك راکباً على 
حصان باللباس العربي وبالعقال والكوفية» وان يكون حجمه أكبر من الحجم 
الطبيعي نصف مرة. وسينصب هذا التمثال في شارع الملك فيصل الأول في 
الدائرة التي يتفرع منها الطريق إلى دار الاعتماد البريطاني والطريق إلى كرادة 
مريم. وسيكون هذا التمثال من البرونز وستشترك فيه معظم بلديات القطر. 

كما ذكرت الصحف البغدادية سنة ۱۹۳۳ الخ الاي: صدرت الإرادة 
الملكية بمنح النحات الإيطالي الشهور کانونیکا وسام الرافدين من الدرجة 
الثالشة والنوع المدني» وهو الذي نحت تثال صاحب الجلالة الملك وتمثال عبد 
المحسن بك السعدون. 

ويمضي ناجي شوكت في سرده قائلاً ومتحسراً: وكم كنت أود أن تتاح لي 
الفرصة لإزاحة الستار عن هذا التمثال - يقصد غثال السعدون- ولكن تجري 
الرياح ہم لا يشتهيه السَمَن. فقد نال غيري هذا الشرف لکن الهم ان التمثال 
موضوع البحث - ويقصد تمثال السعدون - ظل شا حاً حتى اليوم في أظهر 
ميادين العاصمة (ساحة النصر - ملتقى تقاطع شارع السعدون والشارع 


۱۷ 


Sac‏ جه نفد اج ست ممه وج لاو انان ملو و EASE‏ الجزء الاول 
الفرعي المؤدي إلى القصر الأبيض - شارع النضال) على الرغم من مرور أكثر 
من أربعين سنة على إقامته» في حين هوت بقية التمائیل إلى غير رجعة...! 


صورة غلاف كتاب مذكرات ناجي شوكت 


تعقيب الباحث معن آل زكريا: 

من سياق حكاية ناجي شوكت من أوطا إلى آخرهاء يتحتم علينا الوقوف عند 
آبرز ما ورد فيها والرد علیها إنضافاً للحقيقة. کیا یوس فنا آشد الأسف ونحن 
نورخ لحقبة مهمة من تأریخ العراق الحديث (وعلى نحو خاص ونحن في باب 
انتقاد الرحوم ناجي شوکت) ان ندون عنه أنه - رغم شخصيته الوطنية غير 
المشكوك فیها وصلابة عوده في مقارعة الباطل أثناء تولیه الناصب الحكومية - 
فهو في حدیثه الذي أوردناه في آنف کلامنا لم يكن دقيقاً وكان غير أمين في تدبیج 
بعض اعتقاداته أو ظنونه في إظهار مصداقیة الحق كا ينبغي» بل كان متناقضاً 
في رواياته» ناقضاً نفسه في ديباجة صفحة واحدة من مذکراته» متحاملاً على 
الأسرة المالكة أي تحامل... وكا يأتي: 

واحد: لقد اهم شخصية وطنية عراقية من مثل المرحوم ابراهيم الواعظ في 


۱۷۳ 


نی مر :ای وڈ کر og‏ سس تہ 
آمانته وانتقص من نزاهته في موضوع اختلاس مبالغ التبرعات» الأمر الذي دعا 
ولده (مصطفی ابراهيم الواعظ) أن يوجه رسالة إلى ناجي شوكت - نشرها 
شوکت في طبعة کتابه الثانية - يعاتبه فيها على اتبامه آباه في کتاب مذكرات 
ذاع صیته وانتشرت ريحه في جل الفاق العراقیة والعربية. و ما يجد بنا ذکرہ ان 
ابرا هيم الواعظ قد عمل في فترة مبكرة من تاريخ حیاته (معتمداً لحزب العهد) 
الذي اسسّه نوري السعيد في 5 ١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۳۰. ومن مؤسسيه كل 
من جميل المدفعي وجعفر العسكري وجميل بابان وجميل الراوي وعبد المحسن 
الجلبي» وفائق شاكر (حاسب الحزب). 
ومن باب الأمانة علینا أن نذكر رسالة العتاب بحذافيرها وكا يأتي: 


سيدي تحيسة: 


اجتمع في شخصك من خلال الثمانین عاماًء رجل القانون ورجل الإدارة 
ورجل الديبلوماسية ورجل السياسة. وحين سطر قلمك تلك السيرة فلا جناح 
عليك ما سطرته عن شخصك. أما حين تتعرّض (ظلم) برجل (وهو في رحاب 
الله) ولا یقل عنك مركزاً بين أبناء وطنه ( أباً وعائلة)» ولا يقل عنك بذلا 
وخدمة لعروبته واسلامه ووطنه» واعظاً وحامیاً ونائباً وقاضياء أديباً ومؤرخاّء 
فإنها ويا للأسف (كبوة) الأصيل (وزلّة) الحكيم... ويا ما من (كبوة وزلة)... 

وأختم قولي مستشهدا ( يا أا الْذِينَ آمنوا ان جَاءکم قاق بِتبَأْ نوا 
أن تصیبوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فتضبحواعل ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ ) (الآية ۷ - سورة 
احجرات). 


مصطفی ابراهیم الواعظ 


بغدادفي ۱۹۷۰/۶/۱۶ 


۱۷ 


5000 ماذکره 
رسالة مصطفی ابراهیم الواعظ الى ناجي شوكت “و 
شوکت 2 کتابه (سيرة وذکریات -شمانین عاما ) عن أمانة والده. 
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ee aR aati RRR ESER Rae ER يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر‎ 


لکن الموظفين تقع في جنوب شري بغداد باسم ہ محلة السعدون » وكانت هذه 
الارض أميرية قد آعدنها وزارتي الذین لا سكن لمم من الموظفين » وقد 
أصبحت هله المحلة بمرور الزمن أوسع ضاحية في العاصمة وامتدت ال 
مسافات بعيدة . 

هذا وقد تألفت بامنة انمع التبرعات من الاهلین لتخليد السمدون فتجمع 
لدیبا مبلغ طائل بقي مجمداً بعد استقالة وزارة ناجي السویدي » الي خلفت 
وزارة السعدون الرابعة بعد التحاره ۰ وأهمل مشروع التخليد . فلما دخلت 
وزيراً للداخلیة في وزارة نوري الحيد الثانية في ۱۹ تشرين الثاني ۱٩۳۱‏ بعشت 
الشروع من مرقده ؛ فطلبت الى بلنة التبرعات ان تدم قائمة بالمبالغ الي 
جمعتها فاتضح لي من هذه القائمة ان محاسبها : الحامي ابراهیم الواعظ تصرف 
بقسم منها كا شاء فسيق الى المحكمة» وحکم بالحیس لدة ستة آشهر فلما 
استقالت الوزارة ال دكورة من ا یکم ندخل نوري السعيد في القضية وغكن 
من افلاقها . وکان قد سلم من التبرعات مبلغ ۲٢‏ آلف وبقي ني أحد المصارف 
فاستشرت جمعاً من الساسة في كيفية تصرف به لتحقيق فكرة التخلید . هل 
ہی مستشفی باصمه : والستشفی يمتاح الى مبالغ طاللة ؟ وأخیرا اهتديت الى 
فكرة اقامة تمثال للرجل الذي ضحی بحياته في سیل أمته ؛ ولكني جوبہت 
بثلاثة موانع : الاول قیل ان الشريعة الاسلامیة لا تجیز اقامة التمائیل ؛ الثاني 
اجتهاد نوري السعيد بأن لا بقام تمثال لاحد قبل اقامة تمثال لمليلك البلاد فيصل 
الاول ۰ واثالث ان الانکلیز كانوا يريدون أن يكون النحات بریطاناً . فلم 
التفت ال الانع الاول » وكنت أعرف ناتا ايطالياً بارزأ سبق ن نحت عدة 
الیل لکمال آتاتور ك ء فاعجيتي لابا كانت في غاية الروعة فقررت استدعاهه 
الى بغداد بواسعلة القتصلیة للقيام بالعمل الطلوب . آما بصدد الانع الثاني فد 
زرت اللك فيصل وشرحت له قضية التبرعات وما اختضى منها وما ثبقى » 
. والفكرة الي تراودني بخصوص اقامة التمثال ۰ وأضفت الى ذلك أنه لا كان 
من غير. اللاتى ان يقام تمثال لاحد ما قبل أن يكون هناك تمثال لصاحب اللحلالة » 


۱۷۹ 


ا E‏ ا SSS‏ ا ae sana‏ الجزه الاول 


فاني أفكر ني اقامة تمثال لحلالتكم قبل كل شيء . فظهرت أسارير الارتياح 
على وجهه وسألي قائلا” : ولکن من أين ستأتي با مال اللازم ؟ فأجبت جلالته 
انكم اذا استصويم الفكر ة فان ايجاد ا مال سهل ء وبعد ان رجعت الى مقر 
الوزارة ببذه النتيجة السرة اتصلت عتصرني الالوية كافة » وطلبت الى كل 
متصرف ان يبعث بمبلغ يوازي حمس ميزانية البلدية کساهمة لاقامة تمثال 
الحلالة الملك . فلما تم جمم هذه الاخحماس » أضافت اليها امانة العاصمة ما 
لزم من البالغ لا كمال الكلفة ر وكانت نحو حمسين ألف ربية على ما أتذكر ) 


ثم استدعيت النحات الايطالي الشهير و کاتونیکا » للقيام بصنم التمثال فاستغرق 
العمل فيه تمانية عشر شهراً . وكانت قد استقالت وزارة نوري السعيد الثانية » 
واستقالت وزارني الي أعقبت تلك الوزارة » 5 تألفت وزارة رشيد عالي 
فقررت اقامة تمثال السمدون . وکم كنت آود أن تتاح لي الفر صة لإزاحة الستار 
عن هذا التمثال » ولکن (تجري الریاح بما لا تشتهي السفن ) فقد نال هذا 
الشرف غيري . ولكن الهم ان التمثال - موضوع البحث - ظل شا حا حى 
اليوم في أظهر ميادين العاصمة ء على الرغم من مرور أكثر من أر بعين سنة 
على اقامته » ي حين هوت بقية التمائیل الى غير رجمة . 
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بو شمن بخری:::اتظورۃ لن تر مب میک سونو ما زاس وس یه EES‏ 

اثنان: اقتتص ناجي شوکت من نوري السعید فکرة إقامة قشال للملك 
فيصل الأول (وهو نی آول الأمرلم تكن تراوده من مثل هذه الفکرة) وطرحها 
على اللك وكأنها من بنات آفکاره؛ ول یسر للملك أن نوري السعید كان السبّاق 
في طرح من مثل هذا الوضوع...! 

ثلاثة: كان ناجي شوکت في طرحه إقامة تمثال للملك متهافتاً (وهذا واضح 
من سياق حدیثه في طرح الوضوع على جلالة المللك)؛ واضعاً نصب عینیه أن 
يكون ذلك القترح مقدّماً باسمه» کم تمنى أن یتحقق ذلك في عهد وزارته کی 
تقر به عينا الملك ويكون راضيا عنه. 

أربعة: من شلة كياسة الملك فيصل الأول وتواضعه ای وأمانته ونبل 
خلقه» انه وجه استفساراً إلى رئيس وزرائه يسأله فيه: كيف ستدبرون ا مال 
اللازم...؟! وكلنا يعلم ان زعماء عراقيين کثرز جاءوا إلى حكم هذه البلاد بعد 
حقب أخريات... كانواهم وأولادهم وأحفادهم... بل حتى خدمهم وحشمهم 
ومرافقيهم» يترفعون عن طرح من مثل هذه الاستفسارات (الساذجة) فيا لو 
واجهوا من مثل ذلك الوقف» بحسب ان مصروفهم الشخصي وميزانية الدولة 
واحد لا يقبل القسمة على اثنين...!! 

لا بل إذا قرآنا كتاب (الملك غازي ومرافقوه) للدكتور محمد حسين الزبيدي» 
وعلى نحو خاص باب مصاريف إنفاق الأمير غازي أبن فيصل» فضلاً عن 
سجل نفقات الأسرة المالكة المنزلية» لوجدنا أشياء لا يمكن تصديقهاء وهى في 
حقيقتها تدل على مدى تمس ك الأسرة اماشمية المالكة بمبادئ الزهد والنزاهة 
والصدق والنبل والأمانة والحفاظ على المال العام. أما كتاب (البلاط الملكي) 
لولفه الدكتور غازي دحام فهد المرسومي» فلاشك أن صفحات مصاريف 
الملك فيصل الأول وإنفاقاته وتبرعاته تدل دلالة واضحة على درجة المصداقية 
والكياسة التي كان يتمتع بها مؤسس الدولة العراقیة الحديثة. 

خمسة: استغل المرحوم ناجي شوكت سلطته (رئيساً للوزارة) فأصدر (شبه 
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مسجم سر ا و ا :00 0 10 21210701 وت اليجزء الأول 
أوامر) إلى متصرف الألوية وأمانة العاصمة ان یدبروا ا مال اللازم... وتحت أي 
ذريعة بغرض الاستعجال والمساهمة في عمل التمثال لسيد البلاد (... على كل 
متصرف ان يبعث بخمس ميزانية البلدية). 

ستة: قال في ضمن ما قاله بعد ان جمع ا ال اللازم (... ثم استدعیت النحات 
الايطالي الشهير کانونیکا...) ول يوضح لنا تفاصيل اخذ موافقة الملك على هذا 
النخات دون سواه (مع العلم أنه كان يحب ان يخوض في تفاصيل أخرى متفرقة 
في متن مذكراته مناقشاً جزئيات منها تبدو أقل أهمية من هذا ا موضوع. 

سبعة: في نہایة النص ا خاص بإقامة التمثال يذكر ناجی شوكت تأسفه على 
عدم حصوله عل حظ فى [قامة ۶ئٰ رشید عالي واقتنص منه 
هذا الشرف...! ولم پذکر في الوقت عينه أنه فاته شرف افتتاح تمثال الملك فيصل 
الأول. 

ثمانية: وقع ناجي شوكت في أكثر من خطأ (تأريخي وأخلاقي) وهو يودع 
ذكرياته عن مسألة تمثالی اللك فيصل الأول وعبد المحسن السعدون. يقول عن 
تمثال السعدون: (... ظل شا حا حتى اليوم...) - يقصد تأريخ تدوین مذكراته 
- في أظهر ميادين العاصمة. ونحن في هذا الوصف نتفق وإياه في أحقية شموخ 
تمثال السعدون كشخصية وطنية, بل لا نريد لهذا الوصف أن يكون (نكاية 
مقارنة) بتمثال الملك فيصل الأول الذي أسقطته الدهماء صبيحة 5 ۱ تموز سنة 
۸ ثم ان التأريخ كأن) أراد ان يسخر من ناجي شوکت. يوم قامت 
غوغاء (من نوع آخر) فأسقطت تمثال السعدون سنة ۲۰۰۳ من على قاعدته 
وباعته خردة في سوق الصفافیر... ثم جاءت أقوام أخرى الحا أخلاقية عالية) 
فأعادته إلى مكانه رغم عن سير الزمن» والحاقدين من ضعاف النفوس وفاقدي 
الشعور الوطني. 

تسعة: نأسف أشد الأسف على سياسي مخضرم من طراز ناجي شوكت آراد 
ان يغمز من قناة (الأسرة المالكة العراقية على نحو عام وفيصل الأول على نحو 
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توف تم :أسطورة ی زر تم تتسود e SES‏ می ۲( 
خاص) متفاخراً في القول: (... في حين هوت بقية التمائیل إلى غير رجعة...۱) 
وهنا يريد الرجل ان یربط ربطاً غير اخلاقي (متشفي) بين تمثال الملك فيصل 
الأول وتمثال القائد الإنكليزي الجنرال مود الذي دخل بغداد فاتحا سنة ۷ 
لا بل ان نبوءته لم تت تتحقق اطلاقاً في (هوت إلى غير رجعة...!! ) فقد عاد تعثال 
اللك فيصل الأول إلى مكان قريب من مكانه الأصلى... رغاً عن السنوات 
الثمانین التي آثقلت کاهل السياسي ناجي شوکت؛ زار ان يجد له موطئ قدم 
بين ألواح کتابات تاریخ العراق» جائزا أنه یکون قد نجح في ذلك... الا أن 
الحجرات (العشرات) الكثيرات البثوثات بین متون مذکراته قد صارت من 
و ری ور و 
یمکن ها إذا ما تزحزحت أن تهوي ببناء الذکرات في أية لحظة ۳ 


التمثال الجدید للملك فيصل الأول 2 بغداد: 

كان الفنان ون العراقیون» و خلال زياراتهم التکررة إلى ایطالیا دائمي الزيارة 
لتحف النخات العبقري (کونانیکا)» بل هم كثيراً ما تو اب 
الأصلية (الجبس) لتمثال اللك فیصل, وفیهم الفنان العراقي الراحل النحات 
خالد الرحال والفنان التشکیل اسیاعیل الشیخل الذي كان قد تعرّف على زوجة 
الات الایطالي وحادثها برغبة خكومة العراق في انجاز نسخة برونزية ثانية 
للملك. وكان الفنان نوري الراوي قد شاهد هو أيضاً نسخة التمثال ا چبس 
وتمنى لو تتاح له الفرصة لصنع نسخة برونزية والعودة بها إلى بغداد لترتصف 
إلى جانب مخلفات اللك ضمن متحفه الشخصی في قصر الثقافة والفنون في 
بغداد. ۱ 

وبعد إحدى وثلائین سنة من إزاحة الستار عن النصب الاصل سنة ۱۹۳۲ 
وتدميره من قبل الغوغاء کا أسلفنا سنة ۱۹۵۸ء تم سنة ۱۹۸۹ تكليف النحات 
العراقي علي الجابري القیم في ايطاليا باجراء الاتصالات والترتیبات اللازمة 
وأسرة الفنان الايطالي (کانونیکا) لصنع نصب برونزي مطابق لواصفات 
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اا ااا ات ع و تمع مت اْغرَالاوق 
النصب السابق للملك فيصل الأول» الذي أكمل صنعه وأعيد ليحتل موقعاً 
مقارباً من موقعه السابق الأصل في الصالحية قرب دار الإذاعة العراقية في 
65ھ" قبالة وزارة العدل. 

ويا عجباً کم نرى من صروف الدهر... یأتی حين من الدهر على أهل العراق 
بحطمون فيه تمائیل حکامهم... ثم یعودون بعد عقود من الزمن یرفعونها من 
جدید... ومابين رفعها آول مرة وتحطيمهاء ثم رفعها من جديد... بحت 
أصوات من كثرة الصراخ... وغابت عن ساحة الأحداث وجوه كثيرة» بل 
سقطت رقاب عديدة من على أكتاف أصحابها... قبل ان يتسنى للعقل الوقت 
كي يعود من جديد» وتعود معه الفطنة والحكمة والرأي السديد... 


ولله... في شعوب الأرض شؤون وشجون... ! 
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المصل الثالث 


- شرح # كتاب سبعة آشهر 3 سجون بغداد ومؤلفه يونس بحري. 

- بعضں ما كتبه صحافيو العراق ولبنان و الخليج ومصر و فلسطين 2 
حق البحري )صادق الأزدي - سلمان الصفواني - محمد علي كريم 
- شاكر إسماعيل - زهير أحمد القيسي - جورج جرداق - اسكندر 
رياشي - مجلة الأسبوع العربي - محمد جابر الأنصاري - الدكتور 
زكي مبارك - ناصر الدين النشاشيبي). 


- كتاب نجم الدين السهروردي( التأريخ لم يبدأ غدا). 


- رأي خير الدين العمري 2 شخصية رشيد عالي الكيلاني. 
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ور هه و مھ هه ESE‏ الجرء الأول 
يونس اليحري 
یصف حالنه ے2 سبعه شهور بے سجون بغداد 
(الانقلابات الحكومية التي قادها)... 


السلام علیکم وبعد 

جلکم لا یعرف من هویونس البحري.. هو آشهر آعلامي عرب في 
النصف الأول من القرن العشرین, عراقي المنشأ والولادة» سافر الى آوروبا في 
عشرینیات القرن ا ماضی؛ واستقر به التجوال في اللمسا حيث تعرف على القائد 
النازي آدولف هتلر قبل التحول عندما كان ییارس فنا تشکیلیا بدائيا یقتات من 
عائد اللوحات التي يتمكن من رسمها ببيعها في الشوارع حيث یستقبل صديقة 
يونس البحري آثناء تسکعه على آرصفة تلك الشوارع» وبطبيعة ا حال فقد 
شجعت الوهبة الجديدة على رسم الزید من اللوحات ربا لكي يكفي العائد 
في سد رمقها..! 

ومضی الصدیقان خلال مشوار التحول باتجاه العمل السياسي» وظل البحري 
يدعم هتلر بالرأي والمشورة حتى وصل الى نهايتة في مطلع الثلاثينيات بحكم 
ألمانيا التي كانت النمسا آنذاك جزءا منها. 

ولا إستتب الأمر للقائد الألماني الجديد وأحكم قبضته على الشارع السياسي 
الألماني ودهاليز الحكم وأقبيته فوض صديقه العراقي يونس البحري بتأسيس 
أداة أعلامية لربط العالم العربي الذي كان هتلر يكن لأهله كل الأحترام بدولة 
ألمانيا الجديدة ذات المشاريع التوسعية بنوايا تدميريه لا تبقی ولا تذر وجاء 
نتيجة التكليف أن ظهرت الى الوجود إذاعة ألمانية ناطقة باللغة العربية كأول 
أذاعه من نوعها في ذلك الزمان المبكر أساها يونس البحري (أذاعة برلین 
حي العرب)ء وكان لتلك الأذاعة دورها الفاعل في الأوساط العربية ما حدا 


۱۸۵ 


7 “2مھ 0[ 
ببریطانیا العظمى الى تأسيس إذاعة ةلمع لقره 3.8.۰. بأھداف منها 
مقاومة لسان يونس البحري السليط..! 

إنتهت الحرب العالية الثانية واختفت دولة هتلر والحور الذي شکل من 
حالف ایطالیا والیابان مع ألمانياء وأاخرست آذاعة حي العرب وآصبح يونس 
البحري ملاحقا في البراري والبحار حتی استقر به الحال متخفیا في لبنان. 

في عام ۱۹۵۸ ندلعت الثورة في لبنان على الرئیس کمیل شمعون واتخذت 
بعض عناصر القاومة الشعبية من حديقة منزل يونس البحري مقرا آقامت عليه 
الدشم والخنادق» ولا كان الرصاص يدوي آمام الباب الخارجي ویقع بعضه 
في شبابيك الغرف سأل آستاذنا يونس البحری حرمه الصون إن كانت تشاطره 
الرآي بالسفر ال بغداد الغارقة في ذلك الفصل في قيض حارق» فقالت على 
السمع والطاعت. واه رمضاء بغداد ولا رصاص بيروت:١!‏ 

إستغلت الأسرة ا منکوبة فترة هدنة لتناول احدی الوجبات اليومية فأنسلت 
من بین أكياس الرمل والخنادق في الطریق الى بغداد عبر آول وسيلة» ولا آعلم 
ماهية هذه الوسيلة..؟ 

في بغداد عندما وصلت الأسرة» واستطاعت التخفی لدى أحد أقارہا 
اندلعت ثورة ۱۹۵۸ عن الأو اها مي شاف ال اهدر كا عن " 
ورصاص وقذف صاروخي وقصف طبران آنتهی بمقتل وريث العرش اللك 
فيصل والوصی عليه عبدالاله ورئیس الوزراء نوري السعيد وتولي عبدالکریم 
قاسم. 

صادف يونس بحري آحد آبناء آقاربه ضابطا في الجيش العراقی ومرافقا للواء 
عبدالسلام عارف أحد قادة ثورة ١1404‏ ثرثر الضابط الصغير في حیط زملائه 
وتباهى أن الأستاذ يونس البحري من أقاربهم وأنه موجود (عندنا بالبیت) 
وتدرج الخبر بين قيادات الثورة وصار يونس البحري بندا على أجندة مشاغل 
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چھ مس سیک رجہ سن وس ها ی اا را سس سے اار2 اواون 
مجلس قيادة الثورة» وفوجیء بعدد من ال حنود حضرون الى بيت آقاربه ویقتادونه 
الى السجن لیجد نفسه في فناء واحد تطل عليه عددا من الزنازین مع عدد من 
قیادات العهد البائد من کتبت لهم السلامة ونجوا من فرص الوت التي كانت 
متاحة بالجان بتهمة قيادة التآمر على الأمة العربية ضمن ما كان یسمی آنذالك ب 
(حلف بغداد) الذي وقع على رکبتیه بعد الحملة الأعلامية الشرسة التي أوقدها 
تحته الأعلام الصري بقيادة أ مد سعيد على عهد جمال عبدالناصر . 

دخل يونس البحري السجن تسبقه شهرته کمذیع النازي آدولف هتلر فکان 
أن التف حوله السجناء وسجانیهم لسماع قصصه ونوادره وتعلیقاته اللاذعة 
على الثورة والأوضاع العامة في العراق والعالم العربي. 

وكان أكثر من تقرّب منه آمر السجن برتبة عريف نتيجة أحاديثه الطولة عن 
العريف باتیستا الذي قاد إنقلاباً في كوبا وأطاح به فیما بعد فيديل كاسترو في 
ثورة شهيرة» ومن المفارقات أنها الثورة الوحيدة التى لا زالت على قيد الحياة» 
وسأل آمر السجن يونس البحري إن كان العريف باتیستا عریفا مثله فأجابه 
بنعم» وأضاف العريف إن كان العريف باتیستا يحكم كوبا كلها...؟؟! فأجابه: 
يحكم كوبا كلهاء راقت القصة للعريف العراقي آمر سجن بغداد فمضى يسأل 
يونس البحري: هل في مقدوري أن أحكم العراقء أجابه يونس البحري: الله 
خیب أمك. أنت الآن تحكم الذين حكموا العراق ۳۸ سنة..! 

بلغ الخبر أسماع عبدالسلام عارف الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية 
فاستدعى يونس البحري فحضر الى مكتبه فسأله: لماذا تحرّض ضباط السجن 
على الثورة..؟؟»لم ينتبه يونس البحري للسؤال فقد كان منهمكا بالنظر الى طاولة 
المكتب الذي يجلس عليه عبدالسلام عارف الذي عاد ليسأله وهو يضرب على 
الطاولة فأفاق يونس البحري من سرحانه على ضربات طاولة المكتب واعتدل 
واقفاًوبدل أن يرد على السوال قال: سيادة الرفيق.. هذه الطاولة مشوومة» وأشار 
على الطاولة التي يجلس عليها عبدالسلام عارف الذي وصفه يونس البحري فيا 
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بعد نی آحد کتبه ب(الوسوس) إنتبه عبدالسلام عارف أو فز وحدق في الطاولة 
وسأل يونس البحري: إيش يدريك..؟!» فرڈ يونس البحري: ماقعد علیها أحد 
الا ودخل منها إلى السجن ثم مضى يسرد تأريخ الطاولة: أحضرها عام ۱۹۶۰ 
السيد رشيد عالي الكيلاني عندما كان وزيراً للداخلية وانتهى به الأمر كا تعلم 
ياسعادة الوزير إلى السجن, وأعقبه فوقها عددا من الوزراء آل مصيرهم جميعا 
إلى السجن» وآخرهم الأستاذ سعيد قزاز الموجود معي الآن في زنزانة واحدة..! 

إرتعش اللواء عبدالسلام عارف وطلب من الضابط الذي أحضره أن يعيده 
إلى السجن وقبل أن يغادر مكتب وزير الداخلية قال له: تحزص يا عبدالسلام 
أن الثورات مستنسخة من (القطة) تأكل آولادها أن لم تجد ما تأكله. 


أعيد يونس البحري إلى السجن وأودع بحسب تعلیمات عبدالسلام عارف 
في زنزانة إنفرادية» فالرجل الذي مکن هتلر من الوصول إلى حكم ألمانيا بحسب 
رأي عبدالسلام عارف قادر على أيصال عريف في سجن بغداد إلى سدة حكم 
العراق..! 

وم ض الا أسابيع من تلك الواقعة حتى أحضر عبدالسلام عارف الى 
السجن سجینا وليس زائراء فنهض يونس البحري أمام قضبان زنزانته على 
الجلبة والضوضاء التي أحدثھے| أحضاره ولا شاهده يمر من أمامه ناداہ: 
یاعبدالسلام ما قلت لك الطاولة مشؤومة» والثورة مثل القطة...! 

تلقى الزعيم الأوحد عبدالكريم قاسم قصة يونس البحري مع عبدالسلام 
عارف بعد أن إنقلب عليه وأودعه السجن فراقت له القصة وأمر ليس بأطلاق 
سراحه حسب وإن) بإحضارہ الى مکتبه» حضر يونس البحري الى مكتب الزعيم 
وتلقى منه رضاه عليه وأكرمه قبل أن يقول له: أنت في الحفظ والصون واعتبر 
أن متاعبك قد أزفت نہایتھاء ومضى الى حال سبیله» وبدل أن يعاود مارسة 
التخفي ظهر في كشك يقع تحت ظل شجرة في أحد الميادين بالقرب من فندق 
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بغدادہ وآبدی يونس البحري مهارة فائقة في الطبخ وإعداد الوجبات الخفيفة 
التي يتم تناولها على الواقف في محيط الكشك بالإتكاء على جوانب السيارات 
أو داخلها وبالذات من قبل الذوات الذين تنادوا بعد سیاعهم بوجودہ نی هذا 
المكان فخصّصوه ک| وصف يونس البحري في بعد لمواعيدهم الغرامية..! 

وكان من الزبائن الذين تدافعوا الى الکشك الوزراء وكبار الأعيان والمثقفين 
وأعضاء النخبة» وحاول وزير التجارة آنذاك ممازحة الأستاذ يونس البحري 
والتندر با حال الذي بلغها..! بعدما كان آشهر أعلامي وأخف من سكن 
ألسنة الناس ووعيهم» فسأله: الم تجد مهنة غير هذه يا يونس..؟!! فردٌ عليه 
يونس البحري بكل أريحية وشفافية: حكومة أنت وزير تجارتها أين تريد يونس 
البحري أن يكون..؟! 

توثقت العلاقة بین يونس البحري وقيادة ثورة ۱۹۵۸ وزالت بقايا الشكوك 
التي تؤرق الجميع وتمكن من العودة والإندماج من جديد ضمن النخبة الجديدة 
بعد وقوع الجماعات القديمة وتوزع رموزهابين المقابر والسجون والملاذات 
الآمنة في خارج العراق..! 

ولا آبدی صراحة فائقة في رده على عبدالكريم قاسم الذي إستعد لاعادته 
الى الإعلام لیکن مدیرا لإذاعة بغداد مقابل التصدي للإعلام المصري والعودة 
كسابق عهده في زمن حلف بغداد في الخمسينات بإخراس أحمد سعيد ومعه 
محمد حسنين هیکل... كان رده بالأعتذار عن هذه الهمة فما كان من الزعيم 
عبدالكريم قاسم الا أن عرض عليه مكافأته بتولي الأشراف على الولائم التي 
تقيمها الدولة في المناسبات المختلفة» فرفض هذا العرض بذريعة أنه لو قبل فلن 
ينجوا من دسائس الفصيل المكلف بحراسته الذين يبدون في العلن خشيتهم 
على حياته ویتمنون فی الخفاء ا خلاص من جبروته وبطشه وطغيانه..! 

إبتسم عبدالكريم قاسم وسأل يونس البحري: ما هي طلباتك..؟؟» قال: 


۱۸۹ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 78 1000[ رس هتکن 
تسمح لي بالعودة الى بيروت» رد عليه الزعیم: لك ما ترید..! 

فعاد يونس البحري ال بيروت» وعادت الى بغداد نوبات الا نقلابات 
العسكرية الدموية» فاستمتع الأستاذ بمشهد سحل جثة الزعیم الاأوحد» 
وعودة عبدالسلام عارف الى قصر الرحاب في بغداد. 


FA‏ حر کچ Si‏ 5 و نت کین .جو < سے ھے 


يونس بحري لذ سجن الوقف ل بغداد 


۱۹۰ 


الأثير.. سلاح النازية الخطیر آبو بكر أبو المجد 


تتعدد سبل ووسائل الحوار مع العقل البشري سواء داخل حدود الدولة 
الواحدة أو خارج حدودهاء ويبقي الأثير أحد آهم هذه الوسائل للحوار مع 
العقل البشري أو ترویضه وإخضاعه في بعض الأحيان بهدف الاییان بفکرة 
معينة والتسلیم بها وما وهذا ما آدرکته القيادة النازية... فلقد ذکر هتلر في 
مذکراته أن من آساسیات انتصار النازية (العربات الالية والأفلام الناطقة 
والرادیو).. 

وبرغم معرفة العالم لأول برنامج رادیو عام ۱۹۰۲ في ليلة کریسماس علي يد 
المذيع الأمريكي (ريجنالد أوبري) غير أن الانطلاقة الحقيقية للراديو كانت بعد 
انتهاء الحرب الع 

المية الأولي حيث انطلقت الحكومات والشركات الخاصة في إقامة حطات 
الإذاعات الرسمية والتجارية ففي عام ۱۹۲۰ ظهرت شركة 110164 كأولى 
المحطات التجارية الأمريكية. وني أكتوبر ۱۹۲۲ تم تأسيس محطة ال).8.8 
في أوروبا وانتشرت الحطات الإذاعية في الدن الا انیة الختلفة مع ملكية الدولة 
للمعدات الفنية الستخدمة وأصبحت هذه المحطات تابعة مع الوقت لشركة 
Reich Broadcasting Company‏ التي أقيمت بدورها عام ۱۹۳۲ أي 
قبل وصول هتلر إلي المستشارية بعام.. 
النازية والأثير.. 

عام ۱۹۳۳ بلغ عدد المستمعين للإذاعة الألمانية نحو ۵ ٤,‏ مليون عائلة 
وتضاعف العدد عام ۱۹۶۲ ليصل إلى ۱۲ مليون عائلة من أصل ۲۳ مليوناء 
وقطعا كان للنازيين دورهم البارز في هذا التضاعف الكبير حيث عمد النازيون 
إلى توفير راديوهات صغيرة ورخيصة لتكون في متناول أفقر الطبقات وكانت 


۱۹۱ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر 

تباع بنحو ۷٦‏ ماركا ثم طورت الصناعة الألمانية جهازا آصغر حجما وآرخص 
سعرا كان یدعی 116 (الستقبل الألماني الصغیر) أو Deutcher Klein)‏ 
(Empfanger‏ ولقد كان النظام النازي شدید الوعي كا أسلفنا بأهمية البث 
الاذاعي والتعبئة الاعلامية أو بالأصح الدعائیة وقد نجحت الانیا ا تلریة 
في ذلك الوقت في جعل آلانیا آشد الدول كثافة من ناحية التعرض للتغطية 
الاذاعية ولقد ألقي الفوهرر نحو ۵۰ خطابا مدوياء وقد أعطى الدعائيون 
الألمان أهمية خاصة للاستماع الجماعي لنطب قائد الأمة وأثناء الخطبة الفوهررية 
كان الحرص الدائم علي توقف كل شئ حيث يتوقف كل عامل أو موظف لا 
سيقوله (القائد الضرورة) وبذلك تصل كلماته وتوجيهاته إلى جهاز الدولة كله 
كما أمرت السلطات سائر المطاعم والبارات بالتزود بأجهزة الراديو استعدادا 
لمثل هذه المناسبات الخطابية» ک| وضعت الدولة خطة أخرى لنصب ستة آلاف 
سماعة في الشوارع الألمانية ليصل البث إلی الجميع تنفيذا لفلسفة كبيري معلقي 
إذاعة الرايخ (هانز فرتشه) وتولى الدعائي الألماني المعروف (جوزيف جوبلز) 
سائر النشاطات الإعلانية والثقافية وا حضاریة للرايخ الثالث» وبرغم عدم 
اقتناعه بينه وبين نفسه بدخول ألمانيا الحرب العالمية الثانية إلا أنه مضى يفلسف 
للشعب الالاني هزائمه بعد أن توالت. ۱ 


هنا برلین ... حي العرب.. 

مع تزاید آهمية العالم العربي والشرق الأوسط في الصراع الدولي في احرب 
بدأ توجه القيادة الحتلرية لخاطبة العرب» وفی يوم السابع من أبريل لعام ۱۹۳۹ 
افتتح الإذاعي العراقي (يونس بحري) الإذاعة العربية من برلين بعبارة مدوية 
وهي (هنا برلين.. حي العرب) على غرار (هايل هتلر) بحذف كلمة هتلر 
ووضع مكانها كلمة العرب.. 

بدأ الخطاب للعرب بتصوير النازيين على آنبم فاتحون ومخلصون وفي نفس 


۱۹۲ 


ای ارارق سا هی ی وی ہو اوه اماه سا SS‏ یت | اک الأول 
لوقت ارات افا ونفرنسية ومر ال سر 
التضلیل العربي بدأ التفکیر في تحسين سمعة هتلر خاصة بعد الدعاية اليهودية 
وغيرها على أن هتلر يكره الأديان وآن العرب في الدرجة الرابعة عشر من 
الشعوب کم جاء في کتابه (كفاحي) والذي هو دستور النازية.. 

ومن هنا اقترح (یونس بحري) على (جوبلز) أن یفتتح الاذاعة العربية من 
برلین بها تیسر من القرآن الکریم فوافق الوزیر.. 

وبالفعل تغير رأي العام العربي في هتلر وظن العرب أن هتلر يحترم الاسلام 
ومن ثم فهو يحترم الأديان المنزلة من عند الله جیعها ولعل هذا ما یفسر لنا محاولة 
تحالف بعض السياسيين المخضرمين من قياديي الثورات العربية والمصريين علي 
وجه ا خصوص وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مع 
النازية.. 

وهكذا يتجلي لنا كيف كان الأثير هو إحدى أهم الأسلحة التي استخدمها 
النازیون فی آخر الحروب العالية في القرن العشرين وذلك لأجل شحذ همم 
الألمان والعرب علي حد السواء.. 


يونس بحري السائح ... المذيع والصحفي والضائع ... 

.... وقد تعرفت على يونس بحري أثناء وجوده في بيروت في أوائل 
الخمسينات ول أجد مثله بين كل من عرفت. فهو صديق لرئيس وزراء لبنان 
الأسبق سامي الصلح ونقیب الصحفيين اللبنانيين الأسبق عفيف الصلح 
(الأسم الصحيح هو عفيف الطيبي)... ثم هو وطيد العلاقة بالراقصة جواهر 
وبائع الشاورمة في ساحة البرج. ثم سافر إلى ليبيا ليزور مليكها السنوسي الذي 
صادقه في القاهرة» ثم يذهب إلى واحدة من أمارات الخليج العربي الذي كان 
يرزح تحت الإستعمار البريطاني تلبية لدعوة من أحد شیوخها..! 

ولا عرفت أنه يعيش مع زوجته اللبنانية ذكر لي أنه قد تزوج بأكثر من واحدة 


۱۹۳ 


في كل بلد حل فيه آثناء تطوافه في قارات الدنیا. وزعم أنه تزوج من مئة وعشرین 
امرأة وآنه لا يعرف الأولاد والبنات الذین آنجبهم منهن..! 

وبعد قيام ثورة ۱۷ تموز سنة ۱۹٦۸‏ آثر يونس العودة إلى بغداد لیستقر فیها 
بعد أن طاف فی کشیر من آمارات الخليج العربي معتمداً على شهرته السابقة 
كمذيع في راديو برلین» ول يكن لديه ما يعفعله على وجه التحديد. وقد لف 
البحري كتاباً عن (ثورة مايس )۱۹١١۱‏ وكان يعيش على هامش الحياة إذ لا 
علاقة له لا بولد ولا ببنت ولا بقریب لأنه هو نفسه لم مهتم بهم أيام (جده)..! 
وقد عطفت عليه حكومتنا الثورية قبل أشهر فمنحته نقابة الصحفيين العراقيين 
راثباً تقاعدیاً (مقداره 6 ۱۰ دناثر شهریا)... 

وبعد كل هذا؛ هل آستطیع أن آقول... رحمه الله..؟! 

صادق الأزدي 


الشيخ زايد ابن سلطان آل آنهیان (صورة 3 شبابه ) رئيس دولة الأمارت العربية التحدة - آبو ظبي 
كان یمنح يونس بحري مودة خاصة أدبية ومادية 


۱۹ 


م امم سی می مسا گر ہے و و + الجزء الاواق 
جورج چرداق 
مجلة الشبكة اللبنانية - صیاد وشبكة الأسطورة الجميلة التي 
لم تضع 4 رمال الصحراء ... 

تحدثت في العدد الأسبق من (الشبكة) عن رجل من م ودم تفوق بسلسلة 
مغامراته الأسطورية على رجل ا حرافة (أبي الفتح السكندراني) بطل مقامات 
الهمذاني. وقد فشر بعض الناس عنوان المقال (أسطورة برلين التي ضاعت 
في رمال الصحراء) بأن يونس البحري قد إنتهى..! ما الواقع فهو أن يونس 
البحري ما يزال حتى الآن ذلك الغامر الذي لم ترو عن مثله الحكايات القديمة 
بالرغم من خس وسبعين عاماً تختفي في قد مثيل ورهيف وكأنه غصن البان» 
يوهمك بأنْ صاحبه لم يبلغ الأربعين بعد..! وهو اليوم موضع تكريم أمير دولة 
أبو ظبي الذي يحيطه با يستحقه من رعاية. 

وقد طالبني كثيرٌ من القراء أن اعود فأروي لهم بعض آخباره تأكيداً للشبه 
العجيب بين هذه الأسطورة الحية المتحركة والأسطورة الخرافية التي هي 
شخصية بطل مقامات اهمذاني. 0 

واستجابة هذا الطلبء أعود فأروي للقراء بعض أخباره ليضيفونها إلى ما 
قزأووه منھا في مقالنا عنه في (الشبكة) لتتألف لدیہم صورة واضحة هذا الرجل 
الأسطورة. 
النهر الخطر: 

بعد أن ترك يونس البحري مضارب عشيرته (الجبور) توجه إلى إستانبول 
حيث درس البحرية الحربية» ولكن طبيعة هذا الرجل ليست طبيعة الإنسان 
الانضباطی أو النظامى ولا طبيعة رجل الحرب... فا كاد يصل إلى بغداد 
عق انشا لخر دة ها لبك أتاتركها ورك بقداد وهار إل ات مسا دوه 
واحدة حيث فتح له جريدة هناك ثم عيّن نفسه (مفتياً...) وقد ذكرنا في 


۱۹5 


o E GE 
مقالنا السابق ماذا فعل في آندونیسیا وماذا فعلوا به..! قبل أن مهرب منها إلى‎ 
إحدى مقاطعات اند حيث عمل (قسیسا..) في إحدى الکنائس و(كاهناً..)‎ 
في أحد المعابد البوذیة في آنِ واحد..! غير أنه ترك في أندونيسيا أخباراً كثيرة‎ 
غير تلك التي ذكرناهاء من بينها الحكاية التالية:‎ 

يوجد في أندونيسيا نهز تسکنه وحوش مائية مخيفة» آقلها خطراً التماسيح 
التي تكثر فيه كثرة طاغية. وتداركا لخطر هذه التماسیح الشرسة وسائر 
الوحوش الائية المفترسة وضعت حكومة أندونيسيا لافتات تنبيهية على طول 
ضفة النهر من الجانبين تحذر الناس من الاقتراب من الضفة فراراً من الوت 
الحتم..! وذات یوم صدرت الصحف في أندونيسيا بهذا الخبر المثير (السائح 
والسبّاح العربي الشهير يونس البحري الذي قطع الأدرياتيك سباحة وتحدى 
الأطلنطيك... سوف يسخر من وحوش النهر ويجتازه من الضفة إلى الضفة 
في أخطر مواقعه..! إقطعوا تذاكركم.. من مكان كذا ومكان كذا.. وتفرجوا 
على بطل العرب. الذي سيقضي على أسطورة النهر ويحرركم من هذا 
الوهم..!)... 

وني يوم واحد بيعت البطاقات كلها..! وذلك بالنسبة للروايات التي 
يتوارثها أهل أندونيسيا منذ آلوف السنين من خطر الاقتراب من هذا النهر. 
ثم بالنسبة للواقع الذي يعرفونه ومشاركة الحكومة لهم في الشعور بهذا الخطر 
الأكيد..! ويونس البحري لم يسبق له أن إجتاز الأدرياتيك سباحة ولا تحدى 
الأطلنطيك..! وهولا يعرف السباحة ولا يجيد مصارعة الوحوش..! 


تعیب : 

هذا القتطع من الکلام التعلق بعدم قدرة البحري على إجادة السباحة غير 
صحیح بالرة وهو من باب التدلیس لیس لا..! فقد ثبت تأريخياً أن يونس 
البحري قد قطع مضیق جبل طارق سباحة سنة ۱۹۳۰ في مسابقة دولية 


۱۹۹ 


مفتوحة وفاز با مرکز الأول وحصل على ميدالية ذهبية استمر بالاحتفاظ بها 
في حقیبته الجلدية اليتيمة (وقد رآها شهودٌ كثيرون من رواد نادي الجزيرة في 
الوصل وهم الذين أعلموني بهاء كما أن قنصل العراق في أسبانيا هو الذي 
شجع البحري على الدخول في تلكم المسابقة الدولية وتكفل بدفع مبلغ 
الإشتراك الذي مقداره ثلاثون جنيها استرلينيا)» لكنه فقد تلكم ا حقیبة وما 
فيها من عائداته الشخصية وفيها جواز سفره يوم أصيب في رأسه بضربة مؤذية 
أصابته بنزيف في الدماغ جرّاء شجار حصل له مع أحد الأشخاص الشقاوات 
(الزعران) الذي كان يطلب منه مبلغا من المال» بالقرب بار سرسنك في شارع 
السعدون ونقل على إثرها إلى مستشفی الراهبات في الکراة الشرقية حيث 
فارق الحياة بعد ساعات قلائل من وصوله إليهاء وسجلت وفاته فی الثلاثين 
من شهر أيلول سنة ۱۹۷۹ء وبذلك يكون قد فقد كل ممتلكاته في هذه الفانية 
التي هي حقيبته ولا شيء سواها..! - إنتهى التعقيب. 


ويكمل الكاتب جورج جرداق 3 تدبيج مقالته قائلاً : 
وقد عرف فم| بعد أن يونس البحري صار (إماماً) لجامع باریس في النهار 
ورقاصا هز خصره كأحسن رقاصة في أحسن ملهی في الليل...! (لاحظ 


مسيحياً وراهباً بوذياً وضارباً على الطبلة ومرقصاً للقرود..! 


وجاء الوقت ا معیّن... فقد حرص البحري يونس على أن لا تأكله الوحوش 
المفترسة في اللحظة الأولى من إقترابه من ضفة النهر.. کا حرص على أن لا 
يخسر ا مبالغ الكبيرة التي جمعت له من بيع البطاقات» وفي الوقت نفسه حرص 
على أن لا تكمشه الحكومة وتسجنه بتهمة هو بريء منھا..! فاذا فعل لكي 
يصيب العصافير الثلاثة بحجر واحد..؟! 


۱۹۷ 


ون و غ وتو وی تت1 Es‏ رت 
إقرأالمقال التالي... البطل الغاضب... 

نادی يونس على آقرب الناس إليه وهم من الذين لم يكونوا یعرفون فيه 
شخصية (الفتي) التي تقمصها زوراً وبهتاناً... بل هم من الذين يعرفونه 
بشخصيته الثانية التي يتقمصها بعد غروب الشمسء ألاهي شخصية مرقص 
القرود نی أكبر ملاهي الليل.. وقال لهم: تذهبون الآن إلى رجال البوليس 
المولندي (وكانت أندونيسيا يوم ذاك ما تزال مستعمرة هولندية) وتخبروهم 
بأن هناك سباحاً مغامراً أصرٌ على أن يتحدى إرادة الحكومة ويفسح المجال 


کان...! فما كاد ألوف الناس يجتمعون على مقربة من النهر لمشاهدة هذا البطل 
الذي يتحدى الموت بصورة مباشرة حتى تفاجاً الناس وعلى رأسهم يونس 
البحري بعشرات من رجال البوليس افولندي والأندونيسي يقتربون من 
النهر ويسألون الناس عن ذلك البطل المغامر..؟!! فلا تأكد لیونس بحري 
من وجودهم هناك ومن تصميمهم على استخدام القوة لمنعه من المغامرة» 
أقبل نحوهم وهوبلباس البحرء وبهيئة من یتحدی ولا یہاب... ! فا أن وصل 
إلى مكان المغامرة حتى أحاط به رجال البولیس لنعه من ال هلاك وتنفيذهم 
التعلیات والأوامر الخاصة بالنه فضلاً عن أن كل من يحاول أن يدنو منه 
وعلى تلكم الصورة العلنية.. فاستشاط يونس غضباً وغيضاً... وأخذ يزعق 
باعل صوته وعليه هيئة من لا يقبل مها التصرف المشين بحق بطل مثله..! 

عند ذلك قام رجال البوليس بوضع الكلبجات بيديه وحملوه إلى سيارتهم 
التي كانت في الإنتظار.. ومضى عن حشود المتفرجين وهويحييهم بکلتا يديه 
ویصنع برأسه وقسمات وجهه وحركاته مثلما يصنع الأبطال الغاضبين الذين 
تمنعهم قوة قاهرة ومفاجئة من إظهار بطولاتہم... 

وني اليوم التالي کتب يونس مقالاً يشتم به الإستعار امولندي الذي منع 
بطل العرب من النجاح في مهمته في أندونيسياء وملأه تهجماً واضحاً على 


14۹۸ 


elas eî‏ هه و مه یت الجرء الأول 
الذین یعتدون على إبداعات آبناء العروبة في أرض آندونیسیا العزيزة...! 


أبو الكلام... 

في إحدى السنوات التي كان يونس فيها هو (المالك السعيد في دار العرب 
بباریس)ک يلقبه (ألبير آأديب) وكان (صاحب جلالة له بلاط ويصدر 
الألقاب) کےا يقول عنه الدكتور عبدالسلام العجيلي... وكان (صناجة 
العرب في باريس وحاتمهم الطائي وجريرهم وأبا نؤاسهم وجاحظهم قبل 
أن (يجحدوه وينكروه)...! 

فقد توجهت إلى باریس وفود عربية لمعالجة قضية فلسطين.. فكان أهم 
هذه الوفود الوفد السوري برئاسة رئيس الوزراء فارس الخوري والوفد 
المصري برئاسة وزير الخارجية المصرية الدكتور صلاح الدين... وكان مع 
هذه الوفود (عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية) الذي كان 
يونس البحري يحمل عليه بصورة متواصلة في جريدته (العرب) التي كانت 
يومها تصدر في باریس ويسميه (أبو الکلام...آزام)...! 

واستدعی فارس الخوري يونس البحري وقال له: (نرجوك أن تكف شرك 
عن الأمين العام للجامعة العربية» ولاسيما أن الرجل موجود معنا الآن..!! 
وليس في مصلحتنا في مثل هذه الظروف أن يقوم كاتب عربي بشتم أمين عام 
جامعة الدول العربية..! وإليك هذه ال 4۰۰ جنیها استرلينياً بدل إشتراك 
بجريدة (العرب) من حکومتی سوريا ومصر» شرط أن تسکت عن الأمين 
العام طيلة هذه [قامته ی باریس علی الأقل.۰)...! 

وکان يونس البحري شدید الإحترام لفارس الخوري. وبعد یومین 
صدرت جريدة العرب وفیها افتتاحية یقول فيها البحري ما يأتي: آمرنا 
(فارس العرب) وحامل شهامة العرب» زعیمنا الاکبر وعلامتنا العظیم 
الشیخ فارس الخوري بآن نكف شرنا عن (أبي الکلام آزام...) فواللہ... ثم 


۱۹۹ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرو -. ESR‏ الخال فس وف وار ب قد العم مھ SES‏ 
والله. وحق م نی السءوأشمل فيه قي الیل ومصايح ها لود 


ولطالا روی المغفور له فارس الخوري هذا الخبر لأصدقائه وهو یضحك» 
ويروي لهم خبراً تماثلاً في تأريخ أحد الشعراء القدامى... وخلاصته أن 
ذلك الشاعر كان ہجو (بنى غدافه) هجوا مؤلاً..! فتوسط لديه صديق 
له يدعى (عطية أبن جمال) لكي يرفع عنهم ا هجاء, فامتثل الشاعر لرغبة 
صديقه وقال: 

بنو غدافه إنني حررتكم ورهينكم لعطية ابن جمال 
لولا عطية لأنجدعت أنوفكم من بين آلام أعين وسيال 

و (السیال) هي سوالف (الزلف) المتدلية على الصدغين الشبيهة بسوالف 
الخنافس المرميين عندنا في مقاهي شارع ا حمرا... 

والحقني أيها القاريء إلى تتمة الحديث عن هذه الأسطورة الجميلة التي 


يوم قزر البحري أن يخطف أم كلثوم... 

قبل أن يحضر يونس البحري إلى باریس ويصبح صاحب بلاط فيهاء كان 
من قبل صاحب بلاط في برلين» كا ذكرنا في العدد الأسبق من (الشبكة)... 
وإليكم أحد أخباره من برلین... 

كان الألمان أثناء ا خرب العالمية الثانية شديدي الإهتام باستجلاب 
عواطف الناس في العالم العربي إلى (محور برلین - روما). وقد فعلوا في هذا 


۳۲۰۰ 


ها ی ی ا RA‏ اج الجرء الأول 
السبیل کل ما رتأوه من سلوك. وكان يومها البحري يونس بصوته احدار من 
إذاعة برلین أحد عناصر هذه القوة. 

وقد قادهم توخي آحوال العالم العربي إلى معرفة (ما لکوکب الشرق أم 
کلثوم) من تأثير سحري على الناس ففکروا في إختطافها وقصدهم من ذلك 
أن يحتكروا صوتها ویوجهوه إلى أسماع العرب من برلین وحدها... ! وسئل 
يونس البحري عن رأيه في هذا الأمر فوافق عليه فوراء و کلف نفسه بمهمة 
خطفها من مصر..! وکلنا یعلم أن يونس البحري لم يقدر على تنفيذ ما وعد 
به..! 

ولهذه المحاولة الفاشلة حکاية طويلة ننتظر من صديقنا يونس البحري 
أن يوافينا بها بنفسه بعد أن يقرأ هذا القال... وإلاً نشرنا قصيدة نظمناها 
يوم أمس البارح في هجائه...إن شاء الله... وا حقني... إلى العدد المقبل من 


(الشبكة)... 
بقلم؛ جورج جرداق 


شرح الصورة الأولى: يونس البحري يستضيف في ملکته في باريس الزعيم 
السنغالی السابق (الأمين غابي) رئيس البرلمان السنغالي والزعيم الديني الشيخ 
(آقباي) شيخ الطريقة التيجانية و ما جالسان. وقد وقف بينها إلى الوراء 
يونس البحري حاطاً بضيوف آخرين من ختلف البلدان واللغات... 

شرح الصورة الثانية: يونس البحري يوم كان واسطة العقد فی جالس 
الصحفيين في بيروت منذ ۱۵ سنة تقريباً. ويظهر حوله المرحوم ميشال أبو 
شهلا وفريد أبو شهلا والمرحوم عفيف الطيبي وأديب مروة والنائب السابق 
قبولي الذوق وحنا غصن... وغيرهم... 

KR‏ بد اد لو 
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يونس بحري ..۔أسطورة لن تتکرر . 5 


الشاعر والصحا اللبناني (مجلة الشبكة ) جورج جرداق وصورة غلاف كتابه 
عن علي أبن أبي طالب (علي وحقوق الانسان)... 


سم۹و]جہ 
Lore‏ 


پت 
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ال ی ھر + پاڑ ما سم کب 
م مس سے هه خر برس عم + ھا رس س بد ليه سے اس رق سد ١م‏ 
جیب شور بے برد ا کی رر دک صلی یه ھی ے. مه 

ایی ود سے ی در اھ اہ نرت بين عمل حيس ار ص ر 


عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية 


الشیخ فارس الخوري رئيس وزرا ء سوریا 


۳۳ 


0 0717 


الشيخ فارس الخوري رئيس وزراء سوريا يترأس وفد سوريا إلى الأمم التحدة 


ال ااا ل ا Ja aa‏ 
سماحة الشيخ حبيب أفندي العبيدي 
بے معرض النصح 
ماذا 2 عاصمه العراق ... من سم وترياق ۱٩۹...‏ 


نقد لکتاب سماحة الشیخ حبيب أفندي العبيدي 


, جم وا . 0 
4 :حر صاع | 41 م 3 


وأخيراً (تمخض الجبل فولد فأرة...!) هكذا يقول أستاذنا وشيخنا السيد 
حبيب أفندي العبيدي في الجزء الأول من كتابه (الوردي الغلاف) ذي العنوان 
المنوه به أعلاه .. 

فلقد سمعنا الشيء الكثير عن هذا الكتاب الذي كان الأستاذ عازماً على 
نشره خاصة لأن إسمه (غريب) في باب (فريد) في شباكه ..! ولربا كنا من 
الذين پومنون بمقدرة الاستاذ الآدبية ویمتقدون بشاغريته, لذلك كنا نعظر أن 
يكون الكتاب مناسباً للشهرة الكبيرة التي یۃ یتمتع بها الأستاذ أو (الفتي) كا يحب 
اس تاکسا ن هو رس ماو( 
الأسلوب) إلى عهد عبد الحميد الکاتب وأيام (قفا نبلی...!) فهو مليء بالسجع 
والقافية وبعبارات نستغرب صدورها من أستاذ كبير كالعبيدي ..! لقد كنت في 


۳۰۵ 


00-0( 9[ 
طليعة العجبین بالعبيدي الناثر والشاعرء الا أنني الیوم أصبحت أشك كثيراً 
باعجابي بالعبيدي الناثر بعد أن رأيت الکتاب ولعمري یعز عل أن آکتب 
هذا النقد اللاذع لعلمي أن هذا یوم (ساحته ..!) ولکن ما العمل ..؟! وقد 
تعلمنا الصراحة في الدرسة الحديثة ... ولا أخال الاستاذ يعيب علینا صراحتناء 
لأنه صريحٌ ویبشر بالصراحة على ما علم ..! 

والکتاب لا آول له ولا آخر ..! وهو بحرٌ زاخرٌ ولا یستطیع القاری أن يقف 
على القاصد التي يرجي إليها الکاتب لا بعد جهدٍ طویل ..! ولعل الأستاذ 
يريد أن یسیر بالکتاب على أساس حل الألغاز ..! فإذا كان ذلك كذلك» فليضع 
جوائز للقراء تشويقاً للمطالعة . ونحن بدورنا نربأ بالأستاذ أن يضيع وقته في 
أمور كهذه لأننا لا نريد أن يكون كتاب سماحته عرضة للانتقاد ..! وفوق ذلك 
فهو أرفع من أن يكتب في مسائل هي ليست ضمن دائرة اختصاصه ..! 


هذه كلمة بريئة نزفها لسماحته قلناها في (موضع النصح) ... وکا يقول 
سماحته ..!! 


يك 

نعتقد جازمين نحن الباحث معن آل زكريا آن هذه الكلمة هي بقلم الأستاذ 
(یونس بحري) رئيس تحرير (جریدة الميثاق) التي تصدر بدلا عن (جريدة 
العقاب) المحتجبة والعطلة وذلك اعتماداً منا في قیاسنا على أسلوب الكتابة 
ونوع المخاطبة التي هي من صميم أسلوب الكاتب والصحافي يونس بحري 
والتي تنسجم مع طريقته التهكمية في الرد على خصومه والآخرين على حل 
سواء ... مع العلم أن المقالة خالية من أسم الكاتب الصريح ... 

معن عبد القادر آل زكريا 


0١‏ الموصل 


فى تفر اي ۱ 
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من سم وتریاق !... 


واخعا (نمتض‌الجبل فولد فارة.. ) 
ھکٹا: قول استاذنا وشیخنا السید 
حبيب افندي البيدي في المزء الاول 
من كتابه ( الوردي الثلاف ) ذي 

المنوان النوہ به اعلاہ ۔۔ 

مفلقد سنا الثبى” اتکثبر عن عنا 
كككناب الذي كان الاستاذ علزماً على 
أشرسئاسة ولأ ناه (غریب) في باه 
(نفرید)تي شبا که ... رجا کنامن 


لین بومنون ,مقدرة الانثاذ الادية 
و يمنقدون بشاعر يته لذا ك کنا نننظر 
الي یتم بها الاستلا او( التي ) 


ڑکا يحب ماح ) الا اتا عند ما 
تصفجنا الجزء الاول واذا به برجع ينا 
من ا( جية الاتلوب ) الى عد عبدد 


المید الکانب وایام قنا نيك .. ود 


بالبيديالنائر بمدانرابت‌هفاالکتاب 
ولسري یمز على ان | گب هنا النقد 
الاذع دلي ان هنا سخ ( سماحته)» 
ولكن ما السل وقد .لتا الصراحة 
في الدرسة الدیة ... ولا اخل 
الانتاذ پجپ عاد أ هرا تار لاند 
رخ وهيشربالصواعة على ما اعل۔۔ 
والكتاب لا اول ل ولا آخر وهو 
محر زاخوه ولايستطيح القاري؛ ان 
یقف گل |اقامد اليبريي الما کاب ` 
الا بعد چهد طو یل ... وثمل الاستاذ 
يريد ان یم يكتابه على اساس حل 
الالناز , .. فاذا كان كنك فلیضم. 
ارم کرو ا 


هزه اوہ نعتتم حازمین اا ممم اس ہیں 
مس جرير صر د المباق » رددرد اعتارم : 
عل اسرب ال موا صم ا معن عل ره لی وال مہ 

مه زفق و الجر رف عا رازن ند 
دے.ٰ ‏ شس دب 
ac >‏ 


۳2ک جع تیر جو 
يونس بحري...! 
بقلم: صادق الأزدي 

عرفت يونس بحري (كسائح عراقي) قبل ان اتعرف عليه كإذاعي وصحفي؛ 
وقبل أن أعرفه شخصيا قام البحري بمراسلتي ثم كان اللقاء خارج العراق»› 
ثم في (سجن الوقف العام) بعد ثورة ١5‏ تموزء واستمرت علاقتي به حتى 
وفاته رحمه الله. 


جف المداد... لو کتبنا كل ما نعرفه عن صدیقنا اليونس البحري... 


رسالة من باريس.. 

وكنت قبيل الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ -۱۹۵) وقد عرفت يونس 
بحري كصحفي يصدر جريدة مسائية في بغداد اسماها (العقاب) وكنت اقراها 
في بعض الایام وصرت اراه وانا ادخل هذه المطبعة او تلك بعد ان صرت من 
الکتاب في الجرائد سنة ۱۹۳۲ء ثم سمعت صوته كمذيع عربي من اذاعة برلین 
بعد قيام الحرب وصرت من المستمعين اليه اثناء ا حرب العراقية - البريطانية عام 
0١‏ ولا انتهت الحرب العالمية باندحار المانيا النازية» هرب يونس بحري من 
برلين التي احتلتها جيوش ا حلفاء وحل في العاصمة الفرنسية التي اصدر فيها 
جريدة (العرب) واستلمت رسالته الاولى الي من باريس يصحح فيها بعض ما 
نشرته عنه في احد اعداد السنة الثانية من جلتي - قرندل-. 


راديو قصر الزهور.. 

وكان (البحري) قبيل عمله في اذاعة برلين كرئيس للقسم العربي فيها قد 
عرف الاذاعة يوم عمل في اذاعة (قصر الزهور) التي انشأها الملك غازي الاول 
وكانت تلك الاذاعة تهاجم الاستعیار والصهيونية» وقد خفت صوتها بعد مقتل 


۳۰۸ 


ا اا مس O‏ لا م0000 اليجزء الأول 
الك غازي فی حادث وقع لسیارته» كا قيل» وذلك في السنة ۱۹۳۹ ! 

وكان يونس بحري یفتتح اذاعة برلين العربية قائلا: (هنا برلين حيّ العرب!) 
ومع آن أجهزة (الراديو) في ذلك الوقت لم تكن قد انتشرت. ولکن معظم الذين 
حصلوا على جهاز يستمعون الى (اذاعة يونس) !! 


السائح العرافي.. 

وقد كان (البحري) قبل ان يصير صحفياء قد اشتهر بکونه (السائح العراقي) 
كما وصفته في حينه ولا أزل» قد تجول في اوربا وافريقيا وآسياء وعاد الى بغداد 
واستقر فيهاء علا بانه موصل الولد» ونشا في الموصل ثم شاءت الظروف ان 
يترك التعليم الى السياحة» وبعد عودته الى بغداد عمل في جرائدها وعلى وجه 
التتخصيصء عمل في جريدة (البلاد) قبل ان یصدر (العقاب).. 


البحري ب لبنان .. 

وبعد ان اصدر (البحري) بضعة اعداد من جریدته (العرب) في باریس انتقل 
الى العاصمة اللبنانيه حيث اصدر تلك الحريدة ولکنه اوقفها وعمل في بعض 
جرائدها. 

وکنت احب بیروت کثیرا» واحب مصائف ا بل ومغانیه» وملاهیه. فصرت 
اسافر الى لبنان فور ان تتاح لي الفرصة لذلك, ومنذ بداية الخمسينات حتی قیام 
ا خرب العراقية - الایرانیة» زرت لبنان حوالی ا خمسة عشر مرة وفي احدی 
زياراتي للعاصمة اللبنانية في آوائل الخمسينات التقیت للمرة الاولى بیونس 
بحري» ثم كان اللقاء الثاني في بیروت ایضاء والتقطت لنا الصورة النشورة مع 
هذه الکلمة» وذلك خلال مادبة الطعام التي اقيمت في مطعم (طانیوس) وهو 
من الطاعم البيروتية التي كانت تتحول ليلا الى (کباریپات) وقد جمعت تلك 


۲۰۹ 


ووقن بقرت عامط و e ERS‏ ۷ 
المادبة عناصر صحفية وفنية كثيرة ! 

فقد ظهر في الصورة من اليمين الاستاذ محمد علي كريم الاذاعي المعروف. 
والى جانبه الطرب المصري سعد عبد الوهاب. فالسائح العراقي الرحوم يونس 
بحري ثم صادق الأزدي في حديث مع المرحوم عفيف الطيبي صاحب جريدة 
(اليوم) ونقيب الصحافة اللبنانیةء وقد جلست امام الطيبي الراقصة السينائية 
جواهر وا ی جانبها الرحوم عبد الغني العطري صاحب مجلة (دنيا الكواكب 
البيروتية)» فجوزيف ملکون رئيس تحرير جريدة (الأخبار) البغدادية ! 

وقد يسأل القاريء (ومن الذي أقام لنا ا مادبة...؟1) فأقول لست آعرف هل 
أقامها الطيبي أم العطري أم جواهر التي تحملت نفقاتها !! 
اذاع4 يعداد.. 

وني سنة ۱۹۵۸ وقبل قيام ثورة ٠١‏ تموز استدعي يونس بحري الى بغداد من 
اجل ان يعمل في الاذاعة فجاء يوم ۱۳ تموز ۱۹۱۸ ومعه آخر زوجاته وكانت 
لبنانية الجنسية» وفوجيء صباح يوم ١5‏ تموز بقيام الثورة» والقاء القبض عليه 
واعتقاله. 

وشاءت الصدف ان التقي بيونس في (الموقف العام) وموقعه لصق سجن 
بغداد في باب المعظم مقابل المقبرة وبعد ان افرجوا عنه ظل يتسكع دون عمل.. 
ولا معاش» فهو كثير العارف. والتقينا خارج الموقف وشهدته وهو يفتح كشكا 
لبيع (الهامبركر) على الرصيف غير بعيد عن جامع الشهيد في طريق الکرادة» 
ثم قامت ثورة ۳۰-۱۷ تموز وجرى تعديل قانون التقاعد الخاص بالصحفيين 
وحصل عل بعد وجاءني ال بيتي ليخبرني یسا ولکنه ينعم 
بذلك الراتب فقد صدمته سيارة طائشة وترکته وهو مثل الانسان التخدر.. 
ومات بعد ذلك شبه مغمور ! 


۳۱۰ 


واشهد ان يونس بحري كان من اذکیاء الناس» وکان دژوبا لا يكف عن 
الحركة» ففيه طاقة وحيوية. واشهد كذلك انه كان فيه بعض صفات الاطفال» 
فهو يصدقك إِنْ إطمان اليك ويسايرك إن اعتقد بصحة ما تفعله.. واشهد انه 
مات فقيرا على كثرة ا مال الذي وصل الى يديه.. رمه الله... 


HRRK 


1ي "صادقه في القاهرة ٠‏ تم 
يذهب الى واحدة من امارات 
الخليج المر بي التي كان پرزح 
تست الاستعمار البر بطانی تلسة 
لدعوة احد شبرشها ۱ 

ولا غرفت عنه انه یعیش مع 
زوچته اللبنانية . ذکر لي اله 
قد تزوج اكثر من واحدة في کل 
بلد حل غيه الناء تطوانه في 
قارات الدیا ٠‏ وزعم اله تزوج 
من مثة وعشر ین اسراة » وانه 
لایمرف۔ الاولاد والبتات النذين 
ایهم مهن ۰ 

وبعد قيام نورة ۱۷ تموز آمز 
یولنس العودة الى بخداد لیستقر 
فيها بعد ان طاف فى كثير من 
امارات الحلح العر ہی ۰ معتمدا 
على شهرته السابقة کمذیم فی 
رادید :رلین ۰۰ ولم يكن لد به 
ما بقمله على وحه التحدید 

© اوقد تعرفت على ابوب ١‏ و الف گنایا عن د لور ماس 
بحري اثناه وجرده فى پیردت ۱۹١١‏ ۰۰ ركان یمیش . غلی 
في اوائل " الغمسينات :اولم‌اجد ‏ هامش الحياة . ان لا حلة آله 
متله بين کل من عرفت. ۰ قهو لا بولد ولا ببدت ولا بقر پپ . 
9 رئيس الووراةاللبباني لاله هر فحله لم بهتم بهم ايام 
ی زا تح وضع و سض ای وتا 
a‏ ایی جک ی الخزرية قبل اشهر ۔ فنتسه 

3 هيات ايع 4 2 تفاجة الصحفيين راتا تقاغد با ٠‏ 

مو وطید العلاقة پالراقم 3 جب 
ء جواهر » وبیائم و الشاورمة » کے کل وید حل استطیم ان 
قي ساحة البرج ۰۰ ثم پسافر اقرل رحمه الہ ؟! 


لی ا لیزدد سی الستومیی 7 ٠‏ صادق الازذي 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر 78 523 RRS‏ سی سسجت 
عن كتاب: الحبر أسود... أسود... 
فصه الصحافة والحكام والثوار 2 الشرق الاوسط 


الصادرعن دارالهارللخدمات الصحافية في بیروت 
بقلم الصحافي الفلسطيني - ناصر الدين النشاشيي 


في أول صفحات الکتاب تحدث النشاشیبی عن بداية مشواره الصحانی 
وابتداء تجربته الخاصة في ميدان صاحبة ا جلالة والسلطة الابدية کیا تكلم 
عن زيارته الاولى لمصر والتقائه بشيوخ الصحافة المصرية (التؤامان مصطفى 
أمين وعلي امین)ء اصحاب دار اخبار اليوم» ثم یستمر النشاشيبي ذاكرا بدء 
عمله كمراسل لاخبار اليوم في بيروت وزياراته العديدة لسواها من العواصم 
العربية. ولم ينس النشاشيبي ان يتكلم بنقد جارح عن رأيه في المدرسة الصحافية 
محمد حسنین هيكل» والاساليب التى استمدها هيكل في التقرب من الزعماء 
واصحاب القرار السياسي للصعود قريبا من القمم. 

ویستمر (النشاشیبی) واصفا المعارك الصحفية والسياسية التى تبادلتها 
القاهرة مع اطراف اخرى وخاصة في العام العربي قائلا: القد فتحت ثورة 
مصر معاركها ضد العواصم العربية.. وضد نصف شعب لبنان الذي كنت 
اقيم على ارضه. وكان نصيبي من ذلك انني منعت من دخول معظم العواصم 
العربية ومعي كل صحف دار اخبار اليوم..» ! لقد عدت صباح ذات يوم من 
عام ۰۱۹۵۸ استعيد ذكريات عملي الصحاني خلال السنوات الست الماضية 
فوجدت اننى قد حققت نجاحا صحفيا يحسدني عليه أي صحافي في الشرق 
الاوسط ولكني مقابل ذلك قد عزلت نفسي عن اكثر حكام هذا الشرق» 
واصبحت عدوا لكل واحد منهم. 

وفي عام ۰۱۹۵ دخلت القصر الملكي في عان. لمقابلة اللك حسين وبدعوة 
منه ! فجاء الدعو (یونس بحري) وكان يعمل آنذاك مستشارا اذاعيا للقصرء 


1۲ 


می سس SAE EES‏ ہی ا و 
ودخل عل في مکتب وزير البلاط (وكان معي الرحوم حسين عم الاميرة دينا) 
وفي يده مسدس ل يلبث ان صوبه الى رأمي وهو يصيح ویلعن ويطلق الشتائم 
ضدي وضدهم وضد عبد الناصر.! ثم علمت فم| بعد» ان وراء عملية (یونس 
بحري) أوامر صريحة من كبار المسؤولين الاردنيين. 

ويستمر (النشاشيبي) في اکمال قصة حاولة اغتياله التي انتقلت من الاردن الى 
پیروت رق منطقة (الزیتونة) بالذات ذاکرا کیف ماه البولیس اللیناني.. ویعد ان 
القي القبض على اعضاء الزمرة. اعترفوا بأنهم من رجال ا حرس الاردني» وان 
العملية كانت بأوامر صريحة من (عمان) موجهة الى اللحق العسكري الاردنی في 
بیروت. وقد روی هذا الکلام (السرٌ) الى (النشاشيبي) فيم بعد الضابط (امیل 
جمیعان) وهو من کبار ضباط ال حیش الاردني. 


الصدر: کتاب الحبر .. سود - ص ۷۱-۷۵ 
تعقیب: 

تذکر الرواية ان مندوبا من جلالة اللك عبد الله ملك شرقي الاردن» اتصل 
بیونس بحري في باريس وطلب منه بناءً على دعوة الملك زيارة عمان ومقابلة 
الملك حيث صدر امرا ملكيا اردنيا بالعفو عنه فطلب مبلغا من ا مال وبطاقة 
طائرة وخطاب دعوة ثم سافر الى عمان. وبذلك فقد تم تعيينه مستشارا اذاعيا 


في القصر الملكي. 


1۳ 


صورة اللك عبد الله الأول أبن الحسین (أميرشرقي الاردن) 


عن كتاب: خواطر وأحاديث ب2 التاريخ 
تألیف: زجدة فتحي صفوة - الصفحة ۱۸۵ ي2 حاشيتها 

نشرت جريدة (البلاد) في عددها الصادر يوم ۲۶ شباط ۱۹۳١‏ - والذي 
نشرت فيه نعي الزهاوي - قصيدة له يرثي فيها (محمود الجلبي الشابندر) كا 
نشرت مقالا بعنوان « الزهاوي في يومه الاخير - بقلم (يونس بحري). جاء 
فيه: 

«.. وقد فاجأنا الاستاذ بالامس بأنه يشعر بأل في اعلى كتفه الايمن. وقال ربا 
یکون من كثرة اشتغاله بالكتابة ليلة اول مس» لأنه كان منشغلا بنظم قصيدة 
بأسم (تحيا مصر) ليق رأها في مصر احد اعضاء الوفد الاهلي الذي سيزورها في 
اول الشهر القادم. وقد نظمها بتلكيف من نائب الموصل الحر سعيد بك ثابت. 
بيد ان الاستاذ اخبرنا بأنه لم ينته من نظمها وهي لا زالت تحت (وسادته) لأنها 
محزن قصائده التي لم يتم نظمها...» وعلى ذلك ربا تكون هذه القصيدة آخر ما 
نظم. 

في أحد اللقاءات التي تمت سنة ۱۹۷ حدثنا يونس بحري عن كيفية 


1٤ 


EE I EG aS‏ >+٢ه+ه6هە٦٢+ه‏ اليجزء الأول 
مصالحته مع الملك عبد الله ابن الحسين ملك الاردن والامير عبد الاله أبن علي 
الوصي على عرش العراق بعد ا حرب العالمية الثانية حيث كان يكيل فما أقسى 
الكلام من اذاعة برلين العربية عندما كان يعمل فقال: 

في أحد الایام كنت في مكتب جريدة «العرب» التي كنت اصدرها في باریس 
اذجاءني رجلان اردنيان قالا انها موفدان من الملك عبد الله وانه يطلبني 
للحضور ال عمان فقلت ما وبدون تردد انني جاهز للحضور فورا. فقالا لي 
ان لدينا مشكلة حيث اننا سنذهب الى لندن ومنها الى عمان وانت مطلوب في 
بريطانيا فقلت لما ان المطلوب في بريطانيا هو يونس بحري وأنا لست يونس 
بحري وانم آنایونس أبن صالح أبن خلف الجبوري وهذا جواز سفري ولا 
علاقة لي بیونس بحري...! 

ولقد سافرنا فعلا الى لندن ومنها الى عمان حيث أدخلت على الملك عبد الله 
فاعتذرت له عا كنت اقوله عنه في اذاعة برلين فعاتبني وقبل اعتذاري. وفي اثناء 
وجودي في عمان حضر الامیر عبد الاله وكذلك دخلت عليه واعتذرت منه 
عما كنت اقوله عنه من اذاعة برلين فقبل اعتذاري واصدر مرسوما بالعفو عنی 
حيث كنت محكوما علي بالاعدام وعدت بعدها معه في نفس الطائرة الى بغداد. 


من ذكريات المرحوم سلمان الصفواني 
وقصة فصل يونس بحري من الاذاعة .. 

عن جريدة الاتحاد البغدادية (جريدة اتحاد الغرف التجارية). العدد (۱۰۳) 
الصادرة بتاريخ ۱۸ كانون الاول ۱۹۸۸ ولناسبة اربعينية المرحوم سلان 
الصفوان.. 

نشر الدكتور حسين الزبيدي مقالا يسرد فيه آخر مقابلة له مع الصفواني 
وفیهایقول: لقد مارس الصفواني العمل الصحافي في منتصف العشرينات 
عندما كان يكتب مقالاته الادبية والتاريخية ذات المنحى العربي الاسلامي کما 
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۳۲ھ "مھ یٹ ۶9 7000 
كان يشير الشاعر الوطنية والقومية ويلقي الضوء على الشاکل الاجتماعیة في 
كل كتاباته. وقد اصدر الصفواني جريدة (اليقظة) في بغداد بتاريخ ۳۱/ تشرين 
الشاني/ 11714 التي استمرت على الصدور مدة تزيد على ربع قرن من الزمان 
تعرضت خلاها للمضايقة والتعطيل. 

يضيف الدكتور الزبيدي في حديثه عن (الصفواني) قائلاً: عندما تأسست 
دار الاذاعة العراقیة في 5 ١97‏ ولغاية ۱۹۳۸ كانت تابعة لوزارة العارف (عدا 
الشؤون الفنية) التي انيط الاشراف عليها لمديرية البرق والبريد العامة. وكنت 
حينها اعمل سكرتيرا للإذاعة (في عام ۱۹۳۸) وكان الملك غازي التحمس 
الطموح شديد الاهتمام بها وكان يتابعها بدقة. الا انه كان يراها وباعتبارها 
اذاعة رسمية لا تفي بالمرام من الناحية السياسية والعراقية. لاسي وان ا جو 
السيامي كان ملبدا بالغيوم من ناحية قضية فلسطين وتردي العلاقات بين 
العراق وبريطانيا. لذلك فقد صمم على انشاء اذاعة خاصة به (في قصر الزهور) 
لتنافس بها اذاعة الحكومة. 

من ذلك -على سبیل ا ثال- أن الإذاعة الحكومية كانت تذيع نشرة الأخبار 
في الساعة الثامنة مساء فصارت إذاعة قصر الزهور تذيع الأخبار في الساعة 
الثامنة الا ربعاء وهي نشرة مفصلة غير مسؤولة خلقت بعض المشاكل بین 
العراق وبعض الدول العربية والأجنبية وأغاضت عدداً من الشخصيات 
العربية» فحصل أن قامت تلكم الدول والشخصیات بإرسال کل مايذاع من 
قصر الزهور من أخبار وتعليقات الى الحكومة العراقية... 

ويضيف الصفواني متذكراً: وأذكر أن المغفور له الملك غازي كان يتابع 
سير الإذاعة بدقة متناهية» وصادف مرة أن أذاعت الإذاعة تسجيلات لمقطوعة 
شعرية مشهورة المهيار الديلمي)... نها وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب؛ 
ونصها: 


۳۱1۹ 


مر و هه و ز ز 000009010090901 وس و شا وی او کر EO‏ 12 1ز 1 1 1 سس بت رت کوخ الاو ل 


أغجبت بي بين نادي قومها 
(أم سَمْد) فمضت تسال بی 
سزها ما علمت من خلقي 
فارادت علمها.. ما حسبي..٩‏ 
لا تخالها نسباً تخفضني 

أنا من يرضيك عند النسب 
قوميَ إستولوا على الدهر فتى 
و مشوا فوق رؤوس الحقب 
صمّموا بالشمس هاماتهم 
وبَخوا أبياتهم بالشهب 

و أبي كسرى على إيوانه 
این الناس أب مثل أبي 
سورة ال ملك القدامى وعلا 
شرف الاسلام لي والأدب 

قد قبست المجد من خيرأب 

و قبست الذین من خيرأبي 
وضَمَمّت الفخر من أطرافه 
سؤدد الفرس ودين العَرّبٍ 


وحالما انتهت الاسطوانة رن جرس التلفون فی مكتبي فإذا با ملك غازي 
نفسه يتكلم قال لي: سلمان هذه مقطوعة (شعوبية) يجب أن لا تذاع...!! 
فامتثلت لأوامره ومنعت اعادة اذاعتها واشرت بخطي في السجل الخاص بمنع 
اذاعتها. غير انه بعد عام (اي بعد مقتل الملك غازي) سمعتها تذاع من دار 
الاذاعة فاتصلت فورا بالمشرف عليها وقلت له: احترموا ذکری الملك غازي 
الذي منع اذاعتها...! 


۲۱۷ 


ما کنبه رفعة عبد الرزاق محمد على موقع الغوغول الالكتروني: 


يقول رفعة عبد الرزاق محمد في موقع على الغوغول بشأن قراءاته ومعرفته 
بعض تحرکات يونس بحري آثناء تواجده على الأرض الألانية ومدی علاقته 
بوزیر دعاية الرایخ الثالث غوبلز ومحاولة البحري تمرير بعض التحالفات 
للقوی العربية ووضعها موضع التطبیق ب| يتساير ومصلحته... يقول رفعة عبد 
الرزاق الآتي: 

اهدى لي احد الاساتذة الافاضل قطعة مترجمة من کتاب مشیر للغاية عن 
موقف الانیا من العام العربي ابان الحرب العالية الثانية والقطعة مستلة من کتاب 
(رومیل ينادي القاهرة) تاليف جي ابلر وهي معنية بشكل رئيس بقضية هامة 
عن اتصالات ملك مصر فاروق با انیا هذه الاتصالات التي جعلت بریطانیا 
تتخذ موقفا سیاسیا خطير الشان في تاريخ مصر الحديث. 

اعني به حادثة (4 فبراير) الشهيرة وكنت قد قرات قبل هذا بحثا قي للدكتور 
فهمي الشناوي في مجلة (الدوحة) المحتجبة عن اتصالات ملك مصر بالانیا 
المتلرية. وقد اعتمد الباحث على المصادر الالمانية الاصلية وهي مجموعة الوثاق 
الا مانیة التي كان قد استولى عليها الحلفاء بعد هزيمة المانيا وقد اعادتها الدولة 


۳۸ 


JENSSEN 
السوفيتية الى حكومة المانيا الاتحادية فیا بعد کا اعتمد على النتف والاشارات‎ 
الواردة في عدد قليل من المذكرات السياسية على ان اهمية كتاب (روميل ينادي‎ 
القاهرة) تكمن في تركيزه على دور (المكتب العربي) بالمانيا في هذه القضية وهذا‎ 
المكتب کم هو معروف كان يضم نخبة من السياسيين العرب الناوتین للسياسة‎ 
البريطانية والذين دفعهم البطش والارهاب الى اللجوء الى المانيا ومنهم عدد‎ 
کبیر من العراقيين الذين لعبوا دورا مها في حركة رشيد عالي الكيلاني سنة‎ 
. 1١ 

ان الصورة لا تكتمل بدون المزيد من القرائن والمواقف الاخرى من قضية 
الاتصالات الالمانية بفاروق بعد ان حاول اكثر من واحد اثارة الشكوك حول 
هذا الموضوع او توجيه القضية برمتها وجهة مغايرة ىا فعل انور السادات في 
كتابه (ثورة على النيل) عند حديثه عن جمعية الضباط الاحرار. 

وقد تذكرت وانا اطلع على خفايا هذه الاتصالات كما وردت في الوثائق 
الالمانية ان كاتبا عراقیا معروفا قد اشار اليها في مذكراته المطبوعة وهو المرحوم 
يونس بحري (توفي سنة ۹ ۱۹۷) الذي اشتغل في الصحافة العراقية قبل ان 
يرتحل الى المانيا ويصبح لولب الاذاعة العربية في برلين. ومذكراته الموسومة (هنا 
برلين» حي العرب) هي انطباعات وذكريات تجمع بين الجد والهزل احيانا وبين 
المبالغة والصدق احيانا اخرى وهذا دیدن كاتبها كا اجمع على ذلك المتصلين به 
غير ان ما يورده عن قضية الاتصالات الصرية الالمانية في الحرب العالمية الثانية 
يعتبر قرينة جديدة. 

بعد ان اخذ الموقف العسكري في البحر المتوسط يتغير لصالح المحور في 
اواخر سنة ١14١‏ واخذت القوات الالمانية تتقدم في شےال افريقيا وتقف على 
مشارف الاسكندرية. بدأ تفكير ملك مصر فاروق يتغير لصالح الا مان خشیته 
الاكيدة من ان يعود عرش مصر ثانية الى خديوي مصر الاسبق عباس حلمي 
الذي خلعه الانكليز سنة ١941١5‏ وخاصة بعد ان بدات تتسرب لى البلاد 


۳۹ 


موقن می اشو ان .-۔-ہمصس-سسمی س_ہ<ف و وس 
المصري اخبار اتصال عباس حلمي با نایا وزيارته لبرلين ونشاطه في كسب 
المؤيدين له غير ان تجاوب فاروق مع المبعوثين الالمان جعل القيادة الالمانية تفکر 
بالتعاون معه قبيل اهجوم على مصر وقطع العلاقة مع الخديوي السابق. 

إلا ان بريطانيا التي خبرت السياسة في الاقطار العربية انذاك هداها تفكيرها 
بعد ان وصل لى اسماعها خبر الاتصالات بين المانيا وبلاط مصر الاتجاه نحو 
حزب الوفد المصري الذي كان يرأسه مصطفى النحاس يومذاك ومن المحتمل 
ان لندن كانت تود ان تسد الطريق بانجح طريقة ممكنة امام تشكل وزارة يسيطر 
عليها اللك وعلی ماهر اللذان كانا یعذان بحق اكبر انصار المحور في مصر 
وان تسعى في الوقت نفسے الى تهدئة الوقف بتشكيل حكومة وفدية. وهكذا 
وقع حادث ٤(‏ فبرایر ۱۹۶۲) حيث تشكلت اعقابه وزارة نحاسية تحت اسنة 
الحراب البريطانية. 

والان لنقرأ ماذايقول المرحوم يونس بحري في مذكراته (الجزء الخامس) 
من حيث نفهم ان غوبلز قد اوصاه في اول اسبوع من الشروع ببث الاذاعة 
العربية بلزوم تأييد سياسة االوفد المصري وتمجيد اعمال زعيم الوفد وحثه 
على معارضة الانكليز في مصر والسودان. وقد رد بحري بان سياسة محمود 
فهمي النقراشي الايجابي مع بريطانيا كانت اقوى واشد من سياسة الدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر وسياسة جيل مردم مع الفرنسیین والبريطانيين وان الموقف 
العدائي الذي وقفه النقراشي من المانيا والمحور كان الموقف الذي وقفه خلفه 
في وزارة الداخلية فؤاد سراج الدين. فقال غوبلز ارجو ان تکتب لي تقريرا عن 
هذا الوضع لاتخاذ قرار رسمي يطلق لك حرية التصرف والقول في اذاعتك من 
ناحية سياسة هؤلاء في مصر!. 

ويذكر يونس بحري انه بعد انتصار المانيا في بولنداء اعتقد الملك فاروق بان 
الفرصة سنحت له للاتصال بالمحور وبالانیا بالذات لكي يضمن لنفسه وعرشه 
الاد ملکا عل مصر في حالةانتصارالأنیا اشسار من طرف سی الم ماهر 


۳۳۰ 


تسم م اس و و LN‏ 
سفن اتا 

”وني مساء يوم من ایام حزیران ۱۹۶۰ وصلتني اشارة من القاهرة يقول 
مرسلها ان فاروق قد اشار على السید علي ماهر ان يتصل بالامیر شکیب ارسلان 
بجنيف لیقول الاخر بدوره في برلین لا صدار تصریح رسمي تعترف فيه المانيا 
بفاروق ملكا على مصر وباستقلال مصر . ویضیف بحري ان خاوف فاروق 
0 - 9 902 مم 
مدينة مفتوحة في الوقت الذي ضرب فيه الاسطول الايطالي مدينة الاسكندرية 
وبعض الواقع البريطانية. 

وبعد اسبوع تسلمت الاذاعة العربية في برلين نص وثيقة سرية حصلت عليها 
القيادة الا مانیة وهي مرسلة من السفارة الفرنسية في لندن الى وزارة الخارجية 
الفرنسية تنص عل اهمال بريطانيا لمشروع عد القاهرة مدينة مفتوحة لتجنب 
ويلات الحرب» وازدادت مخاوف الملك فاروق والح على علي ماهر للاتصال 
بالاميز کیب ارسلان» وفعلا اتصل الکتب العسري ف يزلين بغوبلز الذي 
اجاب: 

- بلغ الامیر ارسلان باننا على استعداد تام لاستقباله هنا. 


٭ اذنء ابلغ الامیر بان یکون الفاوض الصري غير الاستاذ علي ماهر. 
- لاذا؟ 
٭ ام اکتب لك تقريري عنه وعن شقيقه احمد ماهر وفیه التفصیلات 
الوافية. 
- افعل ما تراه مناسبا! 
وبعد اسبوع من هذا الحديث الذي جری بين غوبلز وبين يونس بحري - 
كا يقول في مذكراته - تلقى المكتب العربي رسالة من الامير شكيب ارسلان 


۳۳۱ 


متها اياه بابعاد علي ماهر ”الدبلوماسي البارع والسياسي الحنك» عن طریق 
الفاوضات المصرية - الالانیة* وقال في خاتمة رسالته ان المانيا اذالم تصدر 
العربية فان الفاوض الصري او اي مفاوض عربي آخر لن يحضر الى برلین. 
وعل اثر هذا وبعد الحفلة الكبيرة التي اقامها هتلر لقادة الجيش الا انی 
المنتتصرين في الجبة الغربية اصدرت وزارة الخارجية الا مانیة تصربحا رسمیا 
بالاتفاق مع ایطالیا تعترف بحقوق العرب السياسية والطبيعية والتاريخية. 


آمیر البیان شکیب آرسلان 
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الجزء الاول 


صورف از انا ٰ ٩۱‏ 
سلة اورما زار الى 
الشاب الردهي فاو 
قوة ادان وکال الموج 
السيد تمد الراود حنطه 


اله افص 


جبف ه یا 
۵ ۳ 


شکیب آرسلان 1 مطلع شبابه 


مصطفی التحاس باشا السياسي الصري ورئيس الوزرا ء علي ماهر باشا 


0 
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خبر مصرع السياسي الصري و رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا 4 جريدة الأهرام 


Y٤ 


000 ا 1 وی اوق 


الملك فاروق ورئیس وزراثه محمود فهمي التقراشي باشا 


علي ماهر باشا رئيس وزراء لبنان ریاض بيك الصلح 


الملك فاروق ورئيس وزرائه مصطفى النحاس باشا 


1 


الجزء الأول 


السياسي السوري جمیل مردم بيك 


۳۳۷ 


ا : 
7 کی الذاكرة العراكيد 


0 
5 
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متذ تأسست دار الأذاعة العراقية 
حتی عام ۱۹۳۸ كانت تابعة لوزارة العارف 
عدا الشؤون الفنية التي أنيط الاشراف 
عليها بمديرية البرق والبريد العامة. 
وکنتٌ سكرتير الإذاعة لا هذا العام وكان 
الجو السياسي مكهرباً ذ هذا العام: فقضية 
فلسطين من جهة؛ وتردي العلاقات بیتنا 


إذاعة الحكومة كانت تذيع نشرة الأخبار + 
الساعة الثامنة مساء؛ فصارت إذاعة قصر 
الزهور تذيع الأخبار 8 الساعة الثامنة إلا 
ریعاء وهي نشرة مفصّلة غير مسوولة! فنشأت بعض 
الشاکل بين العراق وجملة من الدول العربية خاصة 
الأردن وال جنبية وعدد من الشخصیات العربية. وکانت 
تلك الدول والشخصیات ترسل احتجاجاتها على ما يُذاع 
من بغداد من آخبار وتعلیقات إلى الحكومة العراقية. 
ويالتالي؛ كانت تلك الاحتجاجات تحال إليّ للرد علیها: 
وکان الرذ واحداً هو أن الاذاعة العراقية لم تدع شيئاً 
ممًا أشارت إليه الاحتجاجات» وأن لدی الإذاعة سجاذ؛ 
يحوي ما يُذاع؛ ولیس فيه شيء من ذلكه مضافا إلى 
أن الإذاعة كانت ضعیفة, لا تُسمع خارج العراق 4 ذلك 
الحین, فكونها مسموعة دليل على أنها من غير الإذاعة 
العراقیةء وطبيعي أنه لا يمكن أن نشير إلى إذاعة قصر 
الزهور. وكان للإنكليز حظ وافر من تلك الاحتجاجات 
التي اذعوا فيها أن الإذاعة العراقية تعتمد تفخیم الأخبار 
المتعلقة بفاسطین, وتصوغها بشكل مثير؛ ہما يسيء إلى 
العلاقات العراقية البریطانیة ولتلاا ذلك اقترحوا 
تزویدنا بنشرة أخبار مفصلة يوميا؛ والاكتفاء بها؛ لکنا 
رفضنا أن نقيّد أنفسنا بمصدر واحد للأخبار. 

كانت إذاعة قصر الزهور - 3 تلك الفترة - تسابق 
الإذاعة الرسمية 3 نشر الأخبار والتعليقات الحماسية» 
وكان اللك غازي يتابع باهتمام سیر الإذاعة: وصادف مرة 


۳۳۸ 


كيف اعترض اللك غازي 
على الاذاعة وطرد يونس بحري؟ 


د. محمد حسين الزبيدي 


وبين بريطانية من جهة آخری إلى غير 
ذلك من المسائل والمشاكل. وكان الملك غازي 
التحمس شديد الاهتمام بالڑذاع3: وكان 
يرى أن الإذاعة الرسمية - وهو يتابعها 
بدقة - لا قفي ہاٹرام من التاحية السياسية 
والقومية» فاسس إذاعة خاصة با قصر 
الزهور؛ ینافس بها إذاعة الحكومة. 


أن كانت الإذاعة تُذیٔع تسجیلاً لقطوعة شعرية مشهورة 
لهیار الديلمي: لخنها وغناها محمد عبد الوهاب. 
ومطلمها: 
أعجبت بي بين نادي قومها.. أم سعد فمضت تسال بي 
سرها.. ما علمت من خلقي فارادت.. علمها مانسبي ومنها 
قد قبست.. المجد من خيرات وقبست.. الدين من خير 
نبي وضممت .. الفجر من أطرافه ودين العرب.. 

ور جرس الهاتفه فإذا بالملك غازي نفسه يتكلم؛ 
قال لي؛ سلمان: هذه مقطوعة شعوبية؛ يجب أن لا ذاع. 
ومنمث إعادة اذاعتها؛ وأشرت بخطّي لا السجلٌ الخاص 
بمنع إذاعتها. غير أني بعد عام أو اكثر سمعٹھا من دار 
الا ذاعة؛ فاتصلت فورا بالمشرف عليهاء وقلت له: احترموا 
ذکری غازي الذي أمر بمنع اذاعتها. 

واتصل بي مرة أخرى قائلاً: إن هناك خللاً 3 
الجهاز الفلاني من أجهزة الإذاعة: ممًا يؤثر على نقاء 
الصوت» فاطلب من المهندس أن يصلحه؛ وأخبرني.. 

اتصلت بمهندس الإذاعة المرحوم عزة الكرخي؛ 
وسألته عما إذا کان قد لاحظ خللاً ‏ أجهزة الإذاعة يؤثر 
على الصوته وكان بيت الهندس 3 سبع قصور بالکرادة» 
فتفی وجود أي خلل فني؛ وأن الصوت طبيعي: فاتصلت 
برئیس الرافقین؛ ورجوئه أن یخبر الملك بأن مهندس 
الإذاعة قد أصلح الخلل الذي أشار إليه جاالته. و3 
الصياج خابرتي رئيس المرافقين» وشكرني على حسن 


00 سس رامش سد 2 الچزء الأول 
فص الملك غازي مع البحری 
كما یرویها سلمان الصفواني ... 

یقول الصفواني مکملا ذکریاته عن الاذاعة: ومن اغرب الکالات التي 
تلقیتها من اللك غازي تلك التي امرني فيها منع يونس بحري من مارسة 
عمله في الاذاعة. وقد كان يونس البحري مذیعا فیها. ففي ذات یوم بینم| كان 
(البحري) یفتتح برامج الاذاعة بجملته الشهورة (هنا بغداد) تفتتح اذاعتها 
بتلاوة ما تیسر من القرآن الکریم» رن جرس التلیف ون وکان التکلم اللك 
غازي نفسه فأمرني أن امنع (البحري) من الاذاعة. وجاء (البحري) الى 
مكتبي على عادته في انتظار انتهاء تلاوة القرآن الکریم لینتقل ال الاستودیو 
لمواصلة تقدیم البرامج. قلت له: يا (یونس) ان كان لديك شغل في بغداد 
فاذهب لقضائه» فالیوم يعجبني ان اکون مذیعا ورب لایام اخری وم اخبره 
بأمر الملك» فاستغرب وظنْ اني امزح معه ولا اکدت له رغبتي وهو بين 
مصدق ومکذب خرج مذهولا وکئیبا۔ والذین یعرفون (البحري) یدرکون 
ان الاذاعة بالنسبة اليه کال ماء بالنسبة للسمکة..! 

وبعدها لا علم بالوضوع ذهب وسأل وزير العارف الرحوم محمد رضا 
الشبيبي وقص عليه ما حدث, ثم ذهب الى رئيس الوزراء جميل الدفعي 
وشكا أمره اليه. ولا سألاني (الوزير ورئیس الوزراء) عن القصة آخبرتها 
بأمر الملك غازي وانه لم يكن لي بد من تنفيذه. 

وفي الصباح التالي ذهب (الشبيبي) الى البلاط الملكي وقابل الملك وتحدث 
معه بشأن المذيع يونس بحري فأخبره الملك ان البحري يتعمد التشويش على 
اذاعة قصر الزهور بأن يفتح (سويجا) ويبقيه. الا آن الوزير استبعد ذلك من 
الوجهة الفنية (على الاقل)ء رد اللك قائلا: لو قیل لي ذلك لا صدقته لكني 
سمعته باذني» وأصر على طرده من الاذاعة كم ان المدفعي رئيس الوزراء 


۳۳۹ 


0مھ" س-ص- ےصح سک 
راح بنفسه الى البلاط وكلم الملك بشأن (یونس بحري) لکن اللك أصرٌ 
على موقفه. فخرج الدفعي من عند البلاط مستاء وانقطع عن زيارة البلاط 
ایاما. ونی هذه الفترة التي دامت شهرا كان يونس بحري کاللسوع. فلم يترك 
وسيلة الا و شا اليهاء لأجل اعادته الى الاذاعة وبعدها قلت له: يا يونس 
سأجرّب حظي من اجلك فتعال معي الى البلاط سأقابل اللك و آرجو ان 
یوافق على عودتك الى الاذاعة..! 

وذهبا معا وقابلنا رئيس الرافقین قلت له: اني ارغب في مقابلة جلالة 
اللك عن طريقك لا عن طریق التشریفات. فهل بإمكانك ان تدبر لي هذه 
القابلة؟ قال رئيس المرافقين سأحاول انتظر قلیلا. ثم عاد اليّ بعد برهة قائلا: 
تفضل ادخل واستقبلني الملك ببشاشته وذكرني بأول لقاء لنا فيه في سرادق 
جرّة اللك حسين في (منى) بالحجاز سنة ۱۹۲۳ بمناسبة عيد الاضحى وما 
قصه علينا جده الملك حسين عن سبب تسميته (عون). وبعد أن إنتهى الملك 
غازي من حديثه عن ذكريات الطفولة رجوته ان یسمح لي بالكلام عن 
يونس بحري وان يغض النظر عن اخطاته وان يسمح له بالعودة الى الاذاعة. 
فابتسم الملك وقال لا بأس» لن أخيب رجاءك فشكرته كثيرا واستأذنت 
بالانصراف. 

كان يونس بحري خلال القابلة مع الملك ينتظرني في غرفة رئيس ا مرافقین 
وهو يتقلب على أحر من الجمر» فلما رآني منبسط الاسارير تأکد أن اللك 
وافق على عودته فقام يعانقني ويقبلني شاكرا وعتنا. 


يك 
بعد صدور عدد جريدة الات حاد (۰۳ ١ی‏ ۱۸ كانون الأول ۰۱۹۸۸ كتب 
السید محمد علي كريم کبیر الذیعین في اذاعة بغداد تعقیبا بعنوان (الى الاتحاد 


۳۳۰ 


ال اام جه 0 ده تا ا دس آلجزء الاؤل 


ونشر في جريدة الاتحاد وبعددها (۱۰۷) في ۲۳ كانون الثاني ١9/6‏ . 


ونظرا للمعلومات التاريخية القيمة والمعلومات الموثقة التي ذكرها السيد 
محمد علي كريم إرتأينا نشره کما جاء بقلمه: 

إطلعت على آخر حديث مع شيخ الصحافة العراقية المرحوم الاستاذ 
سلان الصفواني وقد وجدت أن كاتبه يشير الى أن الصفواني عمل في اذاعة 
قصر الزهور التي كان قد انشأها الملك غازي ونصبها في (قصر الملح) لمقارعة 
الاستعمار الانكليزي ولدحض الاكاذيب التي كانت تذيعها اذاعة لندن (القسم 
العربي) عن العرب والامة العربية المجيدة. وحسب معلومات المتواضعة فان 
المرحوم (الصفواني) لم يعمل في تلك المحطة لسبب بسيط هو انه لم يكن يعمل 
فيها سوی فنيين اما الوظائف الادارية فلم يكن لها وجود وان ملاك المحطة ان 
صح لم يكن فيه سوى المهندس الاذاعي المرحوم (اسماعيل حسن) يعاونه فني 
آخر هو المرحوم (ناجي صالح) الذي اصبح بعد ذلك مهندسا في اذاعة بغداد 
حيث انتقل اليها بعد وفاة الملك غازي وغلق محطة اذاعة قصر الزهور. وقد كان 
يشرف على ادارة المحطة الملك غازي نفسه. واغلب ظني أن المرحوم (الصفواني) 
ربها ساهم في كتابة التعليقات السياسية التي تذاع من المحطة ولاشك انه كان 
خير من يجيدها. کا كان المرحوم (اسیاعیل حسن) يتولى مهمة مذيع المحطة 
وكذلك المرحوم الملك غازي. حيث كان لا يرى بأسا ان يتولى الاذاعة في بعض 
الفترات. وكنت اتردد على اذاعة قصر الزهور بصفتي صديقا للمرحوم (ناجي 
صالح) فهو زميل دراسة وعم وسوف اتطرق في كلمة قادمة الى كيفية العمل 
فيها وفي برا جھا والفنانين العاملین فيها انشاء الله. 

اماعن المرحوم المذيع (يونس بحري) فقد عين مذيعا في اذاعة بغداد 
عند استتنافها العمل بعد ان اوقفتها حكومة (حكمت سلیان) وذلك خلفا 


۳۳۱ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر 090 9711 ف1 ف 0ء9 989 و م ةي جر معدا 
للمرحوم (عبد الستار فوزي) اول مذيع في اذاعة بغداد وظل (البحري) يعمل 
فيها الى ان الحقت الاذاعة بمديرية الدعاية العامة في وزارة الداخلية فتم تعیین 
المذيع الكبير (حسين الكيلاني). وقد جاء في خبر تعيينه الذي نشرته الصحف 
العراقية يوم ذاك انه تم تعيين السيد (حسين الكيلاني) مذيعا نی اذاعة بغداد 
براتب شهري قدرہ (ثمانية دنانير) بدلا من (يونس بحري) الذي كان يشغل 
نفس الوظيفة براتب قدره (ثلاثون دينارا). وفي عام ۱۹۳۸ عين المرحوم 
(الصفواني) سكرتيرا للؤذاعة بعد الرحوم (فؤاد جميل) وكانت تابعة لوزارة 
المعارف. وئی ذات يوم منح (یونس بحري) اجازة لسفره خارج العراق فتولى 
(الصفواني) عمله كمذيع !. 

اما حكاية قيام (یونس بحري) بفتح «سويج» للتشويش على اذاعة قصر 
الزهور فلا اعتقد بصحتها حيث كان يجهل الاعمال الفنية ولم تكن ثمة اجهزة 
تشويش على الاذاعات الأخرى وان كانت هناك فأغلب الظن انها موجودة في 
قاعدة (الحبانية) التي كان الانكليز يسيطرون عليها. 


۳۳۲ 


رآ[ آذآ آذ آذ ی اه سا او JONES een‏ 
وجوه من شارع الصحافة 
يونس بحري... حي العرب.. هنا برلین ... 


بقلم: شاكر اسماعيل 
عندما يكون السياسى مهلوانا والبهلوان سیاسیا وعندما يكون السیامی البهلوان 
صحفيا وسندباداً وبريا وجويا وبحريا ومعلقا اذاعیا....! فلم يكن هذا الصحفي 


السندباد سوى يونس صالح بحري احبوري المواطن العراقي الذي كان یدخل 
على الزعيم النازي ادولف هتلر بلا استئذان! وكانت جملة هنا برلين حي العرب 
يبدأ يها اذاعة برنا جه الاخباري مساء كل يوم هي الکلمات التي يتحرق لسماعها 
شوقا وتقديرا واعجابا الشعب العربي في كل مکان.. لأنها تدغدغ احلامه 
ومشاعره في التحرر من الاستعمار وبرلين وتناصب لندن شر العداء. حيّ العرب.. 
بساط سحري كان يطوف بکلماته الرنانة واخباره السارة ميادين القتال. ما هي 
قصة يونس بحري السائح والصحافي والمذيع الغامض.. والامام والخطيب في 
معابد المسلمين..؟ ماهي حكاية الرجل الاسطورة الذي له في كل قرية زارها 
زوجة واولاد ینتظرون الغائب الذي لن يعود مهما طال الانتظار.. ! ما هي قصة 
يونس بحري الذي هرب من جحيم برلين ليظهر رئيسا لتحرير جريدة العرب في 
باریس؟! يونس بحري مر من هنا.. كان يوم هنا ويوم هناك. فأين هو الآن..؟! 
اليكم حكايته. حكايات مثيرة للجدل ومدعاة للاهتمام تكتنف حياة المواطن 
العراقي الذي يحمل اسم يونس صالح بحري الجبوري وهو من مواليد مدينة 
الوصل الحدباء للعام ۱۹۰۳ والذي بدأ حياته الصحافية رئیسا لتحریر جريدة 
العقاب التي اصدرها عام ۱۹۳۳ وهي جريدة يومية سياسية كانت خلال صدورها 
من ابرز وجوه شارع الصحافة نشاطا ومشاركة وحيوية وديناميكية وقبولا مؤنسا 
لدى المسؤولين الذين كانوا يفتحون ادراج مكاتبهم ليستقي منها ما يشاء من اخبار 
والإستاع الى مغامراته ورحلاته حول العالم... له في كل قرية زارها زوجة وعدة 
اولاد ىم كان يزور ل هر غروبه وزير الانیا الفوض في بغداد وكان يزور بيت 


۳۳۳ 


یوق ع استطو لق لبرش هه 
الدكتور سندرسن باشا اشهر جواسيس بريطانيا في العراق بلا كلفة» وكان صديقا 
للطرفين يأخذ من هذا ليعطي لذاك وهم على الدوام حفيان بزياراته وعلى الخط 
الثالث كان في انتظاره سفير ايطاليا في العراق. كلهم هفة لزيارة اشهر صحفي في 
بغداد..! وأمام الصحافة عادة تفتح كل الابواب...! 

واذاكانت جريدته - العقاب - قد امتازت بشيء فالسبق الصحفي امتيازها 
المرموق غير المسبوق وشعارها المسروق (الغاية تبرر الواسطة...) وفي جيب 
البحري اكثر من واسطة ومفتاح کلام مباح وغير مباح ! نعم إن يونس بحري 
رجل موهوب يجيد اكثر من عشر لغات شرقية وغربية وتشوب حياته الاشاعات 
ويكتنفها الغموض سيا قضية نجاته من الاسر في برلين ووصوله الى فرنسا سا ا 
غان) وهو الذي اقام الدنيا واقعدها شت| وقذفا للحلفاء ! لقد اباح الحلفاء دمه يوم 
كان صدیقا لهتلر وغوبلز وهملر.. ولكن البحري ركب اهوال البحر وظهر صحفيا 
في باریس ثم عاد بعد طول غياب الى بغداد» كيف؟ سؤال بقي بلا جواب؟! الرجل 
صحانی باحث طبع من كتبه - صوت الشباب في سبيل فلسطين الدامیة ۱۹۳۳ 
والعراق اليوم عام ۱۹۳٦‏ وتاريخ السودان ۱۹۳۷ وهنا بغداد ۱۹۳۸ والجامعة 
الاسلامية ۱۹6۸ وثورة ١4‏ رمضان المباركة عام ١447‏ والعرب في المهجر عام 
٤4‏ واسرار ثورة مايس ۱۹۶۱ -الحرب الدامية الانكليزية ١478‏ وكان قد 
اصدر عام ۱۹۵۲ سلسلة تحت عنوان (هنا برلين) لقيت رواجا عظیما يسرت له 
حياة هانشة بعض الوقت وفق طريقته العهودة اصرف ما نی الجيب يأتيك رزق 
الغيب..! 

عاش فترة من الوقت جوالا في اقطار ا خلیج العربي وهو يبيع بعض كتبه وقد 
لقي ترحيبا من بعض شيوخ الامارات واغدق عليه بعضهم المال اعجابا بسيرته 
الذاتية ومغامراته ورحلاته سنوات الحرب العالية الثانية التى جمعت بين الحقيقة 
ابال والقيقة ف حباة البحري اغرب من الخيال | ومن غرائب حياةاهذا 
الصحفي الغامر الذي جاب الكرة الارضية عدة مرات التقی بالعدید من مشاهير 
السياسة والفن والاجتماع وعاش حیاته بالطول والعرض بوهيمياء لکن ان تنتهي 


۳۳ 


الجزء الأول 
حیاته بصورة مأساوية تدمي القلب والشاعر... فهو الشيء الفجع. لقد توطدت 
بيني وبين البحري في آواخر حياته آواصر صداقة من نوع جدیدہ رأيته وهو یتسکع 
في شوارع بغداد وکنت آمیل إلى ملاطفته لما للرجل من ماض وزمالق رفیق صحافة 
عریق فتح صدره وقلبه لي وحدثني عن الكثير والكثير عن حياته الصاخبة.. 
وحدث ذات ليلة ان وجدت البحري بجانب الفندق الذي يعلو مقهى الزهاوي 
في ا حیدرخانة مطرودا من الفندق لأنه لا يملك اجرة مبيت ليلة في فندق من فنادق 
الدرجة الرابعة. وازاء اصرار صاحب الفندق على عدم السماح له بالمبيت في الفندق 
لأنه لم يدفع اجرة اسبوع كامل اصطحبته الى داري في حي الصحافيين ووفرت له 
اقامة مريحة لعدة ايام ريثا يتدبر امره. والغريب ان للبحري عدة ابناء وبنات لا 
يحملون لقب والدهم البحري (تفند هذه المقولة) وتركوه بهیم ليلا في شوارع بغداد 
بحثا عن ملجأ وكان يمكن ان تكون دار رعاية المسنين هي المكان المناسب للبحري 
احد ابرز رواد الصحافة في العراق واشهر مذيع في العالم العربي ولكنه فضل ان 
يموت على قارعة الطريق وليس بين انقاض برلين بل في مدينته بغداد. وما اجمل 
الموت على طرق شوارع السعدون الخلفية شقيا مشردا من الموت خارج الوطن! 


يقول البحري, 

كنت التقي بأعظم الشخصيات العالمية في القرن العشرین» هتلر وأعوانه ولكن 
كان قلبي في بغداد يردد حي العرب.. حي العراق العظيم الاعظم وطنا والافضل 
شعیا. 

حياة واحدة لا املك سواها قدمتها لوطتی وانا تدا العطاء جدا سعید ولا 
می ماذا سیقول الناس عنی لانتی آنا الذي اخترت هذا ٰ و 
وهذا الصیر. لقد قاسیت وعانیت کثیرا ولکن هذه هي ضريية الشهرة والجد.. 
وخاتمتها. هنا يرقد الصحفي والسائح العراقي يونس صالح بحري الجبوري الذي 
توفي عام ۱۹۷۹ عليه الرحمة. 
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۳۳۵ 


072 ٢ى‏ 080 
وجوه من تاریخ العراق الحدیث 
ردأ على السید شاكر اسماعیل ... 
يونس بحري أسطورة لن تتكزز... لا تعملوا الرجل وزز أخطاء البشرية....۱9 
في العدد ۱۹۹ / ۱۳ من جريدة الاتحاد الصادرة في ۱۳ / ۱/ ۱۹۹۸ نشر 
الصحانی السيد شاكر اسماعیل كلمة عنوان زاويتها (وجوه في شارع الصحافة) 
يونس بحري.. حي العرب.. هنا برلين ! 
وقد وجدت أنا الباحث معن آل زكريا في نفسی (الحقٌ) ناهيك عن الرغبة في 
توضیح ونقویم ما جاء به الصحفي شاکر امامل تحت باب حرية الرد والنشر» 
علما اني قائم ومنذ اربعة اعوام بكتابة سيرة ال رحالة والسائح العراقي والصحانی 
أبن مدينتي يونس بن صالح آغا الجبوري» وهو یسفر سیتعدی حجمه أجزاء 
ثلاث معززا بما یفوق على خسین وثيقة وصورة سیکون عند ولادته (حضة) في 
اوساط النشر انشاء الله. 


الأخ شاکر اسماعیل: 

في لقاع لی مع (البحري) في جمعية الاقتصادیین العراقیین في الوصل في آمسية 
ربيعية من عام ۱۹۷۵ سهرنا معه حتی مطلع الفجر» حکی لنا فيه الرجل عن 
جل مآثر حياته» ماله وما عليه بحضور صدیقنا وصدیقکم الرحوم صدّيق 
الحاتم» وقد شرق وغرب في متاهات ایامه ال خوالی ومنها اعترافه انه من موالید 
الوصل عام ٠‏ . وحتی لا نطیل في الوضوع نستعطف الذين یکتبون عن 
الرجل ونقول لهم: آن لا تغمسوا ریشتکم في غزیر دمائه مدادا لثرثرة في بطن 
صحيفة أو ما شابه منساقين وراء اخیلات سواء كانت من بناء (آوی) او من 
بنات حقائق نصف واقعية.. ! فالر جل انسان آولا وانسان أخيرا له حاسنه وله 
مساوژه. لکن الذي يحبر في هذا ا خصوص اننا عند ذکر سبرة البحوث عنه. 
نريد ان نعلّق على (شّاعته) كل اخطاء البشرية» جاعلین منه شخصية لا دین 


۳۳۹ 


الجزء الأول 

ها ولا مبدأولاعقيدة ولا مذهب.. !لکن تلك لم تكن الحقيقة البتة !! لقد بدا 
الرجل حیاته عروبیا وحدویا عراقیا آصیلا وصحافیا شامخاء وسیفا حادا في 
وجه الانحراف والباطل. عمل مع الملك غازي وهو في قمة نشاطه العروبي في 
اذاعة (قصر الزهور) باعترافه نفسه وبشهادة الرحوم سلمان الصفواني والمرحوم 
الدكتور زكي مبارك. 

وأصدر جريدة (العقاب) عام ۱۹۳۳ء وبعد تعطيلها أصدر جريدة (الیثاق) 
ثم عادت الاولى الى الصدور حتى عام ۱۹۳۹ يوم مقتل الملك غازي, لقد 
قرأت العقاب صفحة صفحة دراسة وتحليلا فوجدتها رائدة وسباقة في رفع 
اسم العراق والعروبة عاليا (مرفق مقالتي وثائق تأييد). وكانت منبرا خفاقا في 
حاربة الفساد السياسي والاداري» ک| كانت تعد مدرسة في الكتابة والاخراج 
الصحافي يمكن للأجيال القادمة ان تجري عليها دراسات عميقة تسلط أضواء 
اكثر سطوعاً على الجريدة في الحقبة الزمنية المبكرة التي صدرت فيها. لقد سبق 
(البحري) الاخرين حيث أشس من (العقاب) منظومة صحافية وأنموذجا 
حياء وكانت رائدة من رواد الصحافة في حقبة الثلاثينات. 

اذا كان (يونس بحري) قد عاش حالة الاسطورة با نسج حول ذاته من 
قصص ا حقیقة وقصص الخيال بحيث ضاعت (لحمة) هذه في (سدی) تلك» 
الا أن الحقيقة الساطعة انه جاب الامصار وطاف بالمالك والاقطار بدءا مع 
اول رحلته التي غادر فيها الوصل الى بلاد العجم فالصين وجاوا وامريكا 
والمكسيك وبرلین ثم بيروت وانتهاءً ببغداد محطة وصوله الاخيرة» فما الداعي 
يا ترى كي يقوم البعض من اصدقاء وصحافيين ومؤرخين يوغلون في اضافات 
مبهمة الى تلك الاسطورة با تجود به قرائهم بحساب أن (خاثر) الرجل يتحمل 
(ماء) كثيراً حتى وان كان ماء أجاجاً !! 

قديتقول متقولون في الرجل انه لعب ادوارا مزدوجة» فأعطى نفسه لأكثر 
من فريق والتجأ الى اكثر من جهة فأخذ من هذه كا يقول السيد (شاکر) ليعطي 


۳۳۷ 


يُونسن بخرى .- -أسطورة لن کون امد تیه بیو ماج ہوم RAE‏ 
تلك ! لكني أقول والوثائق تقول والرجل في جملة ما تركه من مذكرات يقول 
انه كان صديقا للدکتور (فريتز غروبا) الوزير الالماني المضوض في بغداد وف 
وضح النهار لا غير وأن (البحري) توّسط اليه لإهداء اللك (غازي) محطة 
اذاعة لاسلكية عرفت فیا بعد بمحطة اذاعة قصر الزهور كان (البحري) من 
أوائل مذيعيها وأن علاقته بالملك الشاب غازي كانت قد توطدت الى مستوى 
الصداقة فكان رسوله في أغلب الاحيان الى الضباط العقداء الصباغ ورفاقه.. 
! ول يشر أحد لا من قريب ولا من بعيد انه عرف (سندرسن باشا) او أقام معه 
أي نوع من الاتصال ول يثبت لأحد ما عدا السيد (شاكر) انه زاره لا في بيته 
ولا نی عيادته ودليلي على ذلك: أن تأتوني بأية وثيقة او مذكرة او شهادة تركت 
من الاموات او من الاحياء... إن کنتم صادقين.. !! فان لم يكن الدليل على 
الانتقاد قائم (الدليل واجب ومطلوب) حينها لم يتبق من الاتہام ما یستاهل 
النظر فيه حتى ولا ثمن (الكاغدة) التي كتب عليها ! لكن الثابت ان القنصل 
البريطاني (مستر مونك) الذي قتل على يد ابناء الموصل إثر اغتيال الملك غازي 
بحادث السيارة (المفتعل) كان قد زار السيد (بحري) في مقر جريدته (العقاب) 
في بغداد وسلمه إنذارا شفهیا لينقله الى الملك غازي بالكف عن مهاجمة بريطانيا 
او التطرق الى مسألة تحريض الكويت او ايا من شبابه ضد مصالح الانكليز في 
المنطقة. والثابت ايضا والموثوق أن (البحري) جابهبه وهو مرعوب من تهديده 
البطن بأن يذهب الى رئيس الديوان رشید عالي وينقل اليه هذا التهدید فهو أولى 


وقد يتقول آخرون من أن (البحري) تمكن بعد انہیار الرايخ وسقوط برلین 
ان يكسر طوق الحلفاء وهو مطلوب لديهم ويذهب الى باريس (التي هي ضمن 
التحالف ضد المحور) ويؤسس جريدة العرب هناك بدون مساءلة !! فمن الذي 
مكنه من ذلك إن لم يكن متعاونا مع الحلفاء یتجسس عل الا مان... !!! أقول 
في ردي على جميع أؤلئك: ماذا فعل الحلفاء بعد انہیار برلين لأشخاص آخرين 


۳۳۸ 


ا اس دہ چان منج 0 EE‏ ما اج اون 


کانوا فاعلین عل الساحة الا مانیة ومطلوبین كمجرمي حرب (من وجهة نظر 
٦‏ ل وكيد سا امن 


كام (؟!!, 

8 

لقد عاش (السائح العراقي) في بداية الثلاثينات في جزر جاوا وسومطرا 
الاحزاب الاسلامية هناك وأصدرا سوية مجلة (الكويت والعراقي)» وكان 
صوتا ملعلعا طوال فترة ارب الكونية الثانية یلھب ظهر الانكليز ويدعو 
للتعاون العري الا انی ويدافع عن المانيا نكاية بالبریطانیین. أصدر في (باریس) 
جريدة (العرب) ثم نقل امتيازها الى بيروت فصادق هناك كل القوم من سامي 
الصلح وإميل أدة الى الراقصة (جواهر) كا يقول صديقه صادق الازدي..! 

لقد كانت (للسائح) افكاراً ومبادرات لو تحققت لاهتزت ها اعطاف التاریخ» 
فقد كانت رغبته الجامحة ان يكون العربي الاول الذي يعبر (الربع الخالي)ء ذلك 
المكان الذي لم يكن أحد قد توغل فيه بعد ! ولو أمدته أي حكومة بيد المساعدة 
لكان حدثا عظی| رفع من شأن العرب في الدوائر الجغرافية والتاريخية فضلا عن 
اکتشاف جزء صغير من الربع ا خالی...! و(البحري) (أول) من قال ان العرب 
(أول) من وصل الى المكسيك وقبل الاسبان !! 

وماذااقول بحق الرجل؟ نعم لقد سقط في فترة من حياته في فخ النقيض 
إثر عدوان ۱۹٦١‏ (الحرب مع اسرائيل وحليفاتها) ... ثم جاء ليذيع من اذاعة 
بغداد» وحينها كانت ترسم خطوط بداية النهاية للرجل يوم وقف أمام محكمة 
الهداوي يضحك الجمهور وینقذ رقبته. وما بين حياته (العروبية) ونہایتھا 


۳۳۹ 


يونس بحري . أسطورة لن تتکرر الجا تحسم ES TETER RSE RAE‏ 
(العبثية) حمل الرجل كل التناقضات فكان اربعة فصول على سطح واحد. لکن 
قل ل برمك ی آخ (شاکر) ال یتش انم کثير من الو راع العرب ملوکا ورژساء 
عبر الاذاعات وفي الصحف ثم اجتمعوا من مؤتمرات القمم في الستینات؟!! 


لقد طاف الرجل حول العام مرتين فصادق الزعاء واللوك والرژساء 
والشاهیر فصار ماما امع باریس وکان شاهد زواج الاغا خان» کتب 
القالات اللاهبة دفاعا عن قضية فلسطین ومشكلة الوصل وأول من ساند 
الشباب الكويتي الناهض. 

مشكلة الرجل في حياته (الدرامیة) انه لم یعتمد على تجمع سياسي أو تنظیم 
حزبي. لقد عمل منفردا معتمدا على فكره القداح وقوته البدنية الخارقة ولم 
يستقر في مكان واحد لمدة طويلة» فهو م يسع إلى تأسيس عائلة فترك أولاده 
الثلائة (لؤي وسعدي ومنی) بعهدة والدعهبم. زوجته الموصلية (مديحة بنت 
مریم الخياطة) فانقطعت عنهم اخباره فعاشوا ونشأوا وترعرعوا بدونه ثم | 
یعرف عن الرجل انه تملك بیتا أو سيارة أو رصیدا من الال..! كان يصرف مما في 
الجيب أو ما تجود به جيوبا (منفوطة) فينفقها عن آخرها ليعود يفتش عن سواها 
! وعندما ادركته اواخر سنوات العمر (التي تهد الجبال) اكتشف نفسه وحيدا 
شريدا حصل على تقاعده (ال 5 ۱۰ دنانير) ليقضى بعضا من اشهر معدودات ما 
بين (بار سرسنك) والرصيف قرب تمثال السعدون ... ثم حملته في ليلة مظلمة 
سيارة اسعاف إلى مستشفى الراهبات في السعدون ليقضى هناك ويدفن فی ۳۰ 
مايس سنة ۱۹۷۹ في عقيرة الغزالي ... جناح السپیل..1 - 

لقد كانت الحقبة الواقعة بین موت اللك فيصل الاول في ۸ آیلول سنة 
۳ وتفجر الاوضاع في حركة الثاني من مایس سنة ۰۱۹6۱ كانت حبلى 
بالدسائس الوامرات وتثویر العشائر واشراك الجيش بالانقلابات والانقلابات 
المضادة» وتهدید القصر اللكي باسقاط رئيس وزراء واحلال آخر حله ...! کا 


۳:۰ 


ھھسوچووسسوس ا ل aS‏ سے رس ہج کت الجزاء الاو 
AES‏ ي الوزارات والمناصب واقتسام المغانم وتعیین 
الحاسیب واست‌الة العشائر ورشوة الضباط الكبار .... كانت كلها أساليب 
رخيصة ومشینة في آن واحد في تسيير دفة الحكم» ومع ذلك كان هناك من يدعي 
الوطنية والعمل على خدمة المصلحة القومية بدون حياء أو خجلء هم يصولون 
ويجولون في جاهل البلد اداريا وماليا وسلطویا..!! ومع ذلك ۸ نتجاسر لغاية 
تاريخ مقالة السيد (شاكر اسیاعیل) ونطلق عليهم اسم بهلوانات وهم احق 
بها من سواهم حيث طغت أنانيتهم على ما عداها من القضايا التي تہم آمن 
واستقرار البلاد أو مصلحة الوطن. فقد كان مثلا عدم ادراج اسم معين في 
وزارة معينة سببا كافيا للتمرد على الوزارة القائمة برمّتها ومحاولة احراق ونسف 
كراسي وزرائها واسقاطها بشتى الاساليب غير المشروعة. 

هناك من تآمر على الملك غازي والعمل على إغتياله.. وهناك من استنجد 
بالعشائر ليبقى في الوزارة وهناك من استنجد بالانکلیز ليعلق اصدقاء الامس 
على أعواد الشانق وهناك من راهن على نوري السعيد من الضباط العقداء ثم 
تزحزحوا عنه باتجاه الكيلاني الذي قال أنني حاربت بریطانیا ولا املك أكثر من 
سبع دبابات. 

إذن اليس عيبا ان نبدأ مقالا أيا كانت قيمته أو وزنه بأن نقول (أيا كان القائل 
ومن الذي) 

(حين يكون السياسي بهلواناً أو البهلوان سياسيا)ء فهل إستطاع ضمير 
الكاتب (الحي) ان يشير بأم أصابعه إلى شخصيات عديدة عاشت وحكمت 
وملکت وماتت هل يستطيع ان يقول عنهم آنهم كانوا بهلوانات؟!! وفی حين 
ان ذلك لم يكن أكثر من نصف الحقيقة...! 

لير حمنا الله جميعا ... وليرحم (البحري يونس) فقد كان عصامیا داهية ومحدثا 
مؤنسا شيمته الوفاء لكل اصدقائه ومعارفه في حقول السياسة والصحافة 


۱۳:۱ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر موتح سم SSIS‏ مهد ره 
والادب لقد شحذ همم المسؤولين في وزارة المدفعي لانقاذ حياة أحمد الصافي 
النجفي في مشفاه في بيروت وتوسط لدى الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير 
المعارف آنذاك لقبول طلبة عرب من سومطرا على نفقة العراق..! 

وهاجم جريدة (المصري) و(آخر الساعة) لأنہما تہجمتا على العراق عام 
۸ كا كانت صحف بريطانية عديدة منها (الانشستر غارديان) لا تسلم 
من قلمه الجريء ولسانه الشجاع..! 

كان (البحري) رجل ذو مخيلة خصبة» فلو عمل في الاخراج السینمائي أو في 
كتابة الرواية لكان له شأن آخر» وم يتجرأ أحد عليه... وقال (خرج» ورواتي؛ 
وبهلوان) !! فلم نسمع وما سمعنا عن أحدٍ قال عن (هيتشكوك) أو عن (أجاثا 
كريستي) أو عن (برنارد شو) آنهم بہلوانیین ...!! 

معن عبد القادر آل زكريا 


الموصل 
في الأول من شباط ۱۹۹۸ 


الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير المعارف 


۳:۲ 


محمد جابر الانصاري 
فصول من تأريخ صحافة الخلیج قصة اول 
صحيفة سياسية جامعة ۱۹۳۹ - ۱۹6۵ 


مجلة الدوحة القطرية - تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹۷۰ 

تكلم الباحث الانصاري في مقالته عن الأستاذ عبد الله الزايد - الكاتب 
والاديب والشاعر والصحافي البحراني الذي اصدر لاول مرة جريدته - 
البحرين - في فترة عصيبة جدا في تاريخ العالم والمنطقة العربية في الخليج بكل 
ما تحمله تلك الفترة من حاضات وتفاعلات على الساحة الدولية والعربية 
والخليجية. 


وفي الوقت الذي كان فيه قصب السبق الصحفي ينمو لأول مرة في الكويت 
على يد الرائد عبد العزيز الرشيد الذي اصدر مجلة (الكويت) ثم رافق يونس 
بحري في رحلته التبشيرية في مجاهل اندونيسيا واصدرا سوية (الكويت 
والعراقي). 

لقد كانت (جريدة البحرين) ذات طابع سياسي تغطي مجريات الامور في 
المنطقة وتنقل لقرائها احداث الحرب العالمية وتطوراتها. وعندما اخذ العالم 
العربي على نحو عام ومنطقة الخليج على نحو خاص يتأثر بالصراعات الدولية 
الجديدة بين الحلفاء ومن جهة ودول المحور من جهة ثانية» ظهرت تيارات 
سياسية وفكرية مؤيدة للالمان منذ عام ١977‏ وخصوصا في العراق» الامر 
الذي جعل (بريطانيا العظمی) تخشى على وضعها الممتاز التفرد فی الخليج 
وتعمل الخطط المناسبة لمكافحة التهديدات الجديدة - ومن الخطط التي لجأت 
اليها أو تظاهرت السياسة البريطانية بها - خطة الانفتاح على شعوب المنطقة 


۳:۳ 


مو ری اوی کرو کد مممس-س..-.ہ<حممص_ص 000000 
وافساح الجال لحرية الانسان العربي واظهار التأييد للعرب وتجمیل الآمال 
السياسية المستقبلية هم لكي تكسبهم إلى جانبها وقت الشدة. 

إستفاد (عبد الله الزايد) صاحب جريدة البحرين من تلكم الظروف في 
وقت تراخت فيه القبضة الحديدية البريطانية عندما اصدر جريدته» فلم یمانع 
البريطانيون من إصداراهاء محاولين إحكام سيطرتهم عليها لتكون في صف 
دعاية الحلفاء ضد الدعاية الامانیة الكاسحة والتي كسبت إلى جانبها انصار كثر 
في الخليج والبلاد العربية وفي العراق على المخصوص کم ذكرنا آنفا لا حبا في 
النازية ولكن كرها للاستعمار - وبريطانيا على وجه اخصوص. 

والواقع ان (الزايد) لم یستطع بحكم ذلك الضغط البريطاني ان يقف على 
ا حیاد فجاءت مقالاته السياسية عن الحرب اكثر ميلا لمعسكر الحلفاء وان 
اتصفت عموما بالطابع الموضوعي أملاً في وعود بريطانية معسولة إلى العرب 
وانتصارا لقضية الديموقراطية ضد النازية كما كان يقال آنذاك. 

لقد كان (الزايد) يلقي احادیثه الاسبوعية من اذاعة البحرين القديمة (التي 
اقتصر فيها على فترة ا حرب))ء ثم يقوم بنشرها فیما بعد كافتتاحية سياسية في 
الجريدة. ومن بين ما كان يقوله في احاديثه النصّ الآتي: (احدثكم الليلة حديثي 
الاسبوعي العتاد في السياسة العا مية والاحداث الحربية. وارجو ان ابدأ بحثي 
التفصیلی بأن استعرض لكم العالم اليوم بوجه اجمالي. ان العام اليوم ينقسم بين 
قسمين رئيسين الحلفاء ودول المحور. ففي حكم الحلفاء نجد ان الديموقراطيات 
ومن يتبعها قد اخذت تعد نفسها حرب جماعية. ونجد فی قسم الحور ان الدول 
العتدية التي سبق ها ان نظمت احواها وکیانہا للقيام بحرب اجماعية تقوم اليوم 
بمحاولة يائسة للاستحكام والوقوف في المنحدر التي هي منه ...) ویستمر 
(الزايد) نی تحليلاته في هذا الاتجاه إلى النهاية.. 


Y٤ 


ب TONE‏ 
(أنظر جريدة البحرين العدد ۱۵۲ بتاريخ 1947 ص )١‏ 

وعل إثر تلك المقالات المذاعة والمكتوبة كان رد فعل اذاعة برلين العربية 
التي كان يشرف عليها المذيع والسائح العراقي (يونس بحري) قويا وقاسياء في 
الوقت عينه فقد أخذث تذیع التعليقات النارية الحامية في مهاجمة خط جريدة 
(البحرین) وركزت تعليقاتها باتجاه صاحب الجريدة (عبد الله الزان) وأخذت 
تسهب في الکشف عن الحرب وثبيت الاعلام المركز على الا مانیین في الخليج 
فشنت هجوما يوم السبت ۲٢‏ آب اغسطس عام ۰۱۹۳۹ 

ما اضطر الجريدة الرد عليها بمقالة تحت عنوان (مناقشة هادئة) في العدد 
۳ بتاريخ ۳۱ آب اغسطس عام ۱۹۳۹ الذي جاء فيه نصا (طالعتنا اذاعة 
برلين مساء السبت الماضي باذاعة طويلة عن (جريدة البحرين) إلا أن الثانية 
(جريدة البحرين) فما كانت تحب ان ترد على جريدة عربية. وان جريدة عربية 
تصدر في البحرين يجب ان تكون رمزا للاخلاص في الوطنية» وان لا تجعل 
نفسها آلة صماء في ايدي المستعمرين وقد دفعها حصب الخيال أي (اذاعة برلين) 
إلى ان تقرأ في جريدتنا اشياء لم تكتب فيها.. واخيرا قالت اذاعة برلين (انها تقول 
لا صدقائنا اصحاب جريدة البحرين قولوا خيرا أو اسکتوا). لذا فان جريدة 
البحرين لا ترد على هذه الاذاعة بالتفصيل ولكنها ترد على النقطة الاساسية 
فتقول (ان على المانيا ان تفتش ها عن اصدقاء في غير بلاد العرب فتدافع عنهم 
لتکسب صداقتهم). 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر EER OOOO‏ 
كتاب قبل ... وبعد ۱۹۱۸ - ۱۹۶۱ تذكارات اسکندر رياشي 
طبع بیروت بتاریخ ۱۹۵۳ - دار النشرمکتبة العرفان - الطبعة الثانية 
مذ کرات الصحافي اللبناني الساخر اسکندر رياشي عن الحقبة التي شهدها 
لبنان باوضاعه واحزابه بعد الحرب العالمية الاولى وقبيل نهاية الحرب العالمية 
الثانية فیم) بخص فترة اذاعة يونس بحري في اذاعة هنا برلين الطابور الخامس في 
بيروت الحسناء 
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اسکندر رياشي 

كانت آخبار الانتصارات الا مانیة التي بدأت ترد على هذه البلاد وتزيد من 
انفياس عند السلمین تلر ومیوشه» ما کان یعرفه الانکلیز تماما ویقلقون له دون 
ان يتخذوا اية اجراءات حاسمة لا عن طریقهم ولا عن طریق الفرنسیین لإيقاف 
هذا التیار وكذلك خوفا من إثارة خواطر الا مان علیهم. 

على انبم حصروا جميع جهودهم في تنظیم دعايتهم الكبرى العروفة في هذه 
البلاد وكانوا قد دعوا (ریاض الصلح) لیشترك فیها مقابل ما يريد ویطلب. 
معتبرین آن واجب اکتساب أکبر عدد من زعياء السلمین» وافتراضا ان (ریاض 
الصلح) يملك من ا میزات والقوة ما يجعل الکثبرین من ابناء طائفته بخرجون على 
النازية وینضمون للانکلیز.. * 


وا EN‏ اس کر ثل یکیو وی حم رگ ا وف شرس واه هه سے اہ الچزء الأول 

وكان (یونس البحري) في راديو برلين یعرف بطريقة عجیبة كل ما يجري عندنا 
حالاء وكان يتناول المواضيع في اذاعاته السائية يوميا ویفضح كل الامور...! 

ومن راديو برلين عرفنا ان ا جنرال (هوارد) القنصل العام البريطاني كان يجتمع 
سرا الى (بشارة الخوري) ثم الى (رياض الصلح) والى (عمر الداعوق) وا ی (سامي 
الصلح) وغيرهم من كبار السياسيين وخاصة المسلمين منهم. ولكن هل اتفق 
(رياض الصلح) مع القنصل الانكليزي العام؟! 

يجب القول انه لم تظهر بعد دلائل مطلقا على اتفاقات كهذه !مع أن (يونس 
البحري) كان يؤكد هذا الشیء في اذاعاته. ولكننا لم نعرف الحقيقة بكاملهاء 
خصوصا عن رياض الصاح الذي كان الاتفاق معه له وزن وقيمة بوصفه حامل 
لواء العروبة الاكبر یومئذء ولكن رياض الصلح كان لا یتکلمء ولا الإنكليزي كان 
يؤكد...! 

ومضت سنوات بعد ذلك. وذهب الفرنسيون» وظل جميع أهل السياسة 
يؤكدون أن رياض الصلح كانت له دوما صلات مع دولة کبری» ولكن ما من 
أحدٍ استطاع مرة واحدة ان یعیّن تلك الدولة» فهذا كان يقول ألمانياء وذاك يقول 
انكلتراء وآخر يقول ايضا فرنسا..! 

هل كان رياض الصلح قديراً لدرجة أنه | ستطاع إخفاء الامر او أنه كان حراً 
طليقا - كم عرفناه - ول يتعامل ولا مرة مع اية دولة كانت؟ أو أنه على افتراض 
ثالث قد يكون بنباهته ان يتعاون مع جميع الدول من آن واحد..! 

ولكن ما لا شك فيه آن الدستوريين اتفقوا سنة ۱۹۳۹ مع الانكليز وفي مقدمة 
هؤلاء الشيخ بشارة الخوري اعتباراً منهم ان دور الانکلیز في السيطرة على سياسة 
الشرق الادنى بكامله قد يكون قد أتى» وهم في تحالفهم مع الفرنسیین وقيادتهم 
الداخلية بالبلدان التي تحت سلطة الحلفاء العسكرية. واعتبار من جانب آخر فان 


۳:۷ 


7 - | .سس سح سس 
الفرنسیین سيداومون ولا شك على مساندة الادیین (نسبة الى أسرة أذة) وذلك 
لأ ہم یعتبرون - کم کانوا یقولون فی کل مکان - أن الأڈیین هم بالأساس حزب 
فرنسا في لبنان وايضا کان من الطبيعي ان يطرق خصوم الأڈیین - زبائن فرنسا 
- باب الانكليز عندما رأوا باب سوريا ولبنان قد اصبح مفتوحا آمام الجيوش 
الانکليزية. 

ول يذهب أحد للأمریکان لأن امریکا لم تكن يومئذ قد اخذت تسیطر على 
هذا الشرق وتأخذ المكانة السياسية والسيطرة الاقتصادية المرموقة التى اخذتها بعد 
ذلك. ۱ 

لکن كان هناك السلمون ایضا بعددهم الاكبر والاقوی یرابطون في وسط 
الطريقين فهم لیسوا انکلیز ولا فرنسیین..! 

هم انصار خصوم الانکلیز والفرنسیین» هم آذن الطابور الخامس الذي لم یتحمل 
هتلر ایة آتعاب في خلقه وتكوينه» هو طابور یسمع كل مساء (یونس البحري) يعد 
باسم (الفوهرر) في اذاعات برلین بالاستقلال الکامل للعرب وبتحرر الاسلام من 
سيطرة الغرب وبإعادة ا جاد العرب الى ما كانت عليه وبإقامة امبراطورية عربية 
تبدأ من شمال افریقیا وتنتهي على حدود الاناضول وفي تخوم بلاد فارس. 

ولکن ماذا كان یمکن للدستوریین أن ینفعوا انکلترا والجهود ا حربي في بلاد 
اصبحت سياسياً حموعة عربية کبری معادية للحلفاء تفوق الاربعین ملیونا لیس 
بینها غير بضع مئات الالوف من النصاری فقط مواليين للحلفاء ! 

كان من الطبيعي ان یکون النصاری مع ا حلفاء لیس فقط لتقالیدهم العهودة...! 
فالبعض منهم مع فرنسا والبعض الاخر مع انکلترا بل ايضا تبعا للخطة التي لا 
تتبدل ولا تتغیر في هذه البلاد والتي تجعل السلم يأخذ دولیا وسیاسیا طريقا غير 
طریق المسيحي والسيحي غير طریق السلم. 

ومکذا رآینا یومشذ في بداية هذه الحرب مهمة القنصلية الانكليزية صعبة جدا 
وصعوبتها خصوصا على صدیقنا مارون عرب» وهو يحاول ان يأخذ له مکانا عند هؤ لاء 
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استعمل البریطانیون ا مال والحيلة والدعاوی الكبيرة والحاذقة جدا حتى انهم 
اصدروا مجلة عربية عن طريق جريدة (الاوريان) أسموها (المراحل) تعمل لهم 
بروباكاندا في مكة والرياض ولكنها قد استلفتت يومئذ انتباه القنصل الانكليزي 
المام بالامر فذهل وأكد انه لم يكن عالا با جرى وقال تلك الكلمة الطريفة المشهورة 
«اننا ننشر الدعاية عن المسلمين عن طريق (المراحل) التى توزعها القنصلیة البريطانية 
بالالوف في البلاد العربة نكون کمن يجرب بيع الخنازير في بلاد الاسلام». 

وقبض يومئذ بعض الزعماء المحليون من الانكليز - أيضا - ا لال الكثير 
وتطاهروا بأنہم تأثروا بدعواتہم ولكنهم ظلوا ضمنا يعطفون على هتلر... ونذكر 
أن القنصلية الب ریطانیة دعتنا حين ذاك عندما اصبحت مرجعا سیاسیا كبيرا لما نفوذ 
الفوضية الفرنسية واکثر؛ دعتنا لالقاء حاضرة في « رادیو الشرق « لنثبت فيها أن 
بریطانیا العظمی صديقة للعرب وانها هي التي قادت نهضتهم في الحرب الكونية 
الاول ومشت مهم نحو النصر وفصلت بلادهم عن السلطنة التركية واقامت 
ملوکھم عروشا وابتدعت هم ا مالك..! 

واجابنا (یونس البحري) من رادیو برلين في اليوم التالي باننا نکذب ونلفق 
ونقول غير الحقيقة ونخون العرب والعروبة..! تساءل حضرته في الراديو: كم يجب 
ان تكون القنصلية البريطانية قد دفعت لنا يومئذ؟! واسمى محاضرتنا (حاضرة المائة 
ليرة انكليزية) مفترضاً أن القنصلية دفعت لنا هذا المبلغ. 

وبالمناسبة يجب علينا القول انه كان خطئاً من جهة ومصيباً من جهة ثانية. كانت 
المفوضية حقا قد دفعت لنا أجرة تنقلات من بيتنا لدار الاذاعةء ولكن صديقنا 
(یونس البحري) كان مخطئا عندما افترض مقدار القيمة» وتصور أن القنصلية 
البريطانية عندها كل هذا 

الكرم.. !! فلا الجنرال (هوراد) القنصل المامء ولا مستشاره مارون عرب كانا 
ولا مرة بهذه اليد البسوطة الكبيرة» لا معنا ولامع غيرنا...! حتى أن الكثيرين 
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يونس بحري ۰..أسطورة لن نگ رو سس سس سم مس م ی 
من السیاسین الحلیین کانوا یتساءلون بين بعضهم البعض عندما کانوا يثبتون أن 
انکلترا ليست بذاك الکرم في دعواتهم - وهو کرم كانت الاساطير تحدثنا عنه - 
كان كثيرون من السياسيين يتساءلون اذا كانت انكلترا يمكنها ان تریح الحرب مع 
هذا التقتير الذي كانت قد اخذت تظهره في كل مناسبة...؟! 

و ما یذکر بصدد نشاط السفير الالماني في بيروت « فون هنتش « أبان الحرب 
العالمية الثانية وعلاقاته مع اركان السياسة في لبنان ونوع السياسة التي اعتمدتها 
بعد ان عقد الفرنسيون ال مدنة مع دول المحور: 

(وكان رياض الصلح وسامي الصلح اللذان زارهما « فون هنتش ١‏ في منزلیهیا 
حالا عند وصوله من اكثر المترددين عليه صراحة وجرأة وذلك عندما طلبا منه 
تسجيل العهود التى يقوها بلسان « الفوهرر « عن استقلال البلدان العربية في 
مذكرة محملانها الزعماء العرب ویعلنانہا على الناس. 

وقالت المعلومات الفرنسية الواصلة یومئذ للمسیو « شامبار « أن السفير الال ماني 
إكتفى بالجواب على هذا الطلب بقوله أن رادیو برلین الذي يتكلم باسم الحكومة 
الالمانية يردد هذه العهود كل ليلة» وهذا يجب ان يكفى» ك| وأن الوعد الذي أذاعه 
« الفوهرر « في تلك الاذاعة معلناً استقلال البلدان العربية يجب ان يحترمها العرب 
اكثر ما یفعلون. 

وکان السیو شامبار» يقول ایضاء أن السفیر الاماني عندما ودّع ریاض الصلح 
في اليوم الذي اضظر فيه للعودة الى برلین قال له: 

- يجب ان تعتزل أخيراً ونبائيا وتجلي موقفك. فهل أنت معنا ام مع الانکلیز..؟! 

وقيل أن رياض الصلح أجاب: انا نفسي لا اعرف هل انا مع الانكليز ام مع الالمان» 

ولكئني من المؤكد سأكون مع الذین يحرّرون بلادي» ويحترمون استقلاهها ولو 
كانوا من أهل جهنم.. !!) 

جاد بد بد جع 


أيام زمان بين الصحافة والادب 

آراء الدکتور زكي مبارك 

اثناء وجوده 2 بغداد الذاوق الادبي عند جلالة ملك العراق 
غازي الاول... 


بعد أن یسرد دکتور زکی مبارك ذکریاته عن بغداد وعن عمله التدریسی في 
دار العلمین العالية في مقال نشره في جلة املال الصرية ذي العدد ۸۲۳ في 
سنة ۱۹۳۹ء یعرج على حادثة وقعت له في شهر رمضان اذ یقول: كنت اعرف 
ان جلالة اللك غازي الاول يسره ان یستقبل الاساتذة الصریین» وقد تشرف 
بمقابلته کثیر منهم في قصر الزهور» ولكني مع ذلك لم اطلب التشرف بمقابلته» 
لأني كما قلت اتہیب الاتصال باللوك وان كنت اديت بعض الواجب بتقیید 
اسمي في دفتر التشریفات یوم دخلت بغداد 

وبالرغم من هذا التحفظ كنت اتحرق شوقا الى معرفة الذوق الادبي عند 
صاحب الجلالة غازي الاول» فهو من اسرة هاشمية ما ماض ميد في رعاية 
الادب الرفیع» وهو يجلس على عرش العراق الذي ازدهر الادب في رحابه حینا 


من الزمان. 
ماذا اصنع لمعرفة الذوق الادبي عند هذا اللك..؟ ماذا اصنع..؟ ماذا 
.۰ © 

أصنع.. ! 


أيجوز أن أعرف كل شىء عن مظاهر الأدب في العراق وأجهل الذوق الأدبي 
عند ملك العراق؟! أترك هذا الكلام وأتحدث عن قضية إهترّت ها المقامات 
الرسمية في بغداد. فقد قضيت أول مساء في فندق (تايكرس بالاس) مع 
الدكتور محمود عزمي؛ فحضر شاب عرفت أنه سكرتير الإذاعة اللاسلكية 
وهو السيد فؤاد جميل» وقد طلب أن أواجه الجمهور العراقي بكلمة في الاذاعة 
اللاسلکیة فاعتذرت ثم اعتذرت. لأن الدکتور طه حسين بك كان اوصاني بان 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر ا ا شرف ای ل الو ا O‏ 
اترك (اموسة الادبية) ايام اقامتي في العراق» وكان الدكتور طه حسين حکیم| 
حين خصني بهذه الوصية. فهو يعرف اخلاقي» ويرجو الا تنتقل مشاغباتي من 
الميادين المصرية الى ا میادین العراقية. ولكن السيد فاد جميل عاود الطلب وآلخ 
إلحاحاً عنيفاًء وانضم اليه الاستاذ حمود عزمي وعاونه سائر الحاضرين» فقلت: 
انا مشغول باعداد الدروس التي القى بها تلاميذي في بغداد» وما استطيع التفرغ 
لدرس في موضوع اواجه به الجمهور العراقي فقال السيد فؤاد جميل: يكفي 
ان تقول كلمة موجزة عن رمضان..! قلت في الحال: وهو كذلك ! ومضيت 
وأعددتكلمة عن (الأسماء والأحاديث في ليالي رمضان) وازنت فيها بين القديم 
والجديد في استقبال شهر الصيام. وبعد أسبوع طال فيههما استنجاز السيد فؤاد 
جميل مضيت فألقيت ذلك الحديث بمحطة الاذاعة العراقية. وما كدت أخرج 
من باب الاستوديو حتى رأيت السيد فؤاد جميل يصبح بي وهو مبهور: تليفون.. 
تليفون.. تليفون يا دكتور زكي..! فمضيت الى التليفون وانا انتظر ان اتلقى تحية 
من احد المعجبين» ولكنى سمعت صوتا رصينا یناقشنی في دقائق المحاضرة. 
فقلت: أستطيع أن أعرف حضرة ا متکلم..؟! وما كدت أفوه بہذہ العبارة حتى 
عرفت أنه ألقى السّاعة وانصرف.! 
من هذا العترض؟ ليتني أعرف . .؟! 
مکروبا مغموماًء فقال: ايش بيك يا فؤاد؟ ايش بيك يا فؤاد؟! واخیراً هتف 
فؤاد: جلالة الملك ! جلالة الملك ! فوقف يونس بحري وقفة الإجلال. اما انا 
فقلت في صوت هادئ ورزين: 

(يسرني ان يكون جلالة ا لملك سمع حديثي واعترض عليه) ٹم 
انصرفت 27+" 

۰ ویستمر حديث الدکتور زکی مبارك عن ذكرياته .... 
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يتبين لنا من سياق أحداث هذه القصة صحة ادعاء يونس بحري بأنه كان 
يعمل في الاذاعة اللاسلكية وانه كان كثير القرب من الملك غازي. وان طريقة 
خاطبة البحري لجميل (ايش بيك يا فؤاد) تدل على أن السيد بحري كان على 
نفس الدرجة من المسؤولية الوظيفية بحساب انه يخاطب مسؤول الاذاعة بإسمه 
المجرد ومن دون لقب يذكر او يلفظ. 


قصه الصداقة بین يونس بحري والدكتور زكي مبارك.. 
من اقترح منحه لقب ابن بغداد؟! ... 

كان للدكتور زكي مبارك دورا ثقافيا متميزاء ناهيك عن دوره التعليمي 
والتربوي أثناء تواجده في بغداد في ثلائینات القرن الماضى. فقد كان شعلة من 
النشاط الوقاد في كل الميادين التي استدعت دفاعه عن العراق في الاوساط 
المصرية ومآثره التي يتركها في قلوب اصدقاء ومعارف وسياسيين وطنيين من 
العراق والعرب » الامر الذي ترك في نفسه حزنا عميقا عند اضطراره الرجوع 
إلى مصر وفراقه بغداد واهلها. 

واستحسانا من لدن صاحب جريدة العقاب لاثار الدكتور مبارك القيمة 
ومشاعره الصادقة اقترح عبر صحيفته (العقاب) منح لقب (ابن بغداد) إلى 
الاستاذ والرائد في الادب العربي اعترافا بفضله ومساعيه المحمودة في مصر في 
سبيل العراق وكل مواقفه المشرفة الاخرى » وقد ناشد البحري زملاؤہ من 
اصحاب الصحف الاخری تأييده في هذا المسعى» ثم حصل ان وصلت الاخبار 
دكتور مبارك وهو في مصرء فهزته تلك الاريحية لذا فاض وجدناه باحساس 
المحبة فانتعشت نفسه بتأجج روابط العرفان بالجميل وتذكره لعلاقاته الكثيرة 
وصداقاته بين ابناء الرافدين فكتب رسالة إلى السائح العراقي ذكرها البحري في 
جريدته ذي العدد ۳٦٣‏ بتاريخ الثالث من آب سنة ۰۱۹۳۸ فقد قال في مقدمتها: 
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ورد إلى السائح العراقي من امير البيان الدکتور زكي مبارك الکتاب التالی ننشره 
مع الشکر..... اخي الاستاذ يونس بحري: (اقدم اليك تحيات الشوق والوداد 
واذکر عتابك الظریف حين تقول اني کتبت إلى جمیع اصدفائي في العراق وم 
اکتب اليك. وليت هذا كان صحیحا ء ليتني کتبت إلى جمیع اصدقائي ونسيتك» 
فان نسياني اياك لا یضیع مكانتي من قلبك » فهناك اخوان نکسبهم طول الحياة 
حين نکسبهم مرة واحدة » وانت منهم حفظك الله وابقاك ذخرا (لاخوانك)... 
وبعد ان یذکر الدکتور مبارك امورا تژیدها ا حقائق عن صدق مشاعره ومکنون 
عواطفه تجاه العراق واهله يصل إلى قوله: (ويجب ان تثقوا جميعا بان للعراق في 
قلوب اهل مصر مکانة عالية ونحن لا نفرط ابدا في مودة اهل العراق ولن ننسی 
الروابط الكريمة التي جمعت بیننا وبين العراق. اکتب هذا وانا ا حمل اثقالا من الحزن 
لفراق بغداد » فا رأيت من اهل بغداد غير صدق الاخوة وكرم الوفاء. 
وارجوکم بالل ان تنسوا تقصيري في حقکم وان تذکروا في کل وقت ان لدیکم 
صدیقا يحبكم اصدق احب ویذیع محامدکم في كل مکان. حيا الله بغداد» وعز الله 
العراق » وکتب لکم دوام النصر والتأييد والسلام... 
أخوكم زكي مبارك 


زكي مبارك مع أحد أصدقانه من شیوخ الشیاب الازهریین 
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صورة زكي مبارك على طایع صورة زكي مبارك غلاف کتاب 


زكي مبارك 
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مقرہھ لس کشت رو ا ہے 

نجم الدین السهرودي (التأریخ لم يبدأ غدا) 

حقائق وأسرار عن ثورتي رشید عالي الكيلاني (۱١۱۹ء۱۹۵۸)‏ 2 العراق 
الصادرعن شركة العرفة. الطبعة الأولى ۱۹۸۸ قطر. الدوحة 


يونس بحري: 

ان الصحانی العراقي يونس بحري الذي هرب من العراق الى المانيا حیث 
عمل في اذاعة برلين باللغة العرببية قد لعب دورا كبيرا في كسب تأييد العرب 
لصالح المانياء وقد اشتهر يونس بحري بندائه الشهير الى مستمعيه (هنا برلين 
حي العرب) وقد ساهم هذا النداء في تحول المستمعين العرب الى اذاعة برلين 
عن كثير من الاذاعات الاخری» وخاصة اذاعة لندن العربية التي افتتحت في 
ذات العام وبالتالي فان شخصية يونس بحري لعبت دورا كبيرا في انتصار 
الاعلام الالاني في طول البلاد العربية وعرضها وخاصة في شمال 

افريقياء في حين لم يكن الاعلام البريطاني قادرا على تحقيق نتائج ممائلة. 

ويونس بحري كان في العراق صاحب صحيفة (العقاب) اليومية وكان 
والدي مدير التحرير (المقصود والد نجم الدين السهرودي وهو الحاج بحي 
الدين العقيد الركن عضو مجلس الأمة ۱۹۳۲ - ۱۹۶۱ واحد مؤسسي حزب 
الحرس السري العراقي ومن قادة ثورة العشرین). 

فقد ظلت (العقاب) تصدر في بغداد لفترة» في الوقت الذي كان فيه يونس 
بحري يعمل في اذاعة برلين» وفي احد الايام استدعى وزير الداخلية والدي 
وسأله كيف تصدر الصحيفة...؟ فأجابه هذه صحيفة يونس بحري واسمه 
مسجل عليهاء فسأل الوزير ثانية» الا تسمعه كيف يشتمنا يوميا ...؟ أجاب 
والدي باللهجة العراقية « بلي واسمعه كل يوم ملعون الوالدین.. عبالي من 
بغداد يشتمكم «..!! 


ومن سی سی رمالل ملفل فیسو مشدم نمی سحن سو الس سبو ناعرو ون 
قال الوزیر بلهجة استغراب.. بيك.. ما هذا الکلام..؟ آجاب والدي.. ما 
دمتم تعرفون ذلك ناذا لا تغلقون الجريدة.. ماذا تنتظرون؟ 
وقد اغلقت ا جحریدۃ فعلا.. والواقع ان الدیر السوول (والدي) هو السژول 
الوحيد عن ما ینشر في الجريدة.. وحين كان یشتم يونس بحري ا حكومة العراقية 
والانكليز من برلين لم تكن (العقاب) قد ارتكبت أية مخالفة..!! 


قصة يونس بحري.. 

ومن الطريف ان نروي هنا قصة اخراج المذيع العروف يونس بحري من 
اذاعة برلين العربية بعد ان كان هو بالذات العامل الرئیسی الذي أدى إلى 
تا نها ق الاستخراد عل آدان المتستمعين العرب فى كل مكان. 

لقد اخرج يونس بحري من الاذاعة بقرار من الحاج أمين الحسيني لانه ل 
يكن يلتزم بنصوص البيانات والتعلیقات التي كان يعدها المكتب العربي لتذاع 
من الاذاعة» فقد كان بعد ان یدخل إلى الاستوديو ويبدأ في القراءة ينفعل ويفقد 
السيطرة على نفسه ويأخذ في اضافة الشتائم غير المكتوبة إلى النص الذي في يده 
ويوزعها على ملوك العرب وفی كل الا تجاهات. وكان يخص عبد الاله الوصي 
72758 الاکبر من شتائمه وکذلك اللك عبد الله فى الاردن 
إلى جانب نوري السعید ووزرائه وبعض الصحف التي كانت تهاجم الانيا من 
لبنان. وكان الفتي لا يريد ان تؤدي شتائم يونس البحري إلى تفجير علاقاته مع 
ملوك العرب. 

لذلك طلب من يونس بحري ان يلتزم بالنص الذي يعطى له لإذاعته. فلم 
يستطع ان يفعل ذلك أكثر من فترة بسيطة ثم عاد إلى تجاوزاته. وهنا استخدم 
أسلوبا جديدا معه وهو ان یسجل تعليقاته على اسطوانة - حيث لم تكن قد 
اخترعت المسجلات بعد - حتى لا تذاع على المهواء مباشرة وذلك بہدف 
اخضاعه للنصء ومع ذلك لم تفلح حاولات ضبط يونس بحري إذ کان يقيم 


۲۷ 


EEO ES‏ سس و سس و 
علاقات قوية مع المسؤولين الا لمان في الاذاعة حيث كان يقدم لهم الهدايا من 
زجاجات (الشنايس) والنبيذ وكذلك السجائر الانكليزية التي كان پشتریها من 
الاسری الانكليز. ومقابل ذلك كان يدخل الى الاستوديو ويوقف الاسطوانة 
ويبدأ بالبث الباشر بذات طريقته المعهودة في توزيع الشتائم !! وبعد ان نفذت 
حيلة الفتي في ضبطه اضطر الى طرده من الاذاعة ثم نفاه ال ميونخ» وكانت 
للمفتي علاقات جيدة مع (ادميرال كنارس) مدير المخابرات الخارجية و(هملر) 
الجستابو بحكم التنسيق معه بشأن العمليات الفدائية التي كان يقوم بها رجال 
الفتي ضد الانکلیز في فلسطين. ولم يكن يونس بحري يحظى في ذات الوقت 
باحترام السيد رشيد عالي لأنه كان بذيء اللسان وكذابا وغير ملتزم» وال 
جانب کل ذلك كان سكيرا.. !! 


وم يطق يونس بحري الإقامة في میونخء لذلك وبعد ان وافق المفتي قدم اليه 
يونس بحري وقبل يده. وبالفعل فلم يعد الى شتم الملوك العرب في هذه المرة 
بل أخذ يشتم المفتي نفسه في كل مكان يجلس فيه. وفي الاذاعة لم يعد يذكر أسم 
المفتي الا نی الحالات النادرق وأخذ يتعمد في ذكر اسم المفتي بعد اسم السید 
رشيد عالي» ولذلك نفاه المفتي جددا إلى بوخارست... ! 
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سست. الجزء الأول 


رف ل جاده وا مم مہ ل 
المعارضة 2 البرلمان وعن شخصية رشید عالي الكيلاني ... 
بقلم: خير الدين العمري ل كنابه (مقدمات ونتائج) 
مخطوطة غير منشورة... 

... ومع ذلك كانت المعارضة كتلة متراصة ثم جاءتها قوة جديدة ولكنها 
كانت القاضية. وبيان ذلك ان رشيد عالي الكيلاني الذي جاء إلى رئاسة المجلس 
على أكتاف حزب التقدم قد غرّر به الترحاب الذي لقيه من طلبة الدارس هو 
وزملاؤه (الأساتذة الامجاد) حكمت سليان ورؤوف ا حادرجي. ثم ان انتخابه 
لرئاسة آول مجلس تشريعي بصفته أستاذاً مجيداً... وأن طموحه الشخصي العزيز 
قد حدابه لان ترك موقعه القانونيبالنسبة السعدون والماشمي» واحتار بين أي 
الأساليب يختار...؟! فاختار أقربها تناولاً... ومثله کمثل الرجل الذي اشتهر 
برمي.... في بثر زمزم. فاختار طریق الم شتهار لیخرج من حزب التقدم... ثم 
وسوس لبعض النواب فخرجوا معه لیختار كتلة الوسط » وکان هذا العمل 
أول خطوة للبلبلة » الأمر الذي آدی بالنتيجة إلى سقوط ا حياة النيابية في تلك 
ا ماویة السحيقة...! 

ثم في جلسة من جلسات الجلس ومن غير مبرر تشاجر مع المرحوم صبیح 
نشأت وزير المالية » وأتى بمالم يأته رئيس هيأة برلمانية وهو أنه ترك المجلس 
منعقداً وغادر كرسي الرئاسة... ثم غادر الجلس واستقال مدعياً أن الوزیر 


الملك ووعده بأنه سيعتذر في المجلس » إلا آن رشيد عالي تصلّب وترك مجلس 
الملك بصورة مستغربة » والأغرب من ذلك أن رشيد عالي شوهد وهو جالس 
إلى يسار الملك وهو يجتاز شوارع بغداد بالسيارة بعد هذه الحوادث... 

حارت الأذهان في تعليل لطف الملك هذا في وقت كانت حكومة جلالته في 
ذلك الموقف مع رشيد عالی...! ولكن الأمر الذي لايمكن إنكاره هو أن رشيد 
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عالي قد وضع نفسه في الحل الذي جاء وصفه في الحديث النبوي الشریف 
عند البحث عن الروح الخبيئة. وقد رآیتم في بحث البلاط كيف أنه أساء إلى 
الملك بنشره تلك الوثائق عن الملك » وكيف دس بين الملك وولي عهده (الأمير 
غازي) »ثم ما أتاه أخيرا بحق حفيد فيصل الأول (الطفل فيصل الثاني) كا 
سیأتی شرحه... 

ولم يمد السعدون يده إلى رشيد عالي للعمل مرة آخری بعد هذه الحادثات 
إلى أن توفاه الله. ليس لكونه رجلاً خالفه » بل لأنه رجل لا يؤتمن جانبه کا كان 
يقول لنا رحمه الله... 


رأي خير الدين العمري 2 شخصية رشيد عالي الكيلاني: 

نرى أن الوقت قد حان لأن نرسم لكم هذا الوجه بين الوجوہ... فمن هو 
رشيد عالی..؟! 

عرف رشيد عالي بإسم آمه... فكان يعرف بإبن (عليًا) بین أفراد عائلة 
النقيب في بغداد. وقدعرفناهفي الموصل من مأموري أوقاف بغداد الذين 
نزحوا إلى الموصل بعد احتلال بغداد في الحرب الماضية. ثم عرفناه وقد تخرج 
من الحقوق ٠‏ ثم ارتقى إلى كرسي عضوية التمييز فكرسي التدريس في مدرسة 
احقوق. وكان له صديق حميم رافقه في هجرته إلى الوصل وهو السید نشأت 
السنوي من العائلة السنویة المعروفة في بغداد. وكان هذا الصديق قد برز إلى 
ميدان العمل كأمين عاصمة فقدر على تبليط شارع الرشيد - الذي أعيت 
قضية تبليطه الفحول من أمناء العاصمة... وبحكم أمانة العاصمة تقرب إلى 
اللك فيصل » الذي كان من خصائصه تنمية القابليات والمواهب في العراقيين 
فساند السید نشأت (رشيد عالي) وأظهره في الملا ثم كانت هناك مصاهرات 
ووشائج قربی مع حكمت سليان وناجي شوكت وغيرهم ساعدت رشيد عالی 
فدخل الوزارة كا قلنا وانتهى أمره إلى ما انتهى إليه. ولابد من التنويه هنا بأن 


۱ 


0 090 ۃ ے ہے ےہ 
رشيدا قد آبی إلا الاساءة إلى آحد المحسنين إليه وهم (آل السنوي) فلم يطل 
الامر إلا والقطيعة سائدة بينه وبينهم أجمعين. 

قبلت إستقالة رشيد عالي من رئاسة المجلس وانتخب حكمت سليان ثم 
انفض المجلس. 

وغفت الوزارة عن الدسائس والمؤامرات » وعندما اجتمع المجلس ورشحت 
الوزارة للرياسة حكمت سليمان خذله المجلس وحاز الأكثرية رشيد عالي 
الكيلاني الذي أصبح مرش حاً للمعارضة ء ونقصد با معارضة جماعة ا هاشمي 
وكتلة رشيد عالي ثم انضم إليهم بعض من خدعتهم مؤامرات رشيد عالي في 
الخفاء من أعضاء حزب التقدم... 


أكتر صفة متغلبة 2 شخصية رشيد عالي هي: 

صفة الغدر والاساءة إلى من بحسن إليه على وجه الا طلاق » واشتراكه في 
كل مؤامرة تعود على البلاط بالشر » ووضعه أساس مور الصليخ وتشويقه 
العشائر على التمرد على السلطة للوصول إلى كرسي ا حکم » وحطَّه من كرامة 
اللك فيصل الأول أثناء حركة الآثوريين ء الأمر الذي جعل الجاهير تهتف 
لولي العهد الأمير غازي عندما كان يقطع شوارع بغداد وتأتي بأعمال تحط من 
مقام الملك عندما كان يجتاز الملك فيصل الشوارع » وذلك في الأيام التي أعقبت 
عودة جلالته من آوروبا للإشراف على الحالة عقيب حادثة الآثوريين. وقد 
طعن رشيد العرش طعنة نجلاء کان ها أثر عظيم في مصائر الأمور ء وذلك 
إتيانه بها م تأته الأواتل أثناء وزارة ال هاشمي الثانیة باستعماله الجيش بقيادة بكر 
صدقی لسحق المعارضين له من رؤساء العشائر وإعلانه الإدارة العرفية في أكثر 
آنحاءالعراق وسفك دماء الككيرين بدون داع... فیکون بذلك قد وضع اللتجر 
الاساس لذلك العمل ا دام وهو توجیه قوات الدولة إلى أهداف ما انزل الله 
مها من سلطان. 
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ای A‏ شا سس سمش زوس اس ساسا سے الجزء الأول 
رشيد عالي الكيلاني : 

والان رأينا حقاً علینا أن نعود إلى وصف رشيد عالي الكيلاني الذي سیکون 
له دور خطير في السنوات السبع المذكورة في حياة العراق قبل غيره فمن هو..؟! 

قلنا انه كان رجّل ضئيلاً يمت إلى عائلة نقيب بغداد بصلة القربی » ول يكن 
يحمل عنوان (النقیب) الذي أصبح الکیلانی بعد حين نسبة إلى الشيخ عبد القادر 
الكيلاني. ولعلاقة (كيلان) بتأريخ العراق القديم والحديث رأينا أن ننقل هنا ما 
علمناه عن كيلان والكيلاني. 

يقول المقريزي في كتابه الشهير « السلوك لمعرفة دول الملوك « ما يأتي: 

(ويقال في أصل الديلم أنْ باسل أبن خبته أو أبن طابخه أبن الياس أبن مضر 
أبن نزار أبن معد أبن عدنان» كان قد خرج مغاضباً لأبيه فوقع في أرض الديلم 
فتزوج امرأة من العجم فولدت له ديلم أبن باسل فهو أبو الديلم كلهم ومنهم 
ملوك بني بويه). وعلى هامش كتاب الملوك نقرأ ما يأتي: (الديلم تسمیة جغرافية 
للصقع الجبلي من بلاد (جيلان) الواقعة في الجنوب الغربي من بحر قزوين). 
ويقول أبن الأثير في تأريخه (الكامل): (أن بني بويه من الجنس الديلمي بل هم 
فرس نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم). ولا ندري كيف جاء الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدّس الله سره من كيلان الديلمية إلى بغداد...؟ وكيف حمل 
أحفاده عنوان (السيادة) ذلك العنوان لخاص بأولاد الحسن والحسين رضوان 
لله عليه )|... ولكن الذي نعلمه ويعلمه الجميع أن للغوث الكيلاني مكانة 
عظمى في قلوب كثير من المسلمين في أكثر أقطار العالم الإسلامي سيا لدى 
الهنود المسلمين (يقصد العمري في إقليم باكستان وكشمير وبنغلادش قبل أن 
تنفصل عن القارة الهندية). 

وللكيلاني أوقاف جسيمة يستولى عليها آل النقيب » وكان لهذا البيت مكانة 
كبيرة في بغداد وقد تشعبت هذه الأسرة وكثر عدد آفرادها » ثم صار وانقصمت 


۳۹۳ 


آواصر القربی بینهم أو کادت لبعد الشقة. فرشید عالي يمت إلى هذه الأسرة 
بصلة القربی (ذ فهو رجل بغدادى عربي كيلاني ديلمي إيراني ثم هو من آل 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه) لأنه (سيّد) وهذا السید قد اشتهر بمشاغبته 
ضد النقیب السيد عبد ال رمن لنيل شيء ما يفيض على النقيب من خيرات 
وقفية عندما كان موظفاً صغيراً. وقد تخرج من مدرسة ا خقوق البغدادية... 
وبقى خاملاً إلى أن ظهر إلى الميدان تحت ظل آل السنوى كما سبق وقلنا. 


رشيد عالي الكيلاني يقف الى جانب جمال عبد الناصر لذ القاهرة 


اھ 


المصل الرابع 


- الإحتفاء بالسائح العراقي بعد رحلته الأولى حول العالم. 
- ماقاله بحقه أعلام المواصلة بشأن رحلته (عبد الرحمن أفندي 
صالح و توفيق آفندي الدباغ وبشير آفندي الصقال) . 


ا 


ی ا ف77 
الاحتفاء بالساتح العراقي 
السائح العراقي عازم على اکتشاف أرضا جديدة 
يركز علیها العلم العراقي 


كان يوم اول امس موعد اقامة الحفلة التكريمية للسائح العراقي» في حديقة 
النادي الملكي» وکان قد اذاع سكرتير النادي على صفحة هذه الجريدة اذاعة 
عامة لكل من يرغب في الحضور وذلك في الساعة السادست. على ان حفلة 
اخری اقیمت في نفس الوعد. فاضطرت هيئة النادي ان.تؤجل ا یعاد من 
الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة. 

وفي هذا الوقت اخذ القوم يفدون إلى النادي جاعات ووحدانا حتی التم 
شملهم وقد ناف عددهم على المائتين. وفي الساعة الثامنة والنصف افتتحت 
الحفلة من قبل حي الدین افندي» وابو الخطاب الحامي» فشکر ا حاضرین 
لتلبيتهم الدعوة والقوم الخطيبين والحتفل به. ثم نادی على ا خطیب الأول 
وهو الاستاذ عبد الرحمن افندي مدير المدرسة القحطانية فألقى خطابه البليغ 
بتؤدة وفصاحة ثم اعقبه الخطيب الثاني الاستاذ توفيق افندي الدباغ وألقى 
خطابا مسهبا عدد فيه مناقب المحتفل به يوم كان تلميذا وذكر صفاته ومؤهلاته 
والمالك التي شاهدهاء ثم انبرى حضرة الاستاذ الحتفل به وألقى رائعة ختمها 
بجملة بليغة ذات معاني حيث قال فيها " ولسوف لا ألقي عصا ترحالي إلا و 
يركز علم العراق على ارض جديدة» اكتشفها بأسم العراق ”. 

ثم نودي على عبد الله افندي آل رئيس العلماء - المقصود عبد الله باش عال» 
والمحامي سامي باش عالم - فألقى كلمة أعجبت الحاضرين» وكان مسك 
الختام كلمة من المحامي حي الدين افندي - المقصود حي الدين ابو الخطاب» 
صاحب جريدة الادیب الموصلية -. انهاها بفكاهة اضحكت القوم ثم انصرف 


۲۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر :..... ا 1 
الدعوون بعد ان صافحوا المحتفل به» مكبرين همته» راجين کل موفقية ونجاح 
في سبيل ما يروم القيام به لرفع شأن العراق. 
و ما يلي نص الخطاب: 
الاستاذ عبد الرحمن افندي صالح سادت واخوتي الافاضل 
.١‏ هذه البهجة الظاهرة على ملاحکم تنطق بالغرض الذي اجتمعتم من 
اجله حقا إن الغرض جدیر بهذه المناسبة وهذا الاجتماعء وماوقوفي بینکم 
طرفا بالاستضافة من حديث الاعجاب. 
۲. وهيهات ان يدرك اللسان في حركاته الآلية ما تجهر به الهج على لسان 
هذا الصمت الوقور. فها هنا تحالف بين لساني الناطق ومهجتكم الخافقة. 
تحالف على تكريم الارادة والاقدام. تلكم الارادة التي اتخذت من حزم 
(السائح العراقي) جلبابا فانطلقت به تسابق الارض في دوراتہا. 
فاذا با مالك في مجاهلها والمحيطات في ابعادها تنسحب وراء خطاه 
انسحاب الاسطر وراء ريشة الكاتب. 
۳ فالإرادة قبس من نور القدر تذوب تحت سنائها غياهب الظلام تندفع 
بصاحبها ما وراء الآفاق اندفاع الآلة بقوة الكهرباء. فلا هجوع الى قرار 
حتی يدرك الکتاب اجله فتفنى الآلة دون الارادة» وتبقى الارادة نبراسا 
يشع سناؤها من ثنايا الحديث» تكشف للناشئة طريق البطولة والاقدام. 
.٤‏ ان الدورة حول العا م ترهق ا مرء في حاله وقوته. ولكن سائحنا الشاب 
تغلب على ا ال بعقله وقلمه» وذلل المصاعب بتدبيره واقدامه. فكان ا مال 
طوع بنانه وكان التدبير جسرا قويم الاركان تبخرت فوق اكتافه الارادة 
الشماء فتنقله بین معالم الزهو والحضارة ومواطن الجهل والظلمات. 
۵. عاد سائحنا بعد غيبة استغرقت اربع سنوات. تغلغل خلاما ما ينوف على 


A 


ا ك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سے اَلَو الاو 
الخمسين قطرا من القارات الست. حافظا في مخيلته الوانا من صور السعادة 
والشقاء جامعا في حقيبته اسفارا من احاديث الهبوط وأساليب الارتقاء. 
يفيض لسانه بوصف البسيطة من بر وبحر. يسترق لباب السامعين بسحر 
المنطق وصدق المقال. 

فهو تلميذ درس الحقائق من سفر الوجود واستفاض ما خطته يد القدرة 
فوق البسيطة من الآيات البينات (ونی الارض آيات للموقتين). 
.٦‏ قام بالدعوة للعرب وللعراقيين كافة وعرّف العرب بنهضتنا. وذكرهم 
بتاريخ إسلافنا واعاد للذهن رحلات ابن بطوطة والمكي. واحتفظ لنفسه 
مكانة بين اولئك المعروفين في طريق البطولة والاعجاب. 
فاذا احتفلنا بیونس بحريء واذا ما زدنا في مدحه وتكريمه. فإنم| نحتقل 

بالاستقلال الفردي ونزيد في مدح الإرادة وتكريمها... 
ألا فليحيا الاستقلال فرديا وقوميا... 
ألا لتحيا الارادة آلمة الاععال 


عبد الرحمن أفتدي صالح 


۳۹۹ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر ومسو ساس ام )مد یم تا سس نج و وه وا واه معا تا اه هتسه 


توفیق أفتدي الدباغ 
خطاب الاستاذ توفیق افندي الدیاغ... 


سادتي الافاضل 

إن الأمم الحية هي التي تقدر جهود العاملین من ابنائها وتقوم تجاههم بشتی 
الوسائل من التث جہ وصنوف الترغيب لیزدادوا ویضاعفوا ممھم في خدمتها 
ورفع شأنهاء وما ا مرء الا بأعماله فإن كانت اعماله ترمي إلى اعلاء شأن موطنه» 
وبث الدعاية له بطرق منطقية صحيحة كان جديرا بالاطراء والثناء خليقا 
بالتجلي والاكرام» ومن كان بعكس ذلك فعدمه اولى من وجوده...! 
أول عهدي به 

تعرفت بالمحتفل به سنة ۱۹۲۱ ميلادية وهو طالب في المدرسة الثانوية وأنا 
خفاقاء بحب الوطن وشعورا رقيقا وخيالا واسعا. 

وكان ولعه بالإنشاء لا يقل عن حبه للأسفارء وكان يجيد الكتابة في الموضوع 


۳۷۰ 


ا ا ا ا ی ا وی ی CE SS‏ ره ور و EDE RSE‏ الجزه الأول 
الذي اعطیه للطلاب احسن اجادة» ويلم بأطراف الوضوع ويحيط به من جميع 
نواحیه ما زاد اعجابي به» ولفت نظري إلى رعایته بصورة خاصة وحملني على 
التفاؤل به خيرا والاعتقاد بأنه سیکون له شأن في الستقبل في عالم الصحافة.. 
وهكذا كان. 
ابتدائية ودرس ستتين في انوية الوصل وسنة في دار المعلمين ببغداد. ولكنه 
تخرج من مدرسة الكون التي هي اعظم معمل حقيقي لتخريج الرجال» فهو 
الذي کون لنفسه هذه الشخصية الممتازة وحق ان يدعي انه مهذب نفسه. 

وسيرته جديرة بأن تكون درسا للشباب الناهض المتحفز للحياة الحرة 
والعيشة الهنيئة بحذون حذوه ويسلكون سبيله. 
الاعتاد على النفس ورائده الاقدام وفوة الارادت ومنها یمم ال بلاد العجم 
فترکستان فالافغان ثم الحند والصین وبلاد الشمس الشرقة (الیابان) فجزر اند 
الشرقية با فیها جزر ا ملایو وجاوا فأسترالیا.. وافریقیا الجنوبية والش‌الية ثم 
عرج على اوربا مبتدئا بانکلترا فبلجیکا فهولنداء فالدانمارك ثم آسوج والنروج» 
وفنلندا ومنها إلى روسیا فبولنيا فألمانيا فالنمسا فيوغوسلافياء ثم الجر وروما 
وبلغارياء الیونان» تركياء ثم عاد ثانية إلى اوربا حيث زار ایطالیا وسویسرا» 
فرنساء اسبانیاء ومن هناك إلى افریقیا الشمالية مبتدئا بطرابلس فتونس فا جزائر 
فالمغرب الاقصى. 

وم يجب هذه البلدان بقصد التسلية أو التنزه او التفرج بل لأغراض اسمی 
بكل الطبقات بشأن الرحالة المحقق والبحاثة المدقق» ووقف على الشىء الكثير 
من عادات اهلها ومعتقداتهم وتقاليدهم وعلومهم ومعارفهم وصناعتهم 


۲۷۱ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر ی 
وطرق معايشتهم واسباب نهوضهم ومواطن الضعف فيهم ما اكسبه خبرة 
وتان شور لتق رلیرت 

وكان في کل ذلك يدعو إلى تأييد الرابطة الشرقية التي دعا إلى تحقيقها ولا 
یزال يدعو اعظم رجالات الشرق امثال احمد شفيق باشا وعبد الحميد البكري 
والامير شكيب ارسلان ومحمد كرد علي وعبد القادر المغربي والثعالبي.. 
وغيرهم. 

وكان السائح العراقي لا بحط رحاله في مدينة من مدن المغرب الاقصى او 
من مدن الشمال الا وتسابق شباب المديئة المجاورة إلى دعوته والاحتفاء به» ما 
یدل دلالة واضحة عل الروح التي تسود تلك البلاد وغل تقوية اواصر الحبة 
والاخاء والتضامن بين البلاد العربية. 


غرامة بمطالعة کتب الاسفار 

إن غرامه بمطالعة کتب الاسفار ورحلات الاقدمين کر حلة ابن بطوطة وابن 
حوقل وغیرها» هو الذي غرس فيه هذا الغراس الصالح» وعوده الشجاعة 
وعلمه الاقدام وحبب إليه اقتحام الشدائد ورکوب الا خط ار وایثار الصلحة 
العامة ومقابلة الوت بوجه باسم وقلب ثابت. 


ولعه بالالعاب الرياضية 
وکان منذ الصغر ميالا إلى الالعاب الهامة ككرة القدم والتنس والکشافة 
والسياحة» وکان قائدا للكشافة في مدرسته ولهذه الالعاب فضل كبير عليه فقد 
كان قویا في عقله قویا في ارادته قويا في جسمه لا تؤثر عليه عوارض الطبيعة. 
وكان قد قطع النهر سباحة من الوصل إلى مام العلیل (۲۳ كيلو مترا) في 
ساعتین و ۲۸ دقيقة» وجریا على الاقدام ۲٢(‏ كيلو مترا) في ساعة و ٥٤‏ دقيقة. 
ولقد اشترك في اثناء سياحته هذه في عبور مضیق جبل طارق. فاحرز قصب 


۳۷۲ 


ساس سای BOSSA‏ 7[ وھ اسب مش ع هن ار الأول 
السبق على ۳٦‏ متسابقاً بأسم العراق؛ ولو انه لم یعبره تماماء حيث اغمي عليه 
وفقد شعوره قبل الوصول إلى شاطی طنجة بثلاثة ارباع الکیلومتر ومع هذا 
فقد فوزته اللجنة التحكيمية» ومنحته الجائزة التى مقدارها ۱۸ ألف فرنك 
فرنسی أي (۱8۰) جنیها استرلینیا انکلیزیا. 
مغامرنه بنمّسه 

وقد امتاز بقوة العزيمة والارادة فاذا صمم على عمل شيء» اقدم عليه بقلب 
مل وء الجرأة والثبات» ولا بحید عن عزمه مهما وقفت في طريقه من العراقیل 
ونشر في سبیله کل ما واجهته ومن الصعاب. 
(تومبوکتو) إلى (تیزینجیکا) في جنوب جبال الا طلسی. التي تعتبر من اهم مدن 
البرابرة» وذلك بمدة قدرها ٩(‏ 6) یوم حیث قد مات کثبر من رفاقه وقاسی 
صنوفا من العذاب وألوانا من الاهوال» وكثيرا ما كانت تہجم عليه ا حیوانات 
الکاسرة فکانوا يشتتون شملها ببنادقهم. ومن هناك واصل سيره صاعدا في 
جبال الا طلس إلى ان رمی عصا الترحال في مراکش ومهذه الصورة المؤلمة 
تخلص من برائن الوت. 


دعاینه للعراق 

فقد قام بالدعاية للعراق هي دعاية واسعة النطاق» بکل ما آوتي من قوة 
وایمان وشتی الوسائل كالكتابة عنه في امهات الصحف العربية والاجنبية 
والقاء الحاضرات اينما حل ونزل» وتمثيله العراق في عدة مؤتمرات للكشافة 
والصحافة وآخر مؤتمر حضره مؤتمر الاهالي حيث كان العربي الوحيد الذي 
حضر هذا المؤتمر. 

ولا یسعني في هذا المقام الا تقديم شكري اليك والاعجاب بك واسراء الثناء 


۳۷۳ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتگر و بت E‏ هو نیز SERE‏ 
العاطر على ما قمت به من جلائل الاعمال التي لم يسبقك بها شرقي. وبالاخير 
أهتف ليحيا العراق ولتحيا الامة العربية ولتحيا الرابطة الشر قية. 


تكملة الاحتفال: 
فتی العراق الجمعة ٦‏ حزيران ۱۰-۱۹۳۰ محرم ۱۳4۹ 
السنة الاو ی - العدد ۳٤٣‏ 
الاحتفاء بالسائح العراقي 


الاحتفاء بالسائح العراقي -السائح العراقي 
عازم على اکتشاف أرضاً جديدة يركز علیها العلم العراقي 


كلمة الحنمی به: 

سادتي: کم انا سعيد برژیتکم مرة ثانیة» وکم اشعر بالسرور يملا قلبي عندما 
آشاهدکم في هذه الساعة وانتم حدقون بي معجبين فرحین بالنتيجة السعيدة 
التي حصلت علیها. 


حقا انها لسعادة كبرى عندما یری الرء نفسه امام جمع من خيرة ابناء بلاده وقد 


لیس بعد ان عرفتم ياسادتي بالفعل ان الجهود التي بذلتها في سبیل الوطن كانت 
عظيمة وانني قد انہیت رحلتي العالمية مشيدا -خلاها -بذكرى وطني رافعا من 
شأنه مجبرا ابناء البلاد الاخرىء بالاعتراف بأن العراقي لا يقل عنهم (اذا درس 
وتهذّب) مدنية وحضارة» لكي) يقف امامهم ويخاطبهم خاطبة الند للند. 

وحقكم ابها السادة انني لو رأيت بعض التشجيع عند بدء رحلتي لأختلفت 
الآية ولامست نتائج مجهوداتي مضاعفة ولكن لا بأس من ذلك أيضاً: 


V€ 


الجزء الأول 

ما كنت لأرى اذ ذاك سوی مثبطین کثار لعزيمتي ومنتقدین» ما کانوا لیراعوا 

في ذمة» وهكذا فن سهام اللوم والانتقاد تناهبتني من کل حدب وصوب فمن 

قائل إلى اين ذاهب انت؟ وآخر انك سائر إلى نهايتك. انك شاب نزق فلا تعمل 
على حو شبابك ومستقلبك فخذ لك وظيفة وابقی في ديارك. 

م تكن هذه العبارات لتفت في عضدي أو لتصف شيئا من عقيدتيء فأنني 
اعتقدت. ولا ازال اعتقد ان النجاح (حليف من يعمل) وفوق ذلك فقد زادتني 
هاتيكم الانتقادات متانة» وتمسكا في رأيي» وغرزت في قوتي العزيمة والصبر 
والثبات لکی| أعمل فاظهر بعلمي لاولئك ا منتقدین اهم مخطئون فسرت متكلا 
على الله بالطبع وعلى نفسي المتعطشة إلى المجازفات الطاحة إلى العلاء. 

سئلت مرة عن أي شيء أحبٌ إلى نفسك؟ قلت خدمة بلادي ! فقيل لي كيف 
السبيل؟ قلت السبيل الذي ترتضيه نفسي بأن يعرف العالم شيئا عن بلادي ولن 
يكون ذلك الا اذ قذفت بنفسي في تيار العالم» استميله حينا وارغمه على الاعتقاد 
حینا آخر. بأن بلادي ليست اقل شأوا ولا احجاما عن الاخذ باسباب الرقي 
من الامم الغربية وشعوبهاء فإذا كانت هذه أماني» فهل كان من الواجب ان اثبط 
عزيمتي إذ ذاك وينظر ال بعين المزء وها انتم اولا تحتفلون بي وما احتفالكم هذا 
الا تأكيد لما قلته قبل ان اسافر. 


سادني: 

ان للتشجيع آثره الكبير في تكوين النشئ تكوينا یساعدہ على العمل من دون 
فتور او توان ولكني بمزيد الاسف أقول ان كلمة (التشجيع) لا آثر ها عندنا 
الا في قواميس اللغةء على ان الحق معنا لان التشجيع لا يكون الا بعد الوثوق 
بأهلية الشخص (الشجع) وهذه الثقة مفقودة لدينا کا هي الحالة أكثر الامم 


۳۷۵ 


7 +۸( ببسي ين سو سي 

إن التشجيع الذي اشاهده الآن منکم أي ابناء وطني الاعزاء ت يثلج صدري 
(ولو جاء متأخرا) ويبعث فّ روحا جديدة قد تدفعني إلى العمل بنطاق اوسع 
لإعلاء شأن بلادي ورفع كلمتها. 

ان أمل الشرق مناطه الرجال فهو لا يستطيع ان ينافس الغرب في الصناعة او 
الثروة ولیس بمقدوره ان يدركه إلى زمن طويل من حيث المدنية ولكن حسب 
روح الرجولة اذا توفرت له هذه فكل ما عداها سهل میسور فلقد تغلب 
العرب وافتتحوا العالم وغيروا معالمه اذ ذاك لا بالمال ولا بالحضارة بل بروح 
الرجولة وروح الاسلام ولن يضير العرب او يفت في عضدهم ان ينهضوا 
فيتبوأوا مكانا محترما في العالم بروح الرجولة» فالرجولة والعزيمة قوام احیاق 
والضعف ووهن الارادة قوام الموت لو ان للموت قوام !! 

إن حالة الامم الشرقية بعد الحوادث العروفة التي طرأت على بعض شعوبها 
قد تغيرت عما كانت عليه قبلاء فقد صارت جل الطبقات تشعر با ها وما علیها؛ 
وأخذت تعمل لإيجاد صلة تستطيع بواسطتها ربط الشعوب العربية أدبيا بادئ 
الامر ولا اصبحت طرائق النقل وطرق المواصلات متيسرة و وفيرة فإن من 
السهل تحقيق هذه الأمنية كا يقول بعض ا مخرضین. 

لا مستحیل في الوجود. والذي يذلل من صعوبة فكرة الوحدة ويجعلها 
قريبة التناول هو ان الروح الوثابة التي بدأت تلابيبها في الشباب العربي الحديث 
أثبتت لي بأن في الاستطاعة جمع شتات ما تفرق من اواصر ودنا السابق وتآخينا 
في الماضي وتوحيد كلمتنا للوصول إلى ايجاد الوحدة العربية المنشودة. 

اينما حللت» وحیشما قصدت وانا في البلاد العربية كنت أرى رغبة صادقة 
للتعرف بأبناء العراق» ففي طرابلس وتونس والجزائر والمغرب الاقصى وجاواء 
ومن في المهجر ومصر كانوا یستزیدونہا ایضاحا ويطلبون بالحاح ان يعرفوا ولو 


۳۷۹ 


SSAA EEA‏ وو نالسر الأول 
الشیء الیل نالعا ماش اما درکن الما یداد 
وتعبي کذلك. ولکن للوطن عندي واجبات تضاءل امامها متاعبي ومشقاتي» 
فعملت ونجحت ولا فخر. 

لم تكن تلك الاحتفالات» وهاتیکم المآدب التي اقيمت لي في ختلف الاصقاع 
موجهة لشخصي فقطء فلست إ (لآ داعية) للعراق فهم يكرمون بشخصي ابناء 
دجلة والفرات ويقدرون هذا الشخص الاثل آمامکم» كأحد ابناء البلد ومن 
العراق..! 

نعم يا سادتي لست الا بدويا واظنكم لا تجهلون ذلك کا صرحت بهذا في 
ختلف المواقف فكانوا يفرحون و يقولون (اذا كان بدو العراق هم على العلات 
تلك فكيف باهل المدن؟). 

سادتي: نحن الآن في دور التكوين وبحاجة ماسة لمن يقوم ببث دعاية 
صالحة للعراق في الخارج» ولا يخفاكم ان الدعاية اثرها الكبير في الحصول 
على اصدقاء كثار للعراق يعطفون عليه ویساعدونه ويساندونه» وهكذا فقد 
نتمكن من ايجاد ثقة دولية تجعلنا بمكان محترم بين امم العام واما انا فلقد 
قمت بدوري كأحسن مثل ولسوف لا ألقي عصاً لي الا (بعد ان اضمن اسم 
العراق يرن صداه في كل اذن)ء الا و يركز العلم العراقي على (ارض جديدة) 
أكتشفها بأسم العراق. 
فتى العراق: 

وبعدان انتهى الاستاذ من القاء كلمة شكر هيئة إدارة النادي لإقامتها 
هذه الحفلة» ثم شکر الصحافة وجمهور الاضین» وكانت تقاطع هذه الكلمة 
بالتصفيق الحاد بين آونة.. وأخرى.. 


۳۷۷ 


يونس بحري .. أسطورة لن قتگر ر منم سس کا ا ی دس 


ومن خم ألقيت قصيدة للأستاذ بشير أفندي الصقال قال فيها: 
إلى السائح العراقي: 
هكذا المجد همة ومضاء فتعالى ما شئت فيها تشاء 
لك نعم الثواب من عالم الخلد جزاء والخلد نعم الجزاء 
جبت برا قطعت بحرا فحق لك منا تجله واحتفاء 
سائحا في عواصم الغرب للشر ق بشيرا وحبذاك الولاء 
في سبيل العلا وذات المعاني ما تجيء الافهام والفهماء 
kee‏ 
یا نیل العراق فخرا وذخرا ما لنا عنه) الحياة غناء 
لا تبال اذا اتيت جليلا اتولاك شدة أم رخاء 
كيف ترقي البلاد شأوا اذا م محصد اليأس من حشاها الرجاء 
فأرفع الصوت ناصحا الشباب رقدوا عن حقوقهم فأساؤا 
وابعث القول حازما الاتراع رب قول للداء فيه دواء 
وترفع عن كل داع مغال ان اصل البلاء كان الغلاء 
kek‏ 
ازهرت دولة الفاخر في الشر ق ودانت بحكمها العظاء 
وتجلت روح العدالة في الکو ن وللعدل رونق وماء 
فالقوي الغشوم في موقف الحق والخاسر الضعیف سواء 
وانجل غيهب الشكوك كما تجلو سناء الحقائق الشعراء 
واذا الحزم واعضائه احلا ساح قوم فأنهم سعداء 
شف 
يا عصوراما ابدطا من نشور وقصورا ما طواها الفناء 
اين تلك العروش هل من معاد اين ذاك العلا وتلك السماء 
يوم كان القضاء والامر شورى يوم كنا وكانت الخلفاء 
درجتها الاحقاب الا قليلا من بقايا تحفها الارزاء 


۳۷۸ 


الجزء الأول 


الشیخ بشي رأفندي الصقال صاحب القصيدة اللقاة باطناسبة 
جريدة فتی العراق -العدد ۸۳۵ /٦/۱۹۳۰ء‏ جريدة البلاغ ۲۵۳ ٤‏ /۷/ ۱۹۳۳ 


الاحتفاء بیونس بحري ... 
الاحتفاء بالأستاذ (سائحنا العراقي) ... 

دعا لفيف من الشباب عدد كبير من رجال الموصل على اختلاف طبقاتهم حضور 
حفلة الاحتفاء للأستاذ السائح العراقي التي اقیمت عصر الامس الأول في (اوتيل 
بارون). وقد حضرها ما ينوف عل الثلثمائة ذات» فيهم الوجوه ورجال الدین 
والتجار والدرسین والادباء وغيرهم» واضطر البعض إلى الوقوف على الاقدام من 
شدة الازدحام والقيت الخطب من قبل عبد المنعم افندي الغلامي والمدرس توفيق 
افندي الدباغء ونوري افندي الحاج ايوب. 

وقد تصفحت هذه الخطب وصف سجایا سائحنا القدام» وصفاته وشجاعته 
واقدامه وطموحه. ونی الحقيقة ان کل ما يقال عن سائحنا هو قلیل» وبعد الانتهاء 
طلب من السائح ان یتفضل ويلقي کلمةء فانبری حضرته في تلك القامة العتدلة 
والشخصية الجذابة الهيبة. وبعد ان شکر الحاضرين بکلمة طيبة اخذ یتدفق في سرد 
بعض مشاهداته وملاحظاته عن الاقطار التي ساحها تدفق السیل بفصاحته العهودة 
واسلوبه العذب الجذاب. ولا نجد قي ذلك ضيراً فحضرته انب بلیغ یمتاز بدقة 


۳۷۹ 


يوقس بسری::۔ سی فافخ تیر 20 9 2 
البحث والتحليل ورشاقة الاسلوب وعذوبته» ویمتاز أيضاً باستخراج العبر القيمة 
من اختباراته الواسعة التي اكتسبها اثناء سياحاته ا ائمة بالرغم من صغر سنه. 

والواقع أن سائحنا الحبوب يستحق اكثر من هذا الاغناء بل يشجعه ان يقام 
له كل يوم حفلة ذكرى بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي آزداها حضرته إلى العراق 
وطنه» فهو بمثابة اعلان سيار له في كل قطر يأويه» وطالما مثله في مقترعات دولية 
ومؤتمرات دولية صحفية ورياضية وكشافية. 

وفي كل مرة كان يرفع علم العراق عاليا. وعلاوة على ذلك فقد كتب مثات 
المقالات واعطى عشرات الاحاديث على نهضة العراق وتاقدمه. وعلى هذا فقد افاد 
بلده بفائدة يعجز عن القيام بمثلها افراد عديدين. وليس بوسع الحكومة ان تقوم 
بمساعي هذه الخدمات حتى لو صرفت آلاف الدنانير على الدعاية. واذا علمنا کم 
نحن محتاجون إلى الدعاية وتعريف العالم بنا وفائدة هذه الدعاية لقدرنا الخدمات 
التي قام بها ويقوم بها سائحنا الحبوب بالشهرة العالية والذي رفع اسم العراق 
عاليا. ويحسن بنا الآن ان نتساءل لاذا لا تستفيد الحكومة من مواهب سائحنا 
وخبرته فتعینه في احدی الواقع...؟! 

العدد ۲٥٢‏ نی ۷/۲۱/ ۳ - جريدة البلاغ - صاحبها ومدیرها السژول 
احمد سعد الدين الحامي 


۳/۳۰ 


SSDNA "+80‏ الاؤل 
هنا برلين .. حي العرب 
أول صرخة مدوية 2 العالم الغربي أطلقها يونس بحري 
۰ - ۱۹۷۹ 


تقدیم : 

تلقیت آنا الباحث معن آل زکریا دعوة كريمة من لدن الخطاط العراقی 
اندع العروف عالیاالامستاذ یوسف ذنون للاستماع إل محاضرته في اصول 
اللغة العربية ومدی علاقتها باللغة الارامية القديمة. واخذت دوري في تهنئته 
على محاضرته واعلان اکتشافه الاصیل لخطوط کتابة قديمة من بقایا آثار مدينة 
(الحضر) عاصمة الدولة العربية غرب العراق قبل الاسلام. شکرني الحاضر 

تبنئتي» ثم فاجأني بقوله انه يحتفظ بہدیة مهمني آمرها جلبها معه من الأردن 
الشقیق إثر آخر محاضرة القاها في عمان. 

اما الهدية فكانت اعداد ثلاث من جريدة (الرأي) الاردنیة على وفق تواريخ 
متسلسلة تقع بين (۲۱/ ۱۱ - ۱۲/ ۱۹۹۹/۱۲). وتتضمن الاعداد لمحات من 
التاريخ المعاصر كتبها الاستاذ الدكتور سامي الصقار وتتعلق جميعا بتفاصيل 
حياة السائح العراقي يونس بحري واذاعة برلين. 


یو بد با 2 د 


ولا بدلي نی البداية من تثبیت حقيقة هي أن البحوث عنه (يونس صالح 
الجبوري) کان من آصدقاء والدي الرحوم (عبد القادر أبن ا حاج مصطفى أبن 
ا حاج زكريا التاجر) ومن جیله في الوقت عينه ومن آسرة سكنت الوصل في 
حدود القرن ال حجري الأول من تأريخ فتح العراق. وإنني کاتب هذه الرسالة 
التقيت المذكور البحري في حفل خاص أقامته له جمعية الاقتصادیین العراقيين 
فرع الموصل في أمسية من ربيع سنة ۱۹۷۵ احتفاء بعودته بعد غيبة طويلة إلى 


۲۱ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر سم سس حا سس و ٗٛ سس جح 
مدينة الموصل (الحدباء - أَمٌ الربيعين). 

ويوم شارك والدي مع المؤرخ الموصلي الرحوم (عبد المنعم الغلامي) ونفر 
آخر نی تأسيس جمعية الشباب العراقي في بغداد ( تدم سوى آربعة آشهر) 
في متصف العشرينيات وكان مقرها في محلة (سوق الصفافير) مركز بغداد 
القديمة» كان البحري يومها طالبا في دار المعلمين الابتدائية التي كان مديرها 
المربي المرحوم (ساطع الحصري). وكان البحري يقضي مبيته في احدى غرف 
الجمعية ويوزع انشطتها المكتوبة ونشراتها على دراجة هوائية. لکن لم يطل المقام 
بيونس في دار ا معلمين في سنة ۱۹۲۲ء فتخاصم مع المدير (الحصري) وحرّض 
الطلبة على الاضراب فصدر امر من الادارة بفصله من الدار فتركها مغادرا إلى 
البصرة ومن ثم إلى باخرة كانت راسية في شط العرب سافرت إلى عبادان» ومن 
هناك إلى نيس في جنوب فرنسا وامتدت رحلته طوال سنتين ليصل إلى استراليا 
ويعود إلى بلده العراق سنة 5 ۰۱۹۲ 

وكنت أنا البااحث آل زكريا منذ يفاعتي ارافق والدي في جلساته ا خاصة 
في الدواوين والقاهي فتعلقت بإسم الرجل الاسطورة وانا استمع بشغف 
وذهول إلى قصته يروا والدي إلى اصدقائه» مرة بصيغة العجب واخرى 
بصيغة المتندر.. ! فتكونت عندي بمرور الزمن فكرة واسعة وملونة عن حياة 
السائح البحري إلى ان نضج الوضوع ليغدو مشروعا كبيرا ابتداته في فاتحة سنة 
14 . 

وقد لاقيت في سبيله كثير من الصعوبات. و واجهت لأجله * شتى انواع 
العراقيل حتى انتهت رحلتي مع قصة حياته في اواخر شهور سنة ۱۹۹۹ بإنجاز 
عمل كبير. 

وعندما قرأت مقالات الدکتور (الصقار) الدقيقة والرائعة» كنت من شدة 
الغبطة لا يسعني الا ان احمل اليه كل باقات ا حب والودة واعدا اياه ان اكون ذلك 


YAY 


ہے Es‏ سچھ”مو سد یی قا ا جح ہچ نيه او الأول 
القاری (الباحث/ الكاتب) الذي تمنى ان يتصدى لدراسة سبرة حياة يونس 
بحري. فقد كتبت ما يوازي الف صفحة مخطوطة من البحث والتحليل والسرد 
مدعومة بعشرات الصور الشخصية فضلا عن العديد من الوثائق واغلفة 
مجلات وقصاصات صحف ومانشيتات من جريدة (العقاب) التي قرأت کل 
اصدارتها صفحة صفحة ودققت في ثناياها سطرا فسطراء هي وشقيقتها جريدة 
(الميشاق) التي اصدرها البحري اثر تعطیل (العقاب) في منتصف الثلاثينات 
في بغداد. كذلك حصلت على بعض اعداد من جلة (الكويت والعراقي) التي 
اصدرها في إندونيسيا برفقة العالم والمؤرخ الكويتي الشيخ (عبد العزيز الرشيد) 
فضلا عن الكتب التي اصدرها في فترات مختلفة من حياته والتي ناهزت 
العشرين مولفا. 

عل ان البحري قام بتوثيق حقبة مهمة من تاريخ رجالات كثر من ابناء 
العروبة في مشرقها ومغربهاء سياسيين وادباء» رجال قلم واهل صحافة كانوا 
قد تواجدوا على أرض الرایخ الثالث ابان فترة ا حرب العظمى الثانیة فلم يجاره 
احد في الكتابة عن تلكم الايام. 

وما ارجوه من الاخوة والاصدقاء وكتاب التاريخ واصحاب دور النشرء 
ان يلتفتوا إلى هذا المشروع النبيل الذي اعددناه بجهود سنين طوال» ويخص 
مرحلة خصبة من تاريخ نضال المنطقة على الصعد السياسية والقومية والثقافية 
والاجتماعية» فیحتضنوه ليرى النور فيكون مرجعا مههم| وخلاصة سديدة 
ووثيقة رائعة لأولادنا وللأجيال القادمة» ولنظهر للعالم ان من بين ابناء الضاد 
(ومن آهل الموصل الأقحاح) من قد شرّق وغرّب وجابه الأهوال وعجائب 
الزمان في حقب سلطت فيها الاضواء على كثير من هم دون قامة البحري قابلية 
أو همة أو نشاطا فخلقوا من قصصهم اساطير وملحمات.. !. 

وفي ا ختام لا بدلي من الاعتراف انني ما أزال يعوزني الكثير عن تاريخ البحري 
ابان اقامته في بیروت وتنقصني أعداد من جريدة (العرب) التي اصدرها هناك 
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وكان قد أسّسها في باريس. 

لذا فإنني ادعو من على صفحات جريدة (الرأي) الغراء كل باحث وصحافي 
وقارئ يخدم الحقيقة وبإمكانه الاطلاع على ارشفة تاريخ الصحافة في لبنان 
الذي وثقته مؤسسة دار النهار وبالذات فترة الخمسينات» ان يزودني مشكورا 
با تجود به اريحيته من مساعدة في شكل مادة صحافية أو مقتطعات من قصة 
حياة البحري وحملة علاقاته المتشابكة في فترة اقامته في لبنان» تلك التى يعتقد 
الباخث المحترم انها تشكل محطة استراحة أو نقطة إضافة إلى حياة البحوث في 
سيرته الطويلة والحافلة بالطريف والجديد والممتع. 

اما اعداد جريدة (العرب) التي اصدرها البحري في باریس بعد الحرب 
العالمية الثانية» فبإمكان الاخوة العرب من المغرب العربي أو المقيمين في باریس 
ان يكونوا خير عون لنا في هذا ا خصوص. علا بان سعدي يونس وهو الابن 
الاصغر للبحري وهو حرج مسرحي يعيش الان في فرنسا والدكتور لؤي 
بحري استاذ العلوم السياسية يعيش في ولاية ماساتشوسيت ستيت يونيفيرستي 
مع زوجته واولاده» والدكتورة منى البحري البنت الصغرى تعيش في الخليج 
(إستقرت في| بعد في عمان صحبة إبنتها الوحيدة وأحفادها»» كانوا وما يزالون 
غير میّالین إلى التعاون مع أي كان يهم بالكتابة عن تاريخ والدهم لأسباب قد 
لا نجهلها نحن.. لكنهم مخطئون بحق ابيهم وبحق تاريخ المنطقة...! 

ويا حبذا من كل من يود الاتصال معنا في هذا الخصوص الاتصال مباشرة 
على عنواننا في العراق (حي الاندلس - قرب جامعة الموصل - العراق - 
الباحث معن عبد القادر آل زكريا) هاتف المنزل (۸۱۰۹۷۷) أو على عنوان 
جريدة الرأي الغراء. 
ملحوظة: 

أن وجود مجموعة كبيرة ومهمة من الصور الفوتوغرافية والمذكرات لدى 


YA 


مالسو توج بو ری لفاون 
المحامي الكويتي الأستاذ (خالد خلف المحامي) ومثلها لدى الأستاذ (عبد 
العزيز الساعید) رئيس تحرير جلة النهضة: يا حبذا لو تسنى لنا الحصول عليها 
لإغناء كتابنا بمزيد من التوثيق .. 
ومن الله العون ... 

ما ذکره رئيس الوزراء الاسبق ناجي شوكت في كتابه سيرة وذكريات - 

الجزء الشاني- عن الفترة المتعلقة بوجود (البحري) في ألمانيا مسژولاعن 

القسم العربي في اذاعة برلین العالمية 

كانت تحدث بين آونة وأخرى خلافات ومناوشات بين الكيلاني رشيد وبين 
الفتي الحاج أمين الحسيني» وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على انصار كل من 
الطرفين. ما (يونس بحري) فقد التزم جانب الكيلاني فكان كثيرا ما یہاجم 
الحسيني من (هنا برلين حي العرب) ويقذفه بأقسى النعوت والتهم. 


عن العرب # برلين و روما: 

بدأ التنافس على الزعامة والأولوية بين رشيد عالي الكيلاني والفتي الحسيني» 
وأصبح النتمون إلى كل من هذين الزعيمين يكيل الشتائم والنعوت البذيئة 
أحدهما للآخر. كانت جماعة المفتي مكونة من ابناء فلسطين وسوريا ومصرء 
وكان لبعض هؤلاء ماض معروف ومقام مرموق. وهم وزنهم في بلادهم وبين 
ذويهم؛ بینم کان العراقيون ملتفین حول رشيد عالي الكيلاني. 

وكان فيهم الثقف والسياسي والادیب. وكان على رأس هؤلاء كامل 
الكيلاني شقيق رشيد عالي الكيلاني. وقد دلت ا حوادث على أن ” كاملا ”هذا 
كان السبب في كل ما ساد بين رشيد والمفتي من سوء تفاهم» والتزاحم إمتد إلى 
أعوان الطرفين. وكانت جماعة كل من الزعيمين تنقل الطعون ونحوهاء وكان 
اصحاب رشيد عالي الكيلاني يقولون عن المفتي: انه م يكن اكثر من لاجی 
سياسي في العراق» وانه لم يكن له حول ولا قوة في كل ما جری...! 
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وقد وصلت هذه المنافسة إلى حد تحريض (المذيع يونس بحري) على المساس 
بكرامة المفتى» وا حط من مقامه» با كان يذيعه من محطة الاذاعة» الامر الذي 
ا لی وا ا ا ا الما بده 
عن الاذاعة وابعدته عن برلین للی میونیخ. آنا ا الفتي فکانت تشید بفضل 
رشید وجهاده» وبمواقفه الوطنية والقومية من دون ان تهاجمه أو تکیل التهم 
إليه. 

وتأييدا للرأي الساند لمواقف ” يونس بحري ” السلبية من المفتي الحسيني» 
ماذكرهلي والدي (عبد القادر ا حاج زكريا التاجر) مرات متعددة نقلا عن 
(یونس) واكده كثيرون غيره» منهم الكاتب والمؤرخ عبد المنعم الغلامي إذ قال: 

عندما إشتد أوار ا خلاف بین الكيلاني والحسيني. إتحذ (البحري) جانب 
الكيلاني» وني يوم من الأيام وني بيت المفتي الحسيني في برلين دار بين الرجلین 
الحوار التالي: 

الحسيني: أنت رجل مدسوس ضدي وتريد النیل مني وطعن كرامتي» 
وتستغل وظيفتك کمذیع في القسم العربي من دار الاذاعة الالمانية الموجهة 
إلى الشرق العربيء لتلعب دور المحرض بيني وبين الکيلاني» ألا تعلم مركزي 
كمفتي للمسلمين في فلسطين.. ومقامي بين أهلٍ وجماعتي؟؟ 

يونس بحري: يجيب بأسلوب ساخر.. اذا انت ناصب نفسك مفتیا على كم 
(....) في فلسطين ... فأنا قد عينني ابن سعود مفتيا في كل أنحاء اندونيسيا.. 
وتحت صلاحيتي تعيين وعزل ثلاث وتسعين قاضيا..! 

وعندها سعى المفتي إلى إبعاد يونس بحري عن ألمانيا حتی نجح في ذلك 
ولكن بصيغة مؤقتة. (وقد تأكدت من هذه الواقعة» حین| أكدّ روايتها اكثر من 
شخص وفيهم العقيد المتقاعد محمد نايف والصحفي عبد الباسط يونس» 
سمعوها نقلا عن آخرين وعن يونس بحري نفسه..). 


۳۸۹ 


... الجزء الأول 

كما ذکرت دکتورة خبرية قاسمية في كتابها فلسطین في مذکرات فوزي 

القاووقجي الصادر عن مر كز الأبحاث الفلسطيني عام ۱۹۷۵ ما يلي: 
« أن الفتي آنذر (غروبا) بلزوم فصل (یونس بحري) من الاذاعة نظراً لسنباته 
التوالية (للمفتي) فلم یقبل» وحصل خلاف شدید بین الطرفین وأن الفتي أقام 
ضجة ضد غروبا في روماء ومن قبل احتجاجات من مثل ذلك. طالبا عدم 
مداخلة غروبا بشق ممصي ا ایی 

نیا وال لزان 
مديره لسانح ال راق وس ري 


داد هذا اتب الموی امراف للدعاية والنشر وتجهيز المہحف 


بكل الاناء. والاغبار والقالات 
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ال اقبه و اخارحبه من عر به وشرقيه وغر به 
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اق واجو اله من جم مناحي المياة , وله س‌اسلون ي جيم 


لبلاد المریة وا مرا كز السیاسیه في الغرب. ٠‏ 
ر2 تهون جا YAY‏ 35 مداد 


عنو ان ابن مد الیقاب بنداد 


مكتب الأخبار القومي العراقي 
أول وكالة أنباء عربية 4 الثلاثينات لمكتب الأخبار القومي 
مراسلون 2 جميع البلاد العربية والمراكز السياسية 4 الغرب 
انقلاب بكر صدقي ... وما بعده... 

على إثر انقلاب بكر صدقي في تشرین الاول من سنة ۱۹۳۲ خاف کثبر 
من السياسيين على حياتهم من تهدیدات العسکر الذین تسلموا مقالید الامور 
واناطوا رئاسة ا حکومة بحكمت سليان. فعملوا بنصيحة الملك غازي بتجنب 
المشاكل والاضطرابات وذلك بترك العراق مؤقتا. فغادر نوري السعيد واسرته 


۲۷ 
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وابنه صباح وزوجته عصمت إلى مصر عند اهل زوجته وهم من كبار الاعيان 
واللاك اما رشيد عالي الكيلاني ورستم حيدر وناجي شوكت فقد غادروا جميعا 
إلى تركيا. كا سافر إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان ياسين الهاشمي الذي كان يرأس 
الحكومة القالة فبقي هناك حتى توفي غيظاً وكمداً جرّاء اعمال الانتقام التي 
إقترفتها وزارة حكمت سلیان بإسقاط وزارة الماشمي. التي كان ها الفضل 
بوصول بكر صدقي إلى ما وصل اليه من جاه وسلطان فكان جزاء الهماشمي 
من الجنرال صدقي کجزاء سنمار کم خلفه لنا تاريخ العراق العظيم. وقد دفن 
الهماشمي في الجامع الاموي في دمشق حيث امتنعت سلطات الانقلاب عن 
ادخال جشانه إلى العراق. 

وبعد ان شاركت الجبهة الشعبية اليسارية في مناصب وزارية مهمة» اخذت 
صحفها تصب صباح كل يوم سيلا عارما من الشتائم والسباب على رؤوس 
السیاسیین المبعدين وتحملهم مسؤولية ما الت اليه احوال البلد من سوء وشقاق 
وفرقة بحيث سببت انقسام المجتمع العراقي الذي ادى إلى نقمة العشائر 
وتمردها.. يقول يونس بحري: تصديت بواسطة صحيفتي (العقاب) للرد على 
اولشك المهاجمين بشدة وضراؤة اعتبرها الفريق بكر صدقي موجهة ضده 
بالذات. 

وني صباح الثلاثین من شهر كانون الثاني من سنة ۱۹۳۷ وبینما كنت متوجها 
إلى مبنى وزارة الداخلية كعادتي وبحكم عملي الصحفي» صرت وجها لوجه 
امام ثلاثة من اصدقائي الضباط الذين يعدون من اشد انصار بكر صدقي 
وهم كل من العقيد الطيار حمد علي جواد (ابن عمة الزعيم الركن عبد الكريم 
قاسم) واسیاعیل توحلة (عباوي) وصالح فوزي حينها ناداني صالح فوزي ان 
اقترب منهم» ثم تقدم مني محمد علي جواد وفاجأني بقوله ما نصه حرفیا: (لقد 
کلفنا الباشا - یقصد الفریق بكر - باغتيالك فورا.. ولا كنت من اصدقائنا فقد 
سمحنا لك بالسفر إلى خارج العراق فانج بنفسك حالا لكي لا یکون مصيرك 


۲۸۸ 


0-7 ربص رسلا ره ma‏ سا شرع الاوق 
كمصير (الصلاوي) صاحبك ضیاء يونس من قبل..).. 

يصيف يونس بحري قائلا: لم املك حينها الا أن اکظم غيظي وخوفي واظهر 
تبسمى بصفة الشاكر لما قاله حمد على جواد فقلت له مستدركا: لکن يا اخى 
العقید ليست معي فلوس للسفر.. فیا كان من العقيد الطيار محمد علي إلا أن 
مد يدوق حي مره وا ملا الطوه ا0ھ ل ييا يرشن هذ وار 
ونصف ثم اقسم بالله انه لا يملك غير هذه الفلوس فخذها واذهب في امان 
الله ثم اختفى البحري من ساعتها تاركا الساحة العراقية ليظهر في لبنان» وینشر 
كتابه المشهور بعنوان - العراق اليوم - فاضحا فيه اساليب الانقلابيين. ثم عاد 
البحري وکل السياسيين الماربين والمبعدين بعد مقتل بكر صدقي في مطار 
الموصل وبقية القصة معروفة. 

بعد عودة يونس بحري إلى العراق صادف أن أصدرت وزارة الدفاع العراقية 
في بداية سنة ۱۹۳۸ الأرشيف الصور للجيش العراقي» فقام يونس بحري 
بعمل دعاية عظيمة لذلك الأرشيف في كل عدد من اعداد جريدة العقاب.. 
وعل اثره كان قد شكّل مكتباً للدعاية تحت أسم (مكتب العراقي القومي) 
ذكر في متن تأسيسه النص الدعائی الذي يذكر انه قد تأسس في بغداد هذا 
الکتب القومي للدعاية والنشر وتجهیز الصحف العراقية والأخبار والقالات» 
كما اضاف البحري ذاکرا أن للمکتب مراسلین في جميع البلاد العربية والمراكز 
السياسية في الغرب. وک| ذکرنا انفا اخذ السائح العراقي على عانقه مهمة 
الترویج للأرشيف الصور فقام بجولة عربية بدآها بسوریا ولبنان حيث قابل 
رئيس الجمهورية في كلا البلدین وهما الرئیس هاشم الاتاسي والرئیس اميل ادة 
وسلمها هدية وزارة الدفاع العراقية واجری معهیا حدیثا صحفيا نشره في| بعد 
على صفحات (العقاب) في حلقات متسلسلة. 

وبعدها شد الرحال إلى مصر فقابل اللك فاروق الأول وأهدى اليه نسخة 
من ارشیف ا حیش العراقي» كما اجتمع اثناء الرحلة ذاتہا بکل من محمد حمود 


۳۸۹ 
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باشا رئيس الوزراء الصري یوم ذاك والسیاسیین عدلي یکن باشا وا مد زیور 
باشا. 

كما اقام له حزب الاحرار الدستوریین حفلة تكريمية القى فیها الضیف 
البحري كلمة مؤثرة عن وحدة امة العرب» واجرت معه مجلة (الائنین) مقابلة 
حكي فیها تفاصیل عجيبة عن رحلاته حول العالم والواقف المثيرة التي تعرّض 
شاء علیه» یمکننا القول جازمین ان مکتب الا خبار العراقي القومي كان اول 
وكالة انباء عربية متخصصة قام بتأسیسها شخص عراقي بمفرده وبامکاناته 
الشخصية وقبل ان تؤسس الدول وکالات انباء رسمية لا كان یتمتع به مؤسسه 
البحري السائح العراقي من ابداعات ذاتية في جمیع ا میادین وعلى رآسها میدان 
الصحافة والاذاعة وجریدته التي كان یعتبرها قلعة من قلاع مناطحة الاخرین 
يوجه اليهم الغزیر من وخزاته والعدید من طعناته بلسان ذرب لا یرحم ملوحا 
بالسلیط من النقد والتعزیر وشعاره (العقاب.. للعقاب)...! 


الرئیس السوري هاشم الاتأسي 


۳۹۰ 
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الرئيس اللبناني إيميل آده زعيم الأنقلاب السوري 
الجنرال حسني الزعيم 


رئيس الوزراء الصري رئيس الوزراء المصري 
. محمد محمود باشا عدلي باشا يكن 


الفصل الخامس 


| غتیالات سياسية 2 العراق تصدی لتأريخها يونس بحري 

- من قتل ضیاء يونس ۱۹.۰ 

- من قتل اللك الشاب غازي الأول؟! 

- مقتل اللك غازي الأول 2 مُذکرات الوزیر الألماني الفوض ب بغداد 
الد کتور فریتز غروبا 

- من قتل اللك غازي الأول 2 کتاب مُذکرات أمين المیز ۱۹.۰ 

- من قتل القنصل البريطاني بك الوصل ..5! 

- من آوراق مُذكرات معلم بخصوص إغتيال الفریق بكر صدقي 


آوراق الشهید صلاح الدین الصباغ 


ساس سر کس ش سض ھ بجو شس کت تبرت ال الم ا سے ےل اليجزء الأول 
من قتل ضياء يونس ..؟ 
ظروف انقلاب بكر صدقي.. ومن كان یقف معه من الضباط ... 


نبذة عن حياته: 

هو ضياء بن يونس بن صالح الأفندي. ولدفي الوصل سنة 18465. وتونی 
والده وله من العمر ست سنین. وكان له شقيقان وشقيقة واحدة توفوا جمیعا 
وهم صغار فرعاه جده لأمه محمد سعيد المتولي. وعند وفاة جده تولى رعايته عبد 
المجيد ا متولی وكان شاعراً. حفظ ضياء القرآن الكريم وهو ما يزل صبيا حتى 
لقب ب(الحافظ). درس العلم عند الشيخ عبد الله النعمة فمنحه الاجازة ثم 
لبس العمة والجحبة ليعين مدرسا في المدرسة الثانوية الدينية في الوصل نی أيلول 
من سنة ۱۹۲۰ وبعدها استقال من التعليم ليدخل مدرسة (كلية) الحقوق سنة 
۱ فتخرج فيها بمرتبة الأول في تموز من سنة ۰۱۹۲۵ 

ثم عين كاتبا في ديوان مجلس الوزراء» فسكرتيرا في مجلس الأعيان بين 
السنوات ۱۹۲۸-۱۹۲۱ . 

وكان ضياء يونس أحد أعضاء حزب الاخاء الوطني» ثم صار نائبا اخائيا 
في المجلس النيابي عن مدينة الوصل حتى سنة ۰۱۹۳۰ ثم أعيد انتخابه ثانية 
سنة ۱۹۳۵ء ثم ناثبا للمرة الثالثة حتى سنة .۱۹۳١‏ وبعد انقلاب بكر صدقي» 
سحب إلى وظيفة مدون قانوني لتنتهي حياته سنة ۱۹۳۷ على الشكل الذي 
سنبینه في مقالنا هذا. ۱ 

FERRER 


في الساعة السادسة والتصف من مساء يوم الاربعاء الوافق العشرين من 
شهر کانون الثاني سنة ۰۱۹۳۷ وبینا كان ضياء يونس یسب في حي البتاوين 
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وسط بغداد الواقع إلى الجهة الشرقیة من شارع السعدون - ذهاباً إلى الکرادة - 
قاصداً مسکن ا حاج اسماعيل شنشل حيث اعتاد زیارته مساء کل یوم تقریباء 
مرّت بالقرب منه سيارة تسیر ببطء» فلا حادته» آخرج آحد الرجال الثلاثة 
الذین کانوا في السيارة مسدسه ووجهه إلى رأس الرحوم ضیاء فأرداه تمدّدا على 
الرصیف. مضرٌ جا بدمائه ثم نزل اليه الاثنان الآخران ووجها اليه مزيدا من 

الرصاص حتى فارق الحياة في الخال. 


حك 


يذكر ضياء شيت خطاب رواية نقلها اليّ مؤخرا ولده فائزء ان الرواة قالوا في 
حينها ان السيارة كانت تضم فضلاً عن الرجال الثلاثة الطربة عفيفة اسكندر. 
وتقول الرواية ان امحمیع كانوا في حالة سكر شديد الا أن روايتهم تلك» ۸ يقدّم 
ها من الإسناد الادي أي أصل - (الباحث). 

في الحقيقة» ليس ديدننا من هذه الكتابة ان نذكر صفات الرجل العروبي 
أو نعدد مناقبه وأفضاله الكثيرة أو ننوه بفكره النير وعقليته القانونية وتس لحه 
بأمور الشرع والفقه المتميز ہہماء لکن مرادنا ان نعيد تسليط الضوء على حادثة 
اغتيال مرت في تاريخ العراق الحديث» وکان ها صداها القريب والبعید» لا 
بل تعتبر حطة من حطات التخبط السياسي الكثيرة التي مر بها العراق سياسيا 
وعسكرياً وادارياء والتي ثرت في نجه في السياسة الوطنیة والقومية» وكبحت 
تطلعه نحو الاستقرار الاقتصادي والاداري. 

لقد اشتهر المرحوم برقة الطبع ودماثة الخلق» فلم يعرف عنه انه قد ضمر 
شرا لأحد أو تسيب في عداء ألحق ضرراً بأي انسان. لذلك يستبعد ان يكون 
اغتياله جراء عداوة أو بغضاء. وإذا ما وضعنا جانبا مسألة الخلافات الشخصية 
بحسبها سبباً من أسباب الاغتيال» فتبقی في الميزان مسألة الاغتیال السياسى ... 
وتحديداً أكثر» من هي الجهة التي كان قتله یود عليها بالفائدة الکبری؟ ثم من 


۳۹۹ 


سی مم جسیم سساو وو انج اد مسا الماك NESS‏ 
هم الجناة؟ وما هي أوصافهم؟ ... وأي مناصب كانوا يشغلون وهل مثلوا أمام 
القانون أم فرّوا ناجين بجلودهم؟ وما هي الشكوك التي لاکت طويلا لاحقا 
أسماءهم؟ وهل حل عليهم قصاص عدالة السماء فیی| بعد كا يقول البعض من 
العارفين ببواطن الأمور؟!!. 

تقول إحدى الروایات ان إبعاد المرحوم ضياء يونس عن سكرتارية مجلس 
الوزراء إلى وظيفة مدون قانونی يعد انتقاماً ادارياً بسیطاً منه إذا ما قورن هذا 
بأعمال المطاردة والتشريد التي لحقت بعشرات السیاسیین فغادروا العراق فارين 
بجلودهم إلى دول عربية واسلامية مجاورة. 

إذن لماذا كان يبدو على المرحوم ضياء يونس - قبل اغتياله بحوالي أسبوع أو 
أقل - عدم راحة البال إذ يذكر القريبون منه ان امواجس قد انتابته» الأمر الذي 
أدى به إلى المبيت في منزل آخر غير منزله بضعة أيام» حتى انه اضطر إلى إرسال 
أفراد أسرته إلى الموصل وكأنه كان ينتظر المصير ليواجهه وحده بصمت ودون 
شهود. 

وهناك رواية ذكرها ا مد فوزي عبد الجبار في كتابه (أشهر الاغتبالات 
السياسية في العراق الملكي) تقول: ان العصابة التي قامت بتنفيذ العملية كانت 
نيتها متجهة أصلا لاغتيال ثابت عبد النور الذي لم جدوه في المحل الرصود 
وانما صادفوا ضياء يونس فجأة أمامهم فكان لابد ان يكون اسمه قد دخل قائمة 
(الباشا) السوداء فاقتنصوه وعادوا إلى سيدهم بفريسة آيا كانت» خیرا من لا 
شيء ... وهكذا كان ... 

ويؤخذ على رواية عبد الرزاق الحسني في ذكره حادثة الاغتيال ووصفه إياهاء 
أن ا حیثیات التي جاء بها لا تصلح سنداً قویاً ولا تشكل رأياً راجحاً تحت أي 
باب من أبواب التاريخ أو التوثيق ومنها قوله (والمعروف ان القتيل كان يرأس 
اجتماعات سرية ضد الوزارة القائمة. وان قاتله اسماعیل توحلة بالذات). 


۳۹۷ 


۸+7 و اس هی هی ی ی هی تہ 

للرد على ذلك یقول آخرون: لو سی الا مد انقلاب ا 2ر 
صدقي كان جوا مکتظا بالإرهاب وحوادث التهدید والاغتیال لشخصيات 
عديدة ومشبعا بروح السفه السیاسی وال خلاقي سواء على مستوی الضباط 
الصغار ومرافقي القادة أو حتی على مستوی القادة والوزراء آنفسهم. 

لذا فان إمكانية ترأس ضیاء يونس اجتاعات سرية ضد الوزارة القائمة آمر 
مستبعد» بل یمکن اعتماد رواية غيرها تقول انه كان یتراسل مع زعیم حزبه 
ياسين الحاشمي الذي غادر العراق إلى منفاه (لبنان). كما ان اتهام اسماعيل 
عباوي (توحلة) بأنه القاتل دون الاعتماد على اثبات يرجح تلك الرواية أو 
الاتيان بدلیل مادي ملموس معززا بشهادة شهود. فهو من باب اطلاق الكلام 
على عواهنه الا ان احدا من الذين عاشوا ابان تلكم الحقبة لم يبرئ المذكور 
(توحلة) على مستوى (الظن) من الاتہام بتلك العملية کا سنری. 

أما رواية مدير الشرطة السابق عبد ال رحمن مود السامرائی التى حكاها 
الصحافي احمد فوزي عبد ار وتشر هاف كاه الوسوم (الاغتیالات السياسية 
في العراق الملكي) فتقول ان السامرائي كان قد اطلع على بعض الوثائق المأخوذة 
من تقارير أمنية بشأن حادثة اغتيال ضياء يونس» تلك الوثائق التي تزعم كا 
قرأها السامرائی بوجود (جماعة) من الانقلابيين من أنصار الفريق بكر صدقی؛ 
م ا ديزو امت الساتر امت فق ذلك | حاط ا مو اسر 
ا حوالات الالية التي كانت ترسلها الوكالة اليهودية في فلسطين مساعدة لجماعة 
(الأهالي) مع رفضه (ضياء يونس) تسليمها إلى طالبيها الذين يمكن ان يفتضح 


هناء وعند هذه النقطة يمكننا الوقوف هنيهة باعتبارها من أكثر الأمور التى 
يرجّح قبولهاء بحسبها سبباً من أسباب الاندفاع نحو اغتيال المرحوم المحدث 
عنه.. آما مؤاخذتنا على الرواية إياها فهو الامتناع عن ذكر اُسےاء سوئالڈین 
ذكرهم السامرائي ب (الجماعة). 


۳۹۸ 


RES‏ ع سا و جا مم کنا ی سا بای ہا الجرع الاو 

ان الاحجام عن ذكر أي أس)ء الشتبه بهم یتضمنه تقریر آمني تقوم باجرائه 
جهة آمنية تذكر فيها تفاصیل حادثة اغتيال سياسي وقع في وسط العاصمة بغداد 
لشخصية قانونية وسياسية معروفة فهو لامر عجب!!. 

ثم يضيف (السامراتي) مستطردا في روایته (هم الذين دبروا هذه العملیة) 
ویقصد بذلك (الجماعة) الذین ذکرهم قبل ذلك. ومن باب التحلیل القانون 
الدقیق فان صفة مدبر قد تنطبق على الخطط آکثر ما تنطبق على النفذ. لذا كان 
الأجدر بالسید السامرائی وهو ضابط شر طة متمرس ان حاول التفتیش عن 
آسیاء القئمین بالعملية طا ما انه فتش بین طیات اوراق التقاریر و أضابیر دواثر 
الأمن والتحقیقات الجنائية» أو في الأقل یذکر نصوص وبیانات آخری یمکن 
ان تکون قد تناولتها التقاریر بحذافيرهاء کونه قد اطلع على التقاریر وقرآها 
بتمعن وترو کما ذکر لأحمد فوزي شخصیا. 

وأكثر الروایات مقبولية في نظرنا هي رواية السفیر البريطاني في بغداد المستر 
(ارجیبالد كلارك كير Clarck Keer‏ 0 التی تضمنها تقریره 
الرسل إل وزارة الخارجية البريطانية بتازيخ ۱6 شباط من سنة ۰۱۹۳۷ وتعد 
آهم فقرة وردت في الرواية قوله (ان الغالب على صفة القائمين بعملية الاغتیال 
کونهم ضباط في الجيش العراقي). 

وقد قرن ذلك الاشتباه بنوع الرصاصات الستخدمة في العملية فضلاً 
عن نوع السدس على وجه التحدید ومدی اقتصار توفره لدی ضباط ا چیش 
العراقي آولئك الذین یشغلون مکانات قريبة من صناع القرار السيامي. 

کا ذکر تقریر السفير البريطاني ان ضیاء يونس (كان یراسل ياسين افاشمي 
(زعيم حزبه) في بیروت. وانه دفع حياته ثمنا لعدم تبصره)...! 

آما تقرير القائم بأعمال السفارة البريطانية المستر (اوزوالد سکوت 0517210 
0۷8 فهو في طبیعته ليس آکثر من توصیف للحالة العامة من حيث انه لم یت 


۳۹۹ 
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بشىء جديد کون حكومة جيل المدفعي التي اعقبت حكومة حكمت سلییان 
EE‏ اسدال الستار على الماضي وعفا الله عا سلف) فلم تتخذ أية 
اجراءات بشأن تقديم الجناة إلى القضاء: 

كما ان الصحافة العراقية» التزمت الصمت المطبق تجاه تلكم الاعمال كأن| 
كان هناك سیفاً مسلطاً على رقاب السلطة الرابعة ... ماعدا السائح العراقي 
والصحافي الموصلي يونس بحري الجبوري صاحب جريدة العقاب الذي يقول 
في كتابه (أسرار ۲ مايس ۰۱۹۶۱ أو الحرب العراقية الانكليزية) مانصه: 
(وبعد ان شاركت ابهة الشعبية اليسارية في مناصب وزارية أخذت صحفها 
تصب صباح كل يوم سيلاً عارماً من الشتائم على رؤوس السياسيين وتحملهم 
مسؤولية ما آلت اليه أحوال البلد السيئة آنذاك من تبعة الشقاق والفرقة التى 
سادت صفوف المجتمع؛ فضلاً عن نقمة العشاير وتمردها (القصود حكومة 
ياسين الهاشمي وحزب الاخاء الوطني على وجه التحديد). 

يضيف يونس بحري قائلا (لذلك فقد تصديت بواسطة صحيفتي (العقاب) 
للرد على أولئك ا مھاجمین بشدة وضراوة اعتبرها الفريق بكر صدقي موجهة 
ضده بالذات). 


ويضيف البحري متحدثا: وفی صباح الثلائین من شهر كانون الثاني من 
سنة ۱۹۳۷ء وبینا كنت متوجهاً إلى مبنى وزارة الداخلية كعادتي بحكم عملي 
الصحفي» صرت وجها لوجه قدام ثلائة من أصدقائي الضباط الذين يعدون 
من أشد أنصار بكر صدقي وهم العقيد الطيار محمد علي جواد واسماعیل توحلة 
(عباوي) وصالح فوزي. وقد ناداني صالح فوزي ان اقترب منهم عندها تقدم 
منى محمد على جواد وفاجأني بقوله ما نصه: لقد كلفنا الباشا (يقصد الفريق 
بکر) باغتيالك فوراً !! ولا كنت صديقاً وفيا نا فقد سمحنا لك بالسفر إلى 
حارج العراق فانج بنفسك حالاًء كي لا يكون مصيرك كمصير (المصلاوي) 
صاحبك ضياء يونس من قبل..!! 


الجزء الاول 

ویضیف يونس بحري متحدثاً (ولا كنت وقتها وحدي في الساحة فلم أكن 
آملك حینها الا ان آظهر تبسمي وأكظم غيظي وخوفي ما قاله لي العقید الطیار 
محمد علي جواد حتی قلت متداركاً: لکن يا أخي العقید ليست معي فلوس 
للسفر..!! وسرعان ما مد محمد علي يده في جیب.سترته وأخرج ديناراً واحداً 
ونصف دینار» قائلاً ومقسساً: والله هذا كل ما لدي فاذهب في أمان الله). 

ثم اختفى البحري منذ ساعتها ليظهر في لبنان ويكتب كتابه المسمى (العراق 
اليوم) يفضح فيه أساليب البطش والتنكيل التي استخدمها الانقلابیون ضد 
معارضيهم ومن أنصار الوزارة السابقة. 

نعود إلى مناقشة الروايات التي خاضت في موضوع اغتيال ضياء يونس 
فنقول ان رواية العريضة التي قدمتها والدة الغدور هي رواية حقيقية كانت قد 
طلبت فيها بإعادة فتح التحقيق كون أصابع الاتهام تشير إلى تحريض تم من قبل 

آما رواية السيد ا مد فوزي عبد الجبار نقلا عن مذكرات العميد طه الهاشمي 
التي يقول فيها (ويؤكد بأن ليس للعسكر ضلعا في مقتل السيد ضياء يونس) 
فهو قول نعده من باب الروايات الضعيفة ناهيك عن انها جاءت مبتورة» 
كما ان المقتبس السيد ا مد فوزي لم يشر إلى مكان الاقتباس من جملة مذكرات 
اماشمي لأن تصفح مذكرات ال هاشمي وحسب تواريخ تسبق حادثة الاغتيال 
أو تأتي بعدها (ك| قمنابه نحن كاتب هذا القال) فهي في جملتها لا تبرئ جماعة 
بكر صدقي بأي شکل من الأشكال. اما الاعتماد على النص (لیس للعسكريين 
ضلعا) فهو كلام يحتمل التأويل إذ يجوز ان يكون مقصده ان القائمين بالعملیة 
هم من العناصر المدنية لكنهم حسوبین على العسكر وعلى جماعة بكر صدقي. 
تبقی مسألة تبرئة العسكر بصفة (الانقلابيين) فهو كلام فيه تجن على الحقيقة 
التي كانت واضحة للعيان كا سنری لاحقا. 
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يقول طه الحاشميء الذي كان يومئذ في الاستانة في مذكراته ليوم ٥‏ كانون 
الشاني ۱۹۳۷ (ان الأخبار التي ترد من الوطن لا تدعو إلى الاطمئنان» والجماعة 
- يقصد جماعة بكر صدقي - لن يراعوا ذمة للوطن» واصبح بكر يتسفه ویشجع 
جماعته على الفتك والقتل وهو يعيش حياة خلاعة ومحاط بسقط المتاع من 
الجيش من أمثال: علي غالب الأعرج ولازار برادو وحسين الدليمي وغيرهم» 
والانكليز يتربصون للأمر وهم يدبرون في الخفاء آمرا لا تعلم عواقبه). 

ويقول ا غاشمي في مذكراته ليوم ۲٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۷: تم توقيف صادق 
البصام وصادق حبة وعلي حمود الشيخ علي وداوود السعدي. 

وفي ۷ شباط يقول العمید ا غاشمی: (ذكرت الأخبار ان الجماعة مستمرة على 
سياسة الارهاب فشاع ان عبد الله باشعالم اغتيل في الوصل» وان جمال الفتي قد 
جرح في ظروف مجهولة وان مولود حلص رئيس مجلس الأعيان اطلقت عليه 
النار من قبل مجموعة ولم يصب بسوء فهرب عن طريق دير الزور ثم اطلق سراح 
البصام الذي وصل بيروت وان داوود السعدي ويونس السبعاوي اخرجا من 
العراق وان جمیل روحي ومصطفى الجادر قد جرحا أيضا). 

وكتب العميد طه الماشمي في مذكراته ليوم ۲۳ آذار ۱۹۳۷: (ذهبت إلى 
القنصلية العامة في استانبول فشاهدت الرئيس الأول محمد زكي مرافقي السابق 
وهو برفقة أخيه» وقد وصل من بغداد یوم أمس يروم الذهاب إلى فيينا للتداوي. 
وقال انني رأيت رضا العسكري في ۲۰ مارس عند علاء الدين النائب وسألته 
عن ظروف مقتل ضياء يونس فقال ان السبب جھول وقال انه سمع أخبارا 
عن توقيف بعض الضباط. ويضيفف محمد زكي قائلا: ان المقدم امد بہجت 
الذي جلب امرأة نمساوية كانت تعمل راقصة في الملاهي الليلية كزوجة لبكر 
صدقي. 

ويعلق العميد ا غاشمي على هذا الموضوع قائلا: (ان هذه المرأة هي ذاتها كانت 


۳۰۲ 


جو قسج ام قنع انا یو وه که ها الما عو و هه دوم زوا الاو 
ب ا رز ارط ل اسورد لجان اد ات 
من ايران» وان الدكتور غروبا الوزير الالماني المفوض في بغداد هو الذي سعى 
لجلبها من النمسا وتزويجها من بكر صدقي. وهنالك أدلة تشهد على ان بكر 
صدقي کان دائم الصحبة لامرأة یہودیة تدعى (زلخا) وقد شوهد وهو یراقصها 
في كثير من الحفلات الليلية). 

ويضيف العميد طه ا هاشمي قائلا في مذكراته (ان الضباط الذين كان يعتمد 
عليهم بكر صدقي في الموصل هم کل من امد حمدي وخليل خلص واحد 
فخري). 

وقد أخبرني صديقي المهندس فايز ضياء شيت خطاب (في مقابلة شخصية 
معه) وهو حفيد ضياء يونس من ابنته قائلا (ان جدي المرحوم شيت (والد 
الحاج محمود وضیاء) نصح المرحوم جدي ضياء يونس بإمكان تهریبه إلى قرية 
امشرف احبيط و قرية ملح التي كان يملك فيها أطيانا وتسكنها عشاير الجحيش 
وعشائر طي قرب قرية وانه من أعمال سد الموصل حالياء وهو عند ذاك سوف 
پوت لا عون امن فى طا کان ق لتو ما بدو یانش الا ادي 
الرحوم ضیاء يونس رفض ذلك رفضا باتا قائلا: لا اعتقد ان الأمور یمکن ان 
تصل بهم إلى هذا الحد ... ومع ذلك فالاعمار بيد الله ...!). 

تبقى هناك رواية أخرى روا اللواء الركن ا حاج حمود شيت خطاب ولا 
يتطرق إلى ذكرها امد فوزي عبد الجبار حكاها لی فايز بن ضياء شيت خطاب» 
بخصوص أسمء الذين اوفدهم بكر صدقي إلى المرحوم ضياء يونس يطلبون 
منه فضح الأسرار الخاصة بسياسة اغاشمي وبحياته العائلية كي يقوموا بنشرها 
في کتاب خاص» لکن جواب ضياء يونس للمدفوعين (لا أحد يذكر أسماءهم) 
كان قاطعا وحاسا: لا أعرف أسرارا عن ا غاشمي ولا علم لي بخفايا الناس..!! 

وتضيف الرواية قائلة: ان الموفد (لم يحدد الراوي فی إذا كان شخصا واحدا 


۳۰۳ 


يونس بحري ۰ اسطورة لن تتكرر هک و رسای هی کی الم کی و A AAS‏ وی کی اریز 
أو أكثر) هدده وتوعده ان هو ل يفعل ما آمر به. الا ان الرحوم ضياء لم يقل 
للموفد غير الحق. كم ۸ يذكر لنا أحد نقلا عن الرحوم ضياء يونس أو غيره 
اُسےاء الذين اوفدوا لتهديده. لأننا لو علمنا ذلك فسيكون مفتاحا مساعدا في 
كشف أساء حلقة التآمر والاغتيال. 

تبقى في الختام رواية والدة ضياء يونس (المرأة التقية) التي رأت في المنام 
رؤيا عجيبة حين زارها ولدها ضياء بعد اغتياله بمدة قصيرة فسألته عن الذين 
اغتالوه» فذكر ها أسماءهم بالتفصيل. 

يروي الرحوم اللواء الرکن ا حاج حمود شيت خطاب قريب الرحوم ضیاء 
يونس وصدیقه: عندما كنا في زيارة لوالدة المرحوم ضیاء صحبة والدي وحکت 
لنا رؤياها صعق والدي وصعقت عند ذکرها آمامنا الأسماء وكأنها قد انطبعت 
في ذاکرتها حرفیا دون تردد أو نسیان. 

وتضیف رواية اللواء الرکن حمود ان الأسماء التي ذكرتهم الوالدة تنطبق على 
الشتبه بهم وانهم قتلوا جمیعا دون استثناء في بعد. وان آحدهم قد اعدم وقطعت 
رأسه خارج العراق (والقصود هو القدم جمال جميل شقیق اللواء الرکن خلیل 
جمیل) الذي ذهب إلى اليمن على رأس وفد عسکري لتدریب القوات اليمنية 
السلحة فاشترك في تدبیر اغتبال الامام يحيى بن حميد الدین امام اليمن سنة 
۸ وأعدم هناك. أما المتهمان الا خران فأحدهما هو اسماعيل عباوي المشهور 
فرقة الاغتيال جاء إلى والدة المرحوم ضياء بعد سنوات على الحادث وأقسم 
أمامها على المصحف الشريف انه لم يكن من الجناة وأنه بريء من دمه. 

لکن لم يزودنا باسم الشريك الثالث» الذي ذكرت المرأة التقية اسمه على حمل 
الرؤيا. ونسأل من جانبنا فنقول: ان لم يكن (عباوي) الذي برآنفسه بالقسم كونه 
ل يكن من ضمن فريق الاغتيال..! فأين إذن الاسمين الآخرين..؟! جواب هذا 


یس 
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نتركه لكتاب آخرين. 

رحم الله ضياء يونس فقد شيعه أناس كثر بعد نقل رفاته إلى ا مقابر الحديثة في 
السبعينات أكثر من الذين شيّعوه عند اغتياله في الثلاثينات بسبب الخوف من 
البطش والارهاب. 
الزمن... !! 

وهكذا يثبت لنا التاريخ ان كل عمليات الاغتيال السياسي التي تقف وراءها 
قات سياسية لوال القنمون الي عقاب وسجلت ضد مجھولہ 


فقتلة جعفر العسكري لم يحاكموا ....! وقتلة ضياء يونس وعبد الله باش 
عا م ل يحاكموا هم الآخرون وان المشتركين بمؤامرة مقتل الملك غازي لم يكشف 
عن أسمائهم لغاية تاریخه وان القائمين على اغتيال بكر صدقي ۸ یسلموا إلى 
السلطات وقام حينها آمر الموقع في الموصل اللواء أمين باشا العمري بقطع 
العلاقة مع السلطة المركزية في بغداد ومزق أوراق التحقيق ورفض تسليم 
المشتركين والمحرضين على العملية. 

آما قاتل رستم حيدر (حسین فوزي توفيق) فقد تم اعدامه وكذلك آعدم 
(حمود جودت) قاتل عبد القادر السنوي. 


۳۰۹ 


يونس بحري 


N‏ کت كات ا هدد هههت وام بم ممست اول 
يونس بحري .. هاي هنلر.. 
من قتل الملك غازي الأول ..؟٠‏ 
سز وصول المذيع العراقي الى برلين 
بعد ساعات من مقتل الملك... 


كتب السيد وحيد الشاهري في جريدة (الاتحاد) البغدادية - العدد (۱۱۵) 
في ۲۰ آذار ۱۹۸۹ 


کتب مقالا بالعناوین الواردة کم في اعلى تعقیبنا هذا ولنا تصحيحٌ على 
العنوان الرئيسي الطبوع وهو - هاي هتلر - والحقيقة (هايل هتلر) أي (یجیا 
هتلر) بالألمانية وقد إستهل مقاله بالسوال اليتيم الذي لم یلق جوابا شفهیا لحد 
الآن: من قتل الملك غازي؟! 

نقولء وبعد ان يذكر الكاتب ان الجواب على هذا السؤال والتساؤل لم يتخذ 
الناحية الفنية أي (شهادة الحادث) وموقع حدوثه. وتصوير الأدلة الجنائية 
(السيارة وعمود الکھرباء وبقع الدم) الا اننا نضيف قائلین ان المؤامرة وخيوط 
حبكها والاطراف المشاركة في التنفيذ - سواء كانت بعيدة أو قريبة - بقت كل 
منها في منأى عن التشخيص الوثق ما عدا حكايات التخمين والتأويل التي 
هي اقرب لى محاولة اعادة نسج الاحداث وتبقى الشخصيات رواتها ومدى 


۳۷ 


يونس بحري ...أسطورة ٹن تتگر و ....... جوڑور و EDE A‏ 
مصداقیتهم سواء كان ذلك ساعة وقوع الحادث أو بعد حدوثه بعقود من 
السنین كا حصل مع الرحوم ناجي شوكت الذي ذکر في اوراقه المنشورة في 
كتاب من جزأين وعنوانه (أوراق) انه احتفظ بمعلوماته وم يدل با يعتقده 
ساعة وقوعه على انه كان يشغل منصب وزير. 
ويضيف السيد (وحيد الشاهري) ۶ مقالته قائلاً : 

إن الحقائق في مقتل اللك غازي ذهبت تفاصيلها مع المرحوم يونس 
بحري...! ويقول السيد الشاهري ان (يونس بحري) كانت لديه معلومات 
وثيقة أو حتى جرد خيوط معلومات عن قرب حدوث مؤامرة الاغتیال... فيا 
ترى ما الأمر الذي منعه من ان يذكرها أو يدلي بها لأحدٍ ما قبل هروبه من 
العراق بمصاحبة الوزير ا انی المموض -فريتز غروبا؟!- ثم لو افترضنا جدلا 
وهای شس سی ےنور ای سس 
بخشی ايامها بطش جهة قوية وآمرة ومتنفذة. اذن ألم يكن الأجدر (بالبحري) 
ان يكشف اللثام عن ذلك السر بحذافيره بعد ان وصل سالا الى برلين واشعلها 
ثورة اذاعية عبر اربعة اطراف (هنا برلین - حى العرب) وخاصة ان الدعاية 
الالمانية كانت يومها بأمس الحاجة الى حكاية مؤامرة مقتل الملك غازي لنشرها 
على أوسع مدى وتأثير ذلك في تأليب الشعب العراقي والرأي العام ضد 
الانكليز وعلى نحو خاص ضد السعيد وبلاط الوصي؟! و جمیعھم كانت كل 
اصابع الاتهام تشير اليهم وم توفر منهم احدا.. ! 
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لدینا معلومات موثقة وبصوت الرحوم (یونس بحري) نفسه آدل بها 
في مجلس الرحوم حسن أبن خير الدین العمري في مکتبه في مدينة الوصل 
وبحضور الرحوم الدکتور صدیق بك الجليلي والرحوم الصحاف البغدادي 
منصور الكيلاني والسید قصي الزهيري صاحب مکتب سفر وسياحة في آذار 


۳۸ 


سس 7ے تس سی مس سس کی سا حصہ وی سی ضط ۰ هو الچزه الأول 
عام ۱۹۷۹ يصرّح فيه (البحري) انه بعد مقتل اللك وانتشار خبره بشكل 
ضيق آول الام وبعد ان صارت المسألة امرا مفجعا وواقعا لا حلاف بشأنه 
اتصلت سرا (بالدکتور غروبا) في مسكنه ببغداد طالبا نقلي على عجل الى خارج 
العراق. ويضيف (البحري) قائلا: ان طائرة أقلتني من بغداد الى الوصل وهناك 
حرّضت مجموعة من الاصدقاء الوطنيين ضد القنصل البريطاني (المستر مونك) 
الذي كان قد هددني قبل ايام قلائل من حادث الاغتيال بأن امنع الملك من عدم 
الانجراف وراء أخيلاته والجري وراء رغبات اصدقاء السوء من الذين يريدون 
له الشرء والكف عن مهاجمة بريطانيا العظمى. 

و قال (یونس بحري) في جلسة (حسن العمري) مصرحاً: واضاف (مستر 
مونك) مخاطبا (اياي): وقل للملك وانصحه: إن لم يكف عن ذلك سیدفع 
الثمن غالیا وسنکون في حل من آمرنا اذا ما اتخذنا أي اجراء للتخلص منه.. 
فا مق تا 

یقول البحري اجبته (وكلي شك وريبة وخوف): ارجوك يا مستر مونك ما 
الذي دعاك الى تحميلي الرسالة الى املك وانا الذي ليست لدي اية صفة رسمیة.. 
الأجدر بك ان تصرح بهذا التهديد الى رئيس ديوانه فهو الاجدر باستلام مثل 
هذه الرسالة.. وكان رئيس الديوان الملكى حينها رشيد عالي الكيلاني.. ويمضى 
(البحري) في نفس الجلسة مضیفا.. ‏ انني انا الذي سدد اول ضربة نحو القتصل 
البريطاني» ومن ثم توالت الضربات وبالشوامي والعصي والحجارة حتی نلنا 
منه مأربا فسقط مضرجا بدمائه حتی فارق الحياة « وقد وجه الاتهام حینها الى 
(علي الصبحة) و (هشام الدباغ).. الذي حکم عليه بالاعدام.. خم خفض 
الحكم الى المؤبد وبعدها اطلق سراحه واکمل دراسة ا حقوق فصار محاميا في 
الوصل.. وهناك رواية تناقلها آحرون ان الدعو (مدون امماس) هو الذي 
ضرب القنصل البريطاني فأودى بحیاته وکان هو نفسه الى قبل وفاته يتلفظ 
بذلك. 


يونس بحري ...أسطورة لن تتک سرت و رو و مرس مه رای 0000 1 مسا هو هس 


تعقیب: 

لقد صار يقينا لدی کل المؤرخين والمتتبعين لظروف مقتل اللك غازي 
(ومنهم نحن مؤلف الکتاب) من كثرة الکتابات وتنوع التحلیلات وقراءة 
ظروف الحادث ان (البحری) غادر بغداد الى الوصل ومنها الى انقرة - فبرلین 
وتأسیس الاذاعة العربية بعد مقتل اللك غازي ولیس قبله. فضلاً عن أن 
(البحري) قد صرح لاکثر من جهة ونشر في اکثر من مجلة أو صحيفة انه كان 
برفقة الملك جالسین في الحديقة ساعة هجوم (العبد خیر) على اللك ببلطة حادة 
كانت في يده وهوی بها على رأس اللك. یضیف البحري وحینم| استوعبت 
المفاجأة الذهلة لحقت بالعبد ارید امساکه فالتفت الي ضاربا ساعدي بقوة 


فجرحنی جرحا بلیغا كانت الدماء تنزف منه بغزارة ثم فز هاربا. 


قضية اللك غازي ... 
الصدر: حمود شبيب - أسرار عراقية وعربية وعالمية - شركة التایمس 
للطبع والنشر المساهمة بغداد ۱۹۸ من ۸۲-۷ 


يقول محمود شبيب في كتابه أسرار عراقية وعربية وعالمية تحت عنوان: 


من فال الملك غازي ...۱۹ 

((ما لاشك فيه آن الذكريات التي نشرت على لسان المرحوم (اسماعیل 
حسن) مهندس اذاعة قصر الزهور قد استقطبت اهتمام القراء في كل مکان؛ 
وخاصة تلك التي تتعلق بقضیة مقتل الملك غازي. لأن هذه كانت وما زالت 
من أشد الأمور غموضا و إثارة للتساؤل في تأريخ العراق الحديث)).. 

ثم يستمر السيد محمود شبیب الكلام بإسهاب في هذا الموضوع قائلاً: آن 
المقصود بالقاتل الشخص او الاشخاص الذين نفذوا العملية بعد أن وردت 
اسماء عدة ومتناقضة السلوك والغایات. وبعد أن یسهب في كلامه عن القتل 


۳۰ 
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العادي والاغتیال السياسي | الا أن ما همنا من تكملة كلامه» ذلك الذي يقول 
فيه: 

(«نعود الى (غازي) فهو النجل الوحيد للملك (فیصل الاول) وقد نشأ 
نشأة اعتيادية بعيدا عن حياة القصور والبذخ» وتلقى قسطا من دراسته في 
الكلية العسكرية على أيدي عدد من الضباط العروفي بالاتجاه القومي وآبرزهم 
تأثيراً عليه الشهيد (محمود سلان) وبذلك أصبحت لديه قناعة بان الانکلیز 
هم السبب الأول في الكوارث التي حلّث وتحل بالأمة العربية عامة وفلسطين 
خاصة. لقد استلم غازي العرش بعد وفاة والده» فعمل على استفزاز الإنكليز 
وس إذاعة خاصة أطلق عليها أسم (إذاعة قصر الزهور) قامت بالتهجم 
عليهم وعلى خونة العرب من أعوانهم... ولم يلبث الانكليز أن شعروا بذلك؛ 
بيد أنهم كان لديهم أمل في أن يغير موقف (غازي) منهم عندما يتولى العرش 
بعد وفاة والده وذلك بالاستفادة من صغر سنه إذ كان في الحادية والعشرين عند 
وفاةالملك فيصل الأول في الثامن من أيلول سنة ۰۱۹۳۳ اضف الى ذلك انه 
سيكون محاطا بسياسة ضمنت لندن ولاء معظمهم. ويقال أن (نوري) اعترض 
على فكرة راجت في أروقة البلاط الملكي في حينها ومفادها عزم الملك (غازي) 
على الزواج من (صبيحة) كريمة (ياسين) خشية ازدياد نفوذ الأخيرء وآن ذلك 
كان من عوامل زيادة حقد الملك عليه. 

في آوائل عام ۱۹۳۹ (أي قبل حوالي ثلاثة اشهر من مقتل الملك غازي) 
اندلعت نار الحرب العالية الثانية وكانت رئاسة الوزارة بيد (نوري السعيد) 
الذي بادر لقطع العلاقات الديبلوماسية مع المانيا التي كانت على مستوى 
المفوضية وكان يشغلها الدكتور (فریتز غروبا) المعروف بصلاته الواسعة مع 
الأوساط السياسية والعسكرية والإجتاعية في بغداد. 

وكانت حجة (نوري السعيد) بذلك تطبيق أحكام معاهدة ۱۹۳۰ التي عقدها 
(السعيد) شخصياً مع الانکلیز» عل بأن العاهدة المذكورة لم تلزم العراق بذلك. 
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ومنهم (رشيد عالي) رئيس الديوان الملكي وضباط الجيش ا معروفین بأسم 
(العقداء الأربعة). 

ول يأخذ (السعيد) بنظر الإعتبار المشاعر القومية ولا الاثار الخطيرة التي 
تركتها أفعاله في الإنحياز الفاضح الى جانب بريطانياء ليس في نفوس الرأي العام 
فحسب. بل وقطاع كبير من السياسية وقادة الجيش ورجال الفكر والثقافة. 
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ولغرض ربط الأحداث ببعضها سواء من ناحية الوقوع أو النتيجة» يجدر بنا 
أن نتذكر حكاية قدوم صباح أبن نوري سعيد من القاهرة یستمزج رأي القادة 
العقداء بشأن عودة والده الى العراق» وطرح فكرة التخلص من الملك غازي 
والحاقه ببکر صدقي..! وكيف أن محمد فهمي سعيد رد عليه بقوله (لا یا صباح 
... هذا لايمكن أن يحدث أبدا... !) والحكاية هذه مثبتة لدى صلاح الدين 
الصباغ في مذكراته (فرسان العروبة في العراق). وهذا يثبت آن فكرة اغتيال 
اللك لم تكن جديدة ولا بنت ساعتها ولا تعود الى العام ۰۱۹۳۹ بل الى العام 
السابق وربا العام الذي قبله..! 


ويمضي محمود شبيب فيقول: وافق العقداء على عودة نوري الى بغداد الذي 
شرح حال إستقراره في مركزه السياسي بشن سلسلة من ا مناورات ادت بالجيش 
الى أن يقوم في أواخر عام ۱۹۳۸ بانقلاب يسقط فيه حكومة (جميل المدفعي). 
ونما یجدر ذكره في تلك الفترة أن الضباط العقداء بعد أن قوي عودهم و تثبتت 
مراكزهم... أخذوا يتصرفون ني كل الأمور وآن الحل والعقد قد صار طوع 
بنانهم» وکثیرا ما تدخلوا في تشكيل الوزارة المطلوبة وتسمية رئیسها أو رفضهم 
سماعة افااتف من منزله أو من النادي العسكري (غير ثابتة تأريخياً) مخاطباً 


۳ 
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الملك (غازي) وافهامه عدم موافقتهم على تسمية (شسخصية معینة) لتشكيل 
الوزارة..!! و الا ... فالجيش بالرصاد.. وسیدخل الانذار ویقوم با حاطة 
القصور الملكية والدواثر الحكومية الرسمية» وهکذا فعل..! 


و2 أدناه نص الحكاية: 

يقول صلاح الدين الصباغ في الصفحة (۹۰) من مذكراته (فرسان العروبة 
في العراق): ((تذکرت حديث الملك (غازي) لي بالحاتف ليلة أرغم الجيش 
وزارة (جميل المدفعي) على الاستقالة))... 

تعقيب: في الحقيقة آن صلاح الدين هو الذي إبتدأ المكالمة الهاتفية مع الملك 
من النادي العسكري حيث كان يسهر تلك الليلة.. 

اللك: یا صلاح الدين: لقد إستدعيتم (جميل) على متن طائرة من لبنان 
بعد مقتل (بكر صدقي) ليرأس هذه الوزارة» وكان ذلك خلاف رغبتي» فماذا 
تريدون الان..؟! 


صلاح الدين: نريد الوفاء بالعهد... 

تعقيب: (لاحظ نوع المخاطبة وغياب مصطلح سيدنا العتاد في مثل تلك 
الخاطبات..!). ويكمل صلاح الدين في خاطبته الملك قائلا: وقد حنث جميل 
بوعده» وقسمّت وزارته الجيش الى معسکرین» ونحن (يا سيدي) طوع أياديك 
ونبذل أرواحنا في سبيلك. تعقيب (عاد الصباغ هنا الى استخدام مصطلح 
سيدي بدلا من سيدنا ولكن في نہایة الحديث). ويكمل صلاح الدين: لکن 
(نوري) هو الطلوب (لاحظ تأكيد الضباط العقداء على طلب نوري لتشكيل 
الوزارة وهو (أي نوري) الذي اقترح بواسطة ولده (صباح) التخلص من الملك 
والحاقه (ببكر صدقي..!)ء بعد أن رفض (طه الحاشمي) رئاسة الوزارة. 

اللك: بإصلاح الدين...أوافق على كلامك بشرط أن لا يأتي (نوري) بعده.. 
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(لاحظ تطيّر اللك (غازي) من إستيراز (نوري السعید) وشک و کہ الدائمة‎ 
بأخلاقه وألاعيبه). ويكمل اللك غازي قائلا: وانا اوافق على ترشيح أي رئيس‎ 
!... باستثناء (نوري)‎ 

صلاح الدين مكملاً حدیثه في مذکراته...لکن غازي ۸ يتراجع وبقي على 
رأيه (يقصد رأيه بعدم تسمية نوري السعید). فلم| انبئق فجر اليوم التالي كان 
(لنوري) ما تمنى.. تعقيب (لاحظ نوع الضغوطات والتلويح بالتهديد ... زائدا 
التمنيات التي تحققت وبالوسائل المعروفة..) فكيف حصل (نوري السعيد) 
على ما تمناه بدون تدخل العقداء أصحاب الحل والعقد..! وكيف لا يقوى عود 
شخص مثل نوري له اطلاع وعنده خطط اذا كان مثلو الجيش واقفين في ظهره 


يكمل محمود شبیب كلامه عن الملك غازي: 

وني الظروف التي أعقبت انقلاب (بكر صدقي) وغیاب (ياسين اماشمي) 
الذي اطاح به الانقلاب» ومن ثم وفاته في بیروت. أوجد الملك غازي لنفسه 
انشغالا بالإذاعة اللاسلكية التي نصبها في قصر الزهورء واخذ هو نفسه وبعض 
المساعدين وفيهم (يونس بحري) يوجه آراؤه الى الشعب العراقي داعياً الى نجدة 
فلسطين والمطالبة باستقلال سوريا ولبنان وشرق الاردن وتخليصهم من قيود 
الانتداب؛ کم دعا كثيرا الى التخلص من معاهدة سنة ۱۹۳۰ بأي شکل كان. 

وسرعان ما آصبح (الملك) شخصية نالت إعجاب الجماهير الأمر الذي 
جعل الحاقدين عليه يبدون حنقهم و تحفظهم بشكل لافت للنظر. وفي ظل 
تلكم الظروف غير المناسبة لآراء الانكليز وخططهم» استمر (غازي) في نشاطه 
السياسى الوطنى عبر إذاعته (إذاعة قصر الزهور) التى صار لها سمعة عظيمة 
وشات ال آماکن BN E‏ العرى الأمر الدى ای الى ازدياد حاوف 
الحلفاء بشكل عام» وخصوصا أن الحرب الثانية قد اشتعل أوارهاء وآن المنطقة 
مطلوب فيها أن یسودها ا مدوء والاستقرار طلبا للتفرغ لقارعة الالمان» فقد 


۳1٤ 


ا 0 0007س" e‏ س اليجزء الأول 
صار واضحا آن عملا إنتقامياً أيا كان شكله غدا ضروريا لإيقاف (الملك) 
عن الاستمرار في غيه او التخلص منه قتلاً او إغتيالآء ذلك هو الح الوحيد 
لاستبدال النظام ودعامته (الملك غازي) العقبة الكأداء» کم أن نوري السعيد 
الواقف وراء الستار كان في اشد حالات التعطش ليروي ظمأه بالانتقام. يقول 
السيد (موريس باترسون) السفير البريطاني في العراق» والذي غادر بغداد قبل 
مقتل الملك بشهر واحد فقط. يقول في مذكراته المنشورة والمرسومة ب (جانبي 
الستار): 

أنه قام بزيارة وداعية للأمير عبد الإله (الذي لم تكن له صفة رسمية حينذاك) 
قائلاً له با حرف الواحد: ينبغي السيطرة على (غازي) و الا فلا بد من خلعه. 
والأمر الذي لا یقبل الشك بعد ربط الاحداث بالنتائج أن (نوري) و (عبد 
الإله) بعد أن أخفقا في السيطرة على (الملك) او ترويضه. فقررا التخلص منه 
بصورة نهاتية» وبالتواطؤ مع السفارة البريطانية ... وهكذا كان الذي كان..! 


من قتل الملك غازي. .؟! سوال بقي دونما جواب...! 

أثناء قيامي بجمع العلومات الخاصة بكتابي الذي كنت منکبا على تأليفه 
عن يونس بحري (السائح العراقي). كنت أهم بكتابة فصل يتعلق بالأحداث 
السياسية السابقة على حركة مایس سنة ۱۹۶۱ . فوقع تحت يدي كتاب عن حركة 
رشيد عالي الكيلاني» وهو بالأصل أطروحة دكتوراه قدمها طالب فلسطيني 
يدعى (إسماعيل أحمد ياغي) الى جامعة القاهرة فنال عليها شهادة الدكتوراه. 
وقد علمت من مصادر موثوقة في جامعة الوصل وأخصٌ بالذكر منهم الأستاذ 
الدكتور على شاكر على والأستاذ الدكتور خلیل على مراد قولما أن المذكور قد 
قام 0 تا دکتوراه کان قد تقدم بها الطالب الباحث العراقي (جعفر 
عباس أحميدي) الى جامعة الموصل كلية الآداب فنال عليها درجة الدكتوراه. 
اقول لم يكتف ياغي بالحصول على شهادته من جامعة القاهرة بل قام بطبعها في 
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کتاب انتشر حديثه في أغلب مكتبات الوطن العربي وهو يتحدث في كل فصوها 
عن حركة رشيد عالي الكيلاني. وقد اشار الباحث أحميدي للفضيحة اياها في 
ختلف وسائل النشر والصحافة طالبا حاسبة السارق فلم يصل بطلبه الى نتيجة 
من أي احد. ثم علم فيها بعد أن إسماعيل ياغي قد تم تعيينه أستاذا (بشهادته 
المسروقة) في إحدى الجامعات العربية..!! 

ما يهمنا من الوضوع أن (إسماعيل ياغي) قد كتب فصلا عن مصرع الملك 
غازي مقتبسا نصا عن صلاح الدين الصباغ النشور في كتابه (فرسان العروبة في 
العراق) ص 5١و١7‏ يقول فيه: 

أن المصالح البريطانية قضت باغتيال الملك غازي فتم ذلك في ليلة ٤‏ - ه 
نیسان سنة ۱۹۳۹ (ثم يقتبس ياغي) عن (الصباح) قوله في مكان آخر ما يلي: 
(أنَ صباح نجل نوري السعيد دعاني وفهمي سعید إلى حفلة عشاء في (فندق 
زَيَا) في بغداد وقد عرض علينا اثناء العشاء فكرة مشروع والده بضرورة قتل 
ا ملك غازي والحاقه ببکر صدقي وتخلیص البلاد من عبثه. حينها رد عليه فهمي 
سعيد و (آنا) يقصد الصباغ نفسه: لا یا صباح لن بحدث هذا أبداً...وكان ذلك 
سنة ۱۹۳۷ عندما أرسل نوري ابنه صباح إلى بغداد يرجو القادة العسکریین 
في السماح له بالعودة بعد أن هرب من العراق اثناء وقوع انقلاب بكر صدقي 
العسكري فوافق القادة على عودته» ويا ليتهم لم يوافقوا وکانوا حريصين جدا 
ويقظين ولكن مع الاسف كان ادراكهم للأمور سطحيا وخبرتهم بالسياسة و 
ألاعيبها قليلة..! 

إنتهى کلام الباحث ياغي ما نقله عن صلاح الدين الصباغ بدليل انه آنهی 
الجملة قبل غلق القوس بها بهامش رقمه ٤‏ . 

عند التدقيق والتمحیص في النص آعلاه يتحتم علينا ملاحظة الأمور الاتية 
تحلیلاً واستنتاجاً: 
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۱ ختم الباحث نهاية النص بهامش 5 7 ہم معناه أن نہایة الکلام یعود إلى 
المصدر المأخوذ عن النص ألا وهو صلاح الدين الصباغ. 

۳ في نهاية الجملة الاولى التي اجاب فيها فهمي سعيد على صباح یرد النص 
الاتي: بعد ان هرب من العراق اثناء وقوع انقلاب بكر صدقي» فوافق 
القادة على عودته. (وقد يبدو الكلام المحصور بين الاقواس وكأنه لشخص 
آخرء وقد يكون للباحث نفسه. لکن المفروض ان يقوم الباحث بإسناده إلى 
مصدره خوفا من حدوث بلبلة في تفكير القارئ). 


تعحفيب: 
۱- ما يجدر بنا ذكره آن الضباط العقداء الاربعة ومن في معيتهم كانوا وقتها 
يمثلون التیار القومي العربي أصدق تمثيل من لعبة الصراعات وكانت بأیدیہم 
كل مستلزمات وإمكانيات الحل والربط. 

۲- نضيف من جانبنا تعجباً إلى عجب..! فإذا كان الضباط إستناداً إلى ما 
قرأناه أنهم على علم بألاعيب السعيد وأنَّ الفرصة كانت قد واتتهم حين 
غادر العراق وبقي خارجه على اثر انقلاب بكر صدقي الذي انتهى بمقتله.. 
فا هويا ترى السبب الذي دعاهم أو إضطرهم با موافقة على رجوعه وهو 
ثعلب السياسة و صديق بريطانيا رقم واحد في المنطقة. فضلا عن انه كان 
مشخصاً من قبلهم تشخيصاً دقیقاً.. ولو انهم لم يقطعوا حبل الوصل معه 
(مع السعيد) الا حين أبعدهم عن مراکزهم...! 

۳- يستدرك الکاتب في آخر جملة یذکرها بخصوص مقابلة صباح أبن السعید 
للضباط ولکن مع الاسف كان ادراکهم للأمور سطحياً وخبرتهم بالسياسة 
والاعیبها قليلة. ثم يضع في نهاية الجملة هامشه الذي ذکرناه آنفا فهنا نود أن 
نتساءل: من الذي تأسف على تقدیرهم السطحي للأمور وضعف خبرتهم 
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بالسياسة وقلة حيلتهم بألاعيبها..؟! 
فهل هذا هو رأي الباحث نفسے أم رأي آخرين تعمد الكاتب أن لا 
یذکرهم..؟! 
4 - لدینا تعقیب تأريخي وأخلاقي على الرواية برمتها. آقول إن صحّت رواية 
مقابلة الصباح لصلاح الدین وفهمي سعید وهي صحيحة بشهادة راویہا 
الصباغ نفسه. و إِنْ صح عرض صباح عليه کلیهیا مشروع إغتيال اللك 
غازي الذي كان یمثل رمزاً للتطلع القومي يومذاك بشهادة الكثيرين ومنهم 
الضابطين نفسیها..!! فكيف إذن ما وا حال كذلك يكتفيان بالربت على 
كتف صباح وتوجيه النصح واللوم إليه برقة متناهية لا یا صباح... ذلك أمرٌ 
لايمكن حدوثه.. ! فإن كان الامر كذلك وأنْ إستكناه الامور يستنبط أحيانا 
من زلقات الالسن أو من رصد بعض التحركات المريبة أو المشبوهة فكيف 
بالأمر وقد ورد بصيغة الطرح الجازم تقدم به اليهها بصيغة مشروع التخلص 
من غازي والحاقه ببکر صدقي..! وكيف إستساغ العقداء فكرة وضع الملك 
غازي جنبا إلى جنب مع صدقي..؟! فان كان الملك غازي في نظر الضباط 
شابا وطنيا يمثل امتدادا للأسرة المالكة فمن الاجدر بهم ان لا يفوتا فرصة 
طرح مشروع السعيد بواسطة ابنه صباح الا بالاقتصاص من صاحب 
الشروع وذلك بقطع دابر مثل تلك المحاولة وعدم السماح نهائيا بقبول فكرة 
الاغتيال..! والعرش الملكي لم يمض على تأسيسه سوى ستة عشر سنة» وأن 
يعملوا على عدم عودة السعيد إلى العراق.. فذلك لو حصل لكان يمكن ان 
يكتب تاريخ آخر للعراق آخذا مسارا مغايرا لمستقبل مغایر...! 
5 - أما إذا كان الملك في نظر الضباط فعلا رجلا عابثا على وفق ما طرحه 
صباح أبن السعيد وصدقاً لما جاء به. فإن الامر يقتضي بهم حينذاك أن يضعوا 
حدا لعبثه وان لا يعرّضا العرش) أو العراق أو مستقبل الامة إلى الخطر بسن 


۳۸ 


سنة الانقلابات والاغتيالات التي كان قد افتتحها بكر صدقي..! بحيث 
بقوا هم الضباط الاربعة متفر جين كي تقوم بریطانیا فيم بعد بمساعدة السعید 
و الوصي وآخرین بتنفیذ مشروعها بالتخلص من غازي.. و کان ما کان..! 
-٦‏ يعد ان وافق العقداء على عودة السعید إلى بغداد اخذ الباشا الداهية 
يعاود مناوراته ویطرح افکاره ا حقیقیة بصورة جريئة وعلى وجه اخصوص 
بعد مقتل الملك وما كان معروف من قبله إلى وصاية عبد الاله على العرش. 
نقول لماذا سكت الضباط عن حادثة مقتل الملك أصلاً..؟! أعني بأن الجماهير 
كانت تشير بأصابع الاعهام تجاه السعيد وعبد الاله والدوائر البريطانية. فلو 
قاما بالسيطرة على الاوضاع عن طريق انقلاب عسکري» لما كان ان تدخلت 
بريطانيا باعتبار أن الوضوع يتعلق بمسألة داخلية وهم في انقلاب بكر 
صدقي مثال سابق وقبل ان يصل الموضوع إلى درجة التعقيد بشكل صدام 
مع القوات البريطانية كما سارت الاحداث في حركة مايس لسنة ۰۱۹۶۱ 
والعارفون ببواطن الامور یقرون بحقيقة مفادها أن لين عريكة الوصي 
عبد الاله بن علي وهو الذي لم یتخرج من معهد أو درس في كلية والشهور 
ببرودة أعصابه وتقربه من المربع الذهبي جعل العقداء يستمرئون حالة 
الوسط. حاولین لعب ورقة الاحتواء العسكري في الضغط على هذا أو نفي 
ذاك» واقفين في منتصف الطریق بين فكي كماشة السعيد و الوصي وثالثة الاثافي 
لی سیت رگاس کان رود فلب غيل الال عليه بل طبر 
الممجّن ورد سحرهم علیهم ومزقهم شر مزق وعلق جثث بعضهم على آبواب 
وزارة الدفاع وم تأخذه بهم رحمة او شفقة. ثم عاد التأريخ لیکتب من جدید في 
صفحة الرابع عشر من تموز سنة ۱۹۵۸ أن ابواب وزارة الدفاع صحیح لیس ها 
لسان كي تعبر عن الشهد النظور لکنها على أية حال قبلت عبد الاله ضيفاً على 
جدرانها..!! أما الذي دفع الثمن ا حقيقي فهو الشعب العراقي...! 


۳۹ 


۳۲۰ 
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جريدة الاتحاد البغدادية - العدد ۲۱۷ الصادر ف ٦٢‏ / ۰ / ۱۹۹۸ء من الاضي القریب 
بإشراف رشيد الرماحي - بعد 04 عاما؛ بقلم لواء الشرطة أكرم عبد الرزاق 


۳۳۱۱ 


yy | - 27‏ 
أسرار أنتحار مدير الشرطة العام هاشم العلوي .. 
هل مات منتحرا.. أم إغتالته یذ خفیة .۱9.۰ 
ما هي الصلة بين مقتله و مقتل اللك غازي .۱9.۰ 
عد عاد عم 

في الرابع من شهر نيسان سنة ۱۹۳۹ء روعت بغداد بنبأ مقتل الملك 
غازي أثناء قيادته سيارته الخاصة بسرعة فائقة بین قصري الزهور وا حارثية 
واصطدامها بعمود كهربائي إصطداما قوياً أذى إلى قلع العمود وسقوطه على 
رأس الملك الشاب بحيث سبّب كسرا في عظم جمجمته. وكان معه في السيارة 
وقت الحادث عبد سود من عبيده يدعى ( عبد أبن سعيد ). 

ويذكر السيد عبد الرزاق الحسني في أحد أجزاء كتابه (تأريخ الوزارات العراقية) 
أن العبد ل تتم رؤيته بعد ا حادث. ويضيف الحسني قائلاً في وصف يوم الحادث ما 
يأتي: استيقظت بغداد في صباح يوم الثلاثاء مروعة للنبأ الفاجع الذي كانت تتناقله 
الألسن خافتة مكذبة النعاةء وكانت وجوه الناس مكفهرة وعیونهم ساهمة. وينقل 
الحسني عن السفير البريطاني (باترسون) في كتابه (جانبي الستار 511۳5 80111 
"HE CURTAIN‏ 07) نص كلامه قائلاً: لقد أصبح واضحاً للعيان ان الك 
غازي إمّا يجب أن يسيطر عليه أو يخلع عن العرش..! وقول السفير كذلك: إن 
الإنكليز يميلون إلى الأمير عبد الإله أكثر من ميلهم إلى غازي..! 

ويقول الطبیب الخاص بالعائلة المالكة (سندرسن باشا) بعد عشرين دقيقة 
من وفاة الملك: جاءني رستم حيدر وطلب مني أن أعلن أن الملك غازي وقبل أن 
يموت قد عبّر عن رغبته بأن يتولى عبدالاله السلطة كوصي على عرش العراق» 
غير أني رفضت أن أفعل ذلك» کون الملك المصاب إصابة بالغة لم يستفق ولو 
للحظة واحدة من غيبوبته» . ويذكر الحسني أن ناجي شوكت وزير الداخلية قد 
آسر له بسر كان كاتمه في صدره مدة طويلة ول يعلنه إلا بعد سنين» من أن الفرح 


فض 


ب 000 
والمسرّة كانت بادية على وجوه نوري السعيد ورستم حيدر وطه الهاشمي. 

وبعد أن تأكد للجميع وفاة اللك. فقد إنتشرت في العاصمة من بعد دفن 
اللك منشورات تقول: أن اللك غازي لم يمت موتا طبيعياًء بل إنما أغتيل 
بتحريض من أعداء البلاد الإنكليز... 

FF‏ بد بد اد 

ومن الشخصيات التي كانت على صلة وثيقة باللك غازي مدير الشرطة 
العام الفريق هاشم خضر العلوي الذي كان الملك يناديه (يا.. خالي..). وكان 
العلوي من الرجال المعروفين بالحزم والإدارة الجيدة والسمعة الحسنة الكريمة. 
ولد العلوي في بغداد عام ۱۸۸۷ وتخرج في الدرسة ا حربیة في إسطنبول بدرجة 
ملازم ان في صنف المشاة سنة ۱۹۰۹ء ثم تم تحويله إلى الدرسة الجندية في 
بغداد سنة ۱۹۱۹ء وبعد ا حرب العالمية الأولى عين مدیراً لشرطة كربلاء سنة 
۲ فمديراً لشرطة النتفك (الناصرية) سنة ١475‏ فقائممقاماً لقضاء 
السياوة سنة ١477‏ فمعاوناً لدیر الشرطة العام لغاية سنة ۱٩۳۵‏ وہہذا التأريخ 
أصبح متصرفاً للواء الدیوانیةء ومن ثم أسندت إليه مديرية الشرطة العامة حتى 
سنة ۱۹۳۹ء ومن بعدها مديراً للنفوس العام» وأعيد تعيينه مديراً عاماً للشرطة 
ولغاية وفاته في مساء يوم ٠١‏ تموز سنة 197. 

وقد انتشر بين العامة من الناس أنه بحتفظ بأسرار عن ظروف مقتل الملك 
غازي» وخوف بعض الا طراف السياسية من أن يقوم العلوي في يوم من الأيام 
بالبوح بتلكم الأسرارء مع العلم أنَّ نوري السعید كان قد سافر صباح نفس 
اليوم الذي توفي فيه العلوي (۱۰ تموز ۱۹۳۹) إلى لبنان لإعداد وسائل الراحة 
للملك الطفل (فیصل الثاني) الذي سافر في اليوم الاي (۱۱ تموز) إلى لبنان 
للإصطياف. وقد أفرد الباحث أنور عبد الحميد الناصري مساحة جيدة من 
كتابه الوسنوم ( سوق الجديد) للحديث عن مآثر المرحوم هاشم العلوي وأسرار 


۳۳۳ 


کسی ئک روم ی سس سوب a‏ 
مقتله في الرطبة نظراً لکونه من آسرة كرخية مشهورة في منطقة (سوق الجدبيد) 
التي تخصص الناصري في بحث تأريخ آهلها ورجالاتہا. 

یقول الناصري آنور: لقد |ختلفت الأقوال في مقتل السید هاشم العلوي؛ 
فالحكومة أصدرت بیان تقول فيه بأن مدير الشرطة العام قد انتحر وهو في 
طريقه إلى الشام؛ الا ان موت مديراً عاماً للشرطة بتلکم الظروف الغامضة وهو 
مزمعٌ للسفر إلى لبنان لیس من الأمور السهلة والبسيطة التي يمكن للأخبار أن 
تعبر من فوقها فینطفی ذكرهاء كما لا يمكن للعامة من تصديق بیان الحكومة 
الساذج..! لقد بدأ الممس يعلو في المجالس الخاصة لكل أهل بغداد والعراق» 
إلا أن ذلك ال همس لم يصل إلى مستوى مرتبات النطق والجهر..! 

وجاء في كتاب (المسؤولية التأريخية في مقتل الملك غازي) للباحثة الدكتورة 
رجاء ا خطاب النشور سنة ۱۹۸۵ء بعض إشارات إلى موضوع طه ال هاشمي 
لتضمن مشروع تحويل قوات الشرطة العراة قية إلى قوات جندرمة وربطها بوزارة 
الدفاعء وهذا المقترح لاقى رفضاً تاماً و صدوداً قوياً من لدن مدير الشرطة العام 
الفريق هاشم خضر العلوي و مساعديه من أركان مديرية الشرطة العامة. 

كما ورد في مذكرات عبد اخبار الراوي وهو مدير عام للشرطة العراقية للفترة 
۵ - ۰۱۹۲ فقد قال أن حكومة ياسين الحاشمي أقدمت منذ سنة ۱۹١١‏ على 
إصدار تعلیمات تحد من تصرفات الملك غازي» وأوكلت لبعض الأجهزة الأمنية 
مهمة مراقبته مراقبة شديدة» حيث أحدثت فراً للشرطة بجوار قصر الملح الذي 
أتخذه الملك قصراً ثانياً له يقضي فيه أكثر أوقاته. ولم تكتف الوزارة بذلك بل أرادت 
أن تبعد عنه سائق سيارته الخاص إبراھیم؛ کما طلبت من مدير الشرطة العام أن 
يبيء لهم شخصاً يتشاجرون معه في أحد اللیالی لاتخاذ ذلك ذريعة لتوقیف السائق 
إبراهيم ومن ثم القيام بإبعاده بحجة عدم صلاحيته ولا أهليته... 

REK‏ جد عاد 


۳۳ 


تفاصیل عن حادثة موت الملك غازي - شهادات أخرى... 
يروي محيي عبد الرحمن معاون شرطة السراي بإ بعض أوراقه قائلا : 

كنت في ليلة احادث في دائرتي الواقعة في حلة جديد حسن باشا قرب سراي 
الحكومة (القشلة). وفی حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلة ۳/ 4 نیسان 
سنة ۱۹۳۹ علمت من مفوض شرطة جسر الخرٌ بحادث الإصطدام ومقتل 
اللك فقمت بإيصال الخبر فوراً إلى مدير شرطة بغداد عبد ا حبار الراوي. ثم 
انتقلت إلى محل الحادث في حدود منصف الليل فوجدت هناك بعض المحققين 
من ضباط الشرطة وألقيت نظرة على مكان الحادث .ومن معاينتي للعمود 
وأوضاع السيارة اتضح لي بأنْ الأمر قد دبّر بليل وم يكن قضاء وقدراً كما قيل. 
وأنَّ الملك غازي قد قتل وأنَّ حادث السيارة مفتعل لتغطية عملية القتل. وعدت 
إلى مركز السراي وأنا مشغول الفكر في هذا الحادث. وبين آنا غارق في آفكاري» 
طلبني مدير شرطة بغداد لواجهته فوراً حيث أعلمني أن الأمر قد صدر بأن 
أكون المسؤول الأول عن تنظيم موكب الجنازة واتخاذ التدابير الأمنية من كافة 
الوجوه ومنها نقل الجثان من قصر الزهور إلى البلاط الملكي القريب من المقبرة 
الملكية الواقعة في حي الأعظمية» والإستعانة بقطعات الجيش وخيالة الشرطة 
إضافة إلى منع العبور بین الرصافة والكرخ لتخفيف الإزدحام. 

يضيف مدير شرطة السراي محيى عبد الرحمن قائلاً: أن السفارة البريطانية 
في بغداد كانت قد خططت لقتل الملك غازي عن طريق خادم الملك الدعو 
(عبد أبن سعيد) حيث فوتح بالأمرء وتحت الوعد والوعيد وافق العبد مكرها 
لا بطلاً..! ولا حانت ساعة التنفيذ واستقل الملك سيارته للذهاب إلى قصر 
الحارثية جلس خلفه في السيارة الخادم عبد ومعه شخص آخریدعی (علي أبن 
عبدالله) الذي إدعى أن له لمام بأمور صيانة الإذاعة التي يديرها الملك بنفسه من 
قصر الزهور... وفي الطريق تمت العملية بضرب الملك على مؤخرة رأسه بآلة 
حادة أودت بحياته. 


۳۳۵ 


توتكن م و لطر ل ل ا م م ای 0 

تالکش ف عل اخادث پاش راف حاک لت اس انس سر 
کشف وتم التوقیع عليه وأرسل إلى (مدير الشرطة العام السید هاشم خضر 
العلوي) بغرض التوقيع عليه باعتباره المسؤول الأول عن شرطة البلاد الا 
أن السيد هاشم العلوي رفض التوقيع على حضر الكشف وقال: أنه لو صحّت 
رواية أصطدام السيارة بالعمود لوقع على مقدمة رأس الملك وليس على مؤخرة 
رأسه... وهذا القول وصل إلى مسامع المسؤولين عن الحكم في البلاد وعلی 
رأسهم الأمير عبد الاله فأمر بإرسال مدير الشرطة العام بإجازة إجبارية إلى 
بيروت فكان 

لابد للعلوي من الإنصياع للأمر. وسافر عن طريق الرطبة» وعندما ذهب 
سائقه الشخصى لتأشير جوازات السفر في مكتب جوازات الرطبة» ظهر عريف 
عسكري شاهرا منندسهه خی اطلق عل السیذ العلوي عیازانت نارية فا انه 
قتيلاً في الحال... ثم آشبع في بغداد أن العلوي قد آقدم على الانتحار لأسباب 
شخصية لا علاقة شا بالوظيفة. وقد طلب من حاكم التحقيق غلق التحقيق 
في قضية موت الملك غازي وفی قضية إنتحار السيد العلوي... وهكذا أسدل 
الستار على قضية موت سيد البلاد...! 

لکن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة تظل تدور فی رؤوس الناس كما ذکر 
الباحث الناصري» منها: لماذا اختار العلوي منطقة الرطبة على نحو خاص 
لینتحر فيها بعيداً عن داره» وكان بإمكانه أن يقوم بعملية الإنتحار فی داره أو 
حتى في مكان عمله في دائرته..؟! وهل من العقول أن يتكلف النتحر في وضع 
يده باتجاه معين ليوجه الرصاصة نحو منتصف جبينه 

يقول الباحث الناصري: طافت الاشاعات والأقوال في کل مکان» حتی 
قيل أن العلوي كان قد أجبر على الاجازة وهذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه 
المرحوم محيي عبد الرحمن في مذكراته المنشورة في جلة الشرطة... يقول: حدثني 


۳۳۹ 


(م.ج) الذي كان يعمل محاسباً في شركة (بيت آهمیّم)؛ و كنت یومها قد ذهبت 
إلى الرطبة لتفقد أعمال الشرطة» وهناك أشاروا إلى رجل يميل لونه إلى السواد 
وقالوا عنه أنه هو الرجل الذي قتل هاشم العلوي...! 


رواية أمين المميز: 

يقول أمين المميّرَ في رده المنشور في جلة (آفاق عربية) بعددها ذي الرقم ۱۲ 
لشهر آب سنة ۱۹۸۳ بخصوص قضية مقتل السيد هاشم العلوي مايأتي: 
ليس لإنتحار السيد العلوي أية علاقة بمصرع الملك غازي لا من قريب ولا 
من بعيد... وأ الرجل العلوي كان قد سمع بخبر مصرعه کا سمعه غيره من 
المسؤولين وغيرهم فجر يوم الرابع من نیسان سنة ۰۱۹۳۹ 

وتطرق السيد الميّز إلى السبب الذي ( من جهة نظره ) كان هو الدافع إلى 
الإنتحار» وهي في الأصل قضية عائلية بحتة صار فيها إشكالات معقدة» کون 
شقیق أمين (عبدالستار أبن عبد البار المميّز) كان قد عقد قرانه على كريمة 
هاشم العلوي يوم ۱۳ مايس من سنة ۰۱٩۳۸‏ وحين اكتملت مراسيم الخطبة 
والقران وفق التقاليد المرعية في مثل هكذا أمور إستعداداً ليوم الزفاف أخذ 
السيد العلوي یماطل ويتردد ويؤجل تنفيذ موعد الزفاف بأعذارِ مختلفة. وحين 
ازداد عليه الضغط من طرف آفراد عائلته والأصدقاء والأقارب من دون 
فائدة ترتجىء قرر العريس السيد عبد الستار المميز الإقدام على رفع (دعوى 
مطاوعة) : وأثناء ذلك سمع المميّر عن طريق مجالس النساء أن العلوي قد 
آزمع على السفر وعائلته إلى لبنان للإصطياف. وأن إجراءات الزواج ستتم حال 
عودة العائلة من لبنان. وفي يوم ٠١‏ موز سافر فعلاً إلى لبنان» وفي منطقة الرطبة 
الحدودية اختلى في غرفة الإستراحة في قلعة الرطبة لتأدية الصلاة» وفي غفلة عن 
عائلته أطلق النار على نفسه من مسدسه الشخصي الذي كان يحمله معه وتوفي 


۳۳۷ 


يونس بحري ...آسطورة لن 
في الحال... وعادت ran‏ إلى بغداد.. 


رواية السيد عبد الجبار الراوي: 

يقول عبد الجبار الراوي عن آلية التحقيق في مصرع الملك غازي الآتي: 

كان التحقيق في مصرع الملك غازي قد أسند إلى الحاكم العروف (سلیم 
الديملاني). وبعد أن سار التحقيق طويلاً في أخذ مداہء حضر إلى مقر المحققية 
كل عن رفي سس الوؤزاء نوري اليك ز وز خعالیته عمو د سين الدقازي: 
فأجبرا الحاكم الديملاني على التنحي عن مهمته وعهدا بها إلى الحاكم (خليل 
أمين الفتي ) وهو من أهل الوصل الذي (لفلف) التحقیق... كما يقول 
البغدادیون... 


تشییع جنازة الملك غازي 3 ٥‏ نیسان سنه ۱۹۳۹ 


۳۳۸ 


يوئس بحري . ..أسطورة ٹن تتكرر 15108 مفو تفن ی لسع د ARERR‏ ادع PE‏ مش و و 


مضہ الك غازی تاريخ ما آهمله ا و 


في مذکرات الدکتور فربتز غروبا القائم بأعمال المانيا ثم وزيرها المفوض في 
العراق من سنة ۱۹۳۲ - سنة ۱۹۳۹ ثم في مایس سنة ۱۹۶۱ 


مه .هو 


یقول الدكتور فرینز غروبا الوزير الالاني الموضص 2 بغداد 
للفتر 5 ۱۹۴۲ - ۱۹۳۹ء 

في ساعة مبکرة من صباح ٤‏ نیسان ۱۹۳۹ جاءني خادمي في حالة هياج 
واضطراب شدیدین قائلا: أن الانکلیز قتلوا ملکنا.. ! 

وعلمت بعد قلیل ان اللك غازي - الذي كان مولعا باليكانيك ومعنياً 
بمحطة اذاعته الخاصة في قصر الزهور - قتل في حادث سيارة وهو في طريقه من 
القصر إلى دار الضيافة في الحارثية التي تبعد عن القصر مسافة کیلومتر واحد. 
وقد قیل ان اللك اراد ان جلب من دار الضيافة بعض الادوات الاحتياطية 
لاصلاح خلل ميكانيكي في حطة الاذاعة والسيارة التي كان الملك یقودها بنفسه 
من ماركة (بیوك) وکانت جديدة لا تزال في الفترة التي لا يجوز السير بها بسرعة 
تزيد على اربعين کیلومتر. ولا كان اللك معتادا الاسراع في السياقة» فلعله تجاوز 
تلك السرعة. وکان في السيارة مع اللك سائقه (ابراهيم)'* الذي كان جالسا 
في القعد الخلفي. ولا بدان تكون السيارة قد حادت عن الطريق واصطدمت 
بعمود كهربائي ئى فسقط على سيارة الملك واصابه في راسه اصابة قعریةء مات 
جل اثرها نی قصر الشيافة بعد بضع اعات اثارت تفاصیل هذه ان 


۱ (#) اذيع في حينه ان احد عبید القصر واسمه (عبد سعید) وملاحظ اللاسلكي (علي بن عبدالله) كان 
مع اللك غازي في السيارة جالسین في القعد الخلفي » وان (عبد سعید) اصیب ببضوض او کسور نقل 
عل اثيها إل ی زول يدر و مت له ! كلك ابر شوہ وت الترجم نجدة 
فتحي صفوة. 


۳۳۰ 


SE ETE SSeS EE 1 1 115‏ الچزے الأول 
اهل بغداد كثيرا 0ص 
طفيفة. وكان الجانب الايمن من السيارة مهش في حين ان الجانب الايسر حيث 
عجلة القيادة» وحيث کان الملك جالسا - بقي غير حطم - وتصاوير السيارة 
وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى طبيعة تأليف التقارير الطبية التي أيدت وفاة 
اللك. وال الکشف الصادر عن حاكم التحقيقء والى السرعة التي اعلن فيها 
عن تنصيب الامير عبدالاله وصيا على العرش. 
ونوقش بحرارة وحماسة أيضاً موضوع اغلاق النعش على الفور ونقله إلى 
البلاط الملكي. وبالرغم من ان الامير عبدالله» امير شرق الاردن وعم الملك كان 
الملك غازي المفاجئ بنظر الكثيرين من اهل بغداد امر غامضاء ولم يصدر عقب 
الوفاة مباشرة بيان رسمي واضح. 
(خدوري ص ۲ )١‏ 
كان من العروف جیدا ان الملك قد اثار الانکلیز وازعجهم باداعاته من محطة 
قصر الزهور. کما كان برض اهل الكويت على الثورة ضد شیخها والانصمام 
إلى العراق» كما كان يحمس الشوار العرب في فلسطین» وحث العرب الذین 
جاربون في سوریا على مواصلة کفاحهم. 
وکان معروفا أيضاً ان الانکلیز كانوا یمیلون إلى الامير عبدالاله اکثر من 
میلهم إلى اللك. 
موريس بیترسون - طرفي الستار 
السفیر البريطاني السابق في بغداد 


۳۳۱ 


وأن الشعب احب اللك غازي الذي اثبت انه مدافع شجاع عن القضایا 
العربية» وانه لا اناب عن والده الذي كان في سویسرا في موز / سنة ۱۹۳۳ 
كانت له مناقشة حامية مع القائم بالأعمال البريطاني (اوغليفي - فوربس) حیث 
كان البریطانیون قد جهزوا الجيش العراقي بالدبابات والعتاد» فرأى الشعب في 
املك غازي رجلا وقف في وجه الانکلیز وجامههم بالحقائق. 


من کتاب أمين المميّز - بغداد كما عرفتها 
ما ان اذيعت هذه البیانات حتی هاجت بغداد عن بکرة ابيهاء فاخذت 
الجموع الزاخرة تتوجه إلى البلاط على شكل مظاهرات ومسبرات تحمل 
اللافتات الحزينة وتردد احوسات الثرة. 


وکان منظر البغداديات اکثر الشاهد التي ترکت في نفسي اثرا بليغاء وابكتني 
کشبر. فقد انتظمن امام دارنا في الصرافية على شکل حلقات وعملن (جاینه) 
و (لطمیه) تتوسطهن (عداده) تحزمت بعباءتہا وکلهن قد لطخن جباههن 
ورژوسهن بالطین» وهن یصر خن (یبو.. یبو) ویکفخن رژوسهن وبلطمن 
صدورهن كلما نطقت العدادة ارجوزة موثرة في تابين اللك الشاب وتعداد 


۳۳۲ 


e ۱‏ سوو جج ہت لطا اب أب خاخب سی ا العو الاو 
مناقبه وبغدادیاته. ومن یسمع تلك العدادة ومن يشاهد ذلك الشهد لا يتمالك 
الا ان (يكهد) بالبكاء مهما حاول ضبط عواطفه والسيطرة على اعصابه. 

وما ان انتصف النهار الا وبغداد كأنها نی یوم الحشر. لقد كان ذلك النهار 
كئيبا وحزينا لفقد الملك الشاب ومغبرا وثقيلا من جراء الرياح الشرقية - 
الشرجي - التي اجتازت بغداد في ذلك اليوم. 

وفي اليوم التالي الموافق ۵ نيسان التشبیع الرسمي لجان الملك» الذي كان 
مسجی في صالة العرش في البلاط منذ فجر ليلة 5 نيسان» في تشییع مهيب 
ومنتظم من البلاط الملكي إلى المقبرة الملكية في الاعظمية.. وقد اشترکنا انا 
وجلال الحنفي في التشبيع. 

وفي اليومين التاليين استقرت الاحوال في بغداد بعد اعادة تاليف الوزارة» 
فاصبح في الامکان الطواف بالسيارات في الشوارع» وكان اول عمل قمت به 
هو التوجه إلى قصر الزهور لأقف بنفسي على تفاصيل تلك الحادثة ا مروعة التي 
رجت العراق من اقصاه إلى اقصاه. 

شاهدت السيارة الحمراء المكشوفة (ام التنته) (کونفرتبل) من نوع (هدسون) 
جائمة على دواليبها الاربعة إلى يمين الشارع على ارض رطبة وغير مبلطةء وعلى 
مقعديها الامامي والخلفي. بقع من الدماء»ء وشاهدت عمود الکهرباء الملتوي 
والقلوع من الارض مع قاعدته الكونكريتية من شدة الاصطدام» فوق السيارة 
وعليه اثار الدم اليابس والمخ وبعض الشعرء وشاهدت الاسلاك الكهربائية 
متقطعة وشاهدت الزجاجة الامامیة حطمة ومقود السيارة (ستيرن) ملتويا. 

ولاحظت الشارع المنحدر من تقاطع الطريق مع سكة القطار والذي كان 
انحداره في| يبدو السبب في انزلاق السيارة المسرعة المتوجهة من قصر الزهور 
إلى قصر الحارثية وارتطامها بعمود الکهرباء ربا بسبب عدم تمكن الملك من 
السيطرة عليها في تلك الساعة المتأخرة من الليل وهو مور مقدمتها باتجاه 


۳۳۳ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 
قصر الحارثية ومؤخرتہا بانجاه قصر الزهور. 

بعد هذه الشاهدة الدقیقة» عدت من موقع الحادثة وقد تکونت عندي شبه 
قناعة عن الحادثة واسبابها والظروف المحيطة بها. وعلی رغم مرور اکثر من 
اربعين عاما على وقوعهاء ورغم کثرة ما قيل وکتب عنها من یوم وقوعها حتی 
يوم الناس هذاء فهي لم تتغیر. لقد زعم فریق من الناس انها امر دبل بليل» وادعی 
فریق اخر انهاء قضاء وقدر. ان الاسترسال بهذا الوضوع ومناقشة وجهة نظر 
کل من الفریقین» يبعدني كثيرا عن موضوع هذا الکتاب. غير اني اود ان اورد 
ثلاثة احتمالات لفائدة الباحثين والمعنيين بهذا الوضوع: 

الاحتمال الأول: كنت قد اطلعت في بغداد قبل وقوع الحادثة بأسبوعين او 
ثلاثة على مجلة اسبوعية او نصف شهرية تصدر في لندن اسمها (بريطانيا العظمی 
والشرق الاوسط) نشرت مقالا عن ا حالة السياسية في العراق يومذاك. فبعد ان 
استعرض كاتب القال الوضع السياسي في بغداد اختتم المقال بالعبارة التالية: 
(ان كشيرا من رجال السياسة في بغداد وفي (وایت هول) یعتقدون بان تغيير 
الك اصباح امرا لا مناص منه). وبعد مصرع اللك غازي وردت إلى وزارة 
الخارجية من الفوضية العراقية في لندن قصاصات من الصحف البریطانیة التي 
كتبت عن ا حادث. ومن ضمنها جريدة (مانجستر کاردیان) التى جاء فيهاء 
حسب اذکره» ان رجال السياسة فى العراق» كا هو معلوم لدی الدواثر السياسية 
البريطانية» کان وا یفکرون منذ مدة في تبدیل ملکهم لعدم صلاحیته للحکم؛ 
وان وفاته قد حلت هم هذه المشكلة خير حل الان. 

الاحتمال الثاني: في سنة ۱۹6 حضرت مأدبة اقيمت في اوتيل (کلاردج) 
في لندن ضمت عددا من ساسة العراق اذكر منهم: نوري السعيد» رؤوف 
الجاردجي» شاكر الوادي. فاقحم موضوع وفاة الملك غازي في الحديث الجاري 
بين بعض ا حاضرین وكان بينهم من الشخصيات البريطانية. ولا انتبه نوري 
السعيد إلى ا حدیث: قال بغضب وانفعال: ((كل من یکول ان وفاة الملك غازي 


۳۳ 


مو قضاء وقدر هو مغرض)). 

الاحتمال الثالث: فان لم يكن ذلك ا حادث قضاءً وقدرآ ولا كان امراً دبر 
بلیلء فهل هناك احتمال ثالث يا ترى؟ وهل لما نسميه بالحظ والبخت وحسن 
الطالع» دور فی ذلك الحادث؟ 

اني انقل بهذا الصدد ما کتبه توفیق السويدي في مقدمته لكتابي (الانکلیز كما 
عرفتهم) الصادر في ۲۰ تشرین الثاني سنة ٤‏ ۱۹6 اذ قال: 

(ولكني اضع دائما في مقدمتها هذا الشعب الذي رغم محاولاتي فهم کنه 
العوامل التي جعلت منه شعبا یتزعم حضارة العام لم اصل إلى ما اطمئن إليه 
من استنتاج علمي واضح. وقد ساورتني عدة هواجس وتیارات كلما حاولت 
ان استنبط قاعدة ارکن إليها في تدقيقاتي» فلم اقدر على ذلك حتی وصل بي 
الامر إلى ان اجازف بالقول واخرج عن نطاق البحث العلمي فاژمن بالحظ 
والتوفیق اکثر من أي شيء اخر. لقد صرت اميل إلى القول بان للافراد في معركة 
الحياة طالعا حسنا یکسبهم الفوزء اوز طالعا سيئا يبعدهم عنه» وبان للشعوب 
كما للأفراد حظا من ذلك على حد سواء فهي لا تتساوی جیعها بالتمتع من 
خيرات الطوالع او من اثارها. وحسن الطالع لا ينفك يساند الشعب البريطاني 
في معارك حياته» والا فکیف نعلل ظواهر وعوامل لا تحصی بحياة هذا الشعب» 
وهي ليست من شأنها ان تضمن له الفوز في ا حیاۃ؟ نعم ان هذا الشعب قد اتخذ 
قواعده من الشواذ وضرب القواعد بركلة» أو انه لم حفل بها ابدا). 

فاذا کان الامر کذلك واذا اخذنا بنظر الاعتبار عامل احظ والبخت 
والتوفیق وحسن الطالع كما یعتقد توفیق السويديء افلا يجب ان يؤخذ ذلك 
العامل بنظر الاعتبار أيضاعن البحث عن مقتل الملك غازي؟ فان الانکلیز 
الذين وهبهم الله نعمة الحظ والبخت والتوفيق وحسن الطالع لا يحتاجون ان 
يقتلعوا عمود الکهرباء وهوون به على راس الملك في ظلمة الیل أو ان يلغموا 


o 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرو -.. یگ هو ام هت یه ی ی رازبا ی و E OSA‏ ام 
TS‏ ار ا 
الشخص الذي اقض مضاجعهم من اذاعاته من قصر الزهور» حول الکویت» 
أو لتقربه من السياسيين والعسكريين الذين كانوا يتقربون من دول المحور (على 
عنادهم)؛ أو لاتجاهاته القومية والوحدوية أو لشعبيته العارمة لدى الشعب 
الذي حكمه '*. 


لكل ماتقدم اقول بانه لا يجوز للباحث ان يقصر بحثه على واحد من 
الاحتمالات الانفة الذكر دون ان يأخذها كلها بنظر الاعتبار والتمحيص 
ليتوصل إلى نتيجة صائبة جردة من التحيز أو الغرض المبطن”*. 

في ۲۳ نیسان ۱۹۳۹ وبین) كنت أتأهب للسفر إلى لندن فوجئت بوفاة المرحوم 
والدي. وبعد اکمال مراسيم الدفن في مقبرة العائلة بجامع عادلة خاتون الكبير 
والانتهاء من ايام الفاتحة التي اقيمت بدارنا في الصرافية» ابلغت وزارة الخارجية 
بان الظروف العائلية التي استجدت بعد تبليغي بالنقل لم تعد تسمح لي بالسفر 
إلى الخارج» فصرف النظر عن نقلي إلى لندن. 


۲ (*) عشية تشييع جثمان الملك غازي وزع في بغداد منشور مكتوب بالید ومختوم بعبارة (واغازیاه) 
القیت نسخة منه ليلا تحت باب داري في الصرافية ‏ يتهم الانكليز وبعض الشخصيات العراقية منهم 
نوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني بتدبير مصرع الملك غازي ء واحتفظت بتلك النسخة حتى وقت 
قريب ثم اودعتها إلى الاستاذ عبد الجبار العمر لعلاقتها ببحث كان يعده عن نوري السعيد ورشيد 
عالي الكيلاني. 

٣‏ (*) كنت قد نشرت في مجلة (آفاق عربية) عدد ۱۲ لشهر آب ۱۹۸۳ تفنيدا لمزاعم وردت ضمن مقال 
لعبد الرزاق الحسني نشر في العدد ٠١‏ لشهر حزيران ۱۹۸۳ من المجلة المذكورة حول مصرع الملك 
غازي ختمته بالمناشدة التالية: 

((فيا ايها الكتاب والباحثون واللفون رفقا بضمائركم ورفقا بالتاريخ ولا تلقوا الکلام على عواهنه 
وتصدروا الاحكام جزافا واعتباطاء فتتعرضوا الحساب عسير))» ((يوم لا ينفع مال ولا بنون من 
اتی الله بقلب سليم)). 


۳۳۹ 


2 معد سو نا رو OS‏ و و جر الاو( 
تعقیب على معلومات أمين المیز بشأن مقتل اللك غازي... 

ما لا ینکر آن لكل کاتب قلمه ولکل باحث أسلوبه کم آن لكل شيخ طريقته» 
سواء في الكتابة أو فی الوصف أو في التفسير أو في ایصال العلومة. لکن ما 
كتبه أمين المميز في كتابه (بغداد كا عرفتها) له طبيعة متميزة ولكنها خاصة 
هي خليط من ذكريات و مذكرات» حيث أجاد الكاتب ايها اجادة في تدوين 
الأحداث و عرض الأقاصيص بأسلوب شيق ولغة محبوبة. وأن من حق أي 
كاتب أن ينساق وراء قلمه فيندفع في الوصف أو في الاطالة في ذكر حادثة معينة 
لما عنده شيء من الخصوصية. أما اذا كانت الحادثة او الواقعة ما تندرج تحت 
مقاییس محطة من الحطات الرئيسية في تأريخ الأمة (أية أمة) و يكو ن لما عند 
الشعب ذلك الوقع الجلل والمؤثر في مسار مستقبل الوطن» عندها تتعقد المسألة 
با لا یمکن القبول بمبدأ الرکون إلى التبسيط او النظر إلى الأمر بمجمله نظرة 
سطحية و جردة. إن طريقة المرحوم المميز في ذكرة حادثة (مقتل الملك غازي) 
وما اكتنف ذلك من آراء وما اعتمده من تعليقات يعد في نظرنا كلاما خاليا (إلى 
حدٍ كبير) من التحليل العلمي الدقيق الذي یربط الأسباب بالنتائج. لقد كتب 
كشيرا عن حادثة الملك» فمنْ كاتب أصاب ومن كاتب أخطأ. لقد ضمّن المميز 
معلوماته وطروحاته تعابیر مكل (شبه القناعة) و (القضاء والقدر)..! شافعا 
ذلك برآي السياسي العراقي (توفیق السويدي) الذي کتب مقدمة لکتاب المیز 
الأسبق (الانکلی ز کی عرفتهم) النشور عام ۰۱۹44 إِنَّ رأي السويدي الذي 
اراده الرحوم المیز رأيا ساندا لم يكن في حقيقته الا ضغثا على إبالة..!! 

إن تحلیل السويدي توفیق الخالي من العلمية» قد جعل المیز یقع في مطبات 
لا یقبلها علم النفس ولاعلم الاجتماع ولا علم النطق..! كذا فهو م جسن 
استخدام الرأي الصامد والساند في معالجة القضية.. كا لم ینجح في الاستدلال 
رو الذي جعل السويدي یبدو للقاری الفطن وللمورخ | ۳ 
شاحبا وقلقا ومهزوزا في تفسيراته وبسیطا إلى درجة السذاجه في تعلیقاته وفي 


۳۳۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن قتگرو سنب E A REECE EO EAR E SRE Ga SoS‏ 
عباراته» من حيث آنه انحاز بكليته إلى (البخت) و (الطالع) باعتبارهما عنصرين 
مهمين من عناصر إندفاع الشعب البريطاني باتجاه التقدم و أسبابه..!! 


ثم نعود إلى ما كتبه المميز عن موضوع مقتل اللك غازي ونتساءل: كيف 
تأتى له أن يعتمد على معلومات نشرة بريطانية وزعت في بغداد قبل مقتل 
ا لملك غازي بأيام معدودات وهي تندد بالملك وتتنباً بمقتله..؟! فهو لم يسعفنا 
بالرأي مثلا عن الطريقة التي وصلت فيها النشرة إليه.. ومن هي الجهة التي 
قامت بتوزیعها.. وما هو رد فعل الدوائر المسؤولة والبلاط الملكى على وجه 
الخصوص ودوائر الاستخبارات والأمن ومسسات الدعاية والاعلام..؟! 
وكأن الحالة كانت (فالتون دايرة سي) كا يقول كبار الساسة باللهجة التركية..! 

ويبدو من كلام المميز أن النشرة إياها لم تحدث أية ضجة أو استنكار او تحقيق 
في أقل تقدير.. وسارت الامور بہدوء إلى أن تمت عملية اغتيال الملك» وموته 
بالسيارة..؟! 

وان كان لا بد من قبول جملة مقالة المميز بقضها وقضیضها لا أن الامانة 
تدعونا إلى ان نقف عند بعض من نصوصه ومناقشتها تحليلاً وتدقيقاً: 

بعد أن يصف المؤلف شعور العامة إثر سماعهم بمقتل الملك الشاب غازي 
الأول و يطنب في وصف صورة الحزن والغم الذي خیم على أجواء بغداد إثر 
ذلك. وبعد أن يذكر مشاهدته موقع الحادثة بِأمٌ عينيه يقول بالنص الصریح: 
اعدت من موقع الحادثة وقد تكونت عندي شبه قناعة عن الحادثة وأسبابها 
والظروف المحيطة بها». وعلى الرغم من أكثر من أربعين عاما على وقوعهاء 
ورغم كثرة ما قيل وما كتب عنها من يوم وقوعها حتى يوم الناس هذا... 
فقناعتي لم تتغير. لقد زعم فريق من الناس أنها أمرٌ دبر بلیل» وادعى فريق 
آخر أنه قضاء وقدر. إن الإسترسال بهذا الموضوع ومناقشة وجهة نظر كل من 


۳۳۸ 


الجزء الأول 
(حتالات لفائدة الباحثین والمعنيين بهذا الوضوع... (إنتهى کلام المیز). 


مه جم 


نلحصینب : 


من جانبنا نحن الباحث نسأل المميز عن ماهية (شبه القناعة التى تكونت 
عنده عن الحادثة وأسباءها والظروف المحيطة مها..؟!) فهو قد إستعرض لنا 
زعم الناس على إختلاف مشارہہم وانتماءاتہم لكنه مؤمنٌ ب (شبه قناعته) !! 
فهو لم يدل بدلوه وم يقل لنا مثلا رأيا باتا كأنه يقول: إني آنا المؤلف (أمین المميّر) 
أرى من وجهة نظري وتحليلي للموضوع البحث (الذي ضمنته صفحات مهمة 
من كتابي...) أن الحادئة كانت نتيجة للعوامل (الفلانية) وجراء للأسباب 


ثم سرعان ما يعود المؤلف المیز بعد أن وزع آراء الفرقاء على وفق حاورھا 
فادّعى أن الاسترسال في الموضوع ومناقشة الآراء المطروحة يبعده (كثيراً) عن 


ولن..؟! لفائدة الباحثين والعنیین بالوضوع...! 

ويمضي الرحوم المیز ني الاطناب في التفاصیل لیصل إلى التوافق مع رأي 
الرحوم توفیق السويدي في مسألة القضاء والقدر واحظ والبخت والطالع..! 
حتی وصل إلى الهامش الذي يصف فيه النشرة التي وصلت إلى داره من تحت 
الباب وفيها إتہام مزدوج لنوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني للاشتباه في 
ضلوعه في التخطيط للعملية. 


¢ 


ثم دعونا نلتفت صوب السويدي ونقول: كيف سمح لنفسه أن ينشر في مقد 
کتاب يتحدث فيه عن الانکلیز يقول: (أن الله قد وهبهم نعمة الحظ؟!!)...فأية 
نعمة هذه أعظم من آنهم إمتلكوا سیاسیین دهاة او مستكشفين عباقرة ليسوا من 
جنس بعض الساسة او القادة الذين ابتلی بهم العام الثالث..؟! 

ثم ماذا دها المیز ليقتطع من كلام السويدي ما يسوقه (دلیلا في قضية مقتل 


۳۳۹ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر یی سوج رمج امعم وسو وج جو حو ی رم ساسج 
اللك غازي) في الوقت الذي كانت أصابع الاتہام تشير بالأيدي وبالأصوات 
إلى ادوات الجريمة ومنفذيها والمستفيدين منها ... السعيد والوصى عبد الاله 
والانکلیز ! 

وبصفتنا قراء ومهتمین لا نملك الا أن نقدم ما کتبه المیز وتعقیباته على رأي 
السويدي مشفوعاً برآینا وتعقیباتنا تارکین للقاری ا حصیف يرى بأم عينيه من 
هو (العایل) ومن هو (العیول)...؟! 

ولیسمع بأذنيه شيئا عن النقد وعن النقود..! 

ولا يصح إلا الصحیح..!! 


رئيس وزراء العراق توفیق السويدي 


۳۶:۰ 


من رده الى برا 

از کت رٹ يوم وٹ ۲۹ 
مر بل اکاسی » بد رحلا اسر قت ومين 
؟اسنی فى الطر یی الملل ما بين طهر ان» 
+ » الاتتين + لق جدود الاق » حمد 
امتا ر جال اطکوعه المراقة با آشمر ۷ 
حنا باتا تی بدا » وبين آهفا ¿ وآن الو 
وما بحط په من ژاحه وعدوء هر جو 
السری ال الدی اعد الاملنٹان 
له » وااسی به 

رالد کا ود ان تری نداد فی تر 
هد الظرون ای لت مها ناب ادا 
عن عاملیا السطم المت اب فا ی آلاول» 
فان علنا 4 وین لون فى وطن 


مجزون ال تا کر ظمتای 


ون3 الداحق اله برا لرا صلف 
الا هار غی‌جاعبه» نم جعم ضح اوران 
تتنهى ال آبوان عد قل آطابی © با باد 
اسان نانز اه خی جد سم فى 
هو مسته رز تلور شاه ہکسوۃ مق 
اطارح بالقناى الاررق الديم > وقد 
امد الى یمه طرق مل لو له غشرد 
امتار » بتهی بدا الى خسري للك 
ممل > وهو عارة. عي غرفة مستهبید 
اسقوها فة اضعر من الأول کاو هی 
الاخرق +النشاى 

ومی وسط حه القرفة ٠‏ يرج واه 
وی مه شان اانٹور له الت مسل 
لول و ان والدبه ء وتوقه کر كال 
من اخشب مربتان بالاكائل »الا عار 


مكل دوق ج و 
ترق رجواله اکالل مر ومن ينها 


۳41 


اف 


خلامي للاسلام والعزت » رای حث مها 
رحنه الام قومہ مل الضانی والتماور 
زااسل لخد لاسام واشرق ری » 
والى تم تھا مسله ٠‏ الهلال » من عددها 
هی انت-از ٠‏ ارب والاسلام » 
وند كان رہ فے عطمم )ماب بهذا 
النعاوں » لوا الى تحققة + و یلم من‌عنابنه 
قب قطن ار من ری حکوننہ 
إلى لین #اشتر الم سار وقود الامطئر 
الم ری فى جل هد القضسة ع لجو ماهو 
روف 

ولد ترت ھی مسيتفات الر حرم عد 
إلر حم غاج الد لالنوارة می فنت‌طین ع 
ريال حاصه من حلالہ » انل مها لتراء 


0 


ره مت ممت صم كات دام اوضع لول 


۳:۳ 


من قتل القنصل البريطاني ني الموصل 
المستر مونك مابسون 


Monck Mason 
في يوم 4 نيسان سنة 1939 قبل الظهر ؟؟‎ 


القنصل البريطاني فی الباحة الامامية القنصلية ٠‏ 
- كان القنصل البريطاني (المستر مونك مایسون ۱۸85010 Mon)‏ 0۷۲۰) شديد 
التأثير في المراكز الإدارية في لواء الموصل ؛ ممثلة بالمتصرف (المحافظ) ومدير 
الشرطة فیها . 
- تزعم إشاعات كثيرة كانت منتشرة في مدينة الموصل ء ان كرها متبادلا کان 
يسود العلاقة بين القنصل ومدیر الشرطة یومها (الرئیس وجیه یونس)(*) › بسبب 
التدخلات الكثيرة التي كان یمارسها القنصل في أمور الادارة - وهي آمور ليست من 


* اللواء في الشرطة ومدیر الشرطة العام وجيه باشا يونس فيما بعد -الباحث- , 


نس 


شانه - الامر الذي آدی بمدیر الشرطة أن یضجر من سلوك القنصل . 

- في صباح يوم 4 نیسان سنة 1939 ۰ وعلی اثر انتشار خبر الموت (الغامض) 
للمليك الشاب » ونتيجة الحزن العمیق الذي خيّم على الشار ع العراقي على نحو عام 
ومدينة الموصل على نحو خاص ۰ خرجت تظاهرة طلابية كبيرة من المدرسة الثانوية 

- بعد ان وصلت التظاهرة منطقة (رأس الجادة) في اقصی مدينة الموصل من الجهة 
الغربيةء كان ان نهض الجالسرن من العامة في احدی المقاهي و انضموا بمجمو عهم إلى 
التظاهرة . وکان من بين المنضنمین الشخص المدعو (علي الصبحة) الذي كان يعمل في 
بيع الجمال وشرائها ۰ ویتاجر بين العراق وسوریا . وکان شخصا معروفا بالتهور 
و ادعاه الشقاوة . وعند انضمام (الصبحة) إلى التظاهرة شوهد و هو يحمل في يده آلة 
حادة (بلطة) . 

- وقد اتفق كل من تحدث في هذا الموضوع ء ان التظاهرة كان مکتوب لها ان تنتهي 
عند هذا المكان ويعود المتظاهرون قافلين إلى نقطة انطلاقهم (الثانوية الشرقية ) بعد ان 
عبّروا عن شعورهم الوطني الفياض الحزين . إلا ان صوتا واحدا - في الاغلب - 
الغاضب ؛ ونريه شجاعتنا ونقراء احتجاجنا على ما حصل . 

- وعند وصول للتظاهرة إلى مقر القنصلية البريطانية الواقعة في (محلة العكيدات) 
قرب محطة قطار الموصل على ربوة مرتفعة من الارض(*) › كانت هناك مجموعة 
من النسوة تتقدم التظاهرة وجلهن من (جوبة العكيدات) وغيرهن من العدلذات (غمنالات 
الصوف) اللواتي كن يجذن غناء الموال والزهيري والعتابة بحكم عملهن الجماعي في 
غسل الصوف . وكانت تتقدمهن واحدة تلطم الخدود وتشق الصدور وتصيح باعلى 
صوت مع (لطمية) وبقية النسوة يرددن وراءها بسجع (حرابية) : 

كهوة امهيلة والفحم راشيها والحكومة ساقطة واتريد غازيها 


* اول من شید بناية القنصلية البريطانية في للموصل (اللورد بامفيل ۳۵۳۱۵۱۷ 070.)) ممساعد 
الحاكم العسكري البريطاني في لواء الموصل سنة 1918 قرب محطة القطار في منطقة العكيدات . 
وقد هجر هذا للقصر حقبء طويلة بعد 14 تموز سنة 1958 .ثم صار أن تملكته (السيدة دولة 
الساعاتي) وهي امرأة موصلية مسيحية وتاجرة عقارات من الثريات . ثم آلت ملكية العقار فيما بعد إلى 
أولاد مجيد ابن ملا داؤد الصواف ؛ فس كنوه على حاله فترة من الزمن ثم أجروا عليهبعض 
التحويرات . وفي سنة 2001 قاموا باقتطاع الجزء الشرقي من حديقة القصر والمطلة على الشارع 
القادم من محطة القطار والنازل إلى فندق الرافدين وبنوا عليه مسجدا للصلاة - الباحث- ٠‏ 


to 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر چیا ات ی جب فا ی ا ات ما متا ری ام امت هی ی ابو 


وکان من الذين انضموا إلى التظاهرة ء ویعمل في حینها عاملا في السکك الشخص 
المدعو (سعدي الرومي) وله من العمر خمسة عشر سنة ء وهو الذي روی للباحث 
بعض اجز اء الحادثة وحکی له حكاية الدارمي الحزین الذي كانت تهتف به النسو:(*) . 
- على اثر الاضطراب الحاصل في المنطقة وما رلفقه من هياج الاهلین » خر ج 
القنصل البريطاني (المستر موتك) إلى شرفة البناية المطلة من عل يحيي الجماهیر 
الغاضبة ء وکان يلوح بیدیه الاثنتين مبدیا حزنه ء متظاهرا بتأييده الجماهیر ء معلنا 
تاسفه على حادث موت الملك غازي كما هو حال البروتوکول في مثل هکذا مناسبات . 
الا ان الجموع الغاضبة لم نقتتع بمشاركة الق نصل الجماهیر حزنها العميق »بل لم 
تستطع تحياته الموجهة للمتظاهرین أن تزیل الغضب الجارف الذي صبغ عو اطفها . 
- وقد وصف السید الرومي التداعیات واسبابها » بعد ان اصاب المتظاهرین التعب 
و الانهاك بقوله : (...کان كلما هدأت عواطف المتظاهرین برز هناك من يزيد حطبا 
الثار ...الثار ) . فما كان من المتظاهرین - والحال كذلك - الا 
ان اقتحموا البوابة الخارجية للقنصلية (عنوة) . وسرعان ما صارت مقدمتهم داخل 
الفناء الداخلي للقنصلية ء والقنصل ما زال و اقفاً في الفسحة الامامية من شرفة القصر 
(البالکون) وهو في مکان عل يلوح بيديه للجماهیر محاولا استمالتها ولس تعطافها من 
جانب ... ومندهشا من کثرة اعداد الداخلین إلى فناء القنصلية من جانب آخر ء في الوقت 
الذي لم يتسن فيه لأحد ان يستدعي الشرطة ... التي عندما حضرت كان کل شيء قد 
انتهى ... ووقعت الواقعة ...!! . وفي أثناء تبادل الصراخ والهتاف باتهام الانكليز في 
مؤامرة قتل الملك تسلق (علي الصبحة) الجدار الخارجي ووصل إلى حيث القنصل 
واقفا ء وفي هذه الأثناء انطلقت رصاصة من مسدس كان بحوزة أحد عمال محطة قطار 
الموصل المنضمين إلى التظاهرة ء فاصابت القنصل في كتفه › الأمر الذي أدى به ان 
يفقد توازنه . وقبل ان يسقط إلى الأرض تلقفه (علي الصبحة) فسقط في حضنه . ولما 
صار الوضع على تلك الصورة ء سرعان ما عاجله بضربة قوية على رأسه بالبلطة التي 
كان يحملها منذ انضمامه إلى التظاهرة ء فقضت هذه الضربة على القنصل قضاء تام 


* سعدي إسماعيل الرومي من مواليد الموصل سنة 1922 . وكان وقت مسيرة التظاهرة يعمل 
عاملا باجرة يومية في دائرة سكة حديد الموصل . وقد شارك مع غيره من العمال في محاصرة بناية 
القنصلية » وشاهد بام عينيه ما حصل على وفق كل التفاصيل » وهو من أقارب الباحث . توفي سعدي 
الرومي في بغداد سنة 1995 . 


۳:۹ 


في الحال وأدت إلى وفاته كما شارت تقاریر الطب العدلي فیما بعد . 

وما أن وصل الامر إلى هذه النقطة الحرجة بحدوث جريمة قتل »ما كان من (علي 
الصبحة) الا أن یقفز من الشرفة إلى الفناء ثم یغادر مسرعا هاربا إلى الخارج ... وهکذا 
كان . 

- بقي (علي الصبحة) هاربا مدة خمس سنوات (1944-1939) . و علم فیما بعد 
أنه التجا إلى الجزيرة (کان دخیلا عند عشائر شمر وعلی راس هم المغفور له الشيخ 
عجيل الياور) . وفي أثناء هروب الصيحة عند مضارب البدو تقدم التاجر عبدالكريم 
اليوزبكي (والد الضابط المتقاعد زامل اليوزبكي) الذي أدلى إلينا بمعلومات هذه الحادثة 
» أقول تقدم لأجل الزواج من ابنة (علي الصبحة) سنة 1942 ء وأحسبه زواجا ثانيا . 
فالرجل اليوزبكي كان متزوجا من امرأة اخرى من قبل . 

- ظل (علي الصبحة) يتنقل في منطقة الجزيرة من مكان إلى آخر خوفا من الوقوع 
في أيدي قوات الح كومة » الا انه كثيرا ما کان يدخل مدينة الموصل متنكرا في ازياء 
مغايرة ويأتي إلى بيته في (محلة المشاهدة) ويقضي بين أهله وزوجه ليلة أو ليلتين ء ثم 
يغادر تحت جنح ظلام الليل . 

- وضعت الس لطات الب ريطانية جائزة مالية لمن يدلي ب معلومات عن (علي 
الصبحة) تساعد في للقاء القبض عليه . وکثیر] ما داهم جنود من الهنود والسيخ الكوركا 
(جنود جيش الامبراطورية البريطانية) منزل الاسرة في محلة المشاهدة اثر وشايات 
عن وجود المطلوب (علي الصبحة) في المنزل يعاونهم في ذلك أفراد من دائرة الشعبة 
الخاصة (الأمن السياسي) من العرلقيين . 

- في أحد الايام من سنة 1944 ء تقدم شخص من أهالي محلة المشاهدة وهو من 
اقرباء (آل صبحة) يدعى (همّاوي) بالإخبار عن مكان تواجد (علي الصبحة) في بيته 
طامعا في الجائزة المالية . وكون الاخبار جاء من شخص عالم بالأمور (ومن الدائرة 
القريبة من أسرة آل صبحة) كما يقولون ء فقد كان الكمين المنصوب للمطلوب دقيقا 
بحيث فوجئ أهل الدار بالكبسة على رؤوسهم وهم في أقصى حال من حالات الراحة 
والاطمثنان . 

- نال (همّاوي) الجائزة المعلن عنها ثمنا لاخباره . بل أخذ یبڈر المال الذي ناله يمنة 
ويسرة في الملاهي الليلية وعلى ملذات أخرى متنوعة . وبعد ان تبخر المال من جيوب 
(همّاوي) وهو الذي تعود على البذخ في مصاريفه و الانفاق على الغواني » كان لابد ان 
يتجه إلى اللصوصية والسرقة . وفي واحدة من تلك الافعال قبض على (همّاوي) وادخل 
السجن وسكن زنزانة لصيقة بزنزانة (علي الصبحة) (المخبر عنه). 

- بعد توقيف (علي الصبحة) هبّت الاسرة والعشيرة جميعا لأجل التوسط ب عدد من 


۳:۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر 0 ا ا ا کک ا بر وی ی 220 


وجهاء مدينة الموصل من الذين يمكن ان يؤثروا في رجال الس لطة الملكية من أمثال 
نوري السعيد وصالح جبر . فحصل اتصال مع المرحوم الوجيه الموصلي مصطفى 
جلبي الصابونجي ء والوجيه الموصلي أحمد بك الجليلي » والوجيه الموصلي سالم بك 
نامق آل قاسم أغا ... وبالعسكريين من أمثال الزعيم محمد علي سعيد (مرافق الملكة 
عالية) ء واللواء اسماعيل باشا صفوت ‏ واللواء نوري باشا خيري . ومن للجدیر بالذكر 
ان عواطف القصر الملكي كانت إلى جانب الجناة ولیست مع الانكليز »وعلى نحو 
خاص في هذه القضية . وعلى سبيل التمثيل كانت الملكة عالية تكرر في أكثر من مناسبة 
انه إذا كان أهل (علي الصبحة) واهل (هشام الدباغ) في حاجة إلى اية مساعدة فانا 
مستعدة لمعاونتهم » فهم الذين أخذوا بثار زوجي الماك غازي (رحمه الله) . 

- تشكلت محكمة خاصة مؤلفة من قضاة عراقيين » و عقدت اجتماعاتها في جانب 
الكرخ قرب السفارة البريطانية . وقد توكل عن (علي الصبحة) محامون مشهود لهم 
بكفاءة الأداء والقدرة على الدفاع يقف على رأسهم (المحامي عبدالله فائق) و(المحامي 
عيسى طه والد المحامي خالد عيسى طه) . وقد وصلتا إلى بغداد من لندن بنتا الق نصل 

لم ید على (علي الصبحة) طوال جلسات المحاكمة أي تأثر بل أبدى کثیرا من عدم 
محا و مان سو اوھ ہو جو اھ یئ 
المدرسة الڈاتویة ء والأصغر عمرا) (فيقول عن هذه الروایة اليوز بكي الذي ی الینا 
بهذه المعلومات نقلا عن بيت جده) انه انهار من الناحيتين البدنية والنفسية » فادلی 
باعترافات تفصيلية لا داعي لها (على ذمة راوي الرواية) . 

- اتخذ المحامون طريقة مؤثرة في الدفاع عن موكليهم ؛ فاعتبروا المسؤولية 
(مسوولية جماعية) ولیست مسوولية فردية ء کون الجماهیر پوس رو لو وڈ 
مبنى القنصلية ؛ وان القتل والأخذ بالثار کان مطلب] جماهیریا جماعیا لیس الا ...!! 
الأمر الذي أثر في طبيعة الأحكام التي صدرت . 

- صدرت ثلاثة أحكام بحق المتهمين . فحكم على هشام الدباغ (محرّض التظاهرة) 
بالاشغال الشاقة المؤبدة . وحكم على عامل المحطة (أول من أطلق النارمن مسدسه 
على القنصل) بالاشغال الشاقة المزبدة . وحكم على (علي الصبحة) (القاتل الفعلي) 
بالاشغال الشاقة المؤبدة .. كما حكم على عدد من المتهمين الآخرين من خمس مسنوات 
إلى عشر سنوات ء منهم شخص واحد من أسرة آل حياوي وشخص آخر من اسرة آل 
جماس . وكثيرا ما كان (حمدون الجماس) يتباهى في أواخر عمره بانه هو الذي قتل 
القنصل وليس أحدا سواه ء ولم يثبت على أي وجه من الوجوه صحة هذا الادعاء . 


۳:۸ 


- حصل المحکومون على کثیر من المراحم و الاعفاءات في مناسبات التتويج و عید 
الجيش وعيد الاستقلال . وبعد ان قضوا سنوات عديدة في سجن الموصل أطلق سراحهم 
جمیعا سنة 1952 ء وکان مدير السجن یومها ضابط شرطة موصلي یدعی (رشاد) . 

- وقد تلقی المحکومون مساعدات مأثورة من لدن إدارة السجون في أواخر مدد 
عقوباتهم ۔ فقد كان يسمح لهم بالذهاب إلى بیوتهم كل شهر ليلة و احدة برفقة شرطي. كما 
كان (علي الصبحه) يقيم الولائم في السجن ویدعوا الیها رفاقفه المساجين 
و(الورديانية)(*) وقسم من ضباط الشرطة . 

- تقول الهوية الشخصية لعلي الصبحة انه من موالید الموصل سنة 1902 ء وتوفي 
في الموصل سنة 1990 . فهو قد عاش بعد سجنه عمرا حافلا وله من الاو لاد للذکور 
ولدا واحدا یدعی (بلال) . آما هشام الدباغ فهو من مواليد الموصل سنة 1921 ء وکان 
يجيد نظم الشعر و القاء القصاند الوطنية الحماسية . وقد دخل كلية الحقوق بعد اطلاق 
سراحه ثم عمل محامیا في الموصل وتوفي في بغداد سنة 1985 وله من الاولاد اب نة 
و احدة تخرجت في كلية للهندسة / جامعة الموصل ثم سكنت بغداد بعد أن تزوجت . 
ملاحظة : 


كان التمویض الذي دفعته الحکومة العراقية سنة 1939 لاسرة القتصل الب-ريطاني 
القتیل في الموصل يوم الرابع من شهر نیسان , مبلغا قدره عشرون الفا من الب اونات 
الاسترلينية , تم دفعه یوم الحادي و العشرین من شهر ايار سنو 1939 , أي بعد سبع و 
اربعین یوما من وقو ع الحادث الذي فتل فيه القنصل البريطاني في الموصل 


بب 


وهناك آراء آخری تخوض غمار هذا الموضوع ؛ وأهمها ما كتبه الصحافي 
والباحث أحمد فوزي عبد الجبار في كتابه " آشهر الاغتیالات السياسية في العراق "ء 
وعلى نحو یمکننا معه أن نعدها من الحكايات المكملة التي أوردناها ء كما وردت ثانية 
على السنة أناس آخرین ہ غير الذين نکرهم الباحث أحمد فوزي » بل یمکن أن تکون 
لروايته » الجانب الآخر من الحقيقة التي تلقي شعاعا کاشفا على جو انب الحادث الذي 
دخل في ذمة التاریخ ... وقد كان لنا بعض المداخلات وردت على السنة الرواة » نری 
* الورديانية مفردها (وردیان) ویقصد به حارس السجن أو الشرطة المعنیین بحراسة السجون 


وتمشية أمور معاملاتهم من یوم اصدار الحكم علیهم إلى يوم اکمال مدد مح كومياتهم . وکلمة 
(وردیان) اصلها انکلیز ي وتکتب (0۷۷۵۲060) . 


يونس بحري ...آسطورة لن کنگرر ہہ مسسسستتہسسسسسس۔ داوس ETERS‏ 


واجبا علينا أن نناقشهمء مؤيدين أو معارضين ء حسبما تفرضه علينا قناعاتنا ... 
وتتطلبه السياقات الواقعية في سرد الحوادث بعد أن هدأت العواطف وخقت نبرات 
الصراخ الذي قد يكون (كان) مطلوبا في مراحل معينة من عمر الشباب ونش أة الدولة 
العراقية ... وسريان موجة مطالبة الاستعمار بالرحيل ضربا بالعصي ... أو تحرير 
فلسطين بالهوسات والخناجر ....!! 

في الساعة الثامنة من مساء يوم 5 نيسان سنة 1939 أذاعت محطة بغداد اللاسلكية 
البيان الرسمي رقم 6 الصادر عن مديرية الدعاية والنشر والإذاعة ء وهذا نصه : 

'بينما كان أهل الموصل صعقين من شدة هول المصاب العظيم الذي حل بهم بفقد 
ملك البلاد المحبوب. وإذا ببعض المفسدين قد انتهزوا الفرصة واندسوا بین الصفوف 
فحرضوا بعض الجناة على اغتيال القنصل البريطاني في الموصل:؛ وقد ألقى القببضص 
على القائل والمحرضين وسينالون ما يستحقونه من العقاب الصارم. ان الحكومة في 
الوقت الذي تعلن فيه استنكارها لهذا العمل الفظيع تعتقد بان الشعب العراقي النبيل. 
وخاصة أهل الموصل الكرام يشاطرون شعورها في ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنزيه 
سمعة العراق من هذه الأعمال المستتكرة. وبهذه المناسبة تؤكد مرة أخرى عزمها على 
إتباع الخطة التي أذاعها فخامة رئيس الوزراء قبل بضعة أيام» وعدم إفساح المجال لاي 
كان تعكير صفو العلاقات القائمة بين العراق وبين حليفته بريطانية العظمی' . 


وعلى إثر هذا الحادث الذي اغتيل فيه القتصل البريطاني في الموصل 'المستر مونك 
میسون" من قبل الجماهير الغاضبة لموت مليكها الشابء أعلنت الحكومة العراقية 
الأحكام العرفية في الموصل؛ وأصدرت قرارها التالي : 

'بعد الاطلاع على المادة 120 من القانون الاساسي: واستنادا إلى المادة 22 

منه» وبناء على اقتراح وزير الداخلية» قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4 
نيسان سنة 1939 مايأتي : 

1.إعلان الأحكام العرفية في مديئة الموصل وفي المحلات المجاورة لهاء التي يعلن 
قائد القوات العسكرية المرابطة فيها إنها تابعة لهاء إلى ان يعلن إنهائهاء وتوقيف تطبيق 
قانون أصول المحاكمات الجزائیةء وقانون إدارة الألوية» وقانون الجمعيات 
والاجتماعات و التجمعات. وقانون دعاوي العشاثر » وقانون المطبوعات. وقانون 
انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية» وقانون الحکام والقضاة:؛ و القسوانین 
الأخرى بقدر ما لها مساس بالاجراءات و المحاکمات التي تتطلبها الادارة العرفية في 
المنطقة المذكورة حسبما ما يتراءى لقائد القوات العسكرية المر ابطة فیها . 

2 ان تکون الادارة الملكية في مدينة الموصل. و لمحال المجاورة لھا التي يعلن 


۳۰ 


وج تن اس بر 0/1111 ا ا سس ا سم للم ولاس ی سا جر الأول 


قائد القوات العسكرية المرابطة فیها انها تابعة لهاء والمعلنة فیها الاحکام العرفيةء ادارة 
عسكرية صرفةء وان يكون قائد القوات العسكرية المشار إليهء المرجع الاعلی لجميع 
الإدارات» داخل المنطقة المنوه عنهاء وله توزيع الاعمال والسلطات على جميع 
الموظفين داخل تلك المنطقة حسبما يتراءى له . 
أما تفاصيل حادث اغتيال القنصل البريطاني في الموصل المستر مونك ميسون 
فترويها جريدة "الاوقات البغدادية" في عددها ذي الرقم (8215) الصادر في 6 نیسان 
سنة 1939 على النحو الآتي : 
'بينما كان سكان مدينة الموصل صعقين من هول المصاب الأليم الذي حل بوفاة 
المغفور له الملك المحبوب. إذ أندس بعض المحرضين في صفوف الجماهير وحرضوا 
بعض الجناة على اغتيال القنصل البريطاني بحجة أنه كان للحكومة البريطانية ضلع في 
ع ا د و نے واي سے رہہ 
اخذت ترشقها بالحجارة» كما آنها احرقت قت سيارة احد موظفي القنصلية» وکانت واقفة 
سے می فخرج القتصل لتهدنة الجمهور ‏ وفي أثناء ذلك تقدم أحد العمال من 
خلفه وضربه بفاس على رأسه فقتل في الحال. ولقد أثار هذا الحادث دهشة عميقة في 
أنحاء العالم وتلقته الدوائر البريطانية باسف شديد. ولما اتصل نبأ الحادث بفخامة نوري 
السعيد رئيس الوزراء العراقيةء قابل القائم باعمال السفارة البريطانية في بغدادء 
وأعرب عن مزيد من أسفه وأسف الح كومة العراقية على هذا الحادث المؤلم الذي 
تستنکرہ الامة العراقية كلها" . 
آما جريدة عراق 'تایمس' الصادرة باللغة الإنكليزية في بغداد» فقد وصفت حادث 
اغتيال القنصل البريطاني- من وجهة نظرها طبعا- بانه "من صنع الرعاع والغوغاء" 
وان عملية الاغتیال كانت 'جريمة وحشية" ! ... وفيما يلي الترجمة لما جاء في تلك 
الجریدة" - التي تمثل المصالح البريطانية في العراقء عن هذا الحادث. 
كانت العناوين الرئيسية تقول : 'مصر ع القنصل الب ريطاني في الموصل" » "هوجم 
من قبل الرعاع الذين استبشروا من قبل بعض المحرضین" “جريمة وحشیة"» اضرب 
بفاس أثناء محاولته تهدئة المشاغبين" . 
ثم كتبت تحت تلك العناوين المثيرة تقول : 'ننعى مع الأسف (جي . اي . أي . سي 
مونك ميسون 1/3501 ۸۸۵0۲6۴ .6 E. A.‏ .6 ۸۸۲۰)) القنصل الب ريطاني في 
الموصل والذي قتل بوحشية من قبل الغوغاء في القنصلیة صباح يوم الثلاثاءء والذي 
كان قنصلا هناك منذ الخريف الماضي ٠‏ وقد وصلت أنباء ذلك إلى بغداد يوم الثلاثاء بعد 
الظهرء ولكن الحقائق لم تكن قد عرفت بصورة محددة حتى صباح يوم امس" . 


يونس بحري ...أسطورة لن تتک 7 ان المج تشه ای 


يقول الباحث أحمد فوزي عبد الجبار بشان تلك الحادثة الآتي : 

ويبدو أنه قبيل الظهرء تجمعت مجموعة من الناس في الموصل بالقرب من القنصلية 
البريطانية لإبلاغ النبا المحزن الذي كان قد استلم توا بشأن وفاة الملك غازيء وكانت 
الأنباء للحادثة الفاجعة للملك قد جاءت عبر التلفون من بغدادء وكانت غير کاملة ولم 
يكن أحد ليعلم بالضبط ما الذي حدث ؟ . 

شا : وفي لحظة عندما كانت قد هاجت العواطف بدأ أحد الأشخاص بإشاعة 
مؤداها ان الملك قد قتل "من خلال مؤامرة بريطانية" ء وفور] تحركت الغوغاء واقتربوا 
من القنصلیةء وان بعض الأشخاص قد بدأوا برمي الحجارة على المبنی» كما ان آخرین 
قد أشعلوا النار في إحدى السيارات العائدة إلى أحد الكتاب في القنصلية التي كانت واقفة 

وفي هذا الظرف الحرج التحق جمع من العمال الذين يعملون في خطوط س كك 
الحديد واكثرهم من رجال القبائل مسلحين بالفؤوس واقتحموا القنصليةء وبينما كان 
القنصل يحاول - من الشرفة - تهدئة الجموع المتجمهرة من الناس أمام المبنی ۰ صعد 
إليه احد العمال و غافله مسندا إليه ضربة قاتلة من الخلف بالفأس . ويعتقد ان الوفاة كانت 
فورية . 

تعقيب : في ظننا - نحن الباحث - ان هذا السرد الذي قر أناه توا ... يعد وصفا 
سطحيا سانجا للأوليات التي وقعت على وفقها الجريمة . ولدینا في مكان آخر من هذا 
الملف ء الوصف الذي نظن أنه أقرب إلى الحقيقة » كونه أستل من أفواه الأشخاص الذين 
شاركوا مشاركة فعلية في هذه الجناية » أو من أفواہ أقربائهم الذين سمعوها مباشرة عن 
الفاعلين الأصليين - الباحث - إعلان الأحكام العرفية : على إثر الحادث اتخذ 
المتصرف خطوات نشطة لتلافي انفجار هذا الخرق للقانون » وطلب العون من القوات 
العسكرية المحلية ء وخلال بضع ساعات أعادت - وحدات من الجيش والشرطة - 
النظام إلى نصابه » وأعلنت الأحكام العرفية . 

ولقد ورد نبأ من الموصل يفيد ان " كل شيء هادئ صباح يوم أمسء ولكن 

كإجراء احتياطي وضع حرس عسكري في بيت كل من الرعايا البريطانيين الذین يبلغ 
عددهم الإجمالي 20 شخصا بمن فيهم الأطفال ' . 

وقد عين المستر بي. دبليو. ولسون مدير البنك الشرقي (ايستيرن بنك 2851677 
6 قنصلا بالوكالة في الوقت نفسه > وسیقوم المستر سومر كوكس مساعدا له » 
وهو عضو من أعضاء السفارة في بغداد الذي توجه بالطائرة الى مكان الحسادث في 
الموصل يوم امس . أسف رئيس الوزراء العراقي: قد آثارت أنباء مصر ع مستر مونك 
ميسون الدهشة والاستغراب في أجزاء عديدة من العالمء وقد استقبل النبأ في لندن بصفة 


NSA‏ شا رم ساس اس ہہ ارو لاول 


خاصة بالاسف الشديد ء وكما جاء في تقرير رسمي صدر هناك ان رئيس الوزراء 
العر اقي قد استدعى القائم بالأعمال البريطاني في بغداد يوم الثلاثاء بعد الظهر ليعرب له 
اسف الحكومة العراقيةء وقال : " ان الحادث كان هز ة عنيفة له ولزملائه ". وان تقرير 
لندن (الصادر عن مصادر رسمية) يزعم بان أربعة أشخاص هم مس ؤولون عن هذه 
الجريمةء وقد القي القبض عليهم وسيقدمون للمحاكمة أمام محكمة خاصة . 

لقد سكن المستر مونك ميسون الموصل منذ تشرين الأول الماضي ء بعد أن وصل 
العراق قادما من (تطوان) في المغرب الاقصی ‏ وقد التحق بالخدمة القنصلية للشرق 
سنة 1908 . وكان يبلغ من العمر حوالي خمسين سنة ء وقد تزوج مرتين » ومن زواجه 
الأول أنجب طفلين ۰ وهم الآن في سن البلو غ » وترك زوجتھ الثانية ارملة وثلاثة أطفال 
أيتام أكبرهم يبلغ ثلاثة أعوام في انکلترا . ولقد ساد شعور بالتعاطف بالموصل إزاء 
أسرته. إننا متأكدون بأنهم سيستلمون تعازي صادقة من جميع أنحاء العراق. وان مونك 
ميسون قد عاش حياة هادئةء وهو يتمتع باحترام كبير في الموصل . 

بيان في مجلس العموم البريطاني - لندن يوم الأربعاء : تحذث مستر تشمبرلين في 
مجلس العموم» وأعرب عن اسفه العميق مع اسف حكومة صاحب الجلالة ء إذ سمعنا نبا 
الوفاة الفاجعة للمستر مونك ميسون. وقد وصفت الطريقة التي تفجرت بها عواطف 
الجموع الغفيرة من الناس من الذين أعلنوا الحداد ؛ والذين جات عواطفهم إزاء 
الادعاءات بان الحكومة البريطانية بوجه أو بآخر هي المسؤولة عن قتل الملك غازي . 

وأضاف البيان قائلا : بان ذلك لا أساس له من الصحة إطلاقا . 

وقد اعلن مستر تشمبرلین ان رئيس الوزراء العراقي قد زار السفارة البريطانية 
ليعرب عن اسف الحكومة العراقية العميق على هذا الحادث. وان مستر هوستن بيزوول 
قد أبلغ رئيس الوزراء العراقي بالإجراءات التي اتخذت من قبل حكومة صاحبة الجلالة 
وفخامة نوري السعيد بعد ان أعلنت الاحتياطات الخاصة التي اتخذت بصدد حماية 
الرعايا البریطانیین وسلامة ممتلكاتهم» وكانت التعليمات التي أعطت من قبل مستر 

1 .تعبير عام عن الاسف يقدم عن طريق قرار يتخذ من قبل البرلمان العراقي غدا . 

2 تتخذ إجراءات جنائزية عامة في الموصل للمتوفى مونك ميسون مع بالغ التقدير. 

3 تتخذ أدق التحقیقات لتحديد المسؤولية . 

4. على رئيس الوزراء العراقي أن يبحث مع زملائه موضوع تقديم منحة مناسبة 
لأفراد عائلة القتيل . 

5. تعويض كامل يقدم مقايل تخريب الممتلكات التابعة للحكومة البريطانية . 

ثم نشرت جريدة (عراق تايمس 117765 ۱620) تحت ذلك التقرير وبعنوان بارز : 


or 


'وسائل تعاطف من الموصل"» رسائل عديدة قالت انها وردتها من مختلف المنظمات 
والنوادي و الجمعیات ورجال الدين تعرب عن الفز ع والاستیاء الشديدين" . 
وفي الیوم التالي نشرت "عراق تایمس" عن الاحتفال الجنائزي صباح هذا 

E‏ "مونك میسون". قالت فيه تحت عنوان : ' تكريم عسكري"- ما ترجمته 
حرفیا : 

" بسبب للجو العاصف في شمال العراق ء لم تكن هناك اتصالات تلفونية صباح هذا 
اليوم بين بغداد و الموصل. ولهذا فإننا غير قادرين على ان نعلن بيانا حول الحفل 
الجنائزي صباح هذا اليوم للمستر مونك میسون القنصل الب ريطاني الذي قتل يوم 
الثلاثاء الماضيء ولکننا نعلم بان الحفل الجنائزي قد تم من قبل بعثة أمريكية ' . 

وان الحفل الجنائزي کان بالتاكيد حفلا أخّاذاء وبحسب الترتيبات الرسمية فقد حضره 
متصرف لواء للموصل والقائد العام ووحدات من الحسرس المحلي وقادة وزعماء 
الطوائف الدينية ورئيس البلدية ورعايا البريطانيين. وان القائم بالأعمال البريطاني في 
العراق المستر هوستن بيزوول قد قرر ان يطير إلى الموصل في الصباح الباکر من هذا 
اليوم لحضور الح فل الجنائزيء ولكنه منع من ذلك يسبب سوء الأحوال الجوية. 
وكان من المفروض ان يصحبه (الارك ديكن ستيوارت). وحيث ان الجو لم تب عليه 
علامات التحسن › فان (الارك ديكن) قد غادر بغداد متجها إلى كركوك عن طريق 
القطارء حيث وضع تحت تصرفه قطار سريع من قبل شركة نفط العراق. وكان من 
المؤمل ان يقطع 120 ميلا من كركوك إلى الموصل في وقت مناسب للقيام بالمراسيم 
الجنائزية. ولكن من المؤسف ان خط السكك الحديد قد قطع الليلة الماضية في (قره‌تبه)» 
ولذلك لم يصل القطار إلى كركوك حتى وقت الظهرء وعلى أية حال فإن (الارك ديكن) 
قد يستمر في رحلته إلى للموصل. وقد حمل معه باقة زهور جميلة من القائم بالأعمال 


وفي الحقيقة ان قليلا من المعلومات معروفة عن مونك ميسون » فهو كان من النمط 
الهادئ و الدژوب ء وقد وصل من (تطوان) إلى الموصل في شهر تش رين الأول 
الماضيء وأنه لم يكن يختلط كثيرا مع الرعايا البريطانيين» ولكنه يفضل ان یکرس جل 
وقتھ إلى اعماله الرسمیة والى القراءة والدرس . 

وقد کان أحد اللغويين المتفوقين ممن ينتسبون إلى الخدمة القنصلية في الشرق »وهي 
الخدمة التي تكون فيها المقدرة اللغوية ذات قيمة جوهرية » ذلك ان المستر ميسون يجيد 
التحدث بأقل 9 لفات !... وأنه قد قضى تقريبا كل حياته في الشرق الاوسط والشرق 
الأدنى ء وأنه قد تولى منذ 14 عاما المهام القنصلیة في (السويس) ء إذ استلم تلك المهمة 
من (مستر بيركل) الذي يعمل الان قنصلا في للبصرة . 


بج ا ی مھ وپ ات JINEN‏ 


"وسائل تعاطف من الموصل" رسائل عديدة قالت نها وردتها من مختلف للمنظمات 
و النوادي و الجمعیات ورجال الدین تعرب عن الفز ع والاستیاء للشدیدین" . 
وفي اليوم التالي نشرت "عراق تایمس" عن الاحتفال الجنائزي صباح هذا 

الیوم للمستر "مونك میسون". قالت فيه تحت عنوان : ' تكريم عسكري"- ما ترجمته 
حرفیا : 

" بسبب الجو للعاصف في شمال العرلق ‏ لم تكن هناك اتصالات تلفونية صباح هذا 
الیوم بين بغداد و الموصل. ولهذا فاننا غير قادرین على ان نعلن بيانا حول الحفل 
الجنائزي صباح هذا الیوم للمستر مونك میسون القنصل الب ريطاني الذي قتل یوم 
الثلاثاء الماضيء ولکننا نعلم بان للحفل الجنائزي قد تم من قبل بعثة أمريكية " . 

وان الحفل الجناتزي كان بالتاکید حفلا أخاذاء وبحسب الترتیبات الرسمية فقد حضره 
متصرف لواء الموصل والقائد العام ووحدات من الحرس المحلي وقادة وزعماه 
الطوائف الدينية ورئيس البلدية ورعایا البریطانیین. وان القائم بالاعمال البريطاني في 
العراق المستر هوستن بیزوول قد قرر ان بطیر إلى الموصل في الصباح للباكر من هذا 
الیوم لحضور الح فل الجنائزي؛ ولكنه منع من ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. 
وكان من للمفروض ان يصحبه (الارك ديكن ستيوارت). وحيث ان الجو لم تبذ عليه 
علامات التحسن ء فان (الارك ديكن) قد غائر بغدلد متجها إلى كركوك عن طريق 
القطار » حيث وضع تحت تصرفه قطار سریع من قبل شركة نفط العراق. وكان من 
المؤمل ان يقطع 120 ميلا من كركوك إلى للموصل في وقت مناسب للقيام بالمراسيم 
الجنائزية. ولكن من المؤسف ان خط السكك الحديد قد قطع الليلة الماضية في (قره تبه)» 
ولذلك لم يصل القطار إلى كركوك حتى وقت الظهرء وعلى اية حال فإن (الارك دیکن) 
قد يستمر في رحلته إلى الموصل. وقد حمل معه باقة زهور جميلة من القائم بالأعمال 
البريطاذ 


بريطاني . 

وفي الحقيقة ان قلیلا من المعلومات معروفة عن مونك میسون ٠‏ فهو كان من النمط 
الهادی و للدزوب » وقد وصل من (تطوان) إلى الموصل في شهر تشرنن الأول 
الماضيء وأنه لم يكن یختلط کثیر؟ مع الر عایا البریطانیین؛ ولکنه یفضل ان یکرس جل 
وقته إلى أعماله الرسمية والى القراءة والدرس . 

وقد كان أحد اللغويين المتفوقين ممن ينتسبون إلى الخدمة القنصلية في الشرق » وهي 
الخدمة التي تكون فيها المقدرة اللغوية ذلت قيمة جوهرية ء ذلك ان المستر ميسون يجيد 
التحدث باقل 9 لغات !... وأنه قد قضی تقریبا كل حياته في الشرق الأوسط ولشرق 
الادنی ء وأنه قد تولی منذ 14 عاما للمهام القنصلية في (السويس) ء إذ استلم تلك المهمة 
من (مستر بيركل) الذي يعمل الآن قنصلا في البصرة . 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر مب اک بر لاطبال کت لط او سس اک 


(أما القائم بأعمال السفارة فحالت الأمطار دون قدومه) . 

سواہ و سس وی E‏ وہس پوس یی 
حيث قتم المشيّعون التعازي لممثل السفارة البريطانية والقائم باعمال الق نصلية 
البريطانية ۔ 

یقول الباحث والصحافي احمد فوزي عبد الجبار بشان الحادثة والتقائه الشخصي 
احد المشاركين الحقيقيين بالتظاهرة ما يأتي : ويروي لنا الاستاذ هشام عبد الله الدباغ 
(المحامي فيما بعد) بوصفه احد قادة التظاهرة الجماهيرية الغاضبة لموت ملیکها ... 
التي توجهت نحو القتصلية البريطانية في الموصل . عن ذلك الیوم یوم 4 نیسان سنة 
9 ماياتي : 

" في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم ؛ توجه ما يزيد على عشرین الف شخص 
من أهالي مدينة الموصل ‏ يتقدمهم طلاب المدارس بمظاهرة غاضبة قاصدین مبنی 
القنصلية البريطانية بالموصل حيث هاجموها بالحجارة وانزلوا العلم الب ريطاني إلى 
الارض ‏ واحرقوہ بين غضب الجماهیر وهیاجها الصاخب.... وأسفر الحادث عن 
مصر ع القنصل البريطاني للمستر مونك میسون - قنصل صاحب الجلالة ملك بریطانیا 
العظمی وإمبراطور الهند وما وراء البحار۔۔۔!" . 

واثر ذلك الحادث اعلنت الاحسکام العرفية بالموصل » وتشکل المجلس العرفي 
السكري »و أجریت محاکمة مثيرة للمتهمین بالحادث ۰ 

ثم يتساعل الاستاذ الدباغ : كيف جری الحادث ...؟ وماذا كان قبسله وماذا صار 
بعده...؟ وما هي النتانج التي ترتبت على هذا الحادث ...۱۲ یکمل الصحافي احمد فوزي 
عبد الجبار قاثلا : ویعود الاستاذ الدباغ لیجیب على هذه التساو لات التي أطلقهاء قائلا : 

كانت الأمة العربية في منتصف الثلاثينات قد اشتد شعورها بکبوتها ء و استعدادها 
لنهضتها ووحدتهاء وكان الاستعمار البريطاني يطبق على اوداج العرب في كل مكان 
مع ازدياد الحماس لضرورة التخلص منه . وكان العراق البلد العربي الوحيد الذي 
حصل على نوع من الاستقلال لم تحظ به الأقطار العربية الأخرى بعد ... وبذلك كان 
محط أنظار العرب من المحيط إلى الخليج ؛ وملتقى وملاذ العاملين في سبيل الوحدة 
العربية » واللاجئين إليه من أحرار العرب . واشتدت هذه المظاهر سنة 1936 في عهد 
حكومة المرحوم ياسين الهاشمي» حيث كان أول رئيس حكومة عربية استطاع ان يبعث 
بالجنود العراقيين متطوعين إلى فلسطين لإنقاذها من الصهاينة والإنكليز" . 

تعقيب : يعد هذا الكلام المنقول عن لسان المحامي هشام عبد الله الدباغ ء لحد 
المشاركين بالتظاهرة » وأحد المتهمين بجناية قتل القنصل البريطاني »ومن ٹم إصدار 


۳۹۹ 


Jalsa EAR م ا‎ 


الحكم عليه ... أقول » يعد هذا الکلام - في نظرنا - أحد اسالیب كتابة الإنشاء على وفق 
نصوص اللغة ء يدبجه الكاتب كيفما شاء ... ويصف به - إن سلبا أو إیجابا - یا شاء » 
كون ليس هناك ضريبة مفروضة على الكلام المقال ... وياما قيل كلام كثير ... وياما 
ألقيت خطابات حماسية هنا وهناك ضد الإنكليز وضد الصهاينة ... ! وياما هاجت 
الجماهیر مطالبة بالتسلح وتوفیر أسالیب النقل الى فلسطین للجهاد : 
المنطقي - المنجانس و الحقيقة الو قعية ء هو السؤال الذي بطر ح نفسه على وفق الاتي : 
أين نقف نحن ... سواء كان ذلك في زمن سنة 1939 ؟ أو في الازمنة التي تلته من 
مجريات الامور ۰ وقد آن لنا الاوان أن نتبين این هي وطنية البناء الحقة... وأين 
هي وطنية التظاهرات والصراخ ...؟! 

ثم ما قيمة كلام الدباغ وهو يصف حكومة ياسين الهاشمي بانھا اول حكومة ترسل 
الجنود العراقيين إلى فلسطين ...؟! ولنا کلام كثير في موضوع ياسين الهاشمي وأخيه 
طه الهاشمي سنتطرق إليه في مكان آخر من هذا الكتاب ... لقد كتب على للعراقيين أن 
يظلوا وقوداً للمعركة ... ولقد تب على العراقيين أن يفتحوا دائما أبواب عراقهم 
للمجاهدين القوميين (الحاج أمين الحسيني ورفاقه) ... ثم كتب على العراقیین أن يدفعوا 
الئمن باهضاً ... وأن یعودو امن المعارك كلها خائبين خاسرين ... لا جزاء ولاشكورا 
... فلا جهادهم أثمر ... ولا ضیافتھم لاقت الشکر ... آقول مجرد الشكر من کل الذين 
فتحنا لهم أذرعنا و اسکناهم في حدقات عیوننا ... و عندنا جمیعا أمثلة و اقعية عشناها 
بحلوها ومرها ... لقد حارب العر آقیون في الجولان ... وحارب الطیارون العر اقفیون 
في سیناء ... ویوم احتاجوا إلى تاشیرة سفر إلى دمشق أو إلى القاهرة » اغلقت الأبواب 
... وقالوا لهم آسفین...!! 

وإذ تشتت للعراقيون بعد الاحتلال الاميركي للعراق سنة 2003 عبر آربعة اطراف 
المعمورة رایناهم بام اعیننا في بلاد العرب (مرحی لنشید بلاد العرب لوطاني من الشام 
لبغدان) ... أقول رأيناهم وکیف كانت حالتهم أكثر من مزرية ء وقسنوات الفضائیات 
شاهد على ذلك ... لا بل ان اللاجئين الفلسطینیین » الذين كتا في ایام خو ال نعطف علیهم 
ونساعدهم صاروا في مرتبات (مادية وکر اماتیة) ... افضل من اللاجئین العراقيين 
على نحو کل القیاسات و المقاسات و الاجتهادات ...۱ 


بكر صدقي المعلوم ٠‏ احس الجیش العراقي بما يخطط له ولصرفه عن الاهتمام بقضایا 
الامة العربية ووحدتها ؛ فکان رد الفعل العنیف بازدیاد نشاط الجیش العراقسي وفي 
مقدمته نفر من الاحرار صدقرا ما عاهدوا الله عليهء یساندهم الشباب الواعي و المثقفون 
و الطلبة» كانت هذه الانتفاضة القومية الوطنية على آشدها في العراق» حتی غدا العراق 


ov 
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يدعى (بروسیا العرب) ... وصار الكل على يقين ان الوحدة العربية آتية لا ریب فیها » 
و أنها منطلقة من العراق- كما انطلقت الوحدة الالمانية من بروسیا. وکان الملك غازي 
على رأس مشجعي الحرکات الاستقلالية الوطنية القومية الوحدوية. وکان موقسفه من 
ذلك معلنا ومتحديا بما كان يذاع من الاذاعة التي أنشأها بنفسه في قصره- قصر 
الز هور - والذي كثيرا ما كان يذيع بصوته مهاجما الانکلیز ء داعیاً للوحدة العربية بکل 
صر احة وقوةء بالرغم من تحذیرات الإنكليز وتهدیداتهم بتقویض عرشه و لنهاء حیاته ء 
وکان الملك غازي قد اكتسب في العراق والامة العربية شعبية عظيمة ء خاصة بعد 
موقفه البطولي بتحدي الاتکلیز في فتنة الآثوريين ۰ و التصدي لهم بإذاعة قصر 
الزهور ء حتی بات العرب في کل مکان یطلق ون عليه : "غازي |مبر اطور العرب 

ولم تكن مدينة للموصل غائبة عن هذا التطور القومي أو متخلفة عن مسار هذا 
الركب العظیمء وكان تاریخ هذه المدينة الشماء ٤‏ التي لم يس تطيع فاتح في التاریخ ان 
يدخلها بسيفه » والتي صدت کل الهجمات الغريبة ء وتوقفت عندها مدى القرون... 
وآخر ذلك عندما جرى الاستفتاء المعلوم بعد الحرب العالمية» حين كان الأتراك 
يطالبون بالموصلء حيث كان موقف أهل الموصل في هوساتهم: (هذه الموصل ما 
ننطيها عشر سنين نحارب بيها) » وهكذا انطلقت من هذه المدينة الب طلة الحركات 
الوطنية والقومية ورجالهاء وكان لوضع العراق القومي- كما أسلفنا- وموقف الملك 
غازيء الأثر العميق في إثارة مدينة الموصلء التي لم يكن يوم يمر دون ان تشغ هد 
اجتماعا عاما أو مظاهرة شعبية او مهرجانا خطابیا» ذاك لنصرة ة فلسطينء وثلك لتأبيد 
سورياء وهذا من أجل الوحدة العربية . 

وكان طلاب الموصل فی مدرستها الثانوية- الوحیدة- والمدارس المتوسطة 
والابتدائیةء وحتى رياض ا طفال؛ على أشد ما يكونون من الحماسة والاندفاع القومي» 
وفي مقدمة كل اجتماع ومظاهرة يشجعهم أساتذتهم ومعهم نفر من الفلسطينيين 
والسوريين كالمرحومين : درويش المقدادي والشاعر أنور العطار وأمين طليع وسعيد 
رغد . 

وكانت ثانوية الموصل مقر ا لكل تلك النشاطات: كما كانت فيها قاعة كبرى تساعد 
على ذلك . وقد تأسست في هذه الثانوية لجنة من الطلاب سنة 1937 سميت (لجنة 
الخطابة) كانت تضم المبرزين من الطلاب وعدد أعضائها لم يتجاوز الخمسین» نتاوب 
على رئاستها من الطلاب : إيراهيم عمر كش مولة (الطبيب)؛ ومحمود الجليلي 
(الطبیب)ء وناثر أكرم العمري (السفير)؛ وحسن سعيد زكريا (المحامي)؛ وكوكب علي 
الجميل (القاضي)ء وهشام عبد الله الدباغ (المحامي)- حيث اشغلت- أنا- رئاسة اللجنة 


۳۵۸ 
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منذ أوائل السنة للدر اسية 1938 حتى إلقاء القبض على وتوقيفي في 4 نیسان سنة 
9 . 

وكانت (لجنة الخطابة) هذه ء على جانب كبير من النشاط» ويجري اختيار اعضانها 
ورئيسها بانتخاب حرء وسارت مناقشتها واجتماعاتها كأنها برلمان مصغر › وقد أقلقت 
نشاطاتها المسؤولين عن الأمن في الموصلء وبالمناسبة فقد كان يشغل منصب ضابط 
الشعبة الخاصة في الموصل آنذاكء السيد بهجت العطية. (مدير الأمن العام فیما ب-عد)ء 
وكان برتبة رئيس (نقيب) وبعد ان انطلفت (لجنة الخطابة) بثانوية الموصل في 
نشاطاتهاء وقد شبّت عن الطوق - كما كانوا يعبرون عنه - صارت موضع مراقبة 
المسؤولین من جهة › وقبلة انظار أهل الموصل من جهة آخری؛ وصار دورها ب‌ارزا 
ومتميزا . 

وكانت من عادة ثانوية الموصل إقامة مهرجان خطابي قبل انتهاء السنة الدراسية كل 
عام. وكان المهرجان الذي أقيم في نهاية السنة 1938 على قاعتها الكبرى أبرز ما 
آقامته الثانوية» حيث انتهى بمباراة خطابية» حصلت نتيجتها على الفوز بالجائزة 
الاولی» وكان موضوع خطبتي (الوحدة العربية) كما فاز ثلاثة طلاب آخرون في تلك 
المباراة وهم : عبد الله طاهر السردار (المحامي)ء وإبراهيم فيصل الأنصاري (رئيس 
لرکان الجيش سابقا)» وذنون يونس الشهاب (الشاعر المعروف). وکانت لجنة التحكيم 
مؤلفة من الأساتذة: محمد صديق شنشل (من زعماء حزب الاستقلال) واحمد حامد 
الصراف (المدعي العام الأديب) . ولا أزال أتذكر جیدا والفرح يغمرني- 
والكلام لا یزال للاستاذ هشام الدباغ- كيف اعتلى المرحوم العلامة الشيخ احمد 
الجوادي (العالم للديني الكبير) خشبة المسرح بوقار وطبع على جبيني قبلة البركةء بعد 
ان انتهیت من إلقاء خطابي في هذه المباراة . 

وقد كانت هذه المباراة حديث أهل الموصلء وتحدثوا عنها كثيراء ولاسیما خطبتي 
عن (الوحدة العربية) التي كانت حينذاك حديث الساعة . 

وبعد أسبوع من المباراۃء وصباح ذات يوم» ناداني المرحوم الأستاذ بهجت النقیب 
مدير المدرسة الثانوية للح ضور إلى غرفة الإدارةء فلما دلفتها وجدت لدى المدير 
ضابطا برتبة مقدم هو السيد سامي عبد للقادر المرافق الخاص للمرحوم الملك غازي. 
نهض من مكانه فور دخولي وطبع على جبيني قبلة قائلا لي : إنها تهنئة صاحب الجلالة 
الملك لك يا هشام » وان جلالتھ أرسلني لاستصحابك إلى بغداد؛ فكن متهيثا .... 

وفي اليوم التالي غادرنا الموصل بالسيارة إلى كركوكء ومن هناك امتطينا القطار 
الليلي إلى بغدادء حيث كان الموعد عصر يوم الوصول لأمثل بين يدي الملك . وفي 
الموعد المعين» وبحضور المقدم سامي عبد القادر تمت المقابلة الملكية في قصر 


القنصل البريطاني في الباحة الامامیة للقنصلية سا 

علطتي E‏ 
الأسلوب 

وكان الملك خلال الإلقاء لا يمتلك اعصابه من الحماس والتأثرء فتارة يصفق » 
که رای وی دی وا رس و ودرا وی 
شعبية . وحین انتھیت من خطابي آشبعني الملك تقبیلا وتکریما ؛ وق‌ادني بنفسه مع 
المقدم سامي و أحد المهندسين إلى غرفة الاذاعة في قصر ألزهورء وفتح البث» وطلب 
إلي ان اذیع خطبتي . 
ومكثت في بخداد ثلاث ليال» كان خلالها الملك غازي قد استقب لني ثلاث مرات في 
قصر الزهورء تناولت في إحداها طعام العشاء على مائدة جلالته » كما قدمني- اعتزازا 
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منه بي كما قال- إلى زوجته الملكة عاليةء رحمها الله- حيث تعرفت علي لاول مرة» 
وكان لها فيما بعد اشرف المواقف معي في سجني وفي محنتي ... 

ويختم الأستاذ هشام الدباغ حكايته ء بالإشادة بالملكة عالية في إنقاذه من حبل 
المشنقةء فيقول : * ومن الجدير بالذکر ان المغفور لها للملكة عالية لعبت دورا مهما في 
إنقاذي من الموت» بعد ان التف حول رقبتي حبل المشنقة . وكانت- رحمها الله- لا تفتأ 
ترسل مبعوثيها سرا إلى السجون التي أمضيت فيها مح كوميتي للطويلة» لإبلاغي 
عطفها ء وإسداء المعونة المادية والادبية لي . وبعد ان خرجت من السجن كانت جلالتها 
قداسبغت الكثير من عطفها علي» وکثیرا ما كانت تلح على أخيها الأمير عبد الإله 
الوصي لتعويضي عما لقيت من أجل الأسرة المالكة . وحين علمت جلالتها برغبتي في 
الزواج أبت الا أن يكون لها موقف مؤثرء فبادرت إلى اس تدعاء رئيس التشريفات 
الملكية آنذاك المرحوم تحسين قدري ء وأمرته بان تكون رقاع الدعوة لحفلة عقد قراني 
موجهة باسمه - على أنه الداعي- وان تقام الحفلة في قاعة الملك فيصل الثاني (قاعة 
الشعب حالیا) و علی نفقة جلالتهاء وهکذا کان ... ۱ 

وبعد زفافي استدعتني الملكة عالية وزوجتي إلى قصر الرحاب على مادبة عشاء 
حضرتها الملكة نفيسة (والدتها) و أخواتها الأميرات وعبد الاله والملك فيصل الثاني 
وقدمت لزوجتي هدية ثمينة . 


عطفه. وظل بستقبلني فترة و آخری- قبل تولیه سلطاته الاستورية وبعدهاء وکنت- 
على ما اعتقد - آخر من حظي بمقابلة الملك فيصل الثاني في البسلاط الملكي ظهر يوم 
الاحد 13 تموز سنة 1958 » حیث غادر بعدها البلاطء وو افته المنية صباح للبوم التالي 
4 تموز سنة 1958 . 


المحاكمة أمام المجلس العرفي العسكري : 

عقد المجلس العرفي العسكري في الموصل جلسته في معسکر الطیران ؛ برئاسة 
العقید فرج عمارة و عضوية المقدم محمود رفعت و للمقدم عمر موفق حبیب والحاكم 
محمد فهمي الجراح و الحاکم عبد الرحمن الدوري ء وأصدر احکامه في الدعوی 
المرقمة 1/ 1939 في قضية اغتیال المستر مونك میسون » القنصل البريطاني في 
الموصل . وفیما يلي البيان الذي أصدره العقید قاسم مقصود قائد القوات العسكرية 
المرابطة في الموصل : فیما يلي الاحسکام التي اصدرها المجلس العرفي العسكري 
المنعقد في معسکر الطیران يوم 11 نیسان سنة 1939 

المتهمون : هشام عبد الله الدباغ - تلمیذ في المدرسة الثانوية . 
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محمد بن وضحي- حجار 

جراح بن فاضل الشمري - عامل في السكك الحديدية 

حسن بن علي الشمري - عامل في السكك الحديدية 

سليمان بن حسن- حمال 

حامد بن مصطفى- سائق عربة (عجلة)عربه نجي 

سيق المتهمون المذكورون أعلاه إلى المحاكمة أمام المجلس العرفي العسكري 
المتشکل في الموصل بتهمة اشتراكهم بحادثة الهجوم الواقع على القنصلية الب ريطانية 
والذي أدى إلى مقتل القنصل المستر مونك ميسون وإحراق دار القنصلية ونهب قسم مما 
فيها. وبنتيجة المرافعة الجارية واستماع الشهادات وضبط إفادات المتهمين تبين ان 
خلاصة الحادثة هي عبارة عن خبر فاجعة البلاد بموت مليكها المعظم وقد انتشر في 
الموصل بين جميع الطبقات قبل الحادث بمدة » وان طلاب المدارس عندما شاهدوا 
أعلام مدارسهم منكسة والوجوم باد في وجه کل من يصادفونه أخذ الحزن منهم ماخذه › 
حتى أنھم لم يتمكنوا من مواصلة دروسهم » وبالنهاية خرجوا من مدارسهم طائفين في 
الأسواق والشوارع » وفي سيماهم الحزن العميق ... 

الأمر الذي أدى إلى تكتل الجماهير واتجاههم من أماكن متعددة نحو الق نصلية 
البريطانية وعددهم يتجاوز الآلاف ؛ وان معظم هؤلاء کانوا ممن حضروا إلى محل 
الحادثة من جوبة العكيدات ومحطة السكك الحديدية القريبة من القنصلية الب ريطانية » 
وبحيازة بعضهم أسلحة كالخناجر وغيرها ؛ والهياج فيهم على أشده » وان المتهم الأول 
(هشام الدباغ) وكان قبل هذا الهجوم بالقرب من دائرة البریدء فاخذ يتقدم بعض التلاميذ 
المتكتلين ويحمّس الجماهير ويلقي الخطاب بين حين وآخر وهو محمول على الأعناق 
... إلى ان انتهت المأساة بتطويق القنصلية من قبل الجمهور المحتشد حولهاء واقتحام 
فريق منه باب القنصلية الخارجية ودخولهم داخلهاء ومفاجأة بسعض نفر من هذا الداخل 
لشخص القنصل وجماعته . في الوقت الذي أخذ الفريق الثاني يشتغل بتحطيم السيارة 
التي كانت بالقرب من الباب الخارجي للقنصلية حيث تمكن من إحراقهاء كما آخنت 
النيران تتصاعد من مختلف أنحاء البناية » وبذلك سببوا الأضرار بنهب بعض الأشياء 
وحرق قسم آخر منها . 

وقد استمر هذا الهرج زمنا والجماهير تعبث بأرواح من كان في القنصلية وما فيها 
إلى أن أتت قوة الف رطة وتمكنت أخيرا من تشتيت شسمل المتجمهرين وصدهم عن 
القنصلية والقبض على المتهمين داخلها . وعدا هشام عبد الله الذي ألقي القبض عليه في 
مساء الحادثةء وكان المتهم محمد بن مضحي يحمل ساعة القبض عليه المجرفة المبرزة 
المدماة وقسم من ثيابه ملوثة بالدماء و علی رقبته بقعة دم وليل من مادة المخ » وآنذاك 


۳۹ 


کج و او ال ی و مٹسس سود کی که ............. الیچزء الأول 


كان قد خاطب مدير الشرطة قوله (قتلنا زلمة عمي) » وان حسن بن علي عند القب‌ض 
عليه شو هد بحیازته قطعة من القماشء وان المتهم جراح بن فاضل الشمري عند القبض 
عليه كان حائزا على سكينة فضية من أدوات السفرة العائدة للقنصلية › وان المتهمین 
الحمّال سلیمان بن حسن وسائق العربة حامد بن مصطفی کانا من جملة الذين اشتركوا 
في حادث القنصليةء و ألقي القبض علیهما مع رفاقهما الآخرين ولم يكن بحیازتهما سلاح 
ما أو أي شيء آخر ء وعننما استتب الوضع بانهاء الاعتداءات الواقعة على القفنصلية 
حضر حاکم التحقیق و الطبیب العسكري ورئیس الصحة وشاهدوا القنصل جثة هامدة 
امام مدخل الباب الداخلي وحوله بعض الأدوات المبرزة » وقد أعطی حاکم التحقیق في 
الجروح التي أحدثها الجناة في جسم القنصل البريطاني . 

ان هذه الحادثة تایدت بتفاصیلها بشهادة الشهود وهم مدير الشرطة بهجت الدليمي 
والمعاونین احمد شوکت ویونس شنشل ومحمد عبد العزیز ومحمد کامل یحیی وحسین 
القز از و المفوضین عبد الستار الدباغ ونجیب الحجازي وداود سلمان وسائق سيارة 
الشرطة سعدي حسن و الشرطي جبر سلطان وسکرتیر القتصلية یوسف قلية ویوسف 
حنا الطباخ وکرکز بن نیسان السفرجي وروشي نیسان الحارس المستخدمین في 
القنصلية البريطانية ومعاون مدير للمعارف عبد الله محي الدین ومدیر الثانوية بهجت 
النقیب ونجم الدین جلمیر ان وتوفيق الدباغ من مديري المدارس المتوسطة ویوسف 
بطرس ومحمد بشیر کشیش . 

ثانيا: بالکشف الذي اجر اه المجلس العرفي عقيب الحادثة . 

ثالثا: و التفریر الطبي المعطی من قبل الطبیب العدلي السید یوسف زب‌وني و لمژید 
بشهادته رابعا: التحري على دار المتهم هشام والعثور على أوراق متفرقة فیها خامسا: 
اعترافات المتهمین أمام المجلس العرفي بالنظر إلى ما تقدم من الدلائل » ثبت للمجلس 
ان المتهم هشام بن عبد الله الدباغ ارتکب جرما ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 80 
من ق. ع. ب لترؤسه العصبة المسلحة الهاجمة على الفنصلية الب ريطانية » فقرر 
بالاتفاق تجریمه بمقتضاها و الحکم عليه بالإعدام شنقا» وحیث ان سنه يقل عن الثامنة 
عشرة قرر تبدیل عقوبة ال عدام للمحکوم بها بالحبس الشديد لمدة خمس عشرة سنة 
ونلك وفق للمادة (76) من ق. ع.ب . 

وقرر تجریم المتهم محمد بن مضحي وفق الفقرة الثانية من المادة 214 من ق٠‏ ع. 
ب لثبوت ارتکابه جريمة قتل القنصل بفضاعة ووحشية مع رفقائه الآخرين و الحکم عليه 
بالإعدام شنقا» ولثبوت ان سنه كانت ستة عشر سنة وفق تقدير المجلس الموید بتقفرير 
الهينة الطبية العسكرية قرر تبدیل عقوبة ال عدام المحکوم بها بالحبس الشدید لمدة خمسة 


۳۹۳ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر تم وی ای هه و اه وه ی ی 


عشر سنة وذلك وفق المادة (7) من ق. ع. ب . اعتبارا من تاريخ توقيفه المصادف 4 
نیسان سنة 1939 . 
وقرر تجریم كل من المتهمین جر اح بن فاضل وحسن بن علي الشمريين وفق الفقرة 
الثانية من المادة (80) من ق. ع. ب. لاشتراکهما مع العصابة المسلحة الهاجمة على 
القنصلية البريطانية و القبض علیهما داخلها » وللحكم على کل منهما بالاشفال الشاقة 
ة عشر سنوات اعتب‌ارا من تاريخ توقیفهما المصادف 4 نیسان سنة 1939 . 
وقرر تجریم كل من المتهمین الحمّال سلیمان بن حسن و الحوذي حامد بن مصطفی وفق 
الفقرة الثانية من المادة (80) من ق. ع. ب. لاشتراکهما مع العصابة المسلحة الهاجمة 
على القنصلية و القبض عليهما في حدیفتها ولم یکونا مسلحین ‏ ولم یوجد بحيازتهما 
شيء ماء و الحکم على كل منهما بالأشغال لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ توقیفهما 
المصادف 4 نیسان سنة 1939 ومصادرة المجرفة المرقمة (3) المتعلقة في الجريمة 
والخنجر المرقم (8) و اعادة السكينة الفضية المرقمة (9) إلى القنصلية البريطانية لقاء 
وصل يحفظ في الاضبارة, و افهموا علنا في 11 نیسان سنة 1939 . 
وقد أفر ج المجلس العسكري عن الاشخاص التالية أسماءهم لعدم توفر الأدلة ضدهم 
وهم : 
1. بشير بن جميل- تلميذ في المدرسة الثانوية 
2. شفيق ذنون- تلميذ في المدرسة الثائویة 
3. وجيه سلمان- تلميذ في المدرسة الثانوية 
4. جميل سعد الدين الخطيب- تلميذ في المدرسة الثانوية 
5. محمد عزت العبيدي- تلميذ في المدرسة الثانوية 
6۔ هشام إبراهيم الزبيدي- تلميذ في المدرسة الثانوية 
7 شاكر يحي العبد الله- تلميذ في المدرسة الثانوية 
8. أمين عبد الله داود أغا- تلميذ في المدرسة الثانوية 
9. عبد الغني احمد- تنكجي بالموصل 
0 عزيز حسين- عامل في السيارة 
1 سید حسن سيد بكر- من قرية بادوش 
2 علي حسين الملقب علي شکریة- عامل في السكك الحديدية 
3. حمودي عبد الله- عامل طين 
4 ملا عواد بن حسن- عامل في الجامع 
5 . عبد الله فتحي- صبي 
16 يلداه زیا- صبي 


۳۹ 


تلامیذ في المدرسة الثانوية 
8 محمد بن جاسم من محلة سوق خزرج 


ثم اصدر المجلس العرفي العسكري في الموصل قرارا آخر بتاریخ 17 نیسان سنة 
9 هذا نصه 

سیق المتهمون جهاد بن احمد ومحمود بن جاسم توحلة وجارو بن محمد الحيّو 
واحمد بن حسين الشاثوي وحمادي بن داود ومال الله بن حسين وغثیت بن خطاب 
وذنون بن يونس ويحي بن محمد الشیخ وعبد بن جلو ويحي الحاج صالح وحمید بن عبد 
الله وفرحان بن رشید وجاسم بن جرجیس وحمید بن حسین ومحمد بن السيد نعمان 
ومثاع بن سلو وسالم بن سعد الله التوحله و الیلس بن عذاب وموسی بن عبد الله وعبد بن 
طه وعزیز بن خطاب واحمد بن عبد الله وحسین بن ناصر ومحمد ومحمود بن خضر 
ومحمد بن جاسم توحلة وحسین بن جاسم توحلة وفتحي الجولو وجلال بن سلیمان 
واحمد بن خطاب ومحمد بن خطاب- على المحاكمة آمام المجلس بتهمة أخذ التعهدات 
من کل منهم بحسن السلوك و لمحافظة على النظام» وبنتيجة إجراء التحقیقات الفضائية 
واستماع شهادة الشهود وضبط افادة المتهمين تبين ان المتهمین المذکورین ممن يخشى 
جانبهم لخطورتهم على الهيئة الاجتماعية بدون ربطهم بکفالة أو اخذ ضمان كاف منهم 
ليحافظوا على حسن سلوکهم وذلك بالنظر إلى ماتراءى للمجلس من شهادة الشسهوة 
وملاحظة السوابق المقدمة بقائسة الشرطة. وعليه قرر إلزام كل واحد من للمتهمین 
المتقدمين بتقديمه ضمان نقدي قدره (40) اربعون دینارا يودع في الخزينة لحفظهم 
على حسن سلوكهم لمدة ثلاث سنوات ومن يعجز عن تقديم ضمان منهم فحبسه شديدا 
للمدة نفسها اعتبارا من تاریخ هذا القرارء وذلك وفق الفقرة (و) من الب ند الثالث للمادة 
(78) من الأصول . 

وقد قرر المجلس العرفي العسكري الإفراج عن كل من الأشخاص التالية أسماؤهم 
لعدم توفير الأدلة الكافية ضدهم : 

1. خلف جاويش الشمري 

2. نعمة بن علي الجاسم- صانع قهواتي 

3. يونس بن عبد- تنكجي 

وفي يوم 19 نيسان سنة 1939 أصدر المجلس العرفي العسكري القرارين التاليين : 


لا الأول سيق امتهم طه يسن وس اس و سد دی سی 
بتهمة اشتراكه بحادثة مقتل القنصل البريطاني المستر مونك ميسون › ولدی إجراء 


٢ 


المحاکمة و استماع شهادات شهود الدفاع و الاتبات وضبط إفادة المتهم تبين ان الطفل 
قاسم بن خضر كان على أهبة الرجو ع من محل اشتغاله في المحطة مع و ده إلى الدار 
عندما شاهد تغلغل الجو واتجاه الجماهير الهاجمة نحو القنصلية البريطانية يوم الحادثة 
متكتلين وراءه وأخذ من على ظهر دابته القزمة المدماة المبرزة والمرقمة 2 وفر بها 
على عجل ... غير ان الغلام لحقه واراد استرجاع القزمة منه» ولكن ذلك الشخص 
ضربه بها على ساعده الأيمن وجرحه؛ وبذلك ذهب الشخص المرقوم بالقزمة ووجهته 
القنصلية البريطانيةء والغلام الجريح مع والده رجعا إلى بيتهما . وبعد ثلاثة أيام بناء 
على الأخبار الواصل إلى الشرطة عن جريح الغلام جلب إليها وأفاد بان الذي جرحه 
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FIVE FILS, 


MURDER OF BRITISH 


CONSUL AT MOSUL 


Attacked by Mob, Instigated 
by Agitators 


A BRUTAL CRIME 


STRUCK WITH A PICK-AXE WHILE 
ENDEAVOURING TO PACIFY 
THE RIOTERS 


We miich regret t0 anuouuce that Mr. 0۸0 ۵۵۵۰ 
Mnsoh, British Consul که‎ Mosul kince last autumn, was brutally 
murdéred by a ınob in the Coastılate on ۲ ıesday morning. The 
news reached Baghdad on Tucsduy afternoon, but the facts ۸ 
not knowu definitely nttil yesterlay ınomuing 


خبر مصر ع «مونك ميسن» القتصل البريطان في الموصل بتصدر جريدة «عراق تاییس البغدادبة 
الصادرة باللغة الاتكليزية ‏ النى تمثل وجهة النظر البريطائية!! 


سا 


۳۹1 


Jl SS NT a e 


يوم الحادثة وأخذ منه القزمة هو شخص لا يعرفه ولكنه يستطيع إعطاء أوصافهء وفعلا 
أخذ يسرد إلى المعاون بان ذلك الشخص طويل القامة يلبس خاتما ذهبیا في اصیعه وله 
سئان ذهبيان في فكه الأعلى »وان شعره أحمرء فرفق الغلام بصحبة آمر مخفر نینوی 
العريف محمود سلیمان» ورافق الاثنان الشرطي صالح بن محمد» وكان قد أفاد الغلام 
وهو في الطريق بصحبة العريف بغية الاهنداء إلى ذلك الشخص ب بعين التوصیف» 
وبينما هؤلاء الثلاثة يسيرون في الشار ع ويدخلون إلى المقاهي متحرينء إذ جاء ابو 
الغلام يحول حول ولده فمنعه العريف من التأثير عليه بالكلام ؛ وبينما الأمر كذلك وإذا 
الغلام يبين بان الضارب کان شرطیا للمرور في السابق وهو على نواحي باب الجديد 
و أطرافه؛ فعند ذلك تذكر الشرطي صالح محمد وقال أني أعرف رجلا يدعى طه بن 
مصطفى المال الله وكان شرطيا قبلا وبيته بالقرب من جوبة العکیدات » وعلى هذا 
اهتدى العريف إلى دار المتهم طه وطرق باب ها فخرجت المرأة وفهم إنها والدة طه 
فسالها عن وجوده» فقالت ليس في الدار الآن › ولما سمع العريف صوت رجل يأتي من 
داخل الدار شك بصدق قولها وهددها ان لم يخرج طه فانه يدخل عنوة الدار ويخرجه 
منهاء فنادت المرأة المرقوم إذذاك : 'یاعزیز تعال' . 

فحضر ابنها عزيز بن مال الله المتهم في القضية المرقمة (26) عن عين التهمة 
المتهم بها أخوه طه المذكور في هذه الدعوی» ولدى اخذ عزيز هذا الى الشرطة وبينما 
كان الجميع في طريقهم إليها إذ لحقت الأم بهم وهي في حالة ارتباك واضطراب شديدين 
ووجهت کلام للزوج قائلة :با مفجوع يامكفي ليش ماتقول الصحیح.. ابنك راح 
يشنق.. ليش ماتحكي» اليس عزيز هو الضارب ؟" وبعد كل ذلك سيق المتهم عزيز على 
المحاكمة بتهمة قتل القنصل الذي برأ المجلس ساحته بالقضية المرقمة 26/ 39 المنوه 
عنها. وبعد أيام قلائل من سوق عزيز على المحاكمة القي القض على المتهم طه وهو 
في العوينات عند ابن عمه رئيس العرفاء مجيد المال اللہ وعند استجوابه أمام المجلس 
أنكر ما اسند إليه» واستمعت المحكمة شهود دفاعه حول وجوده في الخان حين الحادثة 
وقبلها وخروجها منه في مساء اليوم المذکور» ولدى التروي والتأمل في شهادة الطفل 
ووالده وتدقيق الاضبارة المرقمة 26/39 المتقدمة الذكر يجد المجلس ان الشاهدين 
الطفل وأباه لم يشهدا شهادة يمكن الركون إليها والاعتماد عليها بالنظر الارتباك الذي 
لاحظه المجلس فيها والى ما جاء من التباين الجوهري في نفس الشهادة الواحدة . وعليه 
لم تقم الأدلة الكافية أمام المجلس توجب إدانة المتهم طه بن مصطفى المال الله فقرر 
بالاتفاق الإفراج عنه وإطلاق سراحه ان لم يكن موق وفا بسبب آخر وإعادة الأشياء 
والملابس المبرزة إلى أصحابها لقاء وصل يحفظ بالاضبارة » وافهم علنا ۔ 


۳۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ROSE‏ 1011-5[ 1101010110101 


القرار الثاني : سيق المتهم عزيز بن مصطفى المال الله على المحاكمة أمام المجلس 
بتهمة اشتراكه في قضية مقتل القنصل البريطائي مستر مونك ميسون؛ وبنتيجة 
المحاكمة واستماع الشهادات وضبط إفادة المتهم تبين ان الشاهد الغلام يعطي مبدئيا 
بدرجة زلزلت قناعة المجلس بقوة في صحة شهادته؛ وأما شهادة الاب فكذلك لاتقل 
اضطراباً عن شهادة ولده» وكذلك شهادة الو الدة فكانت مضطربة إذ لم يكن همها إلا 
تخليص ولدها فلذة كبدها الذي كان بصحبة الشرطيء وخاطبت زوجها الحاضر إذ ذاك 
بقولها: (يا مفجو ع يامكفي ليش ما تقول الصحيح كوي ابنك غاح ينشنق) › وأماما سمعه 
المجلس من إفادات شهود الدفاع جعله يعتقد كل الاعتقاد بأن المتهم عزيز لم يكن ذي 
مدخل بحادثة القنصلء وعليه قرر بالاتفاق براءة ساحته وإطلاق سراحه من السجن ان 
لم يكن موقوفا لسبب آخر » وإعادة ملابسه وأشيائه له بوصل یربط في الاضبارة وافهم 


۶ ء و 
وتعويض عانلته تعویضا 


کان التعويض الذي دفعته الحكومة العر اقية سنة 1939 لعائلة الفنصل الب ريطني 
القتیل في الموصل يوم الرابع من شهر ئيسان ( وبأسعار سنة 1939 ) مبلفا قدره ( 
عشرون الف باون استرليني ) تم دفعه یوم الحادي والعشرين من شهر أيّار سنة 1939 
, أي بعد سبع و آربعین یوما من وقو ع الحادث الذي قتل فيه القنصل في الموصل . 


ے وو ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 


۳۸ 


صورتان امامية وجانبية لبناية القتصلية البريطانية الواقعة 2 محلة 
العکیدات با لقرب من محطة قطار الوصل وفیها وقعت جريمة مقتل القتصل 
البريطاني صبيحة الیوم التالي من استشهاد اللك غازي الأول بحادثة اصطد ام 
سیارته (ليلا) بعمود التور الشهورة والصورتان من تصویر الباحث معن آل زکریا 


۳۹۹ 


ٹک کو شر کو سس مھ حسم سج - 
من مذکرات معلم۔۔۔ 

يقول صدیقي الأستاذ الدکتور عبد الفتاح علي البوتاني في کتابه النشور 
حديشاً في أربيل» والذي أهداني نسخة منه بتأريخ ۱۳ حزيران سنة ۲۰۱۷ في 
مدينة دهوك والوسوم (صفحات من الذاكرة الموصلية - مجموعة مقالات و 
مقابلات و مواضيع عن تأريخ مدينة الموصل القريب) والصادر نی أربيل في 
شهر حزيران سنة ۲۰۱۷ء وهو من منشورات الأكاديمية الكردية ومطبوع في 


مطبعة جامعة صلاح الدين... 
يقول الزميل الدکتور البوتاني وعلى الصفحة ۳۷ من كتابه آنف ذكره و 
تحت عنوان (من مذكرات معلّم...)... 


تعرفت خلال إعدادي رسالتي لللاجستير وأطروحتي للدكتوراه على الكثير 
من الأشخاص المعاصرين للأحداث التي تناولتھاء ومنهم معلم موصلي عربي 
قديم ومغمور» ومن مواليد سنة ۱۹۲۸ . ولقد کتب هذا المعلم مذكراته وذكرياته 
في ستة دفاتر بلغت مئات من الصفحات. وعلى بساطتهاء الا أنني وجدت فيها 
الكثير من المعلومات المفيدة» ونقلت وبإلحاح مني بعض الصفحات في داره. 
وقد طلب مني المعلم الذکور في حينها عدم ذكر إسمه تجاه اية معلومة أنقلها 
عنه في حال نشرها فوافقت على طلبه إحتراما له. 

وأقول أناالباحث معن آل زكريا: وعند تصفحی كتاب الزميل الدكتور 
لبوتني الشار إل تفا زا تسا من مذکرات العلّم في بعض ما یتعلق بهیاج 
جماهير الوصل ساعة سماعهم صبيحة یوم الرابع من شهر نیسان سنة ۱۹۳۹ 
بمقتل اللك الشاب غازي الأول (محبوب الشعب)» وخروجهم في تظاهرات 
حزن إنقلبت إلى هياج إمتد في مسيرته حتی وصل مبنی القنصلية البريطانية 
الواقعة على ربوة من الأرض في منطقة العكيدات غربي مدينة الموصل» والقصة 
باتت معروفة للقاصي والداني في نتيجتها التي أودت بمقتل القنصل البريطاني 
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الستر مونك میسون» وقمت باستعارتها ونشرها في هذا الکان من كتابي عن 
قصة السائح العراقي يونس بحري. 

يقول (المعلّم...) صاحب المذكرات وتحت عنوان (يوم مقتل الملك غازي 
) وعلى الصفحات :٦۹- ٦٤‏ تجمهر الناس وطلاب المدارس بين دائرة البريد 
(القديم) الواقعة إلى أسفل شارع النجفي و مديرية شرطة الوصل (ا مرکز 
العام) الواقع قبالة دائرة البريد تقریبا. وكانت هناك حديقة جانبية» صعد أحد 
طلاب الثانوية ويدعى هشام الدباغ سياج الحديقة ورفع صوته مخاطبا ا لحم|ھیر 
المحتشدة قائلاً: أيها الناس ان غازي لم يمت و انا قتله الإنكليز.. فهیّا إلى 
القنصلية البريطانية لأخذ الشأر و رد العار» فا كان من الجماهير إلا وانساقت 
وراءه في تظاخرة صاخبة و مجلجلة. مرت التظاهرة من باب الطوب فالشارع 
الواقع بين القابر وصولا إلى باب لكش ومن هناك وصلوا إلى بناية القنصلیةء 
وكان المتظاهرون یہزجون وینوحون بالأناشيد الحماسية والحزينة على مقتل 
الملك الشاب غازي. وعندما إقتربت التظاهرة من مبنى القنصلية الفرنسية 
أولآء رأينا سيارة تخرج من القنصلية وتطير بسرعة كبيرة في شوارع المدينة 
فتوقفت التظاهرة لبرهة و سمعتهم يقولون: لقد هرب القنصل الفرنسي.. 
ویظهر آنهم كانوا یسعون إلى مقر القنصل البريطاني. إستمرت التظاهرة متجهة 
الى مبتغاهاء وكان مبنى القنصلية البريطانية يقع على ربوةٍ من الأرض مخضورة 
الجوانب لن الربيع كان في أوائل أيامه من شهر نسيسان. كانت بناية القنصلية 
تقبع وحدها لا يجاورها أيّ بناء. وكان بالقرب من البناية أكداس من الحجر 
الناعم (الشوصة) وهي مواد اولية تدخل في أعمال مد سكة الحديد لمحطة قطار 
الوصل الجديدة والتي كانت قيد الإنشاء يوم ذاك. وقد إنضمٌ إلى التظاهرة قسم 
من العمال المشتغلين بالسکك. وكان أحدهم هو الذي قضی على القنصل... 

إنكبّ المتظاه رون على أكوام الحجر ورفعوا أيديهم مرة واحدة و رموابها 
بناية القنصلية مرة واحدة ومن جميع جهاتهاء فتهاوى زجاج جميع النوافذ ثم 


۳۷۱ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر جک سی مات سنج نی ل بج ا 
اندفعوا نحو القنصلية وال داخلها. كانت تقف في باب القنصلية سيارة تعود 
إلى (أبرو) وهو أبن القس (يوسف قلیتا الآثوري)» وكان يومها يشغل وظيفة 
سکرتبر القنصل فاحترقت في ا حال: وانہال الناس الذين دخلوا إلى داخل 
البناية على الآثاث يرمونها فوق السيارة ليزيدوا من لهب النار. وهرب كثير من 
المستخدمين والموظفين العاملين في القنصلية وأغلبهم من طائفة الآثوريين. 

وفي هذه الأثناء حرج إلى الشرفة القنصل حاملاً بيده مندیلاً أبيض اللون يلوح 
به للناس المهاجمين والغاضبين بغية تفريقهم» فما كان من أحد عمال السكك إلا 
وهوی من الخلف على رأسه بمعول الشغل فأرداه قتيلاً. وقد مزق التظاهرون 
عدداً كبيراً من الأعلام البريطانية» وكان الهواء يعبث بها على الأرض. وبين 
نحن على هذا الوضع وإذا بعدد من شرطة الخيالة وصلت المكان وطوقته من 
جميع جوانبه وأخذت تستخدم العصي الغليظة في تفريقهم وتصرخ بهم أن 
ينصرفواء فلم يفد مع المتظاهرين» حتى (ضطرت الشرطة الخيالة إلى استخدام 
الرصاص تطلقه في المواء فتفرق المتظاهرون» من حيث كانت الشرطة تريد أن 
ینفض الناس حتى لا يلقى القبض على أحدٍ منهم وأخيرا قامت بإلقاء القبض 
على عدد من الرجال كانوا متواجدين داخل مبنى القنصلية فتمٌ توقيفهم. 

لقد تم إجراء تشييع للقنصل حسب منهاج رسمي ضخم ودفن في مقبرة 
الإنكليز في منطقة باب سنجار غرب الموصل وأعلنت الأحكام العرفية وتوقف 
العمل بجميع القوانين وأصبحت الموصل منطقة عسكرية» وقام المجلس العرفي 
بالتحقيقات عن المشاركين في مقتل القنصل والمحرضّين على ذلك» فحكم على 
هشام الدباغ المحرّض الأول بالإعدام ثم خفضت العقوبة إلى ۱۵ سنة كونه دون 
سن البلوغ. كا حكم على الذين قبض عليهم داخل القنصلية ومنهم حمدون 
ا اس (عریف عسكري في صنف المخابرة) وسليهان (عامل كردي) بالسجن 
خمس سنوات لكل منهیا. وبدأ المجلس العرفي يفتش عن المشتبه بهم... وحتى 
وصل التفتيش عن أصحاب السوابق الذين و إن لم يشاركوا في الحادث؛ ول 
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لمجرد أنه كان يرتاد اللاهی. 

بقى أولئك بين قبضان حديد السجن حتى ثورة سنة ۱۹۶۱ (حركة رشيد 
عالي الكيلاني) حيث أخرجواء ثم أعيدوا إلى السجن بعد فشل الثورة. أما هشام 
الدباغ فقد إستطاع أن يكمل دراسته ويؤدي إمتحانه الخارجي وينال شهادة 
الثانوية ثم تخرج فیا بعد من كلية الحقوق وحصل على إمتياز إصدار جريدة 


وهناك معلومة ت تقول أن القاتل آفاد قائلاً بین أيادي المحققين وهو فخورٌ 
بذلك ومعترفا بجریمته.. (قتلنا زلة عمی...)...!!! 
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آوراق الشهید الصباغ تنشر قرییا 
جريدة الانحاد البغدادية 


العدد (۲۹۳) بتاریخ ۲۳ تشرین الثاني ۱۹۹۹ 


نشرت جرید الانتعاد البغدادية على الصفحة الرابعة ما يأتي: 

يعكف الباحث الموصلى معن عبد القادر آل زکریا على أرشفة ومراجعة 
وترتیب» الأوراق والمذكرات الشخصية للشهيد العقيد الركن صلاح الدين 
الصباغ بالاتفاق مع أسرته... 

وأنْ صفحة (من الماضى القريب) ستنشر المذكرات لأول مرة رفقة صورة 
الشهید الصباغ وزوجته الانكليزية (کاثرین) المأخوذة في لندن سنة ۰ آیام 
دراسة الشهید في كلية الأرکان هناك. وقد توفیت الرحومة زوجته ودفنت في 
بخداد إثر ٍصابتها بمرض التایفوئید. وهذه الصورة مستلة من آوراق الشهید 
الصباغ التي حصل علیها الباحث معن آل زکریا. ومعروف عن الشهید الصباغ 
أنه كان قد تزوج من ثلاث نساء... إحداهنٌ عراقية والااخری إنكليزية» والثالثة 


سورية... 


في عصر يوم ۲٤‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۹ء وبینم| كنت أحتسى وأسرتي شاي 
العصرء وأتصفح جريدة الاتحاد البغدادية (جريدة غرفة تجارة بغداد) التي 
وصلت الوصل بعد ظهر ذلك اليوم وأحدّق في الوضوع النشورعن لساني 
(رخضص الشهید صلاح الدین الصباغ)» رن جرس اخاتف» وأشارلي ابني 


۳۷ 


RSA SSRIS‏ سا ہس کی الجداء الأول 
الأصغر (محمد) بیده» أن التحدث من بغداد ويطلبني شسخصیا. .. ثم سمعت 
على الخط شخصاً قدم لي نفسه قائلاً: أستاذ معن...؟ آنا فيصل ابن الرحوم 
ںےہ مو یی عر و و ع 
عل ذلك الى وخحصوصاآ ما آحدفته الصورة من تأثر عل القڑائ وأعص 
بالذكر منهم قرّاء المواذ و ہم ود 
ثم واصل السيد فيصل حدیثه معي قائلاً: أنه یتحدث بالإنابة عن اللواء 
الرکن أنمار ابن الشهيد صلاح الدين الصباغ؛ وأن آنیار زعلان علي جدأ بسبب 
نشري الصورة. ثم أضاف فيصل قائلاً: أن أسرة الشهيد لم تتفق مع أي شخص 
كان على نشر مذكرات الشهید بل أن جل المذكرات قد ضمّتها دفتي الكتاب 
الصادر في منتصف الخمسينات» والموسوم " فرسان العروبة في العراق ”. مع 
العلم بأن هناك أكثر من دار نشر (يقول فيصل) ومنهم مكتبة اليقظة في بغدادء 
أولئك الذين قد أعادوا طبع الكتاب بطبعتين ثانية وثالثة دون اخذ موافقة 
أصحاب الامتياز على ذلك... وذهب الموضوع دون مقاضاة... 
واسترسل الأستاذ فيصل فهمی سعيد في حديثه معی لأكثر من نصف ساعة. 
70 ۹ .ہم" 
الأخوية التي لا تخلو من منطق وهو يحاول جاهداً أن یش رح لي أسباب مهاتفته 
إيايّ وتركيزه على ضرورة وجوب أخذي موافقة أصحاب الشأن على نشر 
المذكرات. ثم ألمح إلى موضوع الصورة بجديّة أكثر وقال عنها أنها من الممتلكات 
الشخصية للأسرة ولا بحق لأي كان نشرها أو التصرف بها دون أذن مسبق. 
ومن ضمن ما قاله لي: أنه بحسبه الوكيل العام عن السيد ربيعة بن الشهيد 
صلاح الدين الصباغ من زوجته الإنكليزية (کاثرین) والمقيم حالياً (يومها) في 
لندن» آنهم سيكتبون ردا على الموضوع الذي كتب عن لساني وذلك في جريدة 
الاتحاد نفسها. 
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ثم رجاني فيصل أن لا آفاجاً أو يصيبني الاحراج إذا ما قرأت ردّهم على 
موضوع نشري لتلك الصورة. ثم بعد کلام کشبر... شرحت له كيف أنني 
اتفقت مع أطراف من أقارب الشهيد الصباغ وهم یسکنون في منطقة (النبي 
يونس) في الموصل ويمتون بصلة القربى للمرحوم العميد عزيز أمينء وآنهم هم 
الذين زودوني بالصورة ووعدوني في مستقبل قريب أن يرفدوني ببقية التعلقات 
من دفاتر شخصية مكتوبة بخط الشهيد وصور أسرية ووثائق متفرقة. 

رذعل الأستاذ فيصل قائلاً: ولو أن أسرة العميد عزیز أمين يمون بصلة قربى 
إلى الشهيد صلاح الدین... إلا أنهم غير خولين إطلاقاً في عرض أية أوراق أو 
مذكرات يمكن أن يكون قد حصلوا عليها في يوم من الأيام بشكل أو بآخر... 
طالا أن أسرة الشهيد (زوجته وأولاده) في قيد الحياة ومتواصلي التواجد داخل 
القطر. وأضاف الأستاذ فيصل قائلاً ومذكّراً اي بأنه قد أجرى اتصالاً بكل 
من الأستاذ احمد عبد المجيد رئيس تحرير جريدة الاتحاد والسيد رشيد الرمّاحي 
عضو هيأة التحرير ومسؤول الصفحة بخصوص الموضوع... ووعداه كلاهما 
بنا سيقومان بنشر الرد في عدد لاحق من الجريدة... 

وبعد أن سألني الأستاذ فيصل عن بعض خصوصياي (شهادي ومكان 
عمل)... ثم قدم لي بعض العلومات عن خصوصياته» قمت وعرفته بنفسي 
أنني شقيق المرحوم العقيد هاني عبد القادر من ضباط المرحوم الشوّاف في ثورة 
الوصل سنة ۰۱۹۵۹ وأن عديلي المرحوم العميد الركن يونس طه عطار باثي 
قائد الفرقة الرابعة في زمن الرئیسین عبد السلام عارف وعبد الرهن عارف. 
وأفهمني السيد فيصل أن كلا المذكورين هاني عبد القادر ويونس عطار باشی هما 
من أصدقائه الشخصیین: وله معه| کلیھم) علاقة حميمة تعود إلى فترة اعتقاله| 
بان أحداث شتاء سنة ۱۹۵۹ في زمن حكم الفريق عبد الكريم قاسم. 

وتابع الأستاذ فيصل فهمي سعيد يحدثني عن نفسه بصفته باحثاً في التاريخ 
وقي السياسة (وهو مثلي خریج دراسات علوم اقتصادية) عن مذكرات المرحوم 
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الشهيد والده فهمي سعید... وعن کم كبير من الأوراق والوثاتق والعلومات 
ما زالت بین یدیه. 

كما حدثني عن الدراسات الأكاديمية الجامعية» وعلى نحو خاص أطار يح 
الماجستير والدكتوراه التي كتبت عن حركة رشيد عالي الكيلان في مایس سنة 
۱ وعن أدوار الضباط العقداء الأربعة (المربع الذهبي) کم يحلو للإنكليز 
تسميتهم. وفهمت من كلامه أنه كان متعضاً من بعض تلكم الأطاريح كونها 
جاءت هزيلة وغير مستكملة الشروط العلمية والمنهج التحليلي... فضلاً عن 
احتوائها على أخطاء تاريخية لم یدقق الباحثون في طبيعة أصوطا وتركيبة محتواها 
عند جمعها وتبويبها. 

ثم رجاني الأستاذ فيصل إن أنا قدمت إلى بغداد أن أزوره في منزله لأتعرّف 
عليه عن قرب أكثرء فوعدته بأن أقرب زيارة لی ستكون في عطلة الامتحانات 
الربيعية... 


وهكذا انتهت المكالمة على أمل أن نلتقي... ثم هو كان مزمعاً أن یکتب الرد 
في جريدة الاتحاد لنق رأه جميعاً... ويقرأه العراقيون فیا بعد... 


الموصل 


في ۲۵ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۹ 


السيد مدير عام دائرة الآثار والتراث المحترم: 

بواسطة السيد منهل جبر مفتش آثار محافظة نينوى المحترم: 
إشارة إلى اتصالكم الشخصي معنا عطفاً على كتاب مكتب وزير الاعلام 

بشأن القال الذي كتب عن لساننا في جريدة الاتحاد في عددها ذي الرقم ۲۹۳ 

بتاريخ ۲۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۹ فإنه يطيب لي أن أدرج التوضيحات الآتية: 
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.١‏ كان قد اتصل بي منذ ما يقارب السنة احد أصدقائي من زملاء التدريس 
في المعهد التقني في الموصل وافهمني أن هناك علاقة قربى تربطه بالمرحوم 
الشهيد صلاح الدين الصباغ من طرف آمه» وحيث أن الزميل یاه اكتشف 
رغبتي في التعمق في تاريخ آثار وفولكلور وشخصیات الموصل والسير 
الذاتية لشخصيات السياسة المحدثين في العراق فقد وعدني بأن یتصل بأحد 
أفراد عائلته من الذين ما زالوا يحتفظون بصندوق حدید يحتوي على أوراق 
ومذكرات وبعض عائدات الشهيد الصباغ كان قد أودعه لدیہم قبل هروبه 
إلى إيران إثر إخفاق حركة رشيد عالي الكيلاني وم يتسن له استرجاع ذلك 
الصندوق فظل لدیہم إلى حين كتبت هذا ال خطاب. ودليلاً من الزميل على 
حسن نيته فقد زودني بالصورة الشخصية للشهيد رفقة زوجته الإنكليزية 
الجنسية (كاثرين) والدة السيد ربيعة الصباغ» على أمل تزويدي ببقية 
المذكرات من دفاتر وأوراق وسواها في المستقبل... ىا وعدني على مساعدتي 
في التقاء إحدى السيدات المسنات من قريباته تلك التي تحفظ روايات واقعية 
عن فترة اختفاء الشهيد الصباغ في مكان ما من إحدى بيوتات مدينة الموصل 
قبل هروبه إلى ايران ومن ثم إلى تركيا وقبل أن يصار إلى تسليمه إلى السلطات 
العراقية. 

۲. أثناء زيارتي إلى بغداد وباتصال شخصي مع السيد رشيد الرمّاحي عضو 
هيأة تحرير جريدة الاتحاد ومسؤول صفحة (من الماضى القريب) وبحضور 
السيد طارق أبن الشهيد العقيد الطيار حمود سلمان (أحد العقداء الأربعة) 
فقد عرضت الموضوع على حور الجريدة فوعدني بنشره والتعليق عليه على 
أمل نشر بقية المذكرات عندما تصبح في حوزتي. 

۳ استلمت مكالمة هاتفية من بغداد من السيد فيصل بن الشهيد العقيد 
فهمي سعيد يعترض عل نشري الصورة إياها وذلك عن لسان اللواء الركن 
أنمار بن الشهيد الصباغ مدعیاً أن تلك الأمور هي من صميم القضایا ذات 


۳۷۸ 


الطابع الأسري ولا يجوز التصرف بها دون إذن من ذوي العلاقة... حینها 
آفهمت السید فيصل فهمي سعيد أن موضوع ثوار مایس سنة ۱۹۶۱ 
وهو من الوا ضیع التي تخص تاريخ العراق احدیت والعاصر وأن القضية 
تعدّ حطة رئيسة من حطات النضال وآن تاريخ الناضلین أصبح ملکا 
للأمة وللمورخین وللکتاب وللمحللین بشرط توخي آفاق الحقيقة عند 
الاستکشاف والتمسك بتلابيب الصدق في العرض والحياد نی التحلیل 
والأمانة عند الاستنتاج دون نيّة مبیّتة أو قصدِ مغرض» ونحن والحمد لله لا 
تعوزنا الأمانة في هذا الجانب. 
هذا وقد اتفقت مع السيد فيصل فهمي سعيد أنني حال إنجازي مهمة 
تحقيق المذكرات والأوراق الشخصية التي ما زالت لدى أصحابهاء فإنني ان 
شاء الله سأعمل على تحليلها وتوظيبها مع مجموعة صور أخرى موجودة رفقة 
المذكرات وسأعرضها على السيد آنیار الصباغ حين قدومي إلى بغداد في فرصة 
قريبة» وكذلك سأحاول تقديم ما يمكن تقديمه إلى إدارة متحف ثوّار مايس... 
ولنا من الله العون ومنه التوفيق على درب الكلمة الحرّة والحقيقة الناصعة طريق 
العارفين والمحققين المنصفين ان شاء الله مع خالص تحياق.. 
حرّر في الموصل / في السادس من كانون الثاني سنة ۰۲۰۰۰ أعيد تحريره في 
الأول من شباط سنة ۰۲۰۰۰ معن عبد القادر آل زكريا - أكاديمي وباحث من 


الموصل حي الأندلس - قرب جامعة الموصل 


3 e 


لم يتسنٌ لنا - نحن الباحث - أن نتصل بالسيد فيصل فهمي سعيد في بغداد 
لأسباب لا تخلو من وجاهة (1 أعد أتذكرها اليوم)... كا لم يقم بالاتصال بنا أيا 
من ورثة الشهيد الصباغ أو السيد فيصلء مع العلم أن الأشخاص المذكورين 
من ذوي قربى الشهيد الصباغ امتنعوا - في| بعد - عن تنفيذ وعودهم إياي 


۳۷۹ 


يونس بحري ...اسطورة ٹن تتکرر تج ایک کت ین ت کک 
بتزويدي بالوثاشق والصور والأوراق من خاصة الشهید الصباغ - لسبب ما 
زلت آجهله - وهکذا طوي هذا الوضوع... وإلى الأبد. 

أعيد التحریر في: التاسع من حزیران سنة ۰۸ ۰ معن عبد القادر آل زکریا 
أكاديمى وباحث 


صورة المقدم الركن صلاح الدين الصباغ وزوجته كاترين بريطانية الجنسية 
(الصورة مأخوذة 4 أحد ستوديوهات لندن للتصوير سنة )۱٩۳۱‏ 


۳۸۰ 


الفصل السادس 


- مقالات وآخبار عن البحري -جريدة العقاب و جريدة الیثاق. 

- سیاحته +2 الجزيرة العربية ومحاولته عبور الربع الخالي. 

- تأريخ مذهب البهرة الکزمین من نجران إلى الهند. 

- البحري كان شاهداً على زواج الأمير الاسماعيلي علي أغا خان. 

- رد البحري على الصحف المصرية المغرضة بحق العراق. 

- مقالات مفصلة 2 جريدة العقاب - أحاديث و آخبار على مستوى 
العراق والوطن العربي. 

- الرصا3 يحتج على البحري والأخير يرّد. 

- نشاطات ثقافیة و سياسية للبحري. 

- طلبات الشباب الكويتي من حكومة العراق. 


- تأريخ الإذاعة اللاسلكية 4 العراق. 


۳۸۱ 


وی سم ی ی م ی Ee eS‏ 
مقالات.... وأخبار... عن البحري 
العقاب ۲۷ حزيران سنة ۱۹۳۸ 
أخبار وحوادث 


وفد الفتوة العراقي 2 ألمانيا يخطب وينشد الأناشيد القومية: 

في برقیة لاسلكية من برلین أن رئيس وفد الفتوة العراقية إلى مؤتمر الشبيبة 
النازية في نورمبرغ المقدم حمود فاضل وعدداً من أعضاء الوفد قد ألقوا خطباً 
في راديو برلين في ۲۷ الحالي (أمس) وذلك في الساعة ۱۷ والدقيقة ۵۰ حسب 
وقت أوربا الوسطى ويقابل ذلك الساعة ۷ والدقيقة ۵۰ وقت بغداد على طول 
أمواج قصيرة ۸۵ 1۹۰۱۹ ٥۲ء 4٩۸۳‏ وقد تناولت ا خطب شؤون الفتوة 
العراقية وتنظيمهاء والتهارين والتعلیمات التي تتلقاهاء هذا فضلاً عن بث 
الدعاية للعراق وتعريفه بتشكيلاته للفتوة والشبيبة الوثابة إلى شباب المانيا 
النازي خاصة وشبيبة العام عامة. وقد أنشد الوفد النشيد الوطني العراقي 
وأناشيد قومية أخرى بینما كانت حطة راديو برلین مزدانة بالأعلام العراقية 
المحبوبة إلى جانب الأعلام الألمانية. 

وقدأشارت الصحف الألمانية إلى وفد الشبيبة العراقية بإطراء وإعجاب 
وأثنت على الروح الوثابة والتنظيم والقدرة التي تتجلى في شباب العراق. 

وقالت أن حضور الفتوة العراقية مؤتمر الشباب النازي لیا يدعو إلى التفاؤل 
بنمو العلاقات الطيبة بين الفتوة العراقية والنازية... 


TAY 


وفل الفتوة العراقى 


۱ 
ي شاب 


رار 


۲ حزيران سنة ١47+‏ ' 
صورة بعض أعضاء الوفد العراقي المشارك 2 وفد الفتوة العالمي المنعقد لے برلين سنة 
۸ وهما برفقة فتاتين آلانیتین ویظهر 3 الصورة کل من السيد عبد الجبار الصري 
والسيد شفيق الجليلي العاملين على الساحة الرياضية 3 الوصل 
العقاب ۲۰ اب سنة ۱۹۳۸ 


مقال افتتاحي 


التمثيل السياسي بين العراق والملکة العربية الدولية 
.......... والان فلقد علمنا ان الرغبة التي ابدتها المراجع العليا في الملکتین 
الشقیقتین العراق والعربية السعودية لترفيع درجة التمئیل السيامي بين البلدين 
قد تكللت بالنجاح التام فيكون لكل من المملكتين وزير مفوض فوق العادة» 
وهذه خطوة جبارة تخطوها الوزارة المدفعية في سبيل انهاء الصلات بين البلدين 

الشقيقين» وهو عمل تستحق عليه ثناء العالم العربي.. 
بقلم: يونس بحري 
العقاب في ۲۸ / ايلول / ۱۹۳۸ 


۳۸ 


جج 20ط 0 a‏ لوك می OE‏ عي نجع الوا 
مقال افتتاحي 
الو حدة العربية 
بقلم عبد الجبار فهمي عضو نادي المثنى ببغداد 

وفیه یوجه الکاتب خطابه الى السید مصطفی القشاشي صاحب مجلة الصباح 
المصرية ورئیس تحريرها ينوه فيه بالتهجم الذي جاء في القال (اراء حرة بقلم 
اديب کبیر). ذلك الادیب الذي هاجم الوحدة العربية هجوما استفزازیا لاذعا 
واکد على استحالة حصوها. ویستنکر عبد الجبار فهمی في مقاله کل الاراء 
رھ ل ها ال دیب تشر سرت شام قيها ار کا رساب ارا 
ویعاتب صاحب الجلة وکاتب القال على آرائهم الفجة ومنطقهم الغریب في 
التعامل مع القضایا القومية. 

عبقري العراق الریضص 
كلمة مرفوعة إلى صاحب الفخامة المد فعي 

في رسالة خاصة وردت إلى أحد أصدقاء (العقاب) من شاعر العروبة الفحل 
السيد الأستاذ أحمد الصافي النجفي نزیل المستشفى الأميركي في بيروت الیوم» 
يبثه فيها بمرضه ودخوله المستشفى المذكور وفيها یقول: (.... فقد صمٗمت 
العزم على الذهاب الى بيروت والدخول في المستشفى الأميركي وهكذا كان. 
فقد دخلت المستشفى وجرت على جسمي الفحوص بأنواعها من فحص 
الأشعة وفحص الدم وغیره فكانت نتيجة فحص الدم أن مصاب بمرض 
البول السكري» فإن كمية السكري الطبيعي في الجسم هو ثمانونء وأما في دمي 
فقد وجدوا مائتین وثانية وخمسين فتأمل. وفقد تعجب الأطباء من صبري على 
ذلك الداء... 

وقد أثبت الفحص الطبي بوجود التهاب في المعي الغليظ ووجود التھاب في 
ا جنجرۂ... ۱ ۱ 


۳۸۵ 


هذه فقرات إقتطعناها من کتاب لشاعر العراق العبقري الذي نسيته الزوراء 
في هذه السنوات الط وال التي قضى عليه الرض أن یغادرها ويؤم الفیحاء 
للإستشفاء فيها فأحلّه آبناء العمومة في عاصمة بني عبد شمس محلاً کری] 
وقاموا له بكل ما يقتضي معه الإجلال والتقدير. 

هذا ما برسالة شاعرنا الكبير وحن نرفعها إلى أنظار صاحب الفخامة السيد 
جيل المدفعي رئيس الوزراء الذي عرف بعطفه ا خاص على رجال العلم والأدب» 
عسى أن يجد شاعرنا الفحل بعض الراحة والعزاء في منفاه الجديد (المستشفى) 
فتخف عنه اللوعة ويشفى من هذه الأسقام التي هدّت منه القوى... ولا حول 
ولا قوة الا بالله... 


الشاعر أحمد الصا النجفي 


۳۸۹ 


2 ا لجاع یک ہت 

EIS ۲۸ 6 7 1 

9 ہے سے ای ا ۱ 

رم | ؛ . ا ۱ 
0 - 2 سب ۰ 3 6 


و اب الرية من موسلا بسي 
انمثم ا ي تتوسط وی 2 


ترط صاحپ الیتاب الالح النزاقي | 
نی محري ادى وزارة ءارف العراتية. 
الجا ابول اربمة الاب منابناء المرب | ٠‏ 
3 مم في الماهد ای رات 


FAV 


يونس بحري -..أسطورة لن تتكرر E‏ اه N‏ کیک AES SEA‏ 


أخبار وحوادث 

البعثة العلمية العربية من سومطرا إلى العراق 

أشرنا في أعدادنا الفائتة إلى توسط صاحب العقاب السائح العراقي يونس 
بحري لدى وزارة المعارف العراقية الجليلة لقبول أربعة طلاب من بناء العرب 
في سومطرا في المعاهد العراقية والى الهمة التى بذها سعادة المربي الدكتور محمد 
فاضل ا حا ی مدير التربية والتدريس العام في هذا الشأن حتى تقرر قبوطم وقد 
كتب الينا حضرة السيد عمر با حجاج نقيب العرب في سومطرا ان البعثة العربية 
السومطرية قد تحرکت من سومطرا بطريق مدارس ومبادئ ويؤمل وصوها 
العراق في الاسبوع الاخير من الشهر ا حالي. 

والعقاب تقدم بهذه الناسبة الشكر الجزيل إلى الوزارة على اهتهامها بأبناء 
منها ثقافة قومية خالصة. فالى معالي العلامة الشيخ محمد رضا الشبابي وزير 
المعارف الجليل والى سعادة الدكتور محمد فاضل الجمالي مدير التربية والتدریس 


العام الشكر والتقدير. 
البعثه العربیه 

من سومطرا إلى العراق 
الهدد: ۲:۵ 2 ۱۷ نموز ۱۹۳۸ 


كان جناب السید عمر باحجاج نقیب العرب في میدان سومطرا قد طلب 
إلى السائح العراقي يونس البحري التوسط لدی وزارة العارف العراقية لقبول 
٤‏ طلاب من أبناء الجالية العربية في سومطرا احدی جزر الشرق الاقصی في 
مدارس العراق لإتمام الدراسة العالية على حساب الحكومة العراقية» وقد 


TAA 


راجع السائح العراقي صاحب السعادة الدکتور محمد فاضل الجالي مدير 
التربية والتدریس العام في هذا الشأن فوعده الدکتور خيرا وبعد بحث الوضوع 
تفضل صاحب العالي العلامة الشیخ محمد رضا الشبيبي وزير العارف فوافق 
على قبول الطلاب الاربعة الشار إليهم وقد وصل بغداد قبل اربعة ایام احد 
افراد هذه البعثة العربية من سومطرا یصحبه شقیق له و ما السیدان حامد أبن 
محمد الكلالي وعبد ا معین أبن محمد الکلالی» وحلا ضیفین على دار العلمین 
الابتدائية» وکتبت وزارة العارف إلى جناب نقیب العرب في میدان سومطرا 
لارسال الثلاثة الاخرين اعضاء البعثة الى العراق. 

والعقاب تقدر للحکومة العراقية اهتامها وعنایتها بأبناء العرب من ختلف 
الاقطار وفتحها العاهد امامهم لیغترفوا منها ثقافة قومية وهي خير وسيلة حمع 
الکلمة واقوى نواة للوحدة العربية النشودة. 


HR RF 


۳۸۹ 


يونس بحري . .أسطورة لن تتکرو SSS SEER OSS‏ ا ی 
كيف توسطت العقاب لدی الجمالي والشبيبي 
السائح البحري والبعثات العلمية 
من سوماطرا إلى العراق 


لاإبد لتابع مسيرة حياة السائح العراقي يونس بحري من التوقف عند 
محطة مهمة من حطات حياته الکثرات. العجيبات والغریبات ومحطتنا هذه 
المرة تكون قرب جزيرتي سوماطرا وبتافيا الواقعتان ضمن جزر اندونيسيا حيث 
عمل هناك قرابة السنتين مع العالم الخليجي الجليل الشيخ عبد العزيز الرشيد 
بصفتهیا داعيتين للإسلام ضد اعمال التبشير التي تكفلت بها ارساليات اوربیة 
كذا فقد وفقا كلاهما بكل صلابة وجلد ضد دعوات العليم الافاك ا مندي الذي 
افتی بين ابناء جزر اند الغربية بعدم جواز السفر إلى ا حج في الديار المقدسة 
حتى كاد ان يمسي خطرا على الدعوة الاسلامية هناك. 

واثناء تواجد السائح العراقي في تلكم الديار فقد تعرف على اسماء كبيرة ولامعة 
من نقباء القوم عبر صحيفة (الحق والاسلام) كما اتصل بممثلي الجاليات العربية 
حضرمية وعمانیة ويمنية والتي كانت تعد بمئات الآلاف ونخص بالذكر منهم 
السيد عمر باحجاج نقيب العرب كافة في ميدان سوماطرا. وكان النقیب المذكور 
قد طلب من السائح العراقي يونس بحري التوسط لدی وزارة المعارف العراقية 
لقبول اربعة طلاب من ابناء الجالية العربية في سوماطرا في مدارس العراق لإتمام 
دراستهم العالية وعلى نفقة الحكومة العراقية. وقد تكفل البحري بها عرف عنه من 
أريحية في هذا الجانب» نقول تكفل بالاتصال بالجهات العنية عبر جريدته (العقاب) 
حيث راجع سعادة الدكتور محمد فاضل الى الي مدير التربية والتدريس العام في 
هذا الشأن. وبعد دراسة الوضوع من قبل المسؤولين وافق صاحب ال عالی العلامة 
الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير العارف على قبول الطلاب الاربعة. 


۳۹۰ 


بد ا ل ل ہے الجر اود 

ثم يضيف البحري متابعا الوضوع فيقول في (العقاب) ذي العدد (۳۵) 
في السابع عشر من تموز من سنة ۱۹۳۸ ما نصه: وصل بغداد قبل اربعة ايام 
احد افراد هذه البعثة بصحبة شقيقه وهما حامد بن محمد الكلالي وعبد المعين بن 
محمد الکلالی فحلا ضيفين على دار المعلمين الابتدائية. 

وقد خاطبت وزارة المعارف العراقية جناب نقيب العرب في ميدان سوماطرا 
لإرسال الثلاثة الآخرين اعضاء البعثة الى العراق. وعلى اثر ما تحقق من وساطة 
البحري في تلك المسألة العلمية فقد نشر كلمة شكر لوزارة المعارف قال من ضمنها: 
والعقاب تقدر للحكومة العراقية اهتمامها وعنايتها بأبناء العرب من مختلف 
الاقطار العربية وفتحها العاهد امامهم ليغترفوا منها ثقافة قومية هي خير وسيلة 
لمع الكلمة وأقوى نواة للوحدة العربية المنشودة. ولم يقف البحري عند هذا الحد 
فتابع موضوع المبعوثين حيث كتب في العقاب منوها بالجهود الخيرة والوساطات 
المباركة لذلك العمل الانساني العلمي الوحدوي الجليل فقال في العدد ذي الرقم 
)۳٦٣(‏ في آب من سنة ۱۹۳۸ من جريدة العقاب وفي صفحة اخبار وحوادث: 
أشرنا في اعدادنا الفائتة إلى توسط صاحب العقاب السائح العراقي يونس بحري 
لدى وزارة المعارف العراقية الجليلة لقبول اربعة طلاب من ابناء العرب في المعاهد 
العراقية وال الحمة التي بذهها سعادة المربي الدكتور محمد فاضل ا جمالی مدير التربية 
والتدريس في هذا الشأن حتى تقرر قبولهم. وقد كتب الينا حضرة السيد عمر 
باحجاج ان البعثة العربیة السوماطرية قد تحركت من سوماطرا بطريق مدراس - 
بومباي» ويؤمل وصوها إلى العراق في الاسبوع الأخير من الشهر ا حالي. 

والعقاب تقدم بہذہ المناسبة الشكر الجزيل إلى الوزارة على اهتمامها بأبناء 
يعرب وفتحها المعاهد العراقية على مصراعيها امام الناطقين بالضاد ليغترفوا 
منها ثقافة قومية خالصة. فا ی معالي العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير 
المعارف ا حلیلء والى سعادة الدكتور محمد فاضل ال الي مدير التربية والتدریس 
العام الشكر والتقدير. 


دونش فخري":::أسطووة لن کتگر ر2 22 ع بج ب eS‏ 
جاوا - أندونيسيا الفردوس الإستوائي 
الدين الاسلامي وانتشاره - سلاطين جاوا - حرس الشرف 
السلطاني النسائي - النساء الجاويات - الزوجة بعشرة دراهم... 


بقلم السائح العراقي يونس بحري - صاحب جريدة العقاب 

هناك في الناحية الجنوبية للشرق الأقصى تقع الجزر المسلمة المسماة ( الجزر 
الجاوية) أو کیا يعبر عنها الإفرنج (جزر الهند الشرقية) أو حسب تعبير الوطنیین 
(أندونيسيا) وهذه الجزر عبارة عن مجموعة كبيرة من جزر متفاوتة في حجوم؛ 
ارت فا بعد ت تسهل عليه روہ ای الج متها مو اور 
ا حمیلة لا تقع فيها العين الا على خضرة رائعة» ولا یری الزائر فيها إلا ما یبهجه 
من جمال الطبيعة الساحر الذي يأخذ بمجامع القلوب؛ هذه الجزر ا خضراء التي 
تكتنفها حرارة الخط الإستوائي الفاترة إن هي الا جنة أرضية يرتع فيها (أبناء 
هولندة) فينعمون بخبراتہا ویستخدمون أهلها... جاوا الفردوس الاستوائی» 
ذلكم الفردوس الذي إكتشفه أجدادنا العرب في أوائل القرن الأول امجري 
فنقلوا إليه حضارتهم والمدنية الإسلامية» فانتشر هنا الدين بسرعة هائلة آدهشت 
كل متتبع للحوادث التأريخية. 

وقد عم هذا الدين كل أنحاء الجزر الجاوية في نفس القرن الذي إندحر فيه 
الإسلام من أرض الأندلس. وهكذا وجد المسلمون في جاوا فردوساً إستوائياً 
إستعاضوا به عن الفردوس الأوروبي الذي كان هم في شبه جزيرة (إيبيريا) اسبانيا. 

جاوا الفردويس الإستوائي كل ما فيها مبهج وجذاب... ولهذا فان المسافر.. 

جريدة العقاب - يغداد 
صدامه مع الحضارمه 2 جاوا... 


تصادم مع حماعته من اهل حضرموت في جزيرة جاوا حيث انهم يشكلون 
جالية كبيرة تقدر بائة ألف نسخة» وقد ترصدوا له في احد الاسواق المزدحمة من 


۳۹۲ 


... الجزء الأول 
ی ربا پر ونر خیرم یاهع نی ان 
تمكنوا في النهاية وأصابوه بجروح في ساعده وذراعه الایمن وفروا هاربین. 
والسبب کم رواه لي يونس بحري نفسه وحکاه والدي نقلا عن يونس بحري 
في حينها انهم كانوا متنفذين وهو يشكل منافسا قويالهم باعتباره مفتياء فقد 
كان عامة المسلمين يفدون إليه جماعات ووحدانا ويقدمون إليه الطاعة والولاء 


وامدایا ويعرضونه للمسلمين فقيها... 
الإمام يحيى كما رأيته.. 


طريق السيارات من جدة إلى الجديدة.. 
الامام يحيى واولاده يؤلفون حكومة اليمن.. 
يحكم تحت الشجرة.. اثمن هداياه» مجالس الات ب2 الیمن .. 


بقلم الاستاذ يونس بحري صاحب جريدة العقاب القراء 

صمّمت عزيمتي وأناني الحجاز على السفرإلى اليمن ( > سے 
برأ حاذياً بطریق الساحلء ولا كانت وسائط النقل غير ۱ 
متيسرة الا بواسطة ال جحمال لذلك فكرت بافتتاح طريق 
للسيارات من جدة إلى احیزان» وعرضت الفكرة على 
صاحب الجلالة الملك أبن السعود فوافق عليها حالف ل 
وامتطیت السيارة ا جدیدة واكتشفت بنجاح باهر طریق دا ۳ ۲۰ 
اللیث القتفذات» جیزان اننال ومن هماك لضت الات 
الحديدة میناء الیمن البحري المهم» وکان عل أن استعیض عن السیارات 
بالبغال لأن البلاد تکاد تکون جبلية وسرنا في طريق وعر شاق بین صعود 
وهبوط بالجبال والتعرض للبرد القارص قاصدین صنعاء الیمن» وکنت كلا 
ادركني التعب أتمثل بقول الشاعر: 

لا بے من صنعا وان طال السفر .. 


۳۹۳ 


و ی و a‏ ۳ 

والیمن بلاد صحراوية جبلية يبلغ عدد سكانها نحو (4ملایین) نسمة وبا 
جالية آوربية يبلغ عددها (40) نسمة فقطء ولا توجد فیها هیئات سياسية 
آجنبية سوی وکیلین تجاریین لروسیا وایطالیا في صنعاء وقتصل بريطاني في 
الحديدة وسافر إلى أريتيريا لعدم إقبال الأهالي عليه لأن الأهالي یعتقدون 
بالسحر والتمائم والتعويذات وبالأولياء من عباد الله الصالحین الذين يشفي 
قاصدهم» وهناك طبقة (تشور) کال الهدال وغيرهم. 

وی اليمن عدد لا يستهان به من اليهود وخاصة فی صنعاء ويشتغل هؤلاء 
في الصياغة ودار ضرب النقود (المتوكلية) التي يسمونها (عماديات). 

ولعل أبرز شيء في بنايات صنعاء (القصر السعيد) وهو مقر جلالة الامام» 
وهو مكون من بناية ذات أربع طبقات ومحاط بحدائق بسيطة جرداء حوها 
سور من الطين الأحمرء ويحرس القصر جنود من الجيش (الجيش المتوكلي) وهم 
حفاة الأقدام يربطون على رؤوسهم عمامة صفراء ويرتدون جاكيتة خاكي تحتها 
(فوطة بيضاء) ويمسكون بنادق يعلوها العلم اليهاني وهو مثلث أحمر وبوسطه 

والإمام يحيى عالم ديني كبير متبحر في اللغة العربية وهو ينظم الشعر ويجيده 
وخاصة النسيب منه» وله قصيدة عصیاء في رثاء ولده سيف الإسلام الذي غرق 
في العام الماضي. ويعقد مجلس الوزراء برئاسة الوزير عبد الله العمري (رئیس 
الوزارة الدائمي) في إحدى غرف (القصر السعيد) ويجتمع الوزراء جلوسا على 
الزرابي المبثوثة ویشرف عليهم جلالة الإمام فوق أريكة مرتفعة واضعا سيفه 
على ركبتيه. 

ويبدأ الإمام عمله بأن يستيقظ مبکرا ويفتش ثكنات الجند خارج سور 
صنعاء؛ ثم يجلس حسم بعض الدعاوي وفق الشرع الشريف» وكل شخص 
يستطيع الدخول عليه بدون استئذان ويستطيع مخاطبته ہما يريد. 


۳۹ 


سر مس یر مہ ران سو سس مھ ا INE IN‏ 

ا ول ES DEE NEE‏ کس 
الخارجي للقصرء وحکمه غير قابل للاستتناف والتمییز. 

وأحسن افدایا التي يقدمها إلى ضیوفه وأصدقائه (البن) وهو مشهور في جميع 
انحاء العالم بطعمه ومذاقه شهي للغاية» ولا عقد المؤتمر الإسلامي في القدس 
قبل سنتین آهداه (طنا) من البن» وأهدى كذلك شيئا من البن إلى المغفور له أمير 
الشعراء شوقي بك غير أن الهدية وصلت بعد وفاته مع الأسف. وقد أهدى 
سعادة الأستاذ موفق بك الالوسي وطه باشا الحاشمي شيئا من البن بعد زيارتم| 
إلى جلالته. 1 ۱ 

وا حکومة اليمانية ویسمونها هناك (المتوكلية) تتألف من جلالة الإمام يحبى 
وأحد اولاده فقط...كونه له (۳۶) ولدا ذكرايتولون الوزارات والدواوين 
ویحکمون بعض المقاطعات الهمة وأولاد الامام يلقبون - سيوف الإسلام 
- وتضاف عبارة (سيف الإسلام) على أسم كل منهم وللإمام يحيى طريقة 
غريبة في الحكم فهو يأخذ (الرهائن) من كل شيخ وقبيلة أو رئيس عشيرة فيأخذ 
من البعض اولادهم أو اقارہہم ويستبقيهم رهينة عنه» ويضعهم في صنعاء أو 
الحديدة تحت المراقبة ومنهم من يضع في رجليه السلاسل لكيلا بهرب. وبذا 
يضمن - حسب اعتقاده - عدم نشوب ثورات ضده اذ لو قامت إحدى 
القبائل والأفخاذ لراح رهينتها ضحية ” وهذه طريقة في الحكم بالية جدا“...! 

ولايوجدفي صنعاء فنادق ولا مطاعم بل توجد مقاهي صغيرة قذرة» 
والمقاهي في بعض القری والمدن اليانية تدار من قبل النساء» وهم يشربون 
(قشر) القهوة ويندر من يستعمل القهوة کم هي العادة عندنا. ولا توجد طرق 
معبدة ولا سیارات في صنعاء ال سيارة واحدة تمشي على ثلاث عجلات كمشية 
العرنجل. 

ولقد كنت في صنعاء عندما إستقبل الامام يحيى الوفد العراقي المشارك في 


۳۹۵ 


وک نعو الور ار مس ا ا ا ۳ 
7 نس ا کک ای 
وموفق بك الالوسی واعتقد انها لا یزالان يتذكران تلك السيارة التي ركباها 
وهما بملابسههما الرسمية التي تحليها الاوسمة وكيف ان السيارة اخذت حظها 
من تحريك كل عضو فيه !.. والتلفون لا يذكر اسمه في اليمن» ولولا أن 
روسيا أهدت الإمام بحیی تلفونا واحدا لقصره السعيد لما عرف عنه شيئا.. 
وطريق التعليم في الدراس عتیقة ونظامها بال» واللغات الاوربية لا يعرف منها 
إلا اللغة الإنكليزية وفي مدرسة واحدة فقط. ويقوم بتدريسها مدير مصلحة 
البريد وهو سوري يدعى راشد الذوق» وفي اليمن توجد جريدة واحدة فقط 
تصدر مرة بالشهر وبأربع صفحات من القطع الصغير وتسمى جريدة (الاییان) 
ومکتوب عليها.. (الإيان یمان والحكمة يانية).. ! 

بيد أن أهل اليمن كغيرهم من آبناء الشرق يحبون التسلية ويبحثون عن اللذة 
بالرغم من أوامر الامام الشديدة ونواهيه القوية عن النکرات..! 

والتسلية الوحيدة للأهالي هناك هي (القات) وهو نبات أشد ضرراً من 
الخمر والكوكايين.. شبهه كبير لشجيرات الشاي من جهة اللون والأوراق 
ومفعوله كالحشيشة أو الأفيون وهو در للغاية إذا أخذت منه كمية كبيرة أما 
كيفية إستعماله فهو أن يؤتي بهذا النبات رطبا وبأغصانه ويقتطفه (الخزن) وهذه 
كلمة يطلقونها على من يستعمل القات (من خزن يخزن..) ثم يمضغه ویشرب 
فوقه جرعات من الماء على شرط أن يكثر من البصق في إناء خصوص.. بجانب 
كل واحد من المخزنين.. في صالونات القات ومحلات التخزين حسب عرفهم 
عبارة عن غرف صغيرة مفروشة بالأبسطة وقد بعثرت فوقها الوسائد يتكئون 
عليها ثم يؤتي بالقات محزوما بشكل باقات صغيرة» ويبدأ بقطع الأوراق 
سو وري فو شس لخر پر ربل 
لكل خزن.. وهات يا دخان ويا مذ مضغ إلى أن يسري مفعوله في ا دسم فيتخدر 
ويروح الانسان في غيبوبة لذيذة کم يقولون. ويقول عظماء اليمن» أن القات 


۳۹۹ 


منعش منبه إذا احذت منه کمیات قليلة غير أنه لا یلبث أن یکون له رد فعل..! 


د FF‏ و 
بقلم السائح العراقي ... 
محاوله البحري عبور الربع الخالي... 


كنت قد عاهدت نفسی ان لا احط رحالي الا بعد اجتیاز (الربع الخالي) 
ذلك الکان الذي لم یتمکن احد من التوغل فيه والوقوف على محتوياته ولا كان 
(المنوع) يحلو وهذه البقعة من الجزيرة العربية تدخل في (المنوع) لذلك ازداد 
شوقي وتوسعت رغبتي في ان اکون العربي الاول الذي سیسجل على صفحات 
التاریخ اکتشافا خطیرا یرفع من شان العرب لما يحدثه هذا العمل من التأثير 
الحسن لدی الدواثر الجغرافية والتاريخية فضلا عن السياسة ولکن آبی الدهر 
تحقیق هذه الامنية وأبت الحكومة التي انتسب الیها ان تمدني بعطفها ومساعدتها 
وظل جيبي التقلص محافظا على خلوه اللهم الا من النظافة وهذا من الایمان ... 

سمعت وانا لا ازال افکر في موضوع الربع الخالي بأن الستر (توماس) 
السكرتير الشرقي لعظمة سلطان مسقط استطاع من اكتشاف جزء صغير من 
الربع الخالي وهذا الاکتشاف حسب| اتضح مما قرأته عن رحلته ابحريثة ينحصر 
في خط مائل بشرقي الربع الخالي ومسافته لا تقل عن الستمائة كيلو متر وهو يمتد 
من (ظفار) الميناء البحرية التي تكاد تقع مباشرة أمام جزيرة (خوريا وموريا) في 
البحر العربي ويرتفع صعدا إلى قطر الواقعة على الخليج الفارسي وبشمال سلطنة 
مسقط. 

وقد علقث بعض الصحف العربية بمصر أن هذا الاكتشاف قام به المستر 
(توماس) على حسابه الخاص وبصفته الشخصية ولكني انا اقدر هذا العمل 
الجليل وأعجب بإقدام الستر توماس واعرف تام المعرفة مستلزمات رحلة 
شاقة طويلة كتلك التي أجراها الانكليزي الرحالة اقول بأن مصاريف الرحلة 


۳۹۷ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر نع ی مت کر واااو ل ی ا 
م تخرج لا من خزينة الدولة البريطانية. وآن الستر توماس الوظف بدائرة 
الاستعار الانکليزي لا یستطیع اجراء عمل کهذا ومخاطرة جھولة النتائج الا 
بعد استشارة الوزارة التى ینتمی إليها وبعد ان تزوده الحكومة التی تعد حياة 
هذا الموظف الكبير لديها شيا غالیا ( بالنصائح والال..). 

اذا فالستر توماس ۸ يقم بتلك الرحلة الجريئة الا والجنيه الانكليزي يدفعه» 
والسلطة ال یطانیة تؤیدہ وهکذا کان. فقد استطاع الستر توماس القيام مهذا 
الامر الذي أوعزت إليه به دائرة الاستعار البريطانية او الدوائر الجغرافية (اذا 
أمكن الفرض) واستطعت آنا من البقاء (حیاً) على وجه البسيطة وكلي احلام 


إن الفشل لا یعرف مجالا للتسرب إلى قرارة نفسي» ولا تستطيع ال حیبة أن تجد 
ها مقراً بین أضلعيء فاذا فشلت مرة فسأحاول مرات إلى الغاية التي انشدها او 
يقضي الله امرا كان مفعولا... 

بيد أنني اذا فشلت في بغداد واذا استطاعت المراجع التي قصدتها من ردّي 
خائباً فإن المرجع الذي سعيت إليه في الحجاز لم يشا ان يراني افارق أَمٌ القرى 
(بخفی حنين) ولهذا وعدن بالمساعدة (عند سنوح الفرص) وسمح لي بإجراء 
رحلة فی أي جزء من البلاد التي تخفق عليها الرایة السعودية !.. فقلت في نفسي 
- من فاته اللحم فعليه بالرقة.. 

فقد اصبح الربع الخالي بالنسبة لي - ثمرة حرمة - ليس بإمكاني الوصول 
اليها واقتطافها فاکتفیت با مرقة (ومرقتي) إجراء رحلة برية في تهامة الحجاز 
وتہامة عسير وجبل عسير وف البلاد الادريسية التي انضمت حديثا إلى ملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها. 

تلك هي مكرمة منك يا صاحب الجلالة فسماحكم لي بالتنقل في بلاد 
جلالتكم دليل واضح على تقدير جلالتكم للعلم وأهله» فجزاكم الله عنا خيرا. 


۳۹۸ 


كنت في مصر في شهر دیسمبر الماضي وکان لاجتماعي بسعادة الزعیم التونسي 
الكبير الاستاذ الثعالبي آثر نی كبير» خصوصا بعد ان اصبحنا نجتمع کل يوم 
تقریبا وکنت في كل فرصة أسأل استاذنا الثعالبي عن رحلته في البلاد اليمانية 
تلك الرحلة التي اجراها من مكة إلى صنعاء بطریق (الطائف) فزودني سعادته 
بالعلومات اللازمة عن هذا الطریق وجعل یشرح لي اوصاف البلاد التي مر بها 
كأنه يقرأ في کتاب. والآن... وقد أنہیت رحلتی بهذا الجزء من البلاد العربية فلا 
يجب ان آغفل فضل الاستاذ الثعالبي و الا فان السعادة الاستاذ الكبير 
العلامة ا مد زكي باشا با تفضل به عل أيضاً من العلومات القيمة عن اليمن 
وآهله وصنعاء الجميلة وما حوها. 

مايخالف: عبارة ردّدها صاحب الحلالة الملك عبد العزيز آل سعود. بعد 
ان اخبرت جلالته باستعدادي التام للقيام برحلتي هذه (ما يخالف) بمعنى 
الموافقة أو الارادة السنية بالموافقة» تلك عبارة على بساطتها لما تأثيرها الكبير 
في نفوس سامعيها. عبارة إذا تفوه بها أسد الجزيرة فاعلم ان قصدك حاصل؛ 
وبغيتك مقضية... 

كان الطريق بین جده - الليث - القنفذه - لا تمر به السيارات لعدم اكتشاف 
طريق لمرورها وكانت المسافة الطويلة التي تبلغ (۵۰۰) كيلو مترا تقطع على 
ظهور الجمال بتسعة أيام. مسافة طويلة ووسائط نقلية متعبة» معذرة أَیہا الجمل 
العزیز انا لا اقول هذا حطاً من قدرك أو تعمداً لإهانتك فلك عل الفضل في 
ہرانک سوه گی ایک بإراسة س سار رتا د 
تقو وص كيت غل الغا دما عون مل اف وان 
الليث والقنفذه فجيزان لا هذه من المواني من الاهمية على ساحل البحر الاحمر 
ولا لتقريب بعد الشقة فی بينها ومكة عاصمة البلاد من الأهميات السياسية 
والاقتصادية. 


سألت جلالته ان يعيرني سيارة لنقلي من جده إلى الليث والمسافة بينهما تبلغ 


۳۹۹ 


(۱۵۰) كيلو مترا واحمل یقطعها بأربعة أيام. وافق جلالته على اقتراحي وآوعز 
إلى صاحب ا جلالة الشیخ عبد الله السليهان وزير الالية بتجهیز (السیارة). 

ودّعت صاحب الجلالة وانا لا أكاد أملك نفسي من شدة التأثير لما آبداه 
نحوي من العطف والتشجيع (ودعته وبودي لو يودعني صفو ا حياة) ولكن 
لاء لا إن في هذا القول نكراناً للجميل ظاهراً» فأنا لا اريد ان أودع صفو الحياة 
أبداً. ولا أقول هذا حباً بنفسى بل بفائدة القراء وحباً بأن أرى جلالته السعودية 
نتائج رحلتي من حيث الأمانة في البحث والدقة في الوصف. 

سامح الله أبن زرير وغفر له فأنا إذا وافقته في هذه الرة فلسوف لا يحصل 
القراء من أبحائى الا آراء تشاؤمية (سوداء) لأننى (ودعت صفو الحياة) وها أنا 
ذا أودع جلالته وصفو الحياة يصحبني في حقيبتي... في نفسی» وفي قلمي» فلا 
تخافوا يا سادتي القراء ولا تتشاءموا وليكن صفو الحياة معكم إلى العدد المقبل. 
نبذة عن تاریخ البهرة الکرمین 
البهرة من نجران ...إلى الهند...! 

أصل البهرة» هجرتهم من الجزيرة العربية» داعي الدعاة الامام یوسف؛ 
الفرق بین البهرة والإساعيلية» أئمة البهرة» تحدر الأئمة من صلب إسماعيل 
أبن جعفر الصادق؛ نجران القدسة الإمام طاهر سيف الدين 

بقلم: السائح العراقي 

وصل عاصمة العراق اليوم للتشرف بزيارة صاحب الجلالة الملك غازي 
الأول العظم مولانا السلطان طاهر سيف الدين إمام البهرة العروف وذلك 
بعد أن طاف بالعتبات المقدسة في كربلاء والنجف. 

وبهذه المناسبة ارتأينا أن نکتب فصلا عن البهرة وأصلهم ووضعهم في العالم 
اليوم. 


أصل البهرة ایس رف ار لوقت سی ت ماجرب اهر 
الکرمین من نجران إلى ال هند. وی کد بعض العارفین أن تأريخ هجرتهم برجم 
إلى عام ۹۰۰ هجرية. وبالرغم عن کل ما يقال فان هذا التأریخ هو الأصح 
خاصة وأنْ (لاروس) صاحب العجم الشهور بإسمه يدعي بأن إمامهم كان 
قدهاجر إلى اند عام 447 هجرية. ويؤكد بأن الامام الأول الذي هبط اند 
هو الإمام يوسف وأنه سكن مدینة (بارودة ) من مقاطعة سيد هبور. أما معنى 
البهرة باللغة الهندية فهم (التجار) وذلك لأن معظم أصحاب هذا المذهب من 
التجار وهم موفقون في تجارتہم إلى درجة تفوق حد التصورہ وقد تجد حوانيتهم 
في كل مكان وتشاهد (عم|ماتہم) الموشاة بالقصب والمطرزة بالذهب تسطع 
تحت أشعة الشمس في بلاد الشرق» ولكن يبدو لونہا (غامقا) في البلاد الغربية. 
تلك طائفة نشيطة بکل ما في الكلمة من معنى» متحدة القویء يساعد قويهم 
ضعيفهم ولا تجد بينهم فقيراً أو معدماً أو من هم من دون عمل. 

ولعل هذا التضامن والتعاون هو السر في نجاحهم واشتهارهم بالتجارة» 
وفوق ذلك فهم يحرمون (الخدمة) بمعناها الذي نفهمه ولا يجوز لأي زعيم 
منهم أن يتخذ له خدما من معتنقي مذهبهم» وني هذا الاباء والشمم تطل عليك 
الروح العربية الأبية فتجعلك تعتقد بعروبة أتباع هذا المذهب العجيب. 

الإساعيلية والبهرة 

ويسمى داعي الدعاة ا حالي الذي هو إمام البهرة الكبير مولانا السلطان 
طاهر سيف الدين ومقره في ال هند بمدينة (سورت) من أعمال ولاية (كومرات) 
الهندية. ویقال أن البهرة إنفصلوا عن الإساعيلية منذ ما يقارب ال 4۰۰ عام 
وقد كانت إمامة الإسماعيلية عائدة لأسلاف أغا خان. الا أن المطلعين يذيعون 
أن أسلاف أغا خان هم إيرانيو الأصلء بینم مولانا طاهر سیف الدين هو من 
أصل عربي ياني من نجران» ومنحدر من السلالة النوية الطاهرة. 


٥١ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر . بش ا هم الس و وہ اھ جت ات 

بيد آن الفريقين یرفعان نسبھم إلى اإسماعیل أبن الامام جعفر الصادق. 

وبینم| يحتفظ الإساعيلية بتقاليدهم الباطنية نجد البهرة یعمرون مساجد الله 
ومسجدهم الکائن في کربلاء مع الرباط الکبیر يعد آية في ال هندسة لکنه يحلو من 
النقوش والز خرفة ولا يوجد فيه منبراً أو مكذنة. 

وللبهرة دعاة یطوفون على جماعاتهم في ختلف الأصقاع وهم كذلك دعاة 
يرافقون جاليتهم وكلهم يسيرون حسب إشارة داعي الدعاة الکبیں وهم 
يؤدون الصلوات الخمس بأوقاتهاء ويندبون الإمام الحسين في مواسم خاصة 
كغيرهم من الإمامين. وداعي الدعاة يتمتع بنفوذ كبير في الهند ويجبى إليه قسم 
من (خراج نجران) وغيرهاء وهو يماني الأصل وقریب من (المكرمي) الذي هو 
الداعي الديني والرئیس الزمني للمكرمين في نجران اليوم. 

وین البهرة في عمومهم إلى نجران ويذوبون شوقا إليها ويعدونها قاعدتهم 
الدینیة وهي اليوم من أسباب الخلاف بين المليكين العربيين في جنوب الجزيرة 
العربية (الملك عبد العزيز أبن عبد الرحمن آل سعود والامام يحيى أبن حميد 
الدين). 

ویوجد في نجران مرقد لإمامين من أئمة البهرة» أحدهما والد الإمام یوسف 
الذي نزح إلى افند عليه» فهم ینظرون إلى نجران نظرة مقدسة لأا ينبوع 
مذهبهم الذي جلب إليهم السعادة الدائمة والتعاون المطلق. أمّا لغة الدين 
الرسمية للبهرة فهي العربية» ولذلك كان على كل الدعاة أن يتقنوها. ويقيم في 
اليمن اليوم جماعة كبيرة من البهرة وهم يسكنون مدينة (مناخة) الكائنة في أعلى 
ذروة من جبال اليمن ويسمونهم هناك (بالإساعيلية) لكنهم في الواقع هم على 
مذهب البهرة. في ا حقیقة آن الإساعيلية في اليمن يقيمون على جبل (حراز) 
المطل على (ميدي). 

ويعد رباط البهرة في مكة من أفخم ما بني هناك وهو يتسع لإيواء الثات من 


۲ 


احجاج البهرة الذین یفدون إلى مكة كل عام. ولیس لدینا ما يثبت عدد البهرة 
في العالم» لكنهم آقلية في نجران على كل حال» وبلدة (بدر) التي هي أشهر بلاد 
نجران تعد القاعدة الدينية هذا الذهب. 

ويقال أن الداعي الأكبر مولانا السلطان طاهر سیف الدين قد بايع (ولده) 
ليكون خليفة من بعده وليحمل لقبه... وقد حازت هذه البيعة على موافقة 


الجميع. 


۳ 


يركس شرن :السو | gy‏ تسس بت 
السائح العراقي شاهد زواج 1 آغا خان 
كيف تروج اغا خان ..9! 

إمام جامع باریس يعقد القران على المذهب المالكي هل يفقد أغا خان 
سلطته 2 الهند 9.۰( 
جريدة الميثاق - العدد ۲٢‏ ے۱۲2 / حزیران / ۱۹۳4 
بقلم: السائح العراقي 
زواج الأغا خان ... 

كنا في مشرب آنیق للشاي (اکس لي بان) بفرنسا وقد كنا نتحدث إلى 
الفتاة الرشيقة التي كانت توزع الحلوى على الزاثرین, إذ جرت العادة ان 
تقبل علينا هذه الفتاة في كل فرصة تظهر بها في مشر بها فتقضي معنا وقتا غير 
قليل بالحديث عن الشرق واطند والبلاد العربية .. 

لم تكن الفتاة بالجميلة النادرة المثال» وان هي جذابة أخاذة تسيطر بنظراتها 
الثابتة على القلوب فتجلب حوطا من تشاء من أولئك الذي يعجبون بها أو 
يفتنون بعذوبتها. 

واشتد الجدل حول نظام حيدر اياد واغا خان ورحت أدافع عن الاول 
بصفتي اعرف الاثنين وحاولت ان ابرهن على آن النظام أغنى بكثير من 
(الأغا) الا أن (المدموزيل) لم تعجبها محاولتي وتقلصت اسارير وجهها 
0 کک ا 


ہی ھی مار دس ا سیت 
اردد طرفا حائراً فی وجوه صحبي لأرى تأثير كلمات الفتاة الفرنسية علیهم. 


٤ 


| .......... الجزء الأول 
وقبل ان تسترد الفتاة عواطفها الثائرة» وقبل ان ارجع إلى نفسي ... رن 
جرس الباب» واطل من خلفه رجل ضخم الحثة واسنانه البیضاء ا متناسقة 
تطل علینا ومن حوها ابتسامة رقيقة في منتهی الظرف. 
- آغا خان ! 
- فوتر آلتس؟ 
- ماشيرى ... 
وامتدت يد الفتاة إلى الزعیم الا کبر للاساعيلية وهو .بش في وجهها 
فصافحها باحترام» والتفتت الفتاة بدورها الينا وهي فخورة معجبة 
بصدیقها العظیم بيد انها لاحظت ارتباکنا فحاولت انقاذ الوقف» وفي 
الحال جذبت الاغا إلى ناحیتنا فوقفنا اجلالا. وجری التعارف وازدادت 
ابتسامة الاغا وهو ینظر الي: 
- آه بحري ! متی جئت من لندن...؟! يجب ان استفید من و جودك 
اترید ان تذهب إلى باریس؟ 
- اني برسم الخدمة يا مولاي ! 
- حسن ! 
وعندها افهمني عظمته بعبارات قصيرة: ان علي ان اذهب إلى باریس 
لأحضر امام الجامع وحاشيته ليعقد قرانه تبعا للشريعة السمحاة على الفتاة 
الوفرنسية ول مضي مدة الا وكنت في باریس حیث استقلیت والامام وثلاثة 
من رجال الجامع القطار السريع وعدنا إلى (لي بان) لإجراء مراسيم العقد 
وجرت حفلة عقد القران في قاعة البلدية وبحضور مثلي ا حکومة الافرنسية 
ورئیس البلدية وثلاثة هنود وعراقي واحد واربعة مغاربة ! 


0 


يونس بحري ...أسطورة لن تکوس جک مت ا یت ای کی یت EER‏ 

وخصّني عظمته بأن اكون شاهد التعريف لعظمته وانتهت الحفلة بيوم 
مطير وشملنا الأغا بكل ضروب العطف والاكرام وقي نفس اليوم امتطى 
عظمته سيارته الرولس رويس متجها إلى (الريفيرا) ومونت كارلو لقضاء 
شهر العسل ... 


ولي العهد: 

لم يعترض رجال الطائفة الاساعيلية على هذا القران لعلمهم أن الأغا 
بإمكانه ان يفعل لنفسه ما يريد وانتهزوا الفرصة وقدموا اليه بمناسبة 
زواجه الميمون وعاءً كبيراً ملؤه اليواقيت والاحجار الكريمة.. واقاموا 
الزينات والافراح.. الا انهم اعلنوا تذمرهم عندما جاءه غلام من زوجته 
الافرنسية اسماہ (صدر الدين) ورشحه لولاية العهد !! وبذلك يكون زعيم 
الاسماعیلیة بعدئذ ... وهنا ل یتمالك الاتباع انفسهم وصرحوا باستعدادهم 
لعدم دفع الضرائب ... 

وعلى الأثر سافر الأغا خان إلى الهند مع الضرائب والنظر بشؤون 
اتباعه الا انه لم يكد هبط ارض المند الا وهطلت عليه ألوف من رسائل 
التهديد والوعید. وقد إستعان عظمته برجال الشر طف حيث فتشوا منازل 
المشبوهين فلم يضبطوا الا منشورا واحدا يحض على التمرد على الزعيم 
وعدم دفع الضريبة وذلك لإقدامه على اعطاء ولاية العهد لابن الافرنسية. 

بيد آن الأغا استطاع بمساعدة السلطات البريطانية في الهند جع القسم 
الاعظم من الضرائب السنوية وعاد إلى اوربا حيث اصطبلاته وفيلاته. 
مواصفات الأغا خان و هوایاته: 

وعظمة الأغا رجل متوسط القامة عريض المنكبين له جبهة واسعة 


كمع 


eS ۲‏ مس 00000000 
من تحتها حاجبان غزیران ويضع نظارة على عينيه في كل حين» وهو من 
ابرز الشخصیات الشرقية في بلاد الغرب وله منزلة كبرى في ميادين 
السباق العالية فلقد طالما ربحت خيوله في (اللونکشامب ودربي والکراند 

ناشيونال). 


وهو من تلك الطبقة التي يطلقون عليها اسم (كراند سنیور) في اوربا 
أي بمعنی (السيد العظيم)» إذ تفتح له کل صالونات العواصم الکبری» 
ویستقبله الملوك والعظیاء بکل اجلال واحترام وله کلمة مسموعة في 
البلاط الانكليزي» وتربطه صداقة قديمة باللك جورج الخامس یعود 
اصلها إلى ما قبل عشرین عاما. وكثيرا ما دعاه لقضاء (الويك إند) فی قصر 
(وندسور) ! 

وبالرغم من السوولية الكبرى اللقاة على عاتقه کرئیس للطائفة 
الاسماعيلية فانه يقضي جل اوقاته في التنقل بين العواصم الاوربية. وقد 
اشتهر كثيرا بارتياده دور الميسر في مونت كارلو وتردده على اعظم تجار 
النبيذ هناك» وكل الذين يعرفونه يحترمونه ويطأطئون الرؤوس إجلالاً له 
ويعجبون بدماثة أخلاقه وكرمه الحاتمي. 

والأغا خان الزعيم الديني الأكبر لطائفة الإساعيلية البالغ عددهم 
(۲۱) مليونا من مسلمي الهند وغيرهم» ويقطن بعض رجال هذه الطائفة 
في اليمن وحضرموت ونجران» وهم كالبهرة رجال اسفار ويشتغلون 
بالتجارة ويتمتعون بالأرباح الطائلة. 

ويقال أن مقدار الضريبة التي يجبيها الأغا خان من طائفته سنويا تزيد على 
المليون من الجنيهات يستأثر بها وحده ويقال أيضاً آن عظمته منحدر من 
السلالة النبوية الطاهرة وهو من أولاد الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. 


1:۷ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 


8 


Bec EE,‏ یا 


الأميرعلي أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية وعروسه 


الأميرعلي أغا خان زعيم الطائفة الاسماعيلية 


۸ 


(الأقوات -الأغوات) 


أحد أجداد الاميرا لاسماعيلي علي خان وهو من سلالة 


الشعار الخاص بالطائفة الإسماعيلية بشكل نمر ومرسوم 
بالكتابات باللفة العربية 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر 007‪ ص- ‏ 7 -79 >‫ِ ك7 3 19 


مغامرانی حول الكرة الارضية 3 ٦ ٠‏ 
سا رو رت موی ریم را دٹی | 6 
فرج سای ١‏ قم انسائم المراق " 


في أول رحلة قت چا حول الام »: الاستاذ رر 
FE‏ ترود - ea‏ 
رب فرنا ».وكات کل رو الى او صر انيا لاس وول ری ا یق ات 
امتلکها لا تزيد على عثرة _فرنكات لا الاعالمراق + فى طریفہ ال المجاز وملها ال ۾ آنکر ٠‏ اوت ےج 
تكنى لاطا ۳ واحد) . وا اکن ابا فا ا ادرف ملى سے اسم رای ساز اس فى مقز ار ریت جر 
رت ضاف وا اه فلا چرکی اير دی رف ارا 

se‏ أعث عن عمل أق به کر ا سو سیف جال پل دجة اش » وهو فيل بثل المرب 
نضی شر الجوع و « البهدةة » في بلاد الصحف اسف الملبة أن الخرج والمٹل العالی والفروسية » وشاهدت المثلم ا 
لاتريطنى بأهلها إلا الأخوة فى الانسانة . القائع السبت « ريكى انجرام » بعتفل البدو المرب لايسهم وحركاتهم » وكانت 
وعزیز على الغريب هذه لاه أن يدعملا فى نيس باخراج فيل عربى ء واه في حاجة کل ھاولائہم مليئة بالاغلاط . فل أثمالك 

دن مبح محعاطالام ترات ضر اويل إلى مثلين 4 - تس رارك ل اج افاطلع اث 


مقابلة مجلة الاختین المصرية العدد ۲۳٢‏ 2 ۱۹ دیسمبر ۱۹۳۸ 
للسانح العراقي يونس بحري 3 القاهرة. وفیها یتحدث عن مفامراته 4 الکرة الارضیة. 
سلطان يزوجني رغم ارادتي... 


5٠ 


مقتل استاذ مصري 2 كلية الحموق 2 بغداد. بتأريخ ۲۰ حزیران 
۸ ارتکبها احد طلبة كلية الحمون 2 بغداد جريمة مروعة... 
فقد أطلق الطالب داوود مصطفی البياي» احد طلاب الصف الأول في كلية 
ا حقوق ومن الطلبة الراسبین في هذه السنة النار على الدکتور حمود عزمي أستاذ 
الاقتصاد السیاسی وكيل عميد كلية ا حقوق فأصابه بذراعه» كا أصاب الاستاذ 
0ص دمت اهاز ا السياسي فارداه قتيلا في الحال. ومن ثم 
تصويب الطالب مسدسه إلى رأسه واطلاقه رصاصة أودت بحياته. وقد اثارت 
هذه الجريمة المشاعر الصاخبة فحركت الاشجان ولوّعت القلوب لا فيها من 
قسوة ووحشية ضد مربين فاضلين من ارباب الفضل والعلم. وقد فعلت آثار 
هذا الحادث فعلها السلبي لدى بعض الاوساط المصرية من صحافة ومنتديات 
اجتماعية» حيث اخبرت جريدة المصري بالتهجم على القاتل» بل ذهبت ابعد من 
ذلك. فقد اتہمت الشعب العراقي بصفات غير لائقة ( ا 
العقاب. ۲٢‏ حزیران ۱۹۳۸ العدد ۳۲٢٣‏ من السنة السادسة 


العراق حکومة وشعبا يودع جشان رسول مصر الثقائی في لوعة وحسرة.... 
الأمر الذي دفع بالبحري لا عرف عنه من شجاعة واقدام ان یتصدی لتلك 
الانفاس السامة فکتب مقاله النشور في العقاب عدد ۳۳۳ في ۳ تموز ۱۹۳۸ 
بعنوان (نحن وجريدة الصري سخف فيه ما جاء بحملة الجريدة الصرية ثم 
اعاد الکرة بمقال نشر في العقاب في ٦‏ تموز التالي بعنوان (لاذا ملنا على جريدة 
الصري) ول نسکت على افتراءات الجريدة)... و نی العدد ۳۳۹ الصادر في 


الصاوي بعد المصري...أخوة قطرین لا توثر فیها نزعات فرد متأم بقلم يونس 
بحري. بيد اننا اسفنا وآیم ا حق أن تنبري بعض الصحف التي كنا نعتقد فیها 
الخير مثل (المصري) الغراء للطعن بالعراق ووصفه بالوحشية... والذي مجز نی 


۱ء 


نفوسنا اننا لا نستطیع الرد على مثل هذه الأقوال لأن جريدة الصري وهي تمثل 
آراء رفعة الناس وصحبة الجاهدین ولأنها جريدة لم یسبق شا ان افترت على 
العراق يوم ان جاء رئيس تحريرها واثنان من اصحابها إليه فأکرمت وفادتهم 
وکانوا موضع احترام العراق حكومة وشعبا...! فمن الذي غيّر أصحاب 
الصري يا ترى؟ فاجعة بغداد» أم هو الاتجاه السيامي الحديث في مصر ! 
وختاما فإ العراق یشکر الامة الصرية النبيلة ويشكر حكومة رفعة محمد 
محمود باشا ويشكر الصحافة المصرية الخلصة الوفية التي إغتنمت هذه الفرصة 
لتجدد عهود الود والإخاء فتدعو للأخذ بيد العراق ونصرته والساهمة في.. 
وحدة الصف العربي... 
يونس بحري السائح العراقي 


عن وجر دة الاضمى ! 


من حسنات جر دة لاهمري النراء ان 
صاحبها الاثنين الا-:اذين الکیر 
س برضو کرم ابت ب طرف اول 
ووذ ابو الفاح س طرف ان سراف 
نوقشا بشيء بقدران معنى التفاش وها 
فرسا رهان ف مقارعة اجة راوهی‌الاد له 
والتعمامل على الناس بلا مقدمة وسيب 
قول هذاوامامنا جريدة ااصری الفراء 
وفها مافمهامن الطمن الر بر واثلب‌آمائل 
بالوزارة الصریة تي اذا اسیفت علینا 
قا اتفه على الوزارة ااصربة من 
مترادفات الت-دف فذاك لس لام ۱ 
لا:مترف اننا لاتق هذه العوتء 


پل لالها ری تسا مفصرۂ اذا ل امتنئذ 


1۲ 


بمض ماق چربندیة حرریها فى ۔بیل 
التحرش بنا ۽ ولاذا كل هذا الشجرش 1 
ذلك لانا سبق‌آن صرحنا على رژوس 
الاشباد نوم کرم صاحب هته الجريدة 
ف نادي الاحرار الاستوريين فى القاهرة 
بافضلية الدستوریین لسمل وانهم خبة 
مثقفة لانقل اخلاصا عن غیرها من ابناء 
انبل . ۱ 
لد ابا وف المدمري من العراؤي 
دد مضی و-:هطر على مابظهر تبان 
تما منا وهذا انار نوجه الى (امبل 
لودفيك آخر زمان ) صديفنا کرم ات 
عساه بومي شريكه ابا النتح بنا خيراً 
ورحمالله کانب يقال ام مسلوی 


مم شر تم كته مج متمم ك“ ت ج هج ا الاو 
۱ حن وجلة آخراعة 
ماذا بر ید هؤ لا 9!! 


اتصل بنا أن 2۴ آخر ساعة الي تدر | دهل بعتقد مولاء انتا انل مهم عاطنتة 
في القافرة قد صد_الاس نموا من‌دخول أ واحسانا ام اثثا نخاف اقلاما عرفت 


العراق. . الا ان هذا پر الذي انز أجورها واتجاماتها |1١‏ 

مد هذه الق التطاوة كان منتظرا من | اذا كان اصداب آخر ساعة والصري 

زمن بعيد .وحن وان‌کنا لا مذطاريقة ۱ والصاوی وغرم سور فینا ضذ) 

متم ااصحف لان مئل هذا ( الستاب ) وسحك را على مایم وخ‌صانم 
۰ ولاق ہے : 


اذا حملنا على جريدة الصري .۱۱9.۰ 

كنا نظن حتى مساء امس اننا سنسكت على افتراءات جريدة المصري ضد 
العراق ونكتفي بها نشرناه حول الوضوع..! بيد ان الامر قد تطور على ما يظهر 
لأنْ الصري لم تشأ السكوت هي الاخری فظنت اننا سنلقي سلاحنا امامها ذلك 
لأن ھا (حامين) وهم استاذان كبيران. وأن للعقاب (صاحب) واحد هو الأول 
والاخر والظاهر والباطن ! فكان هذا السبب وحده مدعاة لتقوية غاراتها علينا 
فارغت وازبدت وهددت وتوعدت. فلقد ساءها ان تنبري صحيفة ذات (اربع 
صفحات) لا تعادل المصري في الحجم ولا في كثرة الاعمدة وجودة الطبع للرد 
عليها وايقافها عند حدها بلهجة ادبية متواضعة لا حشو فيها ولا لغو فأظهرت 
إلى المصري ما هي عليه الصحف العراقية من وفرة الادب وسعة الصدر. نعم 
ساءها ان ترد على صحيفة عراقية وهي التي تعيث بوادي النيل فسادا وليس 
من يجاريها في القول القارص ولخو الكلام فالصحافة المصرية كالأهرام والبلاغ 
والمقطم والجهاد والسياسة والدستور وغيرها من الصحف اليومية والاسبوعية 
المحترمة قد مرت بالحادث كما يمر الصديق بكبوة جواد كبا عن غير قصد او 
سابق انذار فجمّلت للامة العراقية حكومة وشعبا موقفها وأوردت الدلائل 
والشواهد العديد على توفر حسن نية العراق تجاه شقيقته الكبرى مصر. 

اد باد باد اد باد 


رھ 


7 یگ 09+" ب وج رهم وی ھت ویس سس 
حتى انت يا بروتوس ...! الصاوي بعد اثصری ٠...‏ 
(مساچلات صحفية ) ... 

ردّينا على جريدة المصري لأصحابه الوفد الصري والأستاذين (مع حفظ 
الألقاب) كريم ثابت و محمود ابو الفتوح.. وحملنا عليه بعد ذلك حملة مضرية 
ردت اليها بعض صواہہا فعادت اليها قناعتها من أن العراق بريء من التهمة 
التي ألصقت به وأنْ حادث كلية الحقوق لا يتعدى كونه حادثا فرديا. وللأستاذ 
الصاوي الذي عرفه القراء في العراق من مجلته (مجلتي) ومن تعليقاته في 
(الاهرام) الزاهرة تحت عنوان (ما قل ودل) ان يقول ما یشاء ونحن يسعدنا ان 
نصرح بعد اطلاعنا على رأي الاستاذ الصاوي في حادث الحقوق - ان تعليقاته 
ماقل ودل - اذا كانت من هذا النوع فإننا نشك بصلاح آراء كهذه. ويجدر 
بالزميلة الکبری (الاهرام) ان تبحث لها عن غير الصاوي ليكتب ها - ما قل 
ودل - بأسلوب اكثر ملاءمة واكثر انصافا وعدلا. 

يا سيدي (بروتوس)...! اننا نرباً بك ان تكون عصبيا إلى هذه الدرجة وعهدنا 
بك انك قد تخطيت سن الشباب منذ عام ۱۹۳۰ وكنت في سن الاربعين منذ 
ذلك الحين. 

يونس بحري 
۰ ئوز ۱۹۳۸ العدد ۳۳۹ 

وفي الحادي عشر من تموز کتب البحري مستکملا أحادیثه بخصوص مقتل 
الاستاذ الصري حسن سیف کتب مقالا بعنوان (العلاقات الاخوية بين 
العراق ومصر لا تشوبها شائبة بعد حادث كلية ا حقوقء ون کره طلاب الصید 
في الماء العكر)..! 


٤ 


جح کے تا و ری ہے ی 
یونس بحري 
٦‏ تموز ۱۹۳۸ العدد ۳٤٣‏ 
نحن ومجلة آخر ساعة ماذا يريد هر لا ۱۱9۰۰۶ 

اتصل بنا ان جلة آخر ساعة التي تصدر في القاهرة قد صدر الأمر بمنعها من 
دخول العراق إلا أن هذا التدبير الذي اتخذ ضد هذه الجلة التطاولة کان متطرفا 
منذ زمن بعید. 

ونحن وان كنا لا نحبذ طريقة منع الصحف لأن مثل هذا (النع) لجلات 
كثيرة تجعلها بها يجنيها أصحابها على البلدین الشقیقین مصر والعراق من تکدیر 
ا خواطر وتخدیش الاذهان. 

نحن لا نفهم ماذا يريد هؤلاء الذين رفعوا عقيرتهم بالصیاح والتحامل 
من اجل حادث فردي استطاع العقلاء في البلدین ان يتداركوه بحکمة ودربة 
وانتهی الامر وتم التفاهم. هل یعتقد هؤلاء اننا اقل منهم عاطفة واحساسا..؟! 
ام اننا نخاف اقلاما عرفت اجورها واتجاهها !! فاذا كان اصحاب اخر ساعة 
والمصري والصاوي مجشون فینا ضعفا وسکوتا على مفتریاتہم وتخرصاتهم 
وتطاولاعهم فذلك لأننا قد تربینا على مقابلة السیئة بالحسنة. آما وقد اتضح بأن 
مفهوم هذه قد استحال إلى وصمنا بالخوف فاننا والحمد لله على استعداد لنكيل 
لهم الصاع عشرة وزيادة... 

وأخيرا فليعلم الناس أنْ وقت الإسكات با ال قد ول وليس للحجة الا 
مثلها وليس لنا لا أن نتمثل بقول الشاعر.. 

واذا ابتليت بظال كن ظا ما واذا لقيت ذوي الجهالة فاجھلء جريدة العقاب 
۱ ئوز - ۱۹۳۸ العدد ۳۵۰ . 


۶:۱۵ 


يونس بحري . أسطورة لن تتکرر . تیه ی امه ا اق ا یر و موی ره ای اا که ی 
العقاب ۳ کانون الثاني ۱۹۳۹ 
مقال افتتاي 
فضية إحداث و کاله دانمية للوزارات 
من آهم دواعي الاستقرار 2 ماكينة الدولة 

من الشؤون الهمة التي یفکر فخامة رئيس الوزراء نوري السعید في وزارته 
الثالثة احداث وكالة دائمية لکل وزارة من الوزارات یکون لها صلاحية واسعة 
في تسهیل شوون الوزارة الادارية او التنظيمية على غرار وکالات الوزارات 
في بریطانیا العظمی وغيرها من الدول الکبری؛ فتکون مثلة للوزارة مسيرة 
لشوونها اکثر ما تکون مرتهنة بسياسة وزارة معينة ووزیر معين. 

يونس بحري 
يونس بحري العقاب ۱۵ آب ۱۹۳۸ 
الوكالة العربیه 2 دمشق تفيرك الا کاذیب ضد العراق 
هل هذه الظاهرة تشجع على توحید القطرین ۱٩۰۰‏ 

التصيد في الماء العکر. وهذا التصید آمسی دینا ودیدنا ها فهي قد اتخذت من 
التهجم على العراق في ختلف الظروف والاحوال مورد رزق ها تستمد منه 
العون على الحياة بلا حياء أو خجل..! 

كأن ليس في هذا العام من بمقدوره استقراء ا حوادث والوقوف على ذلك 
السر العظيم. 

إن هذه الكلمة سيكون ها وقعها اللازم واثرها الفعال فسيعود الشيء إلى 
الصحف إياها أخبار السيد (جورج فارس) صاحب جريدة (ليزيكو) الدمشقیة 


۲ء 


الفرنسية باسم (الوكالة العربية)..! 
استطيع القول ان هذه الوكالة منذ اول تأسیسها إلى یومنا هذا كانت تعيش 
على حساب العراق فيمولها رجال المعارضة في العراق تارة ویساعدها رجال 
البرٌ تارة اخرى.. ونرجو ان لا يعرضنا عداءهم لنا للتصريح بأسماء العصبة 
التي تستمد منها القوة هذه الوكالة العربية» فوقت التصريح لم بحن بعد...! 
ونحن اذا قلنا هذا نخاف ان تظهر نی بغداد (وكالة عربية) اخرى تكيل 
للمتطاولين على العراق في سوريا ولبنان الصاع صاعين.. وزيادة. 
اننا نخاف عليكم يا أصحاب الوكالة العربية..! 
يونس بحري 
جريدة العمال - العدد ۱۶۷ في ۳ آب ۱۹۳۳ 
صاحها سعد الدین زيادة المحامي 
(هَإِنْ آليتم الا ذلك فاتركوه.. .فلكم عقلكم وله ظنونه) 
تحرش: أتانا من صاحب التوقيع ما يلي: 
حضرة الأستاذ صاحب جريدة العمال الغراء ومديرها المسؤول المحترم: 
الرجاء نشر ما يي عملا بحرية النشر ولكم الشكر: 
جناب رئيس تحرير جريدة البلاغ الغراء: اطلعنا على ما كتبتموه حول 
الاجتماع الذي عقدناه في الجامع الکبیر» بأنكم جعلتم لانفسکم (حق الخيار) 
لانتخاب قصيدة من بين ما قيل في ذلك الاجتماع العظیم» وبدوري أتساءل 
بصفتي نائبا عن لحنة الاجتاع» من الذي كلفكم بنشر ا لخطب ومن الذي قدمها 
إليكم حتى تختاروا من بينها القصيدة؟ 
إن تطاولكم على القائمين بهذه الحركة المباركة التي أيدّها الأخوة من آبناء 
الحدباء الكرام ووضعكم إياها هكذا (من قبل الأشخاص الذين ذكرناهم) 


1¥ 


Se RRS EE 

يجعلنا نعتقد بأنكم تتحرشون, وأن مراسلكم يجهل واجبه» إن هي الا تذكرة 
والذکری تنفع. .! 

عن لحنة الاجتاع السائح العراقي 
العقاب ٥‏ آیلول ۱۹۳۸ 

مقال افتتاحي - العراق في عصبة الامم.. الوفد العراقي يعي وضع جنیف: 

ولا خفی أن واجب الوفد العراقي حیال قضية فلسطین, آمسی مضاعفا 

بالنظر لما یصاب فلسطین الآن من الصاعب والاحزان والقسوة والارهاب» 

وسنری ماذا يتم على يد الوفد العراقي والّه لا یضیع آجر من احسن عملا...! 


يونس بحري - العقاب ٥‏ آیلول ۱۹۳۸ 


مقال افتتاحي - العلا قات الدبلوماسية بين العراق ومصر 

ميل الاندية والحافل القومية في عاصمة العراق إلى قضية السياسة القومية 
الانشائية التي تسیرها الوزارة الفوضة وهي لم تخف اعجاہا بهذه السياسة بل 
عملت کل ماني الوسع لحث الحكومة على تنمية الروابط السياسية والاقتصادية 
والقومية ين العراق وجبرانه من الاقطار العربية وق طلیعتها مصر. 

وقد تحمل العراق ما تحمل من النقد ا لجارح» الذي وجهته اليه الصحف 
العارضة للوزارة الصربة» ومع ذلك فلم تبد الصحف العراقية من جانبهاه 
على انها ترید مقابلة الاساءة بمثلها سیما ان هذا الاستقلال السيامي من جانب 
العارضة الصرية ‏ يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر. 

وان كانت هذه ا حادثة المؤلمة (حادثة اغتیال الاستاذ الصري في كلية الحقوق) 
خير معيار للشعور الفياض الذي يتحسس به من في العراق نحو ابناء الكنانة في 


1۸ 


السر اء والضر اء. 

كل هذه الظاهر تدعونا للمطالبة برفع درجة التمثيل الدبلومامي العراق 
في مصر إلى درجة وزير مفوض والاسراع بتعيين الوزیر الفوض العراقي لدی 
بلاط صاحبة ابملالة ملك مصر العظیم. 


يونس بحری - العقاب ۱ آب ۱۹۳۸ 


مقال افتتاحي - موق العراق من سوریا: 

مرت على سوريافي العهد الأخير مصاعب ومتاعب سياسية واقتصادية 
خفنا على سوریا الشقيقة ان تذهبها رجهاء وان تمنی ما منيت بے بلاد العروبة 
في افريقيا الش‌الية. بيد ان الروح القومي الوثاب والتفكير السوري الناجح 
والنزعة العربية التغلغلة في الاوساط السورية على اختلافها هي التي ساعدت 
على الوقوف امام التيار الجارف. اننا ندعو إلى الالتزام إلى جانب ا حياد في شوون 
سوريا الداخلية وخاصة في النزاع القائم بین (الزعيم الشهيد ومردم بك) اذ ان 
مثل هذه القضايا الداخلية هي من حق ابناء سوريا وحدهم. 

فک ان العراقيين لا يرضون بأن يتدخل في شؤونهم الداخلية شخص ثان 
ولو كان من اعز الناس» واقربهم إليهم كذلك الامر في سوريا. 

على ان هذا لا يمنعنا من القول ان اسرة (العقاب) واصدقاء (العقاب) 
يعطفون بصورة خاصة على الشهيد وصحبه لاعتبارات نمسك عن ذكرها الآن. 

نسأله تعالى ان يلهم قادة الرأي هناك الصبر لتحمل التجربة الحاضرة لتصل 
إلى شاطئ السلامة متراصة الصفوف موحدة النزعات. 

يونس بحري - العقاب ۱۳ أيلول ۱۹۳۸ 


۹ 


000997 
مقال افتتاحي - العراق للعروبةه... والجد للعرب۔۔ 
شجب مشروع تجنید ألف عربي بالجنسية العراقية.. 
نحن لا نرید عددا محددا قالعراق للعرب اجمعين ... 
يونس بحري - العقاب ۱۹ آیلول ۱۹۳۸ 
العراق والوقف الدولي الراهن 
في هذا الوقف الدولي الخطير الذي نتطلع فيه الى آفاق السياسة الدولية انظار 
جميع الشعوب والأمم في الشرق والشعب» لما عسى ان تكون وتؤدي الازمة 
الدولية العنيفة التي تفاقمت في الاسبوع الأخير. جراء استفحال النزاع الالماني 
والجيكوسلوفاكي» تتجه عناية الامة العراقية كغيرها من الامم الناهضة المفكرة 
في مستقبلها إلى ما يخبئه ها العدو في حالة نشوب حرب بين الدولتين المتنازعتين!. 
ونحن على ثقة تامة من ان ا حکومة العراقية وعلى رأسها فخامة جميل المدفعي 
العروف ببعد نظره ورزانته وتبصره وحنكته في متابعة الوضع الدولي وتمتعه 
بجميع التدابير اللازمة التي تتضمنها مصلحة الامة والوطن» ساهرة على منافع 
البلاد والشعب بين يقظة وعزيمة ثابتة» تبعث على التفاؤل والامل والثقة. 
يونس بحري - ۲۰ أيلول ۱۹۳۸ 
الاحتفال بيوم تتويج جلالة الملك العظيم 2 الكويت البحرین 
جاءت انباء الكويت حافلة بالمهرجان الذي أقيم ليوم تتويج جلالة الملك 
العظم غازي الأول في الكويت. فقد اقامت دائرة البرق والبريد حفلة شائقة 
احتفاء بيوم تتويج عاهل الدولة. 
وما ازفت الساعة الثامنة مساء الأول» حتى غصت ساحة الدائرة بالمدعوين 
بشعور مفعم باتحاد البلادین: وكانت الساحة مزدانة بالأنوار الكهربائية 
والاعلام الملونة البديعة يظهر منها العلم العراقي الحبوب. 


۰۳۰ 


وقد علق في صدر القاعة تصوير جلالة اللك غازي داخل اطار فيه السعف 
الا مر. وکان مدخل الباب الخارجي رسم مسجد امير الکویت الشیخ امد 
جابر الصباح. 
افتتح الحفلة السید عبد الله الیاسین وتلاه السيد ا مد الزید السرحان سکرتیر 
كتلة الشباب الوطني. ثم ارتجل الشاب النبیه جاسم امد الصقر كلمة تناسب 
القام في اللغة العربية» وقد جاءت انباء البحرین عن مبلغ الحفاوة الکبری التي 
اقيمت في يوم تتویج جلالة اللك غازي العظم. 
يونس بحري - العقاب ۲۰ آیلول ۱۹۳۸ 


إند حار الشيوعية امام مونمر میونیخ الوفق 
م يبق شك في ان مؤتمر ميونيخ الرباعي الذي انقذ العا م من ا حرب واعاد 
إلى النفوس الطمأنينة المنشودة» قد انزل ضربة قاضية على الشيوعية المجرمة 
في العا م كله وشتت شمل دعاة التاريخ المادي وحيلهم يختفون من الميادين 
السياسية وهم يجرون اذيال خزيهم مندحرين فاشلين.. 
مسكين ستالين اننا نأسف على هذه الخاتمة الحزينة. ولكن الفرصة مواتية 
والآن ليعود إلى نفسه فنضع يدنا في ايدي قادة الدين المصلحين فروسيا لن 
ينفعها بعد الآن هذا الانقطاع عن العام وهذه العزلة وهذه المعركة هي ها. 
يونس بحري 
العقلب ۳ تشرين االأول ۱۹۳۸. 


التمثيل السياسي بين العراق والمملكة العربية السعودية 
م نكن مغالين يوم قلنا ان العلاقات الودية والاخوية والدينية التي تربط 
العراق بالمملكة العربية السعودية لم تبلغ الشأن الذي بلغته في هذا العهد وما 
ذلك الا بفضل السياسة الرشيدة التي تمشي عليها الوزارة الدفعية في سياستها 


١ 


قنرق نو3 لو گر و ام وگو راو نون یس ع ی 
الخارجية» وهي اذ آبدت رغبتها بالحافظة على صلاتبا الدبلوماسية مع الجارات 
العزیزات وحرصها على توثيق عري الصداقة وحسن الجوار معها فان ذلك لما 
يدعو إلى الاعجاب والاستبشار بمستقبل زاهر سیفسح الجال للبلاد ان تستمر 
في سیاستها الانشائية الداخلية فتعود مطمئنة ا خاطر من جاراتها وتصرف ما 
تبقی من الجهود في التعمیر والانشاء والتنظیم الاجت‌اعي. 

لقد عانت الوزارة بعلاقاتها الدبلوماسية مع جاراتہا فأصابت توفیقا لم تصبه 
وزارة سبقتها بمثل هذه السهولة ونحن وان كنا نعتقد ان الفضل في حل الشاکل 
الدبلوماسية يعود إلى التفكير الناضج واللباقة في تصريف الامور وحضور 
الذهن في الفاوضات السياسية الا اننا مع ذلك نعترف بأن حظ السيد المدفعي 
والوزارة المدفعية كان سعيدا بهذا التوفيق في تصفية المشاكل التي كانت متراكمة 
على سياسة العراق الخارجية منذ مدة طويلة ليس من السهل حلها جميعا في اقل 
من عام واحد وهذا ما یدعونا إلى الاعجاب اننا لم نضع ثقتنا بالوزارة المدفعية 
عبثاء والذي لا بد من الاشارة إليه بهذه المناسبة ان علاقات الدبلوماسية بين 
العراق والمملكة العربية السعودية كانت ولا تزال من النوع الذي تغبط عليه 
هاتين الدولتين العربيتين اللتين قدرتا حقوق الجوار والعنصر والدين عهدا على 
نفسیهیا ان تكونا عند حسن ظن بعضه فأخرجتا للعالم معاهدة هي خير ما 
انتجته البلدان العربية في هذا العصرء وانضمت إلى هذه المعاهدة دولة شقيقة 
اخرى هی المملكة الاردنية وارتطبت هذه الدول الثلاث بميثاق حلف دفاعى 
هجومي عده الناطقون بالضاد الدعامة القوية للحلف العري النشود. - 

وقد كانت هذه العاهدة من اهم الوسائل لنشر ألوية السلم في انحاء الجزيرة 
العربية» الذي طمّن بال الدول العظمى إلى حد بعيد فلقد أمنوا شرور القلاقل 
والاضطرابات المهمة في هذا الجزء من العمور كما ان هذا الحلف قد عزز من 
الناحية الاخرى جانب الدول الثلاث المنخرطة فيه وجعل منها كتلة عربية قوية 
بحسب فا ألف حساب في الساحة الدولية» والآن فقد علمنا ان الرغبة التي ابدتها 


۲ 


يي ةز 9 ۴ 
المراجع العليا في المملكتين التحدتین العراق والعربية السعودية لترفيع درجة 
التمثيل السسياسي بین البلدين قد تكللت بالنجاح التام فيكون لكل من المملكتين 
وزير مفوض فوق العادة وهذه خطوة جبارة تخطوها الوزارة المدفعية في سبيل انماء 
الصلات بين البلدين الشقيقين» وهو عمل يستحق ثناء العالم العربي. 


يونس بحري 


الملك عبد العزيز آل سعود 


- 
الملك عبد الله الأول أبن الحسین 


0 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر ها ی هرا ل اماد ف سا رمک ره ا 
كما وردت في جریدته (العقاب) 
حضوره المؤتمرات الشعبية 


العقاب ۷ تشرين الاول ۱۹۳۸ 


امونمر النمهيدي للشباب العربي 
ینتخب السائح العرافي لعضوية لجنته الدعائية 

وجهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التمهيدي للشباب العري بدمشق. 
دعوة إلى الاستاذ يونس بحري السائح العراقي صاحب هذه الجريدة. لیکون 
من اعضاء (لحنة الدعاية). وفي ما یل نشر كتاب دعوة اللجنة التحضيرية على 
شكرها صاحب هذه الجريدة للجنة المؤتمر لثقتها به واعت‌ادها عليه: 

حضرة الفاضل الاستاذ يونس بحري السائح العراقي صاحب جريدة 
العقاب الغراء. 

احتراما وتحية - وبعد» فقد قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التمهيدي 
للشباب العربي ” دعوتكم لتكونوا من اعضاء لحنة الدعاية ” للمؤتمر المذكور 
فنرجو منکم قبول هذه الدعوة آملین مؤازرتكم الفائقة التي يمكن اداءها 
بواسطة صحيفتكم الغراء. 

ان لجنة الدعاية المركزية في دمشق والصحافة العربية ساعدها الایمن لا 
بد وأن تعلق عليها آمالا قوية في نجاح المؤتمر. وهي سوف تزودكم بالنشرات 
والاخبار المتتابعة عنه ریشا ينعقد في عيد «الفطر» القادم. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


م امج م مک کی ری یی الع فا اون 
اللجنة التحضيرية.. 
العقاب ۷ تشرين الاول ۱۹۳۸ 
دعوة السائح العراقی إلى المؤتمرالبرلماني العالي 
العقاب ۲۹ أيلول ۱۹۳۸ 
البحري في صحافة المملكة العربية السعودية 
العقاب ۲۷ كانون الأول ۱۹۳۸ 
الأستاذ يونس بحري يغادر مصر ۶ طريقه إلى العراق 
في رسالة خاصة وردت من القاهرة اخيرا من الاستاذ يونس بحري صاحب 
هذه الجريدة اشار إلى انه قد وصل القاهرة قادما من جدة وانه على اهبة الاستعداد 
للسفر إلى بيروت في طريقه إلى العراق بعد ان قام بزيارة الاقطار الشقيقة سوريا 
ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية. وكان خلال مكوثه فيها موضع 
حفاوة من اصدقائه وعارفيه الكثيرين من رجالات العرب. 
ee ek‏ 
جريدة البلاغ العدد (14۲) ۱4 تشرین الأول ۱۹۳۷ 
الاستاذ البحري في الراديو العراقي 


عيّن الاستاذ يونس بحري مذيعا في الراديو العراقی اعتبارا من 
۳۲ 


با بد بد بد 


دعوة السائح العراقي إلى متفر المستشرقين 
وجهت اللجنة الدائمة لمؤتمر المستشرقين الدعوة إلى صاحب هذه الجريدة 
السائح العراقي يونس بحري لحضور المؤتمر الذکور الذي یعقد نی ٥‏ ايلول 


Yo 


يونس بحري ...أسطورة لن تون مام دوتع رمف اسع 7-_-ب SEE‏ 111 111113 
القبل في مدينة بروكسل عاصمة البلجيك. ولا كانت اعم| السائح العراقي 
ببغداد تتطلب بقاءہ فيها الآنء لذا اعتضر عن تلبية الدعوة شاكرا اللجنة الدائمة 
تفضلها بدعوته. 
جريدة فتى العراق - العدد ۲۳۵ في ۱۹۳۱/۳/۲۲ 

قدوم: 

قدم الحاضرة من بغداد حضرة الاستاذ يونس بحري السائح العراقي 
وصاحب الزميلة جريدة (العقاب المحتجبة) لقضاء بضعة ايام ف الوصل. 

وقدمها أيضاً حضرة الاستاذ محمد يونس السبعاوي الحامی لإشغال خاصة 


به. 


مهرجان المتنبي الألفي من أحق من العراق بالاحتفاء 
بذكره...؟! 

«تقيم جمعية العروة الوثقى في الجامعة الامريكية في بیروت حفلات زاهرة 
بمناسبة مرور الف عام على وفاة شاعر العروبة الفحل أحمد ا تنبي العظيم» 
الذي خلق للغة الضاد أنفس الشعر وأسمى المشاعر العربية ۰ العدد 
(۱۱۷) في ۱۱ حزيران ۱۹۳۵ - السنة الثالثة 


مقال بقلم؛ رئيس التحرير يونس البحري: 

بلغنا أن الأريحية هرت خير الدين أفندي العمري رئيس بلدية الوصل عند 
سماعه انباء واخبار بيروت بإقامة احتفالية للشاعر المتنبي» فدعاه ذلك إلى التفكير 
في اقامة حفلة عظمى للشاعر الوصلی حبيب ابن أوس الطائي (أبي تمام). 


مه مه 


نحصب : 


ويؤيد البحري فكرة العمري قائلاً: .... فتکری للأدب واحتراما للعبقرية 


۰:۳۹ 


ُٹجمیسمیج و کی ا الما ع اوم الاو و ا م ا نم وكوي اف الأول 
نطالب بإقامة تمثال له ومرقد لرفاته على آخر طراز يليق بمكانة الشاعر مع ذكر 
بيتيه الشھبرین... 


تعقیب: 
القصود بالبیتین: 
السیف آصدق إنباءً من الکتب 
في حده الحد بين ال حد واللعب 
العدد (۱۵۰) 
صورة السائح العراقي يونس بحري با ملابس العربية وهو واقف امام الجناح 
العراقي وخلفه في ظهر الصورة علمان عراقیان کبیران. 


ونحت هذه الصورة صورة اخری للسائح العراقي وهو یصافح جلالة ملك 
ایطالیا عمانوئیل الثالث آثناء افتتاحه الجناح العراقي. 


العدد (۱۷۲) في ۱۸ تشرین الثاني / ۱۹۳۵ - السنة الثالثة. 


العقاب فی ۲۳ / تشرین الأول - ۱۹۳۸ 


موفف العراق من فضية فلسطين 


الزعيم سعيد مؤيد السويدي 
بقلم كاتب عربي اسلامي 


فلتحيا فلسطين العربية.. ولتسقط الصهيونية ۱.۰۰ 
توفيق السويدي وزير خارجية العراق عند هبوطه الباخرة التي اقلته من اوربا. 


¥ 


7٦٦‏ شري ب او ر م سب سه اس حي وی 

وقد اثلج الصدر واثار الاعجاب في العالین الغربي والشرقي موقف صاحب 
المقام الجليل الزعيم العربي العراقي الكبير السيد نوري السعيد من المشروع 
العراقي الجديد. 

وهذه حلول العراق التي يصفها السياسي الكبير السيد نوري السعيد بانها 
تمشل رأي العرب وال مؤتمر البرلماني العربي الاسلامي (وحکومات ميثاق سعد 
آباد) فأقام صهاينة العالم الدنيا ولم یقعدوها فراحوا يلجأون إلى الدول العظمى 
مستجيرين محتجين على حلول العراق. 

وان تقرير لجنة (وود هيد) قد جاء في الوقت المناسب مؤيدا لوجهة نظر 
العراق الصائبة.. وانطلقت امتافات الدامية باسم غازي العاهل المفدى 
وحكومة غازي وأمة غازي» ونحن بآیدینا من أقوى الأدلة على ان نصيب 
العراق كان وافرا في سبيل نصرة فلسطين. 

حفلة افتتاح جزيرة السندباد مصیف بغداد الطبيعي 

وزع الاستاذ يونس بحري صاحب الجزيرة رقاع الدعوة على العظماء 
والكبراء ورجال الدولة والموظفين والادباء ومدراء الشركات الوطنية 
والاجنبية واصحاب الصحف سحضور حفلة افتتاح جزيرة السندباد (مصيف 
بغداد الطبيعي) والتي ستجري في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين (غدا) 
الموافق ۱ آب ۱۹۳۸. 

وقد اتحخذت جمیع التدابير اللازمة لونجاح هذه الحفلة وإظهارها في منتهى 
الروعة والاناقة والزهو با یتفق وما لجزيرة السندباد (المصيف الطبيعي لبغداد) 
من الناظر الخلابة وا مواء العلیل..! 


۸ 


تیرح ASRS‏ ی لمع لاو 
من الفلكلور العراقي الحیاة الشعبية على شواطی دجلة 
تأليف حمودي ابراهیم الوردي 
السائح العراقي يونس بحري وجزيرة السندباد... 

استأجر السائح العراقي المعروف الاستاذ يونس بحري من امانة العاصمة في 
سنة ۱۹۳۲ جزرة (الكاورية) لمدة تسع وتسعين سنة» وأطلق عليها اسم (جزرة 
السندباد). وهو اول من اسس المصايف البغدادية على تلك الحزيرة وفق احدث 
اسالیب الاصطياف» حيث انشا فیها مسابح ومراقص ومطاعم شرقية وغربية 
وکازینوء وقد شيدها على هيأة - جراديغ - بلغ عددها مائة جرداغ. وجهزها 
بخمسة وعشرين قاربا للرياضة المائية وللتنقل بها من موقع الى موقع بمصاحبة 
الفرق الموسيقية والمغنين» وتحمل تلك القوارب. المشاعل والمصابيح النفطية 
كل منها معروف باسم (اللوكس) لتعكس انوارها على مياه النهر وتبعث في 
النفوس البهجة والمتعة. 

ولقد بذل السائح العراقي الاستاذ يونس بحري جهدا كبيرا في هذا المجال. 
حتی انه كان يعرض بعض الاساليب التقليدية الخاصة بشواء السمك امام 
الزوار بالطريقة العروفة باسم (السکف). وكذلك شي الدجاج بواسطة تنور 
كبير انشأه هناك لهذا الغرض. لذلك كان الناس يقصدون تلك الجزرة من كل 
حدب وصوب للتمتع بالجو اللطيف ولتناول الاكلات العراقية النفيسة التي 
تستهوي اذواقهم. 

وعندما دخل العراق كعضو في عصبة الامم اقام السيد يونس بحري احتفالا 
كبيرا بتلك الناسبة في جزيرة السندباد حضره جمع غفير من المدعويين يقدر 

وظل يارس نشاطه السياحي على هذا النحو حتى تاريخ ٤‏ نیسان ۱۹۳۹ء 
ومن الزجل المغنى الذي ردده المطربون في حفلات تلك الجزيرة» هو: 
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يونس بحري ...أسطورة ٹن تتكرر یاهع “7 منوس سسجت 


يعجبني كعدة وياك بالكاورية لو حكم سبع سنين لو دن علي 
يعجبني كعدة وياك بالكاورية تعطش واشربك ماي بجفوف ايديه 
بين ا حرف والماي بطة وصدتني تكسر جناحي ليش يلماردتني 
كل البلام تفوت عيني عله بلمك ومن اموی والروج ربي يسلمك 
بلله يا جری ا اي ذبني عليهم ما تنفع الوسفات رحنا من ایدیہم 


جريدة العقاب ۲۲ آب ۱۹۳۸ 


الهيئة الادارية لنادي التجدد 

بناء على استقالة اكثرية ا حیشة الادارية لنادي التجدد فقد اصبحت اليئة 
العامة آمام مسؤولياتها فاجرت انتخابات هيئة ادارية جديدة واسفرت النتيجة 
عن فوز الذوات التالية اسماؤھم: 

الحامي عبد الرزاق الخضيري» المحامي عبد الكريم جواد الحامي جمال 
الدين جمیل. المحامي عشمان الشیخ سعيد للرئاسة اللاستاذ محمد طاهر توفيق 
امينا للصندوق. الاستاذ يونس بحري للسکرتارية» الاستاذ سلمان الصفواني. 
وقررت نقل مركز إدارة النادي من الوزيرية إلى الدار المرقمة ۱۱/۳۲ الواقعة 
في حلة جديد حسن باشا. 

وقد افتتح نادي التجدد نشاطه الرياضي بدعوة في 5 ؟ آب اللاحق لاجراء 
سباق الدراجات الموائية ا هام في ساحة الكشافة. ثم طلب الاعلان من المتسابقين 
تسجيل اسے|ؤھم هذا اليوم وغدا الساعة الواحدة بعد الظهر عند الحاج عبد 
ا حسین رئيس صنف الدراجات الحوائية ومواصلة السباق لليوم التالي المصادف 
الخامس والعشرين من التاريخ نفسه. وقد ختم الاعلان بتوقيع يونس بحري 
سكرتير نادي التجدد. 


۰:۳۰ 


جب سس یچ مس ہہ و امم یح رت هون 
العقاب ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ - العدد ٥٤٤‏ 

الاستاذ يونس بحري الجبوري 

اشارت الزميلات الصحف السورية الواردة بالبرید الأخير إلى وصول 
السائح العراقي الاستاذ يونس بحري الجبوري صاحب هذه الحريدة إلى دمشق 
لحضوره مور الشباب العربي الذي ينعقد في دمشق. وقد رحبت الصحف 
السورية بالأستاذ (البحري) ترحيبا حارا کا احتفى به اخوانه وعارفوه الكثيرون 
هناك احتفاء يتفق وما للأستاذ مكانة لدى الاوساط الصحفية والمحافل القومية. 

Ke 
۱۹۳۰ - جريدة الموصل - العدد 1778 - ۱۱ کانون الثاني‎ 

نشاط البحري الاجنماعي: 

ومن نشاطاته في الجتمع انتمائه إلى النوادي الاجتاعية والثقافية لا بل سعیه 
الدائم للعمل كعضو في هيئاتها الادارية» فقد كان عضوا في هيئة إدارة النادي 
الملكى وعضوافي إدارة نادي الجزيرة في الوصل وعضوا مؤسسا في نادي التجدد 
في بغداد وسکرتیرا هيئة الادارة لدورتین متتالیتین. 
انتخاب هيئة ادارية جديدة للنادي الملكي ج الوصل 

اجتمعت نهار امس الساعة الثالثة بعد الظهر اهيئة العامة للنادي الملكى 
وانتخبوافي الوصل وفقا لنظام إدارة جديدة للنادي الملكي فحاز الاكثرية 
الذوات التالية اسماؤهم: 

مكي بك الاورفلي» رفيق بك العصامي» عبد الجبار بك نجيب جلبي 
الجادرء همدي جلبي 00" عبد الرزاق افندي» یوسف افندي عزوز» 55 
افندي بحري» الدکتور عبد الاحد افندي عبد النور. 

ثم اجتمعت الهيئة الادارية الجديدة وانتخبت فيا بينها بالرأي الخفي الذوات 


۶:۳۱ 


یونس بحری ...أسطورة لن تتکرر سٔسمەوسوسپوسسمظسی سک پھیپسااکوکی سس 00000 
التالية اسماؤھم: 

مكي بك الا ورفلي رئيساء رفیق مكي العصامي نائبا للرئیس» همدي جلمیران 
سکرتبراء يوسف افندي عزوز محاسباء الدکتور عبد النور مدیرا للادارة. 

السوريون يطلبون المناداة بجلا لة الملك غازي العظيم 
ملكا على سوريا والعراق توزيع المناشير لضم سوريا إلى العراق 

القاهرة في ۷ منه - بعث مراسل الاهرام من بيروت إلى جريدته بالبرقية 
التالية: 

وزعت منشورات عديدة في دمشق تدعو الحكومة وزعاء الاحزاب إلى 
لمناداة بضم سوريا إلى العراق ومبايعة جلالة الملك غازي ملكا على سوريا. 

العقاب - هذا نص البرقية التي نشرتها جريدة الاهرام الغراء لمراسلها في 
سيروت ولعلها خير دليل على الروح القومية والنزعة الوطنية التي تجیش بها 
صدور الاخوان السورین والتي نلمسها فی المنشورات والاذاعات الصادرة 
من سوریا الشقيقة» فحسب بل ان هذه الروح السامية خالج قلوب الشعب 
السوري العزیز قاطبة والتي يعبر عنها فبي كل مناسبة زعماء القطر الشقیق وقادة 
الرأي فيه وکبار رجالاته وصحافته ولیس ادل على ما نقول من التصریح الخطير 
الذي ادل به معالي الزعیم القومي الدکتور عبد الرحمن الشهبندر إلى مراسل 
رويتر في دمشق في الاسبوع المنصرم وهو مطالبة الزعيم بشدة بضم سوریا إلى 
العراق وهو حسب رأيه ورأي الاقطاب القوميين الحل الوحيد لإنقاذ سوريا 
الشقيقة ما هی عليه. 


1:۳۲ 


اک خی 


۰ کے و 


AR 


 - 9‏ 0" 007 1۳ 
يهود العراق یستنکرون السياسة الصهيونية 
ويؤيدون اخوانهم عرب فلسطين ويطلبون انصافهم 

صورة الاحتجاج الذي جرى ابراقه اليوم باللغة الانكليزية إلى وزير 
الستعمرات لندن - وسكرتارية عصبة الامم - جنيف. بود العراق يستنكرون 
السياسة الصهيونية ويؤيدون اخوانهم عرب فلسطين ويناشدونكم انصافهم 
واعادة السلم والطمأنينة الى الشرق العربي. 

الحاخام ساسون خحضوري» الحاخام بنيامين حاخام موشی» الحاخام سلمان 
حوكي عبودي» ابراهيم الكبير» الياهو العاني الحامي حسقيل مراده خضوري 
مئير لاوي» مراد شکر» الدكتور داود معلم نسیم؛ داود معلم صالح» ساسون 
مراد ساسون الحامي سلیم اسحق. الدکتور سلیم كوبي» صالح شلوموء 
الدکتور كرجي ربیع؛ مشیر مناحیم حلب» منشي ابراهیم كرجيء الدکتور 
یوسف روزنه» ابراهیم حییم» حاخام اسحق, ابراهیم عدس» روبین حسقیل 
سومیخ» صیون شلومو عبودي؛ یعقوب يوسف عزراء مئبر متانه» الیاهو حییم 
توفيق» الیاهو صالح جوري» موشي سوفیر» خضوري طوبق 

العقاب - لنا کلمة مناسبة حول اموضوع نرجٹھا إلى الغد 
الشباب اليهودي 2 بقداد یعطف على عرب فلسطين الجاهدین 
ويؤيد حقوفهم كاملة غير متقوصة 

هبطت على إدارة جريدة العقاب اول امس لناسبة يوم فلسطين في العراق 
البرقية التالية الحاملة تواقيع نخبة من المثقفين والوجوه والادباء من اليهود 
في بغداد وهي تعبر عما بخالج افئدتهم من روح العطف على فلسطين العربية 
المجاهدة وتأييد حقوق العرب اصحاب هذه الاراضى المقدسة الاصليين كاملة 
فو منقوصة وهذه عاطفة شريفة نسجلها هم باختباط وارتیاح لانها تعرب عن 
تمسكهم باسباب العروبة وتأييدهم لقضایاها الوطنية. 


٤ 


بغداد - جريدة العقاب: 


مناسبة يوم فلسطین العريية الدامية في العراق نحي نحن الشباب البهودي 
العربي كافة العاملین في سبیل القطر الشقیق لصيانة عروبته وحفظ حقوق ابنائه 
العرب کاملة غير منقوصة ونحن نید بکل جوارحنا وعواطفنا الدفاع عن 
فلسطين وبقاء‌ها عربية عزيزة الجانب. 

انور شاؤلء الدکتور نور اللہ الدکتور البيرت الیاس» الدکتور شالوم الدکتور 
البیر حكيمء الدکتور ش بصري نیازی مراد ابراهیم بيرص» سلیم نسیم زخق 
داود مراد عبودي نسیم. عبودي كرجي» سلیم ابراهیم» حییم ساسون. مراد 
اساسون» كرجي شوع بیخور فکتور زبيدة یوسف شاژل» سلیم درویش» 
داود برشان. 


العقاب - العدد 756 في ۹ آب ۱۹۳۸ 


to 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر 105 ٹس نا سار سے هر تا یوش وم هر تد 
الاهتمام بالفتوة العسكرية - مصر تنهج نهج العراق 
الندریب العسكري - نشره 2 جمیع المدارس المصرية على غرار 
العراق 

يشير نبأ من الاسکندرية انه قد اجتمعت بمکتب محمد العشماوي بك وكيل 
وزارة المعارف لجنة مؤلفة من الوكيل ومدير الكلية الحربية ومراقبي التعليم العام 
والفني لبحث مشروع نشر التدريب العسكري بين طلبة المدارس. وهذا الشروع 
واسع النطاق في الاغراض التي يرمي اليها وسيشمل مبدثيا تدريب طلبة المدارس 

KERE 
۱۹۳۸ في ۸ آب‎ ۳٦٣ العقاب - العدد‎ 
.. الوكالة العربية: واختلاق الاخبار الكاذبة على العراق‎ 
... ليتق الله ابناء القطر الشقیق العراق‎ 
: ق تعقيب‎ 71 
علم| بأن مقر الوكالة العربية للأخبار في دمشق سوریا.‎ 
۱۹۳۳ جريدة الطريق العدد (۱۲۱) في ۲۰ آب‎ 

نحن والسیحیون اخوان 

هبطت علینا البرقية التالية من الوصل يوم امس: بغداد - جريدة الطریق. 

اذاع بعض الغرضین بأننا لا نحمل اخلاصاً لإخواننا السیحیین. ولا كنا واياهم 
الوطني الحي ازاء تمرد الاوباش من التيارية. فأننا نستقبح هذه الاشاعات اللعونة 
ضدناء راجين الحكومة انزال عقابها بالوشاة الذین تسیرهم الايدي ا حفیة للتفر قة 


مد 


چچ اوج چمچ باو تست می سپ معد پوس عد راو 
بين ابناء الوطن الواحد نكاية به. 

اننا نقدر المصلحة ونعلن للملا ان هذا البلد ید واحدة في السراء والضراء ولو 
كره المنافقون. 

السائح العراقي يونس بحري» اسماعيل صبري» عبد المنعم الغلامي. 

يقوم السيد يونس بحري صاحب جريدة (العرب) في باریس 
والوزير المفوض للدولة الليبية في باريس... 

يقوم بجولة من باریس فبيروت فعمان» فمدن الخليج الفارسي واحدة فواحدة» 
والاستاذ البحري (كان) يلقب بالسائح العراقي وفي جولته هذه سيحوز لقب 
(السائح العربي) ! 

فی العراق ۲۰ نیسان ١97‏ 
(2 جمعية الشبان المسلمين - نشاطات اجتماعية).. 

وم يدع فرع جمعية الشبان المسلمين فرصة وجود حضرات الضيوف في الوصل 
تمر دون ان يقوم بواجبه تجاههم» فدعاهم إلى تناول القهوة في ناديه فلبوا الدعوة 
وحضروايرافقهم سعادة سعيد الحاج ثابت: والاستاذ ابراهيم حلمي العمرء 
والاستاذ يونس بحري فاستقبلهم أعضاء الجمعية وجمهور كبير من منتسبيها. 

وبعد أن تناولوا القهوة والحلويات ارتجل حضرة الأستاذ بشير الصقال كاتم سر 
الفرع كلمة رحب بحضرات الضيوف وشكرهم حضورهم. 

العقاب في ۲۶ آب ۱۹۳۸ 
سباق الدراجات الهوائية العام 2 ساحة الكشافة - نشاطات 
رياضية 
يدعى التسابقون لتسجيل أسمائهم هذا اليوم وغدا حتى الساعة الواحدة بعد 


۰:۳۷ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر OES ERAS‏ و ی ی 
الظهر عند الحاج عبد ا حسین رئيس صنف الدراجات الهوائية» ومواصلة اقامة 
حفل سباق الدراجات» وذلك یوم الخميس الصادف ۱۹۳۸/۸/۲۵ في الموعد 
المقرر.. 
يونس بحري 
سكرتير نادي التجدد 

عقد قران - حفلة عقد نكاح - السائح العراقي 

جرى بعد عصر أمس حفلة عقد نكاح الاستاذ السائح العراقي في دار 
حضرة مدير طابو اللواء بحضور جمع غفير من الأهلين على اختلاف طبقاتهم. 
وبعد قراءة عشر القرآن الكريم وتقديم المرطبات ومنادیل الحلويات» انصرف 
الجمهور بعد ان هنأ العريس. 

فنتقدم برحائب التهنئة إلى صديقنا السائح المحبوب متمنین له اطناء والسعادة 
في الحياة امحديدة التي یزمع ان يحياها. 

جريدة البلاغ العدد ۲٦٢۹‏ في ٥‏ / ايلول /۱۹۳۳ 


حفلة وضع الاكاليل على ضريح «الشهداء ف ديره بون» 
والرژساء الروحانیین والصحافة والبلدية والنقابات والشباب والطلبة 
والطوائف یرافقهم ستة من ضباط امیش وطبیبا أيضاً وسیارة مسلحة وسیارة 
تحمل جهازا لا سلکیا إلى (ديره بون) لوضع الا کالیل على ضریح الشهداء من 
الجيش العراقي الباسل. 

وقد ناف عدد هذه الاکالیل على الخمسة عشر اکلیلا. وقد جرت مراسم 
من افراد الوکب فکان النظر ماسیا هي|. 


ETA 


وقد اعد رئيس بلدية زاخو (حاجي اغا) وليمة غداء إلى اعضاء الوکب 
حضرها وجوه زاخو وموظفوه. كا اقام شم مأدبة عشاء في الساء ومأدبة غداء 
ثانية ظهر الیوم الثاني (الاحد). 

وهيأ حضرته لاعضاء الوکب وعددهم ینوف على الأربعين» كل أسباب 
الراحة. وبعد الانتهاء من تناول غداء ليلة الأحد غادر الوکب قضاء زاحو 
مستصحبین معهم جثمان الشهید الغالي الملازم عبد الستار.. ووصل الوکب 
الدينة عصر الأحد. 


جا بد بد جاد 2 


من أدب الرسائل إنذار من الرصاي إلى يونس بحري. .! 

لايحتاج الصحاني الراحل متعدد المواجب وصاحب العجائب والغرائب 
والنوادر والمصائب يونس بحري إلى تعريف: ولست بصدد إماطة اللثام عن 
ذكريات عزيزة عن صداقة اخوية قوية وحسبي ان اميط الان اللثام عن رسالة 
نادرة ارسلها شاعر العراق معروف الرصانی - رحمه الله - على اثر اسباغ لقب 
امير الشعراء عليه من الاستاذ يونس بحري في جريدته العقاب. 

فالعروف عن شاعرنا الرصافي انه يضيق ذرعا بالثناء ويكره المديح الذي 
يكال اليه من الصحفيين أو غيرهم» فهو يعاتب من يمدحه بلهجة لا تعرف 
الدبلوماسية وكأنه يقرع شخصا شتمه أو اساء اليه !! 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المرحوم يونس بحري لم يكن ليتورع 
عن المبالغة بل الغلو في الدح والذم واسباغ هذا اللقب الفضفاض على الرصافي 
- على علو شانه - في فترة كانت تعج بعم|لقة الشعرء لتثير جدلا لا تعرف بدايته 
ولا ایته. ! 

والظاهر ان يونس بحري لم یتوقع من الرصافي هذا الغضب السریع وهو 


۳4 


 - 7‏ و کک RE EAS ES RRS‏ 
الذي احسن اليه وغذا تحداه بنشر نص رسالته متخطيا طلبه أو تحذیرہ من عدم 
نشرها فالى قراء الاتحاد ادرج ادناه نص رسالة الشاعر الكبير. 

هذا اللقب لست منه» وهو ليس مني 


الرصانی الفحل وأمارة الشعر... 


جاءنا من أستاذنا الرصافي ما يلي: 
حضرة الأديب الفاضل صاحب جريدة العقاب المحترم 
سلام وتحيات وبعد» فقد اطلعت على عدد من جريدتكم العقاب فرأيتكم 
تلقبوني فيه بأمير الشعراء فأحببت ان انبهكم إلى أن هذا اللقب الذي امقته 
لیس مني ولست منه سيديء انني يؤسفني ان ارى في العراق اناسا كأهل مصر 
يتحزبون في الأدب لبلادهم لا للحقيقة الادبية» إنك ايها السيد اذ لقبتني بهذا 
اللقب كنت متها بہذہ التهمة في نظري وفي نظر غيري ایضا بإعطاتك اياي هذا 
اللقب کمن اعطى ما لا يملك لمن لا یستحق. وهذا منك ذكرني بقول من قال: 
لو وقعت قلنسوه من السماء لما وقعت الا على رأس من لا يريدها. 
فأقول لك قولاً صريحاً لا مواربة فيه ولا تمويه أن هذا اللقب من غير اهل 
العراق وهو يحمل معه تلك التهمة التي ذكرتها لك.. فأرجوك رجاءً خاصا ان 
تكف عن ذلك فيم| تكتبه عني من لغط وأن كتابي هذا خاص بك فعليك نشره 
وتفضلوا بقبول إحترامي لك أا الأديب الفاضل! 
الخلص: معروف الرصاني 


جريدة العقاب. العدد 44 تشرین الثاني ۱۹۳١‏ 
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یر 
الا تا ضارما 

العاهدة مع بريطانيا جيدة للعراق 
لكنها وضعت للهيمنة على الشرق! 


اس روف رڈ و رہ عن ره 
مہ وود إلى كيرت ویر ره بي زا 
فيان © انهه أن هنا ہے نود 
رمسا ادي نيل + سے مت . لا 
سر سفيتي نع سف أن يتب مه 
تست ١‏ مر( أن پعص :2 يال عه 
سس بای واھ سا 
جو ش ‏ اونا 
میم لجا سره 
وام س ذا امم موا 
وأموشها سم وسهم وریا 
“هن بغرا متا قلعم هري جه عدت أن به 
ماه اعا ولام لے حض امہ بر ايعو 


وا 
ffl‏ 


ییا مم شی نا غم ھم أن متا 
جے مر ہے می“ 
هقی عنام رم 
کان منک ریا پاسون ہیں وسن 
ضحم مھ ممل ,ضور من و 
سرد با ی عب اس | 
بحت أن هد في مروت وأقیسته 
عة اتاد لسی قہعی دحل 
سام لیت مد فوا 

ولیس ئہ من آیرہ نے أيه 

سه لقا وبل ,عا 
"شيت القصيدة في يعض فرص 


انك فيصل بان ساي ہم 
قسن افون بسن في نه 

یت ارتا ما ہیں رین فلکہ 
ففرسق لي من جاه يحب لوبي 

یل أن نتم على النقصيدة أو يعدم لن 

اناه فد انكر خا سے 
وشات ود لي عابتا جلاقته ومالك ونا 9 
لسري س مري شبن فنا سته ات ہیں بس 
مني هاما بقوند 

فیش ليش با مروا عل ند ليها وا 
هدت عفاء ونکتي قله اوت 

سید نار هه تو كينها كنك وسا 
ےب کی یہ قوعي ويم عم 
غلا میں ان ید أن سد سوت وف كنا يجام 
اتم سد من میں في د 

فش مدا 

رت صظ ومرس کیا تفہ 

ماه 

ولي قصيية ‏ لب مه مس رما 


٤ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ...۰ 
آخبار وحوادث 
کناب مفتوح: إلى صاحب العالي وزير الافتصاد والواصلات 

لو كانت السکك الحديدية العراقية» شركة اجنبية أو على الاقل شر كة عراقية 
حق ها أن تحتفظ لنفسها التفضيل في العاملات. 

ولكنها ادارة رسمية من دوائر الدولة وهي تحت اشراف معاليكم المباشر لذلك 
كان من حقنا ان نتقدم إلى مقامكم العالي رافعين اليكم الشكوى من معاملة ادارة 
السكك الحديدية حيث تصدر عددا ضخا من الاعلانات في كل اسبوع وهذه 
وھ ررح مت سی ور سر سر سی 
بنسبة عادلة على الصحف وأن لا تق تقتصر على صحف معينة لئلا يقال ان بعض 
الدو اه ثر التابعة لوزارتکم الوقرة یل إلى الصحف التي تغدق عليها * شتی النعوت 
والالقاب» ونحن نعلم ان معالیکم لن يرضي عن المدّاحين والطبلین والزمرین. 

لقد كان الموظف الختص في إدارة السکك ا حدیدیة إلى قبل نشرنا القائمتین 
المعلومتين عن توجهات السكك وامور (امارد كايسيس) يبعث إلى جريدتنا 
الاعلانات من تلقاء نفسه. وما ان نشرنا القائمتين البحوث عنھے| اعلاه الا 
وتغيرت الاتجاهات. واصبح الموظف المختص لا يذكر جريدتنا الالماما... 
وبنظرة واحدة على قائمة الاعلانات الموزعة على الصحف يتضح لعاليكم ما 
نرمي إليه. ان القضية ليست قضية خاصة فنحن على استعداد للتبرع بأجور 
الاعلانات الواردة الينا من السكك الحديدية إلى احدى الجهات الخيرية» ولكن 
القضية يا سيدي الوزير قضية (عدل) فالحكومة لا تنظر ال ابناء الشعب الا 
بعين التساوي ودوائرها الفرعية هي التي تمثل هذه النظرة العادلة. 

وكلنا امل يا صاحب العالي ان تنظروا إلى هذه القضية بالنظرة التي عودتمونا 
عليها لتزول من أنفسنا ما علق بها من زعل جراء هذه المعاملة التى وان كانت 
تبدو بسيطة الا ان اثرها شديد الوطأة.. ۱ 


المخلص يونس بحري 


RIV SRSA aa‏ الأول 


يونس بحري ل الموصل 


انت 


1 خن | 
لون سالگ ازادارة الك المي | عل 


تصدر مدداً جنا من الاعلانات يكل | 

اسبوع »ند الاعلانات هي القرنوتم | اه 
: ماع المكومة ان ذم لاملانات: ]1 

. يحب ان نوزم بب ما على الصسف | شم 1 
لت تسر ل وید از ری : ربد هيرب 
يقال ان سض الدواثر التاہمة لوزارک | المادلة . وق 

ود نبل ای الصف انى تقدق ۱۳ | ٠.١‏ وعذامل امام الال ان را 

شتی اموت والاقاب »وتن الى هذه القضيةبالنظرة اتی مو موا ما 

سا رس المي | لول من نا ماعلق چا من جراه ' 

لا زین ۰ . ۹ .| ہام اٹی وان كانت بدو سیل 
اند کات وف نف زر الا ان رها شديد لوط 
:الک المديدية ال نبل برا لین ]رر ٠‏ .لفل ویر 2 


٤ 


جريدة العقاب: 
المصدر: کشاف الجر اند والجلات العر اقية 


تألیف: زاهدة ابراهیم- مراجعة: عبد الحمید العلوه جي. وزارة الاعلام - 


بغداد-٦۱۹۷‏ 
جریدة العقاب 


صاحها: يونس بحري 
مديرها المسؤول: اسماعيل صبري 


صدرت في بغداد يوم الجمعة ۱۷ تشرين الاول عام ۱۹۳۳ واستمرت حمس 
سنوات بصورة متقطعة ثم الغي امتيازها عام ۱۹4۹ . ثم صدر بها ملحق على 
شكل مجلة. 

توجد في مكتبة المتحف العراقي مجاميع ۱۹۳۳- ۱۹۳۵ ون المكتبة الوطنية 
۸ - ۱۹۳۹ وف مكتبة عزيز اسماعيل (الموصل). 

ملاحظة: 

يقول يونس بحري في کتابه: اسرار ۲ مايس سنة ۱۹١١۱‏ او ا حرب العراقية 
الانكليزية: ص 45 (وما ان عدت من امانیا في مطلع شهر شباط ۱۹۳۳ء حتی 
استقر قرارنا على اصدار جريدة (العقاب) وفي السابع عشر من شهر شباط 
۳ صدر اول عدد من جريدة العقاب. (یوجد تناقض في تأريخ الاصدار؛ 
لکن يبقى تأريخ ۱۷ تشرین الأول ۱۹۳۳ هو التأريخ الاصح...)... 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر ٠٠‏ 


59 ملمپاولشپر لنویل 
يوجن و ها ررس بی 
5 مارگ ید أو 
ارب مات نے لی افو ین یف بد ل الاش راك ف سا وید ول 
4 مها لاب تباب 


O‏ رای ترما 
الاعلاخات: رپ م از السا المَاج 
پرئی ہو 
dig ۴‏ ۱۹۴1 5 


رل کرد ٩۵۱‏ 
رالات درا الت جب پم 


. اادج | 
اط دجا وتف 
ولعت لمارا ١۷ا‏ 


هارت ترفينى ! 
اد ۷ کف ای ھک تیا اق ماھت ے الم رشي 
ےت بتاع يي عي وقد امتبوا .وق عسي لانت درا نولي 
یل سر می ھر فار 


الى تباب انوءء فى 


om, 
۱ درون وق ونتائج‎ 
تصخض اقترية الحمبنة یوم من حرف ای رمء طرک نند نی التي فی کل اسان ناه المسرية + ته مات‎ 
کرد اقب دی رپا اتر تی یبا م 2 آمیع المت پل ہہا وأسی اتلاب انی بطي لا ما تحسہاہ ۔‎ 
بای پم حلا من خلال الشرام الا ره از دال ہہ بت حش اتی متا ہا اسف [ نبنت ) وي سہرۃ الو یل‎ 
سم شیئ الک کی ل عنصر ينها ہیلہا‎ 
ولام بت مھا لبر فته يدة ل کنر . هذ يبان ری پا آرفی عنام اشر پش قي ومر برا بالا حلم أن موه الس من كل لوجر » وققد نت ٭+‎ 
اکر می ای بش الاس باب ای لا لثامي في اقا ال عتصر( سن ) وأنماعي رم من بط عائل من سا يشر , ومع ذلك 1لیا آوت ذا من‎ 
1:٤۳ ,انات بک فرها ظهم غلبا لني ل قوب ال سار لوست إلا جدئن ما چیپ انار‎ ١ لاسام ارات )تب نا مش الیل‎ | 
1 نز لبت متا لاف هذا ديل « پاستطاعتا (وفا من ام مم چا ما پیش ارپ ) أن هی شتا عل بقة سلبة دير هلها رن بر ری هته‎ 
.» في دبس بٹھڑھا داشرا بز ای رہف ج مارم رخا باه مرب ربانب رم وسشارئهم ادرا بل ال‎ 
انما خن تروف الملشرة ندھر ارب أجم تك بینم النگرۃ وقو پا آہاصرھا چن انب فا مالک شعي بتر » وعس پشر وی اع هن اکر .۔۔‎ 
عدا وان لملا ا في لق كفن تنم لقني الى رادي زان سا ہرم می ساسا پنظر چپ ال طررلت اي تم مامتا م راهان الا لن هن‎ 
عل جمارت بہت صم وان اسل مس ارما مسام المیم قستني؟ با المرب وان اتر ہم میت لني موخت انال وفرست في م اام والزني والاداپ‎ 


اذا آعجينك لليثاق فار أصحابك 
واذا وجدت ها شما فاخيرا 


الح رکن‌الاصلاحية فىالكويت 


الكويت تستعین بالعواق فى مهضتها المديئة 


0 7 - معلومات طريفة بل تنش بعد - 

3 تام ھت ال اا أ | ا لی اقشربي واما۸ء تیم خاص؛ تم الكارك م نظام ابيك 
NERE EE‏ 

اسیو مس .01وا وین 
۱ اس والی ارات وا 

اج سٹو الا سی ال وی بدا سرت "م ناد ة من شاب الک ت ٠‏ سندات نكاد نكون فی حا المدہء کان“ 


٦ 


موا و م و مر خآ تت یمام یتوس بویا اعم لاوق 


الجمة ۲۷ ذي الجة ۱۳۵۷ اوائق ۱۷ شاط ۱۹۳۹ _ 
العقاب 1 جر بدة ومیه سيأسية عر یستفلة 
ele’‏ ور لاس تحریرھا - لماع المرافی بونسي ر اورم 


. Journal Al-Okab 


A Dally PollllcAl Newspaper. 
BAGHDAD IRAK ۲ 


Prop.&. اما‎ 1-4-7 


Telephone 2 


المدد 5 سر ند السابعة ظ 
الدیر السوول فی الم ہی السہرر۔دیف 


اہ مد بر الادارة عمر اللرم اصمزه 
٠‏ دار المقاپ ۳۲- 15 حلة جد ند" حسن باشا.... - 


جيم ارسائل واشابرا_پامام صائعب الجريدة 
مسجلة بداترةالبرد برقم 68 _ رفم اتقون ۵۲ 
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يونس بحري ...أسطورة لن گنگ ال سس سس وس که 
جريدة (مجلة الميثاق) 
مجلة اسبوعية علمية ادبية جامعة 
يحررها نخبة من الشباب - صاحها والمدير المسؤول - عبد الرزاق التميعي 
يرأس تحريرها: السائح العراقي يونس بحري 

لدينا منها صدر الاعداد ۲٦۹ / ۲۱ / ۲۰ / ١9‏ / ۲۹۲۸ ایار / ۵ حزيران 
 /‏ حزيران/ ۲۰ قوز / ۲۰ / اب 

الصدر: معجم المؤلفين العراقيين في القرنین التاسع عشر والعشرین ۱۳۸۳۰۰ 
- ۱۹۲۹ 

قراءة معمّقة في جربدة العقاب 
صاحہا ورئیس تحریرها 
السانح العراقي يونس بحري 
تصدرمساء كل يوم 
المديرالمسؤول - معي الدين السهروردي 
مدير الادارة - عبد الكريم اصلان 
العدد ۲۹۶ - في ۱۸ ایار۱۹۳۸ 

وردت فیها عناوین لقال افتتاحي - بقلم سياسي عراقي معروف 

(الغيرة الصطنعة وعکازة الصالح العام - کفکفوا دموعکم نے انها دموع 
التماسيح) 

العدد ۲۹۵ - نی ۱۹ / ايار / ۱۹۳۸ - مقال افتتاحي: 
(محترفو السياسة وسياسة التلفيق - ان الامة لم تعد تنطلي عليها احابيل 
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زیو مس می وس سے سی چپ سس سس مس چوس مس یھ سج لح نارق 
الدس والخداع. مادام هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم هذا الوقف فإننا لن نکثر 
من تعقب سخافاتهم) بقلم سیاسی عراقي كبير. 
في العدد ۲۹۵ نفسه - ورد تعلیق هذا نصه وعنوانه: 
(حول مقالات السيامي العراقي العروف): 
اذاع بعضهم ان ما نشره (العقاب) من القالات السياسية بامضاء (عراقي 
كبير) وسياسي قوي معروف» وسياسي عربي» هي لأشخاص معینین. وقد 
ذهب بعضهم الى انها لشخصية تعودت الكتابة بہذہ التواقيع .... وللحقيقة 
نقول ان هذه المقالات نأججها للسائح العراقي يونس بحري كتبها بقلمه 
وتبعتها تقع عليه وحده وليس لأي شخص اخر علاقة بها. فالعقاب ليست 
بحاجة الى كتاب ماجورين من طراز: اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم .... 
تابع المقالات الافتتاحية (مقالات على ابواب رياح الحرب العالية الثانية): 
العقاب ۱۵ / ایلول / ۱۹۳۸ 
مقال افتتاحي 
انقشاع الغمة القائمة 
في جوالموقف الدولي الراهن 
خطاب هتلرفي نورنبرغ يقضي على تشاؤم المتشائمين. 
العقاب _ ۱١‏ / ایلول /۱۹۳۸ 
آخربارقة آمل للسلم 
خطاب (هتلر) یغیر الحالة في جیکوسلوفاکیا 
المانيا تکذب الاشاعات القائلة بانها قامت بتعبئة جزئية 


1:۹ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ا ا اکا 1 هو ا ا یا ها کر 
العقاب _ ۱١‏ / ایلول 


منطقة الاستحكامات في دنكرك 
استعداد هولندا للطواريء 
تحشد القوات الروسية السوفياتية في اوکر انیا 
روسیا تحشد (۷۵۰) الف جندي و(۲۰۰۰) طيارة. 
العقاب ۲۰ / ایلول 
استعداد الدول للحرب 
العراق والموقف الدولي الراهن _ بقلم يونس بحري (مقال افتتاي) 
العقاب ۲۲ / ایلول 
مقال افتتاي 
فلسطین العزيزة بحاجة الى عمل سرع نافع لا الى محاکمات الکتاب الخالدیین 
بقلم يونس بحري 
تابع المقالات الافتتاحية: 
العقاب _ ۲۵ / ایلول 
مقال افتتاي 
اسبوع فلسطین في العراق: 
خطبة المجاهد العربي ابراهیم عطارياشي نائب الموصل 
في الاجتماع العظیم لیوم فلسطین الا کبرني العراق 
العقاب  ۲٢‏ / ایلول 
مقال افتتاي 
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العراق يؤيد فلسطین في بغداد كما في جنیف بقلم: يونس بحري 
العقاب /۷/ تموز /۱۹۳۸ 
مقال افتتاي 
الفتوة والتدریب العسكري في المدارس العر اقية 
العقاب في ۱/ اب / ۱۹۳۸ 
مشروع السياحة في العراق - وجوب انشانه بسرعة لبث الدعاية للعراق في 
الخارج 
بد مد باد بإد بد 
نشاطات ثقافیة وسیاسیة ختلفة 
تعکسها 
مقالات البحري في جريدة (العقاب) 
نشر (البحرى) فى جربدة العقاب مجموعة كبيرة من القالات الافتتاحیت 
ذیلت أحيانا ات الصر یح وختمت آحیانا آخری بأسماء وأوصاف مستعارة. 
ندبج في آدناه نم|ذج من العناوین ذات المضامين السياسية والاجتماعیة 
والاقتصادیة والثقافیة ك| ظهرت في إعداد متعاقبة من الجريدة وعلى الصفحات 
الأول: 
- مكافحة الامية في العراق - ما هي انجح الوسائل للقضاء عليها؟! 
- هل يطبق التعليم الاجباري في العراق؟ (العدد ۲۹۷ في ۲۲/ ایار/ 
۸ .ء. 
- اسبوع الطفل العراقي اول اسبوع صحي للطفل من نوعه في الشرق 
العربي. 


يونس بحري -أسطورة لن تتکرر ڈوو شول ا اوج رصي یی ناخ توا مامز وم یک وود كوي وی کی دارگ مسوم نک ادر فرش و الا یس بت 
- يونس بحري (العدد ۳۰۲ في ۲۷/ ايار / (۱4۹۳A‏ 


- البطالة في العراق - ماهي الطرق الناجعة لمكافحتها؟ 

- (لکاتب اجتماعي كبير ۱/ حزیران/ ۱۹۳۸) 

- التنظیم الاجتماعي في العراق - ما هو السبیل القویم لکافحة الجهل؟ 

- (لکاتب اجت‌اعي کبیر ۲/ حزیران/ ۱۹۳۸) 

- ا حالة الاقتصادية في العراق - واجب الحكومة نحو استقرارها. 

- (لکاتب اجتماعي کبیر ۱۳/ حزیران/ ۱۹۳۸) 

- الصناعات الوطنية - واجب الامة نحو تنمیتها وتشجیعها. 

- (لکاتب عراقي معروف ۱6 حزیران/ ۱۹۳۸) 

- نشرت العقاب مقالات متسلسلة لرئیس التحریر السائح العراقي يونس 

بحري تحت عنوان «العرب في جاوا» وقد جاءت القالات في اربع حلقات» 

وقد کتب في تقدیمها ما يلي: 

الحديث الطلي الذي آلقاه فی الرادیو السائح العراقي الاستاذ يونس بحري 
صاحب ورئيس تحرير العقاب. 

الاعداد ۳۲۳٣‏ نی ۱۲/ حزیران / / ۱۹۳۸ 

٤نف‏ ۲۲/ حزیران / ۱۹۳۸ 

"ني ۲۳/ حزیران / ۱۹۳۸ 

۱۹۳۸ / حزیران‎ /٤٢ ف٦‎ 


٭ نرید صحافة تعمل وتنتج؛ لا صحافة تبجح وسفاسف ودعاوي 
فارغة « 
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(لکاتب عراقي معروف. العدد ۳۲۸ في ۲۷ حزیران/ ۱۹۳۸) 

٭ واجب الحكومة في تخفیض تکالیف العيشة. 

(کاتب اجت‌اعي کببر/ العدد ۳۳۵ في ۵ / تموز/ ۱۹۳۸) 

* «نحن بانتظار رابطة جديدة بين الصحافة والدعایة» 

(کاتب عراقي كبير / العدد ۳۳۷ في ۷/ تموز/ ۱۹۳۸) 

٭ حاجة الوصل إلى سراي كبير يضم كافة الدوائر. 

# الفتوة والتدریب العسكري فی المدارس العراقية. 

# الصحافة العراقية وعلاقتها بمديرية الدعاية والنشر. 

(لكاتب عراقي كبير /٠١‏ تموز/ ۳۳۹) 

# الاستقرار وحسن ممارسة الحكم في العراق. 

(لكاتب عراقي كبير ۱۵/ تموز/ )۳٤٤‏ 

* ذي الوجهين: الفقر الاخلاقي هو سبب هذه الصعلكة. 

(لكاتب عراقي كبير /۲٦‏ تموز/ ۳۵۳) 

# تنشيط السياحة في العراق. 

٭ متى تتكون عندنا سياحة سياحية؟ 

# السياحة أمست صناعة دولية خطيرة 

(۱۸/ قوز/ ۱۹۳۸) 

٭ الزراعة في العراق - وجوب العمل على انہاضھا وترقيتها بصفتها 
الورد الوطني الهم في اقتصاديات البلاد. 

(۱۹/ تموز/ ۳:۷) 


tor 


یوخسن بكري اسطو رقالق کٹککری دس ها و ا می ا لو می ا ا مت 
# النهوض بالصحافة العراقية 
وزارة الداخلية واهتمامها بالوضوع - متی تخصص نقابة للصحفیین 
(لصحفي عراقي معروف / ۲۵ / تموز/ العدد ۳۵۲) 
# رد على رد: 
حول رأي حجة الاسلام کاشف الغطاء في الوحدة الاسلامية والعربية. 
(یونس بحري / ۲۸ / تموز/ ۱۹۳۸) 
# الآثار العراقية الخالدة والدعاية للعراق في ا خارج 
مجهودات مديرية الاثار العامة في الکشف والتنقیب 
(یونس بحري / العدد ۳۲۰ / في ۳/ آب/ ۱۹۳۸) 
٭ هذه الفتاة الباريسية !! بقلم السائح العراقي الاستاذ يونس بحري 
مجلة فتاة العراق - صحيفة اسبوعية انسانية جامعة 
صاحب الامتیاز - السيدة حسيبة راجي 
الحررة - الآنسة سكينة ابراهیم 
رئيس التحریر - فاضل قاسم راجي 
العدد -٥‏ ۱۳ السنة الاول» السبت /۳۱/ تشرین الأول / ۱۹۳۲ 
چا EE‏ بد 
٭ موقف المرأة العراقية من العهد الجديد - بقلم السائح يونس بحري 
مجلة فتاة العراق - صحیفة اسبوعية انسانية جامعة 
العدد ۱١ - ٦‏ السبت /۷/ تشرين الثاني / ۱۹۳۲ 
٭ فتاة عراقية في برلين - بقلم الاستاذ السائح يونس بحري مع صورة 
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9ھ" ا هش تم وس لاو 
خاصة لصاحب اللمقال؛ مجلة فتاة العراق. صحیفة اسبوعية انسانية جامعة 
العدد 5- ۱۲ السبت /۲۶/ تشرين الأول / ۱۹۳٦‏ 
٭ العرب في امريكا - محاضرة يونس بحري في الراديو العراقي 
مجلة فتاة العراق. صحيفة اسبوعية انسانية جامعة. 
العدد 57 - السنة الثانية - الثلاثاء ۲۲/ مارس/ ۱۹۳۷ 
٭ مونت كارلو - مديئة القمار العالمية - - بقلم السائح يونس بحري 
جريدة بالك - العدد (۹) - ١5‏ كانون الثاني / ۱۹۳۸ 
٭ المرأة الكرخية - السائح العراقي يونس بحري 
جريدة بالك - العدد (۱۲) - 5 شباط / ٠۹۳۸‏ 
* مكتب الاخبار القومي - السائح العراقي يونس بحري 
جريدة بالك - العدد )۱٥(‏ ۲۸ / شباط/ ۱۹۳۸ 
* السائح العراقي في معرض باري - ازمير 
جريدة الیشاق - العدد (۲۷) عدد متاز - آب/ ۱۹۳۶ - صدر لنفعة 
جمعية حماية الاطفال في العراق 
٭ إطلاق سراح رئيسي تحریر مجلتنا 
جريدة الیثاق - العدد (۲۸) آب/ ١‏ ۱۹۳ 
٭ السائح العراق شاهد زواج الأغا خان 
جريدة الیثاق - العدد (۲۱) حزيران / ۱۹۳۶ 
٭ البهرة - اليابان - غرورنا القومي 
جريدة الیثاق - العدد (۲۰) ۵ حزیران / ١975‏ 
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يونس بحري ۰ أسطورة لن ٹیگ و سس سس ا ل 
* ماذا في عاصمة العراق من سم وترياق 
جريدة ا میثاق - العدد ۱۳)۲٥(‏ تموز/ ۱۹۳۶ 
جريدة الميثاق - العدد ( 16۲ تموز/ ۱۹۳۶ 
٭ سوانح سائح - مع الركاب العالي / ١‏ 
جريدة الیثاق - العدد (۲۲) ۲۲حزیران / ١975‏ 
# سوانح سائح - مع الركاب العالی / ۲. 
جريدة الیثاق - العدد (77) ۲۹ حزیران / ۱۹۳۶ 
حديث خطير لسعادة الدكتور سامي شوكت - مدير الصحة العام / الذي 
ألقاه في الراديو بعنوان: مستقبل العراق وحماية الطفل. 
ومنه نقتطع الات لأهميته المبكرة في تسليط الاضواء على منهاج جديد في 
الفكر البنائي القومي في العراق: 
أولاً العوامل التالية: (۱) مكافحة وفيات الاطفال. (۲) تشجيع الزواج 
المبكر. (۳) الهجرة. )٤(‏ ایقاد نار الحماس الوطني. 
التطورات السياسية اللاحقة التی حصلت في العراق منذ مقتل الملك غازي» 
والتداعيات التى اعقبته وحدوث حركة مايس/ ۰۱۹۶۱ وعودة دخول الانكليز 
إلى العراق. 
علما بأن الدكتور سامی شوكت الذي هو شقيق السیاسی ناجی شوكت اراد 
ان يقلد السياسة الألمانية في هذا الجال علا بأن قصدہ من النقطة الرابعة اعلا 
انما هو ادخال العملية الديموغرافية كعنصر فاعل في الحياة السياسية القومية 


£0 


الجزء الأول 


الد کتور سامي بك شوکت 


ابتداء من العدد (۲۹۵) الصادر في ۱۹/ ايار / ۱۹۳۸ من جريدة العقاب 

آوجد (البحري) بابا ثابتا في الصفحة الثالثة من الجريدة اطلق عليه (ماهب 
ودب). 

- في سطرین - 

واعتاد البحري ان يجعل من هذا الباب مدخلا للمشاكسة والناطحة 
والتقریع (مع) منافسین أو اصدقاء أو معارف على حد سواء» بشکل (وخزات) 
آو دبابیس. 

فتصدی للسیاسین منتقدا الا داریین الرتشین والصحافیین التذبذبین» 
مستهجنا سلبیات الحالة العامة (اقتصادية واجت‌اعية وثقافیة). 

وفي ظننا ان البحري استغل امتلاکه لصحيفة العقاب رائدا ما ان تکون 
سیفا مسلطا ونافذة نقدية لتعقب جل ما حدث امام الستار أو من ورائه» مبرزا 
الساوی» شامتا حینا ومهنئا حینا وساخرا في مواضع ثابتة من اصدقاء او اعداء 
افراد ومؤسسات حكومية» صحف محلية أو نواد اجتماعية.. لا فرق.. الخ. 
ودبّ) انه حرش بالأستاذ الكبير والوطني الموصلي (سعيد جلبي ثابت) والمحامي 
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يونس بحري ٠‏ اسطورة لن ٹٹکزر کوممحدَُےسحسسس سم جس دسج 
الموصلي الغفور له الشهيد يونس السبعاوي» والحامي الموصلي والصحائی حي 
الدين ابو الخطابء والاستاذ الشاعر حبيب افندي العبيدي والحاج بشير افندي 
الصقالء فجميعهم كان لحم مساحة واسعة من تلکم التعلیقات اللاذعة لکنها 
مع ذلك بدت لنا على درجة مؤكدة من البراءة اكثر ما هي مماحكة أو استفزاز..! 

وقد فهمنا من تعقبنا لبعض الامور التي ابتدأت صغيرة ثم توسعت لتصير 
بشكل حزازات شخصية بين البحري من جهة وبعض الذين وردت اسماؤهم 
في (ماهب ودب) من جهة اخرىء ان البحري حينم| اصدر كتابه (العراق 
اليوم) في بيروت سنة ۱۹۳۷ تناوله (السبعاوي) بشیء من النقد والتجريح. 
فعليه اعتبر (البحري) ذلك الفعل مساسا بشسخصه فأخذ يترصد (السبعاوي) 
مكيلا له الصاع صاعين» حتى اصابه حینم| اصدر الاخير جريدته (المستقبل) 
التي لم تسلم من انتقادات قاسية على مدى فترة صدورها. 

وفي ادناه نیاذج لبعض التعليقات اللاذعة التي كانت تنشر في (العقاب). 

وني اعتقادنا انها لى تكن سوى صدى امينا وانعكاسا حقيقياء لما كان يجري 
على الساحة الثقافية والاجتماعیة وتعبيرا عن ظروف واحوال تلكم الايام. 

- يعتقد المحامي يونس السبعاوي ان الزمان يومين يوم لك ويوم عليك.. ! 

- يذيع الحامي يونس السبعاوي الذي هو ارجح منا تفكيرا وأوسع اطلاعا 

اننا نقصد (بكتابنا) كذا وكتبت ... ونحن نشكره على تفسيراته. 
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القصود (بکتابنا) هو (العراق اليوم) الذي كتبه البحري ونشره في بيروت 
بعد هروبه سنة ۰۱۹۳ 
- نكرر ما قلناه من ان السياسة ليست (كرافس وبصل).. والذي يغضب 
فليشرب من مي البحر. 
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RE SETS‏ ...............۱ الجزء الأول 
- تعقيب: في اعتقادنا ان (البحري) اراد من هذا التلمیح ان يغمز من قناة 
(السبعاوي) الذي كان والده يعمل بائعا للخضراوات في سوق الميدان قرب 
الجسر القديم في مدينة الوصل. 
عنوانه - نضالي - سيرا على طريقة الكتاب الذي ترجه - كفاحي - وعلى 
قدر اهل العزم تأتي العزائم. 
- اراد الاستاذ محمد يونس السبعاوي الحامی صديقنا وصديق اصدفائنا ان 
يفسر مقالاتنا إلى غير مفهومها فألف شكر له. 
- صدرت زميلة جديدة بأسم (المستقبل) لصديقنا الفحل الاستاذ يونس 
السبعاوي المحترم. وهي بأربع صفحات.. وتباع بأربعة فلوس. وعندما 
سئل الصديق السبعاوي عن جريدته قال (المستقبل) بيد الله. 
- سيشتري الاستاذ محمد يونس السبعاوي المحامى مطبعة عامرة يستأنف 
بواسطتها اصدار جريدة الاخاء ! وعلى الاقل جريدة المستقبل. 
- ” اصلاح الدوائر وسياسة الواعید مقالانشرته الزميلة ”ا لستقبا " یوم 
امس فذکرنا بمقال الاستاذ السبعاوي أيام جريدة الاخاء الوطني. 
ان الصحف لا تہمه» وانه وانه ....! يا دين النبی يا استاذ سبعاوي. 
- السياسة في عرف البعض عبارة عن لف ودوران ولعب على الذقون 
- اذاع المحامي محمد يونس السبعاوي عن نفسه انه لا علاقة تربطه بالسائح 
العراقى ونحن نؤيد ذلك. 
- قابلت الاستاذ السبعاوي يوم امس فسلّم علينا برمش الحواجب. فأكبرنا 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ما سو 1 E‏ دای ا ام E‏ ا 
فيه هذه البادرة. 
جر وھ وین 
- وعلم مندوبنا أيضاً ان الاستاذ السبعاوي لا تعجبه (النيابة) وانه صرح 
اكثر من مرة ان الامة اذا ارادت انتخابه فلا مانع لديه. 
- والسبعاوي يقول: ليكن بعدي الطوفان..!! 
- يحاول صاحب نظرية (ليكن بعدي الطوفان) الاستاذ يونس السبعاوي 
ان يضرب رقا قياسيا في الطيران بين بغداد والقاهرة.. والمراجعة مع الاستاذ 
(الزیات) في جلة الرسالة.. 
- يظهر ان العم سعيد ثابت (الوطني ا حر المؤمن..الخ) قد تأثر بما کتب عنه 
(في سطرين) فكيف لو كتب عنه في سطور..؟! 


- لا ندري ماهو موقف المجاهد المؤمن والوطنی ا حر سعید ثابت» وكذلك 
الفقيه بشير الصقال من قضية منع لبنان (الكشاف العراقي) من دخول ا بل 
ورفع العلم العراقي؟! 

- سأل الصحفي المجاهد زميل توفيق الصالح المحامي (يونس السبعاوي): 
ما هي اسباب تعطيل جریدتکم (المستقبل)؟ فقال المصلحة الوطنية !! وهذا 
قول فيه وجهان. 

- يقول العم سعيد ثابت (ابن غزة) وممثل (احرار العراق) انه يرى في 
الا یرس ا ی عر حا 

- استقبل الجتهد العلامّة والشاعر الفهامة السيد حبيب العبيدي صديقه 
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السید بشير الصقال متبادلا القصائد وتناشدا الاشعار ... وکانت ساعة ولا 
کل الساعات. 

- یشتغل السید حبیب العبيدي بارسال (اخطارات) إلى ارباب الصحف 
وغيرهم یلفت فیها انظارهم إلى قضایا لا شأن ها بهاء فنرجو له راحة ابدية 
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تامة. 
- إلى السيد حبيب العبيدي المقيم في الموصل» وصل (اخطاركم) بغداد 
بالخير والسلامة وما ذکرتموہ صار معروفاء لا تبقون بالأفكار» والسلام على 
من اتبع ا هدى وخشى عواقب الردی 

- غادر العاصمة المحامي الضخم ابو الخطاب للاتصال بالملا العبيدي 
يدعوه للرزانة وايقاف الاحتجاجات. 

- كتب احد الاخوان المصريين عن الخيول العراقية الاصيلة وانواعهاء 
وياريت لو يكتب احدهم عن الثيران العراقية.. والكدش. 

- قدم العاصمة الاستاذ الكبير المحامي ابو الخطاب صاحب جريدة الرقيب 
سابقا وصاحب اراض في الدندان ودكاكين في دهوك ... ورئيس محامي 
الموصل.. فأهلا بالعلم والفضل..! 

- يقول عارفو فضل العلامة الفهامة السيد حبيب العبيدي» انه هو الذي 
نظم القصيدة التي قال في مطلعها (كل يوم دولة تظلمني.. ويح فرد حاربته 
دول) وانه هو القائل (أنا لا أرق الا تحت ظل المدفع)...! 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر E‏ اس هی ی اا ی و وتا و ااام ی 
هوامش وتعلیقات 
(وفي هذا الباب يرد البحري بأسلوب ساخر مقتضب. على بعض ما ینشر 
من الصحف).. 
- جريدة البرهان - حاجتنا إلى الشباب المثقف - لبشير الصقال. 
البحري - نعم لقد كنا نعرف حاجتکم هذه منذ زمن بعید خليك على هذه 
الرنة. 
- يقول السيد جلال الحنفي ان صلاة الغائب عن روح شهداء فلسطين لا 
تجوز. البحري ونقول ان كل شيء في سبيل فلسطين جائز. 
- عندما يي الساء يفكر باعة الضمائر ...... بخطاياهم. 
2 ستباع ذمة احد الصحفيين المدجلين (غير الممتازين) في البصرة في المزاد 
العلني والراغب يراجع (سيزي). 
5 (برسم الاجرة) شاعر متملق ... وصحفي متلون.. وكاتب معروف.. 
وجريدة في البصرة. 
- ماذا کتب؟ عنوان سخیف لقال تافه نشره کاتب نصف (اختی) وقد عاد 
جنابه إلى الیدان. 


لعفيسا : 


اراد البحري من مصطلح (اختي) هو دلالة المخالفة والمقصود الحقيقي 
(أمي) والبيب بالإشارة يفهم. 


3 مطلوب مثل معروف - كالقرد جمالا ! ومطلوب قلاع اضراس من درجة 
- الفرسان الثلاثة الاخوة (آل بطي) أولهم صحفي وثانيهم مثل والثالث 
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حاول ان یکون قصصیا.. واما الرابع.. فلم يخلق بعد..! 

ما هب ودب 

في سطرین.. 

- شوهد السید العربي يحمل فاكهة ملفوفة بورق الصحف المحلية ونظنها 
الزمان فقيل له (جرائد قوم عند قوم لفائف). 

- يقيم الاستاذ ابن خلكان العراق رفائیل بطي مأدبة عشاء فاخرة لبعض 
ناخبيه الكرام من لوائي الموصل وبغداد. 

- تساءلت الزميلة الفتح الغراء عن التجديد في اذاعة بغداد.. فنحيلها إلى 
الاستاذ فائق السامرائي مدير الدعاية والنشر والاذاعة ! 

- اعتزم الاديب سليم بطي واخويه فؤاد ورفائیل تأليف نة ادبية يسمونها 
لجنة (الفرسان الثلاثة) فیصدرون الكتب ويف قأون الحصرم في عيون 
الكافرين. 

- ارتفع سعر ورق الصحف بمناسبة احتلال ألمانيا لبلاد الجيك.. وقد اقترح 
صحفي متطفل.. طبع الصحف على ورق البردي أو على اوراق اليانصيب! 
- اصدرت مديرية الاذاعة جلة اسمتها (الرادیو) فكانت رائعة بہمة الصديق 
حسين الرحال» وقد حمدنا الله لأننا م نجد فيها مقالا لاسماعیل حسن. 

- استقال السائح العراقي من الاذاعة العراقية وقد خلفه كمذيع الاخ 
حسين مظلوم.. الذي عبق له واذاع خطبتين عن (الاتكيت). 

- يعلن السيد كاظم الحيدري انه مستعد للقیام بأعمال (الذیع) عند الطلب. 
ومن اجله حرر. 

- قيل للعامل الصوفي يونان فرنكول اين توجد السعادة؟ فأجاب مازال 
(قهوة وتتن كل الامور تہون). 


يوقت قوف یمسر لو مت در تو ع امت ہہ ا 
- رحب السيد رفائيل بطي بافتتاح الجلس النيابي وسیحضر حفلة الافتتاح 
وهو لابس بدلة البونجور التي لا تشبه بأي وجه بدلة اخونا السمعاني. 
- تقول جريدةالعالم العربي ان في اورزدي باك واردات جديدة بضمنها 
شيء اسمته الجريدة (الثعلب الازرق) ... فحذار ايا الناس. 
- فات محرر العقاب ان يذكر خبر الحفلة الوداعية التي اقيمت للسيد 
عاصم الجلبي في الموصل.. وقد تسلم جنابه ادارة المعلمين الابتدائية بالخير 
والسرور. 
- سيوجه الاديب حسين تيمور بالاشتراك مع السميذع الاسلامي وقائع 
الدعوة على بعض الادباء والمربين لتأسيس جمعية بأسم (اصحاب الشعر 
المنفوش). 
- تأكد ان جريدة المساء التي ستنقل إلى الوصل بعونه تعا ی ستكون ادارتها 
في تكية ابو الخطاب وستصدر مساء ... يا ميت مسا عل العيون الكويسا.. 
- ينشر السيدع. الحسابي (ذكرياته) في جريدة العام العربي» وقد بلغنا ان 
السید حبيب العبيدي سينشر (ذكرياته) هو الاخر في الجريدة التي جررها 
بشير الصقال. ۱ 
- علم مندوب مكتب الاخبار العراقي ان (ذکریاته) العبيدي سینشرها 
ستبحث عن عهد جمال السفاح في لبنان. 
- الأغا اللحق الجديد بمديرية الصحافة لیس (امی) فحسب بل هو (عمی) 
أيضاً وهو شاعر ولیس بمجنون یا دين النبي !. ۱ ۱ 
- روى مندوب العقاب ان غرفة الصحافة في مديرية الدعاية والنشر لا 
تزال محتلة من قبل الوكيل الجديد فمتى الجلاء يا استاذ؟ . 
- تقول العراق الغراء ان الدول تستعد للحرب؛ ولكن الذي يقول بخلاف 
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ا و ی RAA‏ یدای هی کمن ی یس رش که کین ی با د E TSS E‏ الجزء الأول 
ذلك الاستعداد یکون کساع إلى افیجا بغیر سلاح. 
- اعترضت الصحف وفي طلیعتها العراق على ارسال البعثات البيطرية إلى 
- کتب عبد الرضا الحبيل من البصرة إلى الصحف بواسطة الدعاية يقول. 
ان قد توفي ۳ اشخاص وخیول من شدة الحر ولم نفهم ماهي الرابطة بین 
الاشخاص والخيول. 
خ. ولوك معد رع و کو و عو فماسب سی 
الزهاوي والراجعة مع بيت الامة رقم ۳. 
- شوهد الحاج نعمان العاني احد اقطاب نادي المثنى في شارع الرشيد وهو 
يصرح انه احد اعضاء الوفد العراقي لجمع الاعانات من ا ند فهل هذا 
صحيح يا سعاد السيد سعيد ثابت...؟! 
ب لا ندري لماذا يحتكر جماعة نادي المثنى العروبة الوطنية والقومية لانفسهم 
- نريد ان نوجه الى السيد سعيد ثابت سؤالا ليفسر لنا من هو (القومي) وما 
هو شكل العربي وأينا المجاهد؟. 
- نادي المثنى وجد للجمیع لا ان يكون وقفا على البعض فالعروبة للجميع. 
- سيكتب رئيس تحرير الزميلة الاخبار على جريدته انها لسان حال السكك 
۹۴٦‏ اسان 
- وصلت إلى السياسي القزم هدية من الفقيه (اياه) وهي قصيدة ادب وشعر 
روسي. 
کے سئل الفقيه اياه عن معنى (الفسلجة والجبوب)..؟ 
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- وسئل الاستاذ علي قاو عن معنی سبسب..؟ 

- وسئل الاب انسطاس ال انی عن الارزیر..؟ 

- وسئل الاستاذ عبد السیح وزير عن معنی الطرونة..؟ 

- وسئل شيخ الصحافة عن لياليه البیض..؟ 

- وسئل الاستاذ القشطيني عن غرفة الصحافة..؟ 

- وسئل السائح العراقي عن نفسه..؟ فقال: وما من دابة على الارض الا 

على الله رزقها. 
قراءة موسعة 2 جريدة العسقاب: 

تصفحنا «جريدة العقاب» التى اصدرها يونس بحري والمحفوظة في المكتبة 
الوطتية حفط الوقافق ف بغلذاة وقد كانت الجموعة تحوي الاعداد الصادرة 
خلال الفترة الزمنية (۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۵ فأخذنا منها بعض القتطفات الهمة 
والتي تدلل على طبيعة سير الامور وها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشخصية 
صاحب الامتیاز أو طبيعة الحدث الصحفي اوز السياسي آنئذ. 


كليشة جريدة العقاب 
كا يأتي مثلة بصدر الصفحة الاولى 
لو ا العدد ۱- النسخة الاول 
العقاب ‏ خسة فلوس ۵ تشرین الثاني ۲۹/۱۹۳۳ رجب ۱۳۵۲ 
الادارة 5 ۲۱/۲ جديد حسن باشا 
ورئيس التحرير 
المدير المسؤول: الرئیس الأول اسماعیل صبري 


ء٦‎ 


ESASA RA‏ 0 اون 
# العنوان الإفتتاحي: جريدتنا (تعليق: وفيه يحدد البحري الخط العام 
لسياسة الحريدة) 
٭ مقال بعنوان: « ساعة مع المفتي الاكبر» نطوف فيه معه في رحلته إلى 
ا هند ومقابلته زعاء المسلمين فيها. 
# مقال اخر بعنوان: «زيارة العراق وأثرها في نفسي» بقلم الاستاذ أمين 


سصد. 


٭أما نی الصفحة (۲) من العدد الاول فقد ورد الخبر التالی تحت عنوان 

« فى البلاط». 
غازي الاول - رئيس تحرير هذه الجريدة صباح الامس الاول فنال من لدن 
جلالته العطف والتشجيع). 

اما العدد الثاني فقد صدر في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۳۳ 

وقد نشر في الصفحة الثانية مقال تحت عنوان «سوانح سائح» تكلم فيها 
يونس بحري عن فترة سباحته إلى اليمن وقد كان القال بعنوان «المرأة العربية في 
تہامة وعسير). 

وفي العدد الثالث ضمن حوادث واخبار حليات صدر مقال تحت عنوان 
«الخاوة». وكان تفصيل ابر کم يأتي: 

جاءتنا رسالة من الوصل يقول فيها صاحبها أن الكثير من تجار الأغنام 
يتضايقون من (الخاوة) ويرجون من الحكومة إعادة النظر نی آمرها. 

تعقيب العقاب: نرجو أن ينزل هذا الطلب برداً وسلاماً على حضرة عجيل 
بك الياور. 

وفي العدد الثالث نفسه وني معرض إنتقاده لزملائه الصحفيين ورد الخبر التالي: 
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يونس بحري ...أسطورة لن ای سس و ی موس سوریو رو مومس کی اسم سوه 

( زملاء» 

العدد الثالث: ۲۶ تشرین الثاني ۱۹۳۳ 

”السمعاني“ و“ بطي“ من بلدة واحدة» ويشتغالان 5 مهنه واحدت وهما من 
يختلفان عن بعضه بالطول والعرض. 

فالسمعاني (عهدي) إلى قلامة ظفره وبطي (اخائي) إلى قمة رأسه. وهنا 
موضع ال خلاف. ولأجل ذلك یقوم كل منهیا بالدعاية إلى حزبه. بطي يذهب 
إلى مصر وتحتفي به الاوساط والاغراض. ويزور النحاس باشا فيرد النحاس 
زيارته ويصرف ا ال مثل حاتم الطائي. 

والسمعاني في بغداد يسير مع (ي) فرنکول المهاجر الموصلي فيشتغل بالقضية 
(التيارية) مدافعين عن حقوق العراق. 


الجميع لمعالجة قضايا البلاد الحيوية. على الاقل راعوا حقوق المهنة ..... يا 
أساتذة!! 


تعقيب: المقصود (بعهدي) نسبة إلى حزب العهد الذي أَسّسه نوري السعید» 
(وأخائي) نسبة إلى حزب الاخاء الوطني الذي أسسه ياسين ال هاشمي» ويسير 
البحري في انتقاده الساخن إلى توزع الصحافيين بين هذا وذاك من سیاسیین أما 
(ي) الواردة بین قوسين فا منی بها (يونان فرنکول). 

العقاب - العدد الثالث 5 ۲ تشرين الثاني ۱۹۳۳ 
وقد ورد في العدد (۳) أيضاً مقالاً إفتتاحيا بعنوان: 
«الزعيم ابو التمّن كما رأيته) 
تصريحات خطيرة لمعالی الزعيم جعفر جلبي ابو التمن. 
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پممصرج یس یه مان نس اه بای هو ساس وس وس هس ی سض سحتجرمہ اس خر الاو 
رأيه في التجنید الاجباري - بقلم رئيس التحریر - يونس بحري 
في العدد الرابع من جريدة العقاب وفي صفحه حوادث واخبار وحلیات ورد 
ا مقال التالى: 
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” هجرة التيارية 
لم يشمر دفاع رئيس الوفد العراقي في جنيف الا هذه النتيجة المؤللة التي 
ستتحملھا خزينة الدولة مرغمة» فلقد اشيع ان مقدار ما سیصرف على هجرة 
التيارية (۳۰۰) الف من الدنانير العراقية. وستؤلف لحنة للاشراف على هجرة 
التيارية في الموصل قوامها المفتش الاداري (الميجر طومسون) خبير الإسكان 


وأحد قائممقامی اللواء. 
تعقیب العقاب: ربنا لا تبقی من المتمردين دیارا ... ۸ 


في العدد الخامس وردت رسالة من الأستاذ أحمد الشربتی إلى: عزيزي 
الأستاذ السائح... 
" احساسات اديب فاضل ” 
ِ عق وهاهو العدد الاول من جریدتکم (العقاب) بين يدي أتصفحه 
برغبة صادقة .... ثم ها انا ذا اقوم بواجب تہنثتك وتهنئة الرفاق والاخوان 
لتذلیلکم تلك لعقبات. وها هي روح الشباب الطافحة والوثابة تلام نفسي وانا 
أقرأ سطوره في کثبر من الزهو والاعجاب. 
في العدد السابع (مساجلات صحفية») 
«حاعة الطریق .... وحماعة العقائد !!!) 
بقلم: محايد 
صدرها مقالا طویلا عریضاء هذه تقول انتم عملتم كذاء وتلك تجیب انتم قلتم 


1۹ء 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر م کہ وی شوه ا ی ی م ی ای E‏ ھت ا / 
کذا وعملتم كذاء وب انني محايد» فقد احببت ان اكتب حول الموضوع .... 

لقد تطرق جماعة (الطریق) ی جريدتیم ان فت افا راو ان 
الوزارة (الاعتقادیة) على عملها 5 القضية التيارية» وقالواان عملها هذا لا 
يح والبادی السياسية. 

ثم طلعت علینا جريدة (الاعتقادیین) صباح الجمعة وفی صدرها مقالا 
هجمت فيه على جماعة الطریق بصورة لا تتفق والنطق ثم جاوزوه وقالوا (ان 
جماعة الطريق طلعت علينا بثوب زري مملوء من الشتم)..! 

في العدد الثامن كان المقال الافتتاحی بعنوان: 

" المؤتمر العام زب الإخاء الوطني ببغداد يمنى بالفشل ” 
نص التقرير الذي حاول المحامي غمد الباقر تلاوته على أعضاء المؤتمر العام: 


لعفس: 


في هذا القال هجوم لاذع على حزب الإخاء ومؤسسة ياسين الهاشمي 
وأعضاء هيئته الادارية. 

لذلك فقد اوردت الجريدة في صفحة أخبار ومحليات لمراسلها من الوصل 
وفي نفس العمود الثامن ما يلي: 

تفكك فرع حزب الإخاء الوطني. 

” أخذ الخلاف يدب بين اعضاء شعبة حزب الاخاء الوطنی» وان عوامل 
الفوضی بدت تنذر هذه الجماعة الغير متجانسة بالتفکك وثم الانحلال. 

وقد علمنا ان بشير آفندي الصقال عضو افیئة الادارية قد قدم استقالته من 
الشعبة المذكورة» وهناك استقالات اخری سیعلن عنها اصحاہا عما قريب . 

العدد التاسع الصادر في ٦‏ کانون الأول ۱۹۳۳ 


1:۷۰ 


عنوان بارز على صدر الصفحة الأولى هذا نصه: 
١یا‏ آهل دار السلام ! إن کرامتنا رهينة باستمرار مقاطعة شركة الکهرباء 
الاجنبية ١‏ 
وفي العدد التاسع نفسه سطر مقالاً افتتاحياً بعنوان: « الخاوة «..! 
في العدد العاشر مقال افتتاحي بعنوان: 
« الهاشمي باشا بنظر الشيخ باقر الشبيبي 0 
ما هو وزنه الآن؟! 


تعفيب : 


في هذا القال هجوم لاذع وشدید وقاس على ياسين افاشمي وحزبه حزب 
الاخاء. 


وني العدد الحادي عشر الصادر نی الحادي عشر من كانون الاول عام ۱۹۳۳ 

وردت برقية من أهالي الموصل إلى: 

جريدة العقاب: 

إنتخابات بلدية الموصل مخالفة للقانون. التداخلات في الإنتخابات فضيعة. 
الإستياء العام من ذلك» نحتج ونطلب فسخ الانتخاب. 

العقاب: الموقعون من وجهاء ورؤساء الأصناف» والانتخاب كا يظهر 
للجميع غير حر» ونحن نؤيد المعترضين. 

إعلان نی العدد نفسه وفي أسفل الصفحة: اقرا العقاب صباح الجمعة 
والأثنين والأربعاء 

في العدد الخامس عشر الصادر في ۲۲ كانون الأول ۱۹۳۳ 
مقال بالبنط العريض على صدر الصفحة الاولى. 


۱ء 


المع 2 


مقال افتتاحي في العدد نفسه: " حول ترشيح الملك علي للعرش السوري 


الجديد ” 
مقال عريض وبالخط الكبير: 
عاضدوا مشروع الفلس ايها الشباب 
« یہددون ویتوسلون «...!! 
وتو موجه لش که اها ا لاجد الو حساك ينوا وين الکو 
خلافات. 
العدد الثالث والعشرين الصادر في ۱۷ کانون الثاني / ١975‏ 
«مقال افتاحي» 


«ماذا في بلدية الوصل ؟!!» 
تعقیب: 
وفيه بهاجم رئيس البلدية خير الدین أبن حسن آفندي العمري ویہاجم محاباة 
وتعيين الحاسیب والناسیب هجوما لاذعا...! 
العدد السادس والثلائین في ۱۸ تشرین الأول ۱۹۳ 
مقال افتتاحي وبالبنط العریض: 


لیکن رسم العراق داویا نی الآفاق - العراق في اوربا - الدعاية آهم اسباب 


النجاح. 
”ذلك هو عنوان الحاضرة التي آلقاها السائح العراقي في قاعة الثانوية 
المركزية مساء الاحد الاضی ” 


VY 


یج سم وف چس رک و هو SSE‏ از لاوز 

العدد ۳۲ - ۱۸ تشرین الاول الحلقة (۱) 

العدد ۳۷ - (العدد مفقود وفیه) الحلقة (۲) 

العدد ۳۸ - العراق في اوربا الحلقة (۳) 

العدد ۳۹ - ۲۵ تشرین الاول الحلقة (6) 

وفي العدد التاسع والثلائین مقالا بعنوان 
هدية (العقاب) إلى جريدة (الانشستر غاردیان) 
يونس بحري یرفع عصاه في وجه الحاقدين مهاجا: 
ليق رأه دعاة السوء - الارقام تتكلم يا آبناء صهیون.. !! 

«کانت الضجة التی آثارها دعاة السوء ضد العراق ضخمة وفارغة عادت 
7۳ى ار 
فقلنا ما هذا الا إفك مبین. ودحرا هذا الافك وتبیانا للحقيقة ارتأينا نشر جدول 
يبين بالارقام عدد الوظفین من اخواننا الیهود في دائرة واحدة وهي من آهم 
دوائر الدولة العراقية - مديرية الحاسبات العامة - وهذه الدائرة تحتوي على 
(۳6) موظف منه] (اثنان مسیحیان) وفراش واحد مسلم وهذا الفراش 
استخدم للحراسة الليلة فقط «. 

لعفت 

ابتدأ الجدول باسم الموظف المحاسب عزره أفندي الوية وراتبه )٦۸(‏ دینار 
عراقي وانتهى الجدول سم الموظف الكاتب خضوري روبين وراتبه (۳۰) 

العقاب: أفبعد هذا يستطيع دعاة السوء أن یہوشوا ... موتوا بغیظکم يا 
هؤلاء..!! 

العدد التاسع والثلائین في ۲۵ تشرين الأول ۶ ۱۹۳ وعلى الصفحة الثالثة: 


VT 


چچ ہج و 00 al‏ 
” خطبة السائح العراقي في معرض باریس في إيطاليا ” 
العدد الاربعون - ۲۷ تشرين الاول/ ۱۹۳۶ 
عنوان بالبنط العريض: في ۲ تشرين الثاني - يوم وعد بلفور 
اذكروا وعد بلفور یا ابناء العرب ... ماذا أعددتم لهذا اليوم؟! 
العدد الثالث والخمسين - ۲۲ تشرين الثاني 5 ۱۹۳ 
مقال افتتاحي: في سبيل العروبة - الوحدة العربية للعرب 
العدد الرابع والخمسين - ۲۹ تشرين الثاني / ۱۹۳۶ 
مقال افتتاحي: رأس العراق المريض - الموصل.. !! 
العدد السابع والخمسين - 5 كانون الأول ۱۹۳١‏ - السنة الثانية 
عنوان بالبنط العريض: المدارس الاهلية وواجب الحكومة... 


" افرضوا عليهم تدريس اللغة العربية والتاريخ العربي وراقبوهم جيدا " 


يقول المقال: 
” انتشرت المدارس الأهلية في بغداد إنتشاراً لا بأس به ووفد عليها كثير من 
الشباب يبغون العلم ”. 


العدد الثامن والخمسين - ۸ کانون الاول ۱۹۳4 
عنوان کبیر - الکرامي لا تنتزع العقائد - !! 
بقلم رئيس التحریر (البحري) 
ا حمد لله على سلامة الوصول - وصولکم إلى الکرامي الوشيرة التي تهواها 
قلویکم الرقيقة» فقد کان طریقا وعرا حفوفا بالخاطر .... وشکرا للظروف 


ء۷٤‎ 


التي وضعت صاحبة الجلالة في مقام يليق بها. 
في العدد الثاني والستين - ۱۸ كانون الاول / ۱۹۳١‏ - السنة الثانية 
عنوان مقال: الشباب في ميدان الجهاد: 


٠‏ حزب الشباب العراقي ف 
" إتصل بنا أن الميئة التأسيسية فرغت من الأعمال التمهيدية لتأسیس حزب 


الشباب العراقی ” 
العدد (۱۰۸) في ۲۱ أيار ۱۹۳۵ - السنة الثالثة . 
مات لورنس - الرجل الذي مهّد السبل لانکلترا في البلاد العربية 
( آراء عظماء الانکلیز فيه ۱ 
لندن نی ۱۹ أيار - توفي الستر تي. إي. شو (لورانس بلاد العرب) الیوم 
الساعة الثامنة صباحا في مستشفی (وول شایر) على اثر صدمة في درجة بخارية 
هشمت مجمته» وظل من یوم الاثنين الاضي إلى حين وفاته لا يعي شيئا. 
وقد نقل خبر وفاته إلى جلالة اللك والملكة في قصر بکنفهام وقت الصباح. 
ولد (لورانس) عام (۱۸۸۸). وقد كانت وفاته سببا لكتابة فصول مطولة 
عن حیاته كما نال ثناءاً حاراً على آعماله في بلاد العرب. فقد قال بحقه اللورد 
(لويد) - لورنس عالم وحارب في وقت واحد. کما قال عنه (ونستون تشرشل) 
- ان لورنس ترك امته وهي بحاجة اليه» وقد كان تشرشل من اصدقائه الاقربین. 
العدد )١51(‏ في ۸ آب ۱۹۳۵ - السنة الثالثة 
ریبورتاج صحافي - من بغداد إلى باري - بقلم السائح العراقي 
سننشر من الآن فصاعداً رسالة السائح العراقي في جريدة العقاب بعد ان 
كانت تنشر في جريدة البلاد... 


Vo 


تعق نعقیب: 


ويستمر نشر المذكرات عن مهرجان باري ومعرضها الشهير في الاعداد: 
(\€V- ۱1-۱86 - ۱۳ -۱۲(‏ 
في العدد )١44(‏ - العراق في معرض باري 
صورة السائح العراقي يونس بحري برفقة مٹل العراق في العرض حضره 
الاستاذ سعید بك فرید في صورة واحدة واقفان امام جناح العراق. 
العدد (۱۵۰) 
صورة السائح العراقي يونس بحري با ملابس العربية وهو واقف امام ا جناح 
العراقي وخلفه في ظهر الصورة علمان عراقیان کبیران. 


وتحت هذه الصورة صورة اخری للسائح العراقي وهو یصافح جلالة ملك 
ایطالیا عمانوئیل الثالث آثناء افتتاحه الجناح العراقي. 


العدد (۱۷۲) في ۱۸ تشرین الثانی/ ۱۹۳6 - السنة الثالثة 


عنوان بالبنط التوسط: « الوصل تؤيد حزب الوحدة وعلى رأسه الزعیم 
المدفعى « 

« هبطت على ادارة جريدة العقاب برقية من اعيان ووجهاء الموصل وقادة 
الرأي فيها يؤيدون الزعيم جميل بك المدفعي وحزب الوحدة. ولا شك ان ذلك 
لدليل ساطع وصحبه من المكانة في قلوب الأمة «. 

عنهم: مصطفى الصابونجي. ا مد بك الجليلي. عبد الله باشعالم. حمود 
خيري الناتب. الدکتور داؤد الجلبي. محمد صدقي سليان المحامي. المحامي 
ياسين أفندي العريبي. سعد الدين الحامي. سليم الجراح. حاج مصطفى سري. 


۷ء 


العقاب - العدد في ۱۵ / موز / ۱۹۳۸ 
شباب الکویت یشکرون العقاب 
لؤازرتہا الطالب الاصلاحية في الکویت 
یعلم الكل ان هذه الجريدة كانت الاو ی التي اشارت الى الطالب الاصلاحية 
التي يطلبها شباب الكويت ورجاله بالتحبيذ والتشجيع. وان الشباب يرى ان 
بلدهم فی اقصى الحاجة اليها في هذا العصر الذي بلغت فيه ا حرکات الاصلاحية 
اوجها واشدها. والتقدم الى ولاة الامر ني الكويت الى اجابة هذه الطالب 
الاصلاحية ما تنطوي عليه من الخير والمصلحة للكويت. 
وان وضع القانون الاسامي للمجلس التشريعي في الكويت وانتخاب 
اعضائه كان له ابلغ الاثر في نفوس الشباب الكويتي. 
وفي ادناه نص البرقية: 
جريدة العقاب - بغداد 
الشباب الكويتي يشكركم ويقدر مؤازرتكم للحركة الاصلاحية 
في الکویت» حقق الله امال العرب 
الكويت - الشباب الكويتي 
العقاب العدد ۲۹۲ في ۲۰/ ايار/ ۱۹۳۸ 
فكرة ضم الکویت الى العراق 
قالت الزمیلة الاهرام الصریة: راجت في الايام الا خيرة في بغداد فکرة يدعو 
الى تحقيقها بعض الشباب وترمي الى ضم الکویت. وقد وردت عدة رسائل الى 
بعض الشخصیات يطلب فیها مراسلوها مساعدنهم على تحقیق هذه الفكرة. 
وتقابل هذه البادرة بارتیاح من الجمهور العراقي. 


EVV 


العقاب ۲۸ / تموز / ۱۹۳۸ 
توثيق العلاقات بين العراق والکویت 
العمل على الغاء جوازات السفر 

جاء من البصرة ان اعضاء الجلس وعلى راسهم سمو الشیخ عبد الله السالم 
الصباح ولي عهد الکویت ومعظم الشخصيات البارزة الذين کانوا وما یزالون 
یدعون الى توطيد العلاقات بين العراق والکویت. اظهروا الان رغبتهم في 
مفاتحة الحكومة العراقية لاعداد مباحثات في سبیل الغاء جوازات السفر بین 
البلدین العربیین الشقيقين او تعيين رسوم ضئيلة. 

العقاب - العدد ۲۹۸ في ۲۳ / ایار / ۱۹۳۸ 
ماذا في الکویت لیقرآها كل عربي خلص في العام 
(للأستاذ صاحب التوقیع) 


وفیها یذکر کاتب القال بالتفصیل الامور الضطربة التي تسود الامارة» وسوء 
الحالة الادارية» وانعکاس ذلك على معيشة الفرد الکویتی وحقوقه وحریته. 


وحم هه بت 
السکو نی رعم باب لکو؛ 
اسساب الطا لپ الام لاحٰۂالبصرة دم العامة بوم اس حضرة مد 
و ۴ » 
وسل ابصرة من الکوبت الاب | | البراك زعم شباب الکوبت المربي القوي 
۳ ۰ ۰ ۰ . ۰ 1 ۲ ۱۳۹۹ قد 
الکو بی ار الد وں البراك مدا لقضاء بذمة رق و 7 رفدوم 
اس سمو امير الکوبت باط.لاق ے راحه سمادة السيد عبد الله ااصقر زعم لاب 
من الجن ٠‏ الوحد: العرأفية في الحكوبت وقد اعد 
الذي دام اكثر من ستة أشهر يسبب |اشباب القوی المر بي عناللمدات اللازمة 
الطاليب الاملاحية وحركة اضراب | | لافامة حنلات نکر م الزءيمين الكريمين 
السيارات في الكوبت * قاعلا بابناء العمومة وعلا ٠‏ . 
وقد رحب عندمه الشباب الکو نی 2 
في المر اق واصدة ژء اامرافیون ٭ 


۷۸ء 


هبعلت علینا فى اس الاخيرة ابرفیة 
الثالیة ؛ 
بشداد س المتاب 
على اثر مااذاطه مل فصر الزحور | 
الماس بشأن غنافم ا ما3 في لکوبت اخذ ۱ 
الناس فقون الي حيث يستممون الاذاعة 
رانم ہاقین قىراق و.ليك ادراق 1 ۱ 


877 هل السللة فى | 


5 ال کل ان هذه الجريدة كانت 
اخر لی ای اشارت الى الط لب الاصلاحیة 
الي طلم! شبابال۔کربت ورجالهبالتحريذ 
والاشجع وام كثيراً مادافءث عن دنه 
للطالب الةة النى بری الشباب السکویتی 
ان بلدم فى انضی الماجة الما ولاشيا في 

هذا اله ر ای بلفت فيه ا لمر ڪات 
الاملاحنوازق والتقدم فی جیع الناحي 
التوی الرفيع لات انظار ولا اس 
فى الكورث الى اجابة ه ذه الط لب 
الاصلاعية وبانتطوى عليه من 
والعاجة اسکویت 

وقد نشرنا قبل بومین ابا داراللاي" 
كان له الوثم امن فى ننوس ا حم وهو 
وضع القاثون لا۔'می للجای القٹرہ 


وی المطالب سے سے 
۱ کل بالمناسبة 


ار : 


ا ماپ یش اباب E‏ 


اذ 2 ك ال و 
موطنه ری مفو وبالمكس تشجمت 
المناصر اافریةفالرب وت می 
١‏ اموامم محنجین ومستنکرین هذا الوضع 
الغاشم ویستنیلوٹ بالمراق وساثر 
اخوانهم في دنا المرب 


في اشکریت الذي ابرمه سر الث خاجد 
ابر الصباج امير الکوبت واتذاب 
اعضاء الجا الأشرسي وانتذاب سمو 
ولي المد الناءذة الشیخ عبد الله السام 
المباح ری له الام قی اف:ط له 
جم الغيارى على مصادة الکویت . 
وقد هبل ملينا امس برفیة من .. 
الکویت من الشباب الکري تنشرها 
فى مالي + 
جريدة المقاب ‏ بغداد - 
الشباب الكوبني ید کرک ر ندر ؤازر تم 
الحركة الاملاحية في الكوبت حتق الله 
آمال العرپ . 
ال۔کویت ۔ الشباب الکویتی 


۰:۷۹ 


يونس بحري ..أسطورة لن تتکرر ENTANGLED ESA‏ 


1 سد رت ۳4 
بن العراق 
والملکن العر بية السعو: 8 


پ لم نان بوم تا لن للملاقات الا الاخوبة 
و رلیة اتی تر ط المراق امک مریة السعودية 
١‏ © ای ہلت في هذا ید » رخف الا 


مد و الي تتشي علا الرزارة ادف يام "ا ارج ۽ 
وي اذا ابدت رف على علانہا الدباوماسية مم الورلت الز رات وسرمرا , 
غل وی عري الصداقة و سن الجوار.سما ان ذلا دب اق لاپ والاسشار 
مستقبل زار سيضح الال اه أن مر فى سياسا الا نا نی نودسلشة 
الط من چارانها وتصرف ي من اهود ن مور رالات ا ونیم اللاي 
ند منت الوزارة ہلاتتیا اراس عم جارنها فا نوفیا | تبه وزلرة 
سبقلها عثل هه السبزلة ء ون وان كنا عتقد ان قتضل في ل داشاكل ال لوا 
موه إلى التذكير #تاضج ولقباقة فى تصر يف الامور وحضور: اللذهن في الناوضات 
لسيايتية ء الا انا مع خلت نترف بان سظ السید للدقی والوزازة للدؤنية کان سعبداً 
ہنا افیف تس لا كل ی كانت منک سامت أ زاق انارجیة نظمدة + 
لو ليس من السپل لها جیما في اقل من هام واحد 'وعذا مابعمونا الى الا لب 
اقا | نشم نا بالوزارة لادضضية عب » وااذي لاہ من الاشارۃ اليه بہذم الثاسبة ان 
بلاقات ال بلوماسية جن المراق وال.لكة المر ية السعودية كانث ولائزال من افوخ 
ای تنبط عليه هاتين أو لين الم يتين التين قدرتا حنون الرار والنئسر راهن 
ا فل شمان تکوتا عند نتان بعضیا قاخرجتا ما مداهدة هي خير مااشجت 
رة الرية في نا الم وانشست الى هف للملعدۃ دو می إخرى يالا کا 
ة واربطت هته امول اثلاث بپٹاق سلف داعي ري مده اٹالخون بالشاد 
ى القوبة لحاف المري النشود , 
وقد تت هفه للماعدة من ام الوسائل لنشر للرية ادل فى اغباء لازرتھریة | 
,اللي لمن بال الدولالمتظمى الى حد ید فثفدمنوا شرور الفلاتل والامطرابات 
, دی هنا لاد من لوز ”كا لن هذا اف قد زز من الناحیة ألاغری اب 
و اثلاث لتسخرطة وسم وج لی مثها کا عرية قوبة مسب لما الف ساب في 
نة الإولية . والآت فلقد عفنا ان نة اني ابدنها لاراجم الها في الملكنين 
ين المراق والمر يا السمودية رفع دوجا ال لسپاسی بن ان قد فلت | 
ج اام فیکون لكل من الماسکتین وزير منوض فوق العادة وعف منطوة جلرة 
ها الوزارة للدضية في سيل انماء الملات بين البادین الشنقين » وهو هل ستحق 
اء ابقر یگ 1 
يونس ري 


لدي سيسب ل ج سد د 


کرت 


السائح العراقي 

اقام السائح العراقي يونس بحري صاحب هذه الجريدة وليمة شائقة على 
شرف صاحب السعادة الاستاذ محمد سرور الصبان المدير العام لمالية المملكة 
العربية السعودية ضیف بغداد الان في جزيرة السندباد حضرها اصدقاء العراقى 
یتقدمهم صاحب السعادة الشیخ محمد عبد الرزاق القائم بأعمال الفوضية 
العربية السعودية والحسن العراقي الوجیه حافظ القاضي وغیرهم. وقد كانت 
الحفلة رغما عن بساطتها في غاية الذوق والاتقان زادها رونقا القمر الشرق على 
جزيرة السندباد التي یکتفها نہر دجلة من جميع جوانبها. 

العقاب - العدد في ۱۵ / تموز / ۱۹۳۸ 
شباب الکویت يشكرون العقاب 
لؤازرتہا الطالب الاصلاحية في الکویت 

یعلم الكل ان هذه الجريدة كانت الاولى التي اشارت الى الطالب الا صلاحية 
التي يطلبها شباب الكويت ورجاله بالتحبيذ والتشجيع. وان الشباب يرى ان 
بلدهم في اقصی الحاجة اليها في هذا العصر الذي بلغت فيه الحركات الاصلاحية 
اوجها واشدها. والتقدم ال ولاةالآمرفي الکویت الى اجابة هذه الطالب 
الاصلاحية ما تنطوي عليه من الخير والمصلحة للكويت. 

وان وضع القانون الآساسي للمجلس التشريعي في الكويت وانتخاب 
اعضائه كان له ابلغ الاثر في نفوس الشباب الكويتي. 

وفي ادناه نص البرقية: 

جريدة العقاب - بغداد 
الشباب الكويتي يشكركم ويقدر مؤازرتكم للحركة الاصلاحية في 


امع 


وف ون ار yy‏ 
الکویت. حقق الله امال العرب. 
الكويت - الشباب الكويتي 
العقاب العدد ۲۹۲ في ۲۰ / ايار / ۱۹۳۸ 
فكرة ضم الكويت الى العراق 
قالت الزميلة الاهرام المصرية: راجت في الايام اللاخيرة في بغداد فكرة يدعو 
الى تحقیقھا بعض الشباب وترمي الى ضم الكويت إلى العراق. وقد وردت عدة 
رسائل الى بعض الشخصيات يطلب فيها مراسلوها مساعدتهم على تحقيق هذه 
الفكرة. وتقابل هذه البادرة بارتياح من الجمهور العراقي. 
العقاب ۲۸ / تموز/ ۱۹۳۸ 
توثيق العلاقات بين العراق والكويت 
العمل على الغاء جوازات السفر 
جاء من البصرة ان اعضاء المجلس وعلى رأسهم سمو الشيخ عبد الله السالم 
الصباح ولي عهد الكويت ومعظم الشسخصیات البارزة الذين كانوا وما يزالون 
يدعون الى توطيد العلاقات بين العراق والکویت. اظهروا الان رغبتهم في 
مفاتحة الحكومة العراقية لإعداد مباحثات في سبيل الغاء جوازات السفر بين 
البلدين العربيين الشقيقين او تعيين رسوم ضئيلة.. 
العقاب - العدد ۲۹۸ ني ۲۳ / ايار / ۱۹۳۸ 
ماذا في الکویت...؟! 
لیقرآها کل عربي مخلص في العال... 
(للأستاذ صاحب التوقیع) 
(.... إن اخبار الکویت انا اذیعت بطلب ورجاء من أ هله وذلك لا يعهدونه 


AY 


في العراق من نصرة ومعونة للحق ومساعدة لأبناء جلدتهم لاسيا رادیو قصر 
الزهور ببغداد الذي ما وجد الا لخدمة الصلحة العربية والأمة العربية قاطبة) 


(جريدة الاستقلال /٦‏ اذار/ ۱۹۳۹) 


يونس بحري 2 الکویت والی جانبه المؤرخ الكويتي عبد العزیز الرشید مع مجموعة من الأصدقاء 


AY 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر ورن سس وم اه وجو مج اسح ملع من ره کته يكم رهاط کر تا تا یی موم زد 


صورة الشیخ عبد العزیز الرشید 


من بیان اذیع من اذاعة قصر الزهور 2 ۵ اذارسنة ۱۹۲۹ 

اما نی داخل العراق فلم تقف مساعي الانکلیز عند عدم نجاحهم في اقناع 
(ناجي شوکت) وکان حینها یشغل منصب وزير الداخلية ورئیسا للوزراء 
وكالة (من حيث ان نوري السعید رئيس الوزارة الاصیل كان حينها في لندن). 
عدم نجاحهم في اقناع ناجي على إتيان أيّ اجراء ضد اذاعة الملك حيث اتجھوا 
الى الضغط على بعض المشتغلين في الاذاعة.. 


فيذكريونس بحري: 

(في صباح الخامس من اذار / ۱۹۳۹ زارني (الستر مونك - القنصل 
البريطاني العام في الوصل) - وراح يهددني بالويل والثبور اذالم انصح الملك 
بالكف عن تهجماته على بريطانيا فقلت له ان للملك رئيس للديوان هو رشيد 


عالي الكيلاني فاذهب اليه). 
الموصل؟! 


A٤ 


.... الجزء الأول 
لكننا نعتقد ان المقابلة تمت في مقر جريدته (العقاب) في بغداد المقر الدائم 
لتواجد (البحري) ومقر عمله.. 


القنصل البريطاني ل الموصل الستر مونك ميسون أمام واجهة دار القنصلية 
العدد 9ه" ۲/ اب/ ۱۹۳۸ 
غرامة ۵۲ دینارا على ۵۲ دعوی لشیخ الکویت... 
كان حامي سمو امير الکویت في البصرة قد اقام ۵۲ دعوی صلحية سنة 
٤‏ في محكمة ابي الخصيب في متصرفية البصرة من بساتین الشیخ مبارك 
الصباح الواقعة في ناحية الفاو. وقد كانت عقود الالتزام خالية عن الطوابع 
المالية العراقية او غيرها. وعليه فإن الحاكم قزر تغريم المحامي عن كل ورقة 
دينارا واحدا. ولا كانت الوزارة قد اعفت الموما إليه من ذلك التغريم فقد 
طلبت وزارة المالية إکمال تلك الاوراق بإلصاق الطوابع عليها. 
العقاب - العدد ۳۲۵ - في ۲۳/ حزيران/ ۱۹۳۸ 
انعم جلالة الملك ابن السعود المعظم 
على السائح العراقي يونس بحري... 
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزیز آل السعود ملك المملكة 


Ao 


ان بر | ی ی ی ی 
العربية السعودية فأنعم على السائح العراقي يونس بحري صاحب هذه الجريدة 
ورئیس تحريرها بساعة ثمينة نقش عليها أسم جلالته الكامل» وقد سلمها اليه 
صاحب السعادة السيد مهدي بك مدير الامن العام في المملكة العربية السعودية 
ورئيس لجنة الامر بالمعروف والنهي عن النکر فيها فتقبل السائح العراقي هذا 
العطف الملكي بالشكر والدعاء لجلالته بطول العمر خير العرب والاسلام. 
الشباب اليهودي في بغداد 
يعطف على عرب فلسطين ويؤيد حقوقهم كاملة غير منقوصة 
هبطت على ادارة جريدة العقاب امس لناسبة يوم فلسطين في العراق البرقية 
التالية ا حاملة تواقيع نخبة من المثقفين والوجوه والادباء من الیھود في بغداد 
وهي تعبر عما يخالج افثدتہم من روح العطف على فلسطين العربية المجاهدة 
وتأيبد حقوق العرب اصحاب هذه الاراضي المقدسة: 
بغداد - جريدة العقاب 


لناسبة یوم فلسطين العربية الدامية في العراق نحبي نحن الشباب اليهودي 
العربي کافةء العاملين في سبيل القطر الشقيق لصيانة عروبته وحفظ حقوق 
أبنائه العرب كاملة غير منقوصة ونحن نؤيد بكل جوارحنا وعواطفنا الدفاع 
عن فلسطين وبقائها عربية عزيزة الجانب. 

انور شاؤلء الدكتور نور الله الدكتور البيرت الياسء الدكتور شالوم» 
الدكتور البير حکیم. الدكتور ش. بصري» نيازي مراد؛ ابراهيم بیرص» سليم 
نسيم زلف داؤود مراد عبودي نعيم» عبودي كرجي سلیم» ابراهيم حاييم» 
ساسون مراد ساسون» كرجي يشوع بيخورء فكتور زبیدة» يوسف شاژول» 
سليم درویش. داؤؤد برخان. 

العقاب ۲۹ / اب / ۱۹۳۸ 


اکر 


خم الکو یت 
۱ 

غالت الزميلة الاحر ام لاصر بة : 

راجت في الایام الاخيرة في شداد 
فکرة يدعو الى تحقیقہا ب.ض الشبان تري 
إلى شم الكو بت وآدورد عدة رسائل عل 
مض الشخصيات يطلب فما مس سلوها 
مساعدتہمعل تحقیق هذه ااتّرۃ وتقابل 
هذه البادرة بارتیاح من ا لحبوو المراق 


ماخ ی الکویت ؟ 
کی یں 
رها کل ع بن جلي ابا 


- اليوط ا التوقیع حس 


دوم 
معالي کت در گن و با 
وزر الا نیا النوض نداد 

عاد الى الم صمة وف الد کنور غروبا 

وزير للانیا للفوض بوم امس الاول بد 

ان زار برلین لاشنال رسمية وقد توافد 

7 فرعيب به وتناه بلامة الوصول 
اصدة و . 


ن والمانشستر غاردیات | 
الصحف الغر ضة للارأي لها 


رت و جریدة لا نشسترفاردیان الى تصدر في مانشد تر من اعمال ۱ 


:7 انكاترة جريدة عرفت یبادٹھا اله‌ميونية وامكارها ااتى 
۰ ۰: 18 بعلل وفة لايا للتواصلة لالم 81. 
و 
كيف فقدت انکلترا 
2 الیلات العر بو 


قاسطیہہ +تبقی عريية الى ايو بمب 
من »قال لضابط پروطای کیر ... 
لندن فى ۲۵ مته سو د ااضا بط | واعتقد انا انه من الصس ما ٩‏ 


۷ 


یونس بحری ...أسطورة لن ہے e‏ 0 ںا 


العراق والامارات العربية 2 الخليج... ميل الكويت نحو العراق.. 

أثارت التايمس اللندنية قضية خطيرة كانت الى ايامنا هذه في طي الخفاء رغعا 
عن المحاولات الكثيرة التي بدت من بعض قادة الرأي في أمارات الخليج العربي 
في سبيل التقرب من العراق والاقتداء به والسير على منواله في بضته الحاضرة. 
واذا اتيح للقراء ان يزوروا هاتيك الامارات مثل الكويت والبحرين ودبي وقطر 
لاتضح لأول وهلة مقدار تغلغل أخبار العراق في جميع الاوساط والبيئات 
وذلك لأن العراق يعد بمثابة الأخ الكبير من هذه الامارات الشقيقة. ولأنه 
فوق ذلك. المنهل القریب الذي يزودهم با حتاجون إليه من مساعدة في ميادين 
التعليم والإعمار والاستشارات» فضلاً عن ذلك ما نلاحظه من شدة تطور 
العلاقات التجارية وصفقات ا نتوجات الزراعية في الامارات والخليج. وقد 
حاولت انكلترا اكثر من مرة تحويل الاتجاه التجاري والاقتصادي من العراق 
الى سواہ من الدولء غير أن الامارات العربية فضلّت التعامل مع إخوانهم في 
البصرة وبغداد وها هي الشراعية العصرية تنقل التجّار العراقيين الى كل بقعة 
في الامارات. 

غير أن هناك ناحية دقيقة اشارت اليها بجلاء بعض الأطراف إذ تقول: 
(.... وفي الكويت كثيرون يرون استقلال الكويت امرا غير طبيعي وهي أرض 
مستطيلة تمتد حول العراق...) 

(.... إن آخبار الكويت انا أذيعت بطلب ورجاء من أهله وذلك ما يعهدونه 
في العراق من نصرة ومعونة للحق ومساعدة لأبناء جلدتہم لاسيا رادیو قصر 
الزهور ببغداد الذي ما وجد الا لخدمة المصلحة العربية والامة العربية قاطبة). 
يونس بحري 


CAA 


INNES SERENA 
۱۹۳۹ / اذار‎ / ٦ جريدة الاستقلال‎ 
۱۹۳۸ العقاب - العدد ۳4 في ۸/ آب/‎ 
۱۹۳۸ في ۲/ آبلول/‎ ٥٥٤ العقاب - العدد‎ 


الدفاع عن فلسطین في العراق 
نشكر مدير جريدة العقاب 


جاءتنا من سعادة معتمد جمعية الدفاع عن فلسطين في العراق ما يلي: 
حضرة الفاضل مدير جريدة العقاب الغراء المحترم.. 
تحية واحتراما وبعد: فان اللجنة العليا للدفاع عن فلسطين تقدم شكرها 
الجزيل لما تہتم به من مساعدة فلسطين الشهيدة وذلك بإصدار جريدتكم الغراء 
(يوم فلسطين الاكبر) وهي طافحة بالصور والمقالات والاخبار عن فلسطين 
راجين ان تداوموا على مثل هذه النشرات كلا وجدتم إلى ذلك سبيلا حتى يأتي 
الله لها بالفرج. 
بقلم المعتمد 
لقد كان البحري وبما عرف عنه بقوة وجرأة الكلام وسلاطة في اللسان 
يسنده الخوض في مج المياه النظيفة وتقدير ذوي الافكار العفيفة» فقد كان 
لبعض رجال الدين وفقهائه مكانة قيمة لدى البحري. 
وحين توفي المرحوم كبير أعيان الموصل الحاج محمد أفندي الرضواني كتب 
البحري في جريدة العقاب ناعيا الفقيد وكا يلي: 
العقاب - العدد ۳۳۹ في ۱۰/ تموز/ ۱۹۳۸ 
بالبنط العریض: 
الفاجعة الأليمة بوفاة سيد علماء الوصل 


۸4 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر E e‏ 
وأستاذ آساتذتها 
الشیخ الجليل الرحوم احاج محمد الرضواني 
« في الخامس من تموز ا حاري روعت الوصل بل وقد رزئت بنباً موم 56 
في العدد ۳۳۹ الصادر في ٠/تموز/9"8١‏ 


كتب البحري تقريضا للكتاب ذوالنون أيوب ما يلي: 


اصدر الصديق الاستاذ ذوالنون ايوب مجموعته الثالثة من سلسلة كتبه باسم 
(صدیقی) فجاء تحفة فنية رائعة ضمنها نخبة من مظاهر الحياة في بغداد باسلوبه 
الشيق والرشيق وعباراته المنتقاة. نرى بدا من تقديم التهاني إلى الصديق العبقري 
الاخلاق التي كندنا نقطع منها كل أمل في الاصلاح. 
السائح العراقي 
العقاب - ۱۳/ كانون الاول/ ۱۹۳۸ 
الأستاذ يونس البحري يرفع إلى رئيس الوزارة الصرية 
مصور الجيش العراقي 
أشارت الصحف المصرية الواردة بالبريد الأخير ان الاستاذ (يونس بحري) 
صاحب هذه الجريدة قابل حضرة صاحب المقام الرفيع محمد حمود باشا رئيس 
الوزارة المصرية ورفع إلى رفعته نسخة من مصور الجيش العراقي الذي أصدرته 
الذي يمثل الجيش العراقی الباسل في تلف نواحيه. 
نفس العمود أعلاه ۱۳/ كانون الاول 


1۹۰ 


صاحب الحلالة الملك غازي المعظم 
مثال للرجولة الحقة 


والجيش العراقي مفخرة من مفاخر الشرق 
حديث خطير لفخامة رئيس جمهورية لبنان 
إلى الصحفي العراقي الاستاذ يونس البحري 


صورة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان 


يستقبل الملك عبد العزيز ابن سعود 2 قصره بے القاهرة 


العقاب ۲/ كانون الاول/ ۱۹۳۸ 
مصور الجيش العراقي الذي آصدرته وزارة الدفاع الجليلة 
يرفع إلى حضرة صاحبي الجلالة 
الملك أبن سعود والملك فاروق الاول 


۹۱ 


قالت الزملية (الدستور) المصرية الغر اء: 

وفد على العاصمة من يومين صحافي عراقي كبير هو الاستاذ يونس بحري 
الذي یعرفه الصریون باسم (السائح العراقي) وهو في طريقه الى العاصمة 
الأمريكية ومنها إلى ا حجاز لیرفع مصور الجيش العراقي الذي اخرجته الوزارة 
ا حربیة العراقية إلى حضرة جلالة الملك ابن سعود وسیمضی حضرته إلى حضرة 
صاحب القام الرفیع محمد محمود باشا ليقدم هذا الصور اليه وسیسافر بعد 
ذلك إلى الاسكندرية لیتشرف برفع هذا الصور إلى مقام حضرة صاحب ال ملالة 
اللك فاروق الاول. 

والاستاذ (یونس بحري) معروف برحلته الموفقة حول العالم» وهو من 
اصحاب الاعلام ذات الانتاج ا لخضيب» فنرحب بمقدمه ونتمنی له اقامة 
سعيدة على ضفاف النیل. 


صورة اللك فاروق وهو یستعرض الجماهیر 2 القاهرة 


بمناسبة ذکری تستمه مقالید الحکم بعد وفاة والده اللك فؤاد الأول 


۲ 


0 ہم چ جس ل ری و ی ات له الأول 
العقاب - ۱۵/ آب/ ۱۹۳۸ 
ال و كالة العربية في دمشق 
تنفي الا کاذیب ضد العراق... 
هل هذه ا لظاهرة ما شجّع على توحيد القطرية..؟! 

لم تكن فعالية يوم قلنا ان هناك في سوريا شرذمة من الناس لا هم ها الا 
التصيد في الماء العكر وهذا التصيد أمسى ديدنا ما فهي قد اتخذت من التهجم 
على العراق في ختلف الظروف والاحوال مصدر رزق شلال ها تستمد منه 
العون على الحياة بلا حياء ولا خجلء كأن ليس في هذا العام من بمقدوره 
استقراء ا حوادث والوقوف على ذلك سر عظيم. 

ان هذه النتيجة سيكو ن لما دورها اللازم واثرها الفعال فسيعود الشيء إلى 
نفسه ويرجع الذنب إلى صوابه. ولقد اعتاد اهل سوريا ولبنان من قراء الصحف 
الانتباه إلى مغاليط اخبار» وفيها ما نشره عفيف اليد (جورج فارس) صاحب 
جريدة (ليزيكو) الدمشقية/ الافرنسية باسم (الوكالة العربية). واستطيع القول 
ان هذه الوكالة منذ اول سعيها إلى هذا كانت تعيش على حساب العراق فیموها 
رجال العراق تارة ورجال المعارضة في العراق ویساعدها رجال الم تارة 
اخری. وارجو ان لا حرضن القراء للتصریح بأسماء الجهات التي تستخدمها 
هذه الوكالة العربية» فوقت التصریح لم يحن بعد...! 

ونحن إذا قلنا هذا نخاف ان تظهر قي بغداد (وكالة عربية) اخرى تكيل 
للمتطاولين على العراق في سوريا ولبنان الكيل صاعا وزيادة. 


4۹۳ 


توق سیت اسیو کر ووسمیم سو سد ع ب سد 
مقابلة مع الوسوعي والصحای زهير أحمد القيسي 

في مقابلتي مع الكاتب الوسوعي زهير امد القيسي في مکتبه في جلة الف باء 
فی مبنی وزارة الاعلام العراقية یوم السبت الصادف /۲٢‏ ۱۰/ ۰۱۹۹۷ واثناء 
اشارتي في معرض الکلام عن الخلاف الذي حصل بين (البحري) من جهة 
و(على الخاقاني) ناشر كتابه (اسرار حرب ۲ مايس )١55١‏ من جهة أخرى» 
قال القیسی ان کلیهیا کذاب والتقیا علی هذا الاساس وان ااقاني یفوق البحري 
ظاحل 

تعقیب: هناك تحامل واضح في هجة القيسي بحق البحري. 

ويمضي القسی في سرد ذکریاته عن (البحري) قائلا: کان لي صدیق یدعی 
(هاشم النجفي) - ابو ارة - وهو من الکادر الشيوعي القدیم الذي أكل 
وشرب الدهر عليه وسحنته بها ترکه من اثار واضحة وقد كان النجفي من 
الاصدقاء الألداء للبحري» لکنه کانا على طرفي نقیض. فباعتبار الأول من 
الشيوعيين والثاني محسوبا على النازيين فقد كانت تحدث بینه| سجالات كثيرة 
وهوسات نقاشية يتخللها العياط والصياح والمسبة يتناولان أثناءها أقسى أنواع 
الشتائم. 

ويضيف (القیسی) متحدثا: كان بودي ان اجمعهما بحضوري وارتب لما 
برنامجالحوار هادئ يحكي فيه كل واحد منهیا عن ذكرياته وآرائه ويسفه ما شاء له 
التسفيه في آراء الاخر ولكن بشكل ندوة مصغرة أكون آنا فيها (القیسی) الحكم 
والمحاور. لکن خطتي مع شديد الاسف ل تر النور وم استطع جمع (هاشموف) 
کے كان يدعوه البحري متفكها مع صديقه اللدود (النازي) وذهب كلاهما إلى 
لقاء ربه و ما في حالة سکر عمیق وني آرذل العمر من حیاتهما. 

1۹4۷/1۰/۲0 - مقابلة مع القیسی في وزارة الاعلام - مجلة ألف باء 


ويقول القيسي في مقابلتي إياه عن ذكرياته عن يونس بحري ما يأتي: 


4٤ 


.... الجزء الأول 
في معرض التصوير الفوتوغرافي في مد الم المصور سامي النصراوي الذي 
اقيم بمناسبة عيد الصحافة (لا يذكر التاريخ) في زمن الوزير عبد الله سلوم 
السامرائي» كانت القاعة تغص بمجموعة كبيرة من صور الشخصيات 
الصحافية من اصحاب صحف وصحافیین ومراسلي صحف. ومن ضمن 
الور العروضة كانه ساك سورقاق مطلتعاة صل اقائط وسجاورتاق 
احداهما صورتي (صورة زهير امد القيسي) والاخری صورة يونس بحري» 
واثناء مرور الوزير السامرائي وقف قرب الصورتين فأشار إلى صورتي بصيغة 
المدح ثم غمز لصاحب العرض وال ملتفين حوله نحو صورة ای ساخرا 
وقائلا: ارفع صورة هذا (البحري) من بين الصور فهو لا يستحق ان تعلق 
صورته. 


د. عبد الله سلوم السامرائي الكاتب الموسوعي الأستاذ 
زهير أحمد القيسي 
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(ألف باء)... وحکایات للناس 
۲۰ نیسان ۱۹۸۲ 
عبد الرحمن فوزي من قدامی اعلاميي القطر 
الرقابة على الرقوق السينمائية 2 العراق 
بحري یقود مظاهرة 2 بغداد ضد قیلم اجنبي ! 
وایران تعتج على عرض لیلی بنت الصحراء . .! 
متى بدا مقص الرقیب عمله . ۱٩.‏ 
متی عرف الجمهور العراقي السيناء من هم مهور الافلام الصامتة 
والناطقة؟ كيف بدأ مقص الرقیب عمله وناذا؟ 
كيف خرجت اول مظاهرة ضد احد الافلام التي عرضت في بغداد..؟ 
اسئلة كثيرة وحکایا وطرف لكل ما یتعلق بتاریخ الشاشة الفضية في العراق 
تناوها کتاب (الر قابة على الرقوق السين‌ائية في العراق) تأليف عبد ال رمن فوزي 
طبع ونشر مركز البحوث والدراسات في وزارة الثقافة والاعلام. 
والمؤلف هو من اقدم العاملین في حقول الاذاعة والتلفزیون والسینما» مارس 
الرقابة على الرقوق والا فلام السینمائیة وقام بتنفیذ القوانين والانظمة والتعلييات 
التي رسمت حدود رقابة الافلام في عهود سياسية متناقضة. 
العراقي السين) وعرض الاطوار التي مر بها العرض السينمائي من الافلام 
الصامتة والناطقة من اجنبية وعربية وعراقية. 
وتعرض لأهداف السينا وکیف استخدمت للمتعة والتسلية من جهة 


۹٦ 


E TT‏ سو سم سا و سس الع الول 
زيادة موارد (صندوق التذاكر). 

حكايا طريفة وردت في الكتاب ومنها كيف ان الصحانی والسائح العراقي 
يونس بحري قاد تظاهرة ضد احدى دور العرض السينائية لعرضها احد 
الافلام الممسيئة للامة العربية» وحدئت ضجة اثر هذه الظاهر مما مل الحكومة 
على منع عرض هذا الفلم. 

وتطرق إلى القوانين التي شرعتها الحكومات العراقية التعاقبة لتنظيم الرقابة 
على الافلام كا نشر بعض محاضر مجلس النواب والاعيان ونقاشاتهم امثال نجيب 
الراوي (واحمد الجلبى) و(عبد الغنى النقيب) يإسهاب عن الجهات التی يجب ان 
وق الرقابة هل هي امانة العاصمة ام مديرية الشرطة العامة ام وزارة المعارف؟ 

كيف كان يعلن عن الافلام؟ فصل طريف وعتع من الکتاب یصف لنا كيف 
كانت الاجواق الوسيقية الشعبية تطوف درابین بغداد بالعربات الزينة لتعلن ان 
في (سين! رویال) فیلا لشارلي شابلن» كا توزع بعض الاعلانات اليدوية التي 
تحمل صور واسماء نجوم الفلم. 

وقد استطرد المؤلف إلى الحديث عن بعض مقاهي بغداد (کقهوة عزاوي) 
و(قهوة الشط) والتي كانت تتحول إلى ملاه ليلية وخصوصا بعد اعلان 
الدستور العثم|نی وقيام ما یسمی بعهد الحرية ! 

وكانت اجواق الجالغي وقراء المقام العراقي وبعض المغنيات اللواتي يتوافدن 
من مصر وسوريا لإحياء الحفلات. 

وقد اشار إلى حادثة استقدام احد متعهدي الحفلات واسمه (سليم) لفتى 
حلبي يسمى (نعيم) لكي يقوم بالرقص في احد هذه المقاهي وكيف ان احد 
شعراء بغداد تسبب بقتله في حادث غير مقصود وذكر قصيدة المرحوم الرصافي 
(اليتيم المخدوع) والتي مطلعها: 

قضی واللیل معتکر نيع ولا خل لذیه ولا جیم... 


۷٢۷ 


0000 ae A es 
تحقيق مجلة الصور القاهرية‎ 
عن حالة العتقلین السياسيين‎ 
۱۹۵۸ بعد ۱4 تموز سنة‎ 
۱۹۵۸۸ الأول من شهر آب. أ و خسطس‎ -۱۷٦۶ العدد‎ 
إنفردنا بها التحقيق عن العراق - مندوبنا محمد رفعت‎ 
ومصورنا صلاح عبد البر‎ 

عاشافي بغداد أسبوعاً كاملاً مع قادة الشورة العراقية وأبطاها وسجلا 
آحادیثهم وصورهم واقتح| (سجن الموقف) حيث يقيم أعوان نوري السعيد. 

وني زنزانة واحدة اجتمع ثلاثة من أعوان نوري السعيد وهم کل من: كاظم 
الحيدري ويونس بحري ومالك سيف. أولهم كاظم الحيدري يعمل مديراً 
لإذاعة بغداد ويونس بحري صاحب جريدة العرب في لبنان» الذي عاش عمره 
مغامراً مكرساً قلمه لمن يدفع الثمن» واستغله نوري السعيد أخيراً ليكون من 
دعاة الاستعار وأبواق حلف بغداد... 

قال لي يونس بحري با حرف الواحد: أنا كنت أعيش في بيروت حيث أصدر 
من هناك جریدتي (العرب). وجئت إلى بغداد في الليلة السابقة على الثورة... 
الليلة السابقة فقط... وهذا حظي دائمً... التشرد والسجن أو الإعدام... 
والحظ يخطه القدرء وقد إعتدت أن أحني رأ سي آمام الأقدار... 

الأستاذ التونسي خالد القويز ويونس بحري: 

نشر الکاتب الأستاذ التونسی المعروف خالد القويز على موقع التواصل 
الإجتماعي (تويتر) صورة تأريخية للإعلامي الأشهر يونس بحري وعليها 
إهداء للأستاذ عبد الكريم الجهيمان رحه اللہ حيث يدبج البحري فيها الكلمات 
الآتية: (ذكرى باریس.. إلى الأخ الكريم عبد الكريم الجهيمان... حيّ العرب... 
2.5 وقد أشار الأستاذ القويز قائلاً أن سبب إهداء البحري صورته 


۸ 


ei SRE EEE Ae ice SESE RATE AE‏ الجزء الأول 
للجهیمان تعود تقريباً إلى العلاقة التي نشأت بين الأديبين في باریس حيث إختارہ 
الجهيمان لكتابة مقدمة كتابه (ذكريات باریس) وآن السبب فی اختيار الجهيمان 
الكاتب يونس بحري لكتابة مقدمة الكتاب هو معرفته بالنزعة القومية العربية 
التي يمتلكها البحري والتي نفي بسببها إلى باریس حیث قابله الجهيمان هناك. 
وني مقدمته التی نشرت فی أول الکتاب» یشید البحري يونس بكتابة الجهيمان 
ویتوقع ها أنها ستترك أثراً قوياً في أوساط القراء العربء المسكونين هم أيضاً 
پاجس التقدم وطموحات النهضة واللحاق بركب الحضارة الإنسانية المتقدمة. 
الجدير بالذكر أن الأديب يونس بحري یعتبر من الإعلاميين العرب العروفین 
آنذاك» حيث عمل مذيعاً في محطة برلین العربية الإذاعية في ألمانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية في عهد هتلر» وقد طبع ما أذاعه في تلكم الإذاعة ومذكراته عن 
عهد هتلر في بيروت عام ١1657‏ تحت عنوان (هنا برلین... حيّ العرب)... 


ال تاذ بو نس ري 


صورة يونس البحري موقع علیها إهداءه إلى صديقه الصحایً عبد الکریم الجهمان 


۹ 


يونس بحري ...أسطورة ٹن تتکرو --- 
صابوند هتار الوصل 
جريدة نینوی - المندوب مظفر الموصلي... ۱۹۹۶ 


يحتفظ السيد معن عبد القادر آل زكريا - باحث موصبي» بقطعة صغيرة 
من صابون الاستحمام» يقول بأنها من مقتنيات الزعيم الألماني أدولف هتلر 
الشخصية وصلته هدية من السائح العراقي يونس بحريء الذي كان قد جلبها 
معه من برلین أثناء عمله في إذاعة (هنا برلين حيّ العرب). ويلاحظ على أحد 
وجهي الصابونة كتابة باللغة الألمانية مع علامة الصليب المعقوف على الوجه 
الآخرء وهو علامة النازية وشعار الرايخ الثالث. 


۾ ويقولالسيدمعنآل 
زکریا أن يونس بحري 
||| آهداه هذه الصابونة 
٠‏ خلال حفل آقیم للبحري 
۷ في جمعية الاقتصادیین 
العراقيين الواقعة في حد 
مداخل مدينة الزهور 
في الوصل وبنايتها من 
آملاك التاجر الموصلي 
والوجیه ال روف الرحومالحامي مي اقادرليديوذلكفي الماش من 
شهر نیسان من سنة ۱۹۷۵ وحضرها لفیف من الأكاديميين والضباط الطیارین 
ورژساء بعض الدوائر والنقابات التجارية الهمة لأجل تکریم السائح العراقي 
أبن الوصل يونس بحري الجبوري... 

وأعرب السيد معن آل زكريا أنه على أتم الاستعداد لأن تخضع قطعة الصابونة 
إلى فحص مختبري بواسطة جهاز الرنين النووي المغناطيسي أو أي جهاز متطور 


۵ ۰ ۰ 


آخر لتحدید عمرها الحقيقي» مع العلم أن كتلة الصابونة إياها لا تتجاوز كتلة 
نصف کف رجل متوسط البنیة... ىا تظهرها الصورة الرفقة.. 
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ا 51 صرت رما كارن اھ جوود » ۲۷۳۷۵۸۷ 
نیس 0 سے الا "مه یت اعلشنؤرالت نا 


م یہ اننا 

ی گی گر لن کے ۳ 
1 ۰ 

> ارت ری + 


صورة الرسالة التي أرسلها السائح العراقي يونس بحري 
من تونس إلى صديقه الداوود بعد مغادرته بغداد سنة ۱۹۳۲ 


0۰۱ 


07 ل e‏ 
إثر انقلاب بكر صدقي» ويقول فيها: أخي الحبيب الأستاذ الداود لا عدمته.. 
بالأمس فقط وصلت تونس قادماً من الشرق بعد أن غادرت العراق صحبة 
المغفور له ياسين باشا الهاشمي. ولا بد أنك سمعت عن مجريات الأحوال في 
العراق في زيارتك الأخيرة لمصر حيث أخبرني الأستاذ محمد علي الطاهر بأنك 
بارحت القاهرة قبل أسبوع من وصولي إليها. هل وصلك الکتاب الجديد الذي 
ألفته عن بلاد الرافدين باسم (العراق الیوم..؟!). إن في نيتي زيارة تطوان فهل 
ذلك بالإمكان...أرجو تزويدي بالمعلومات اللازمة عن ذلك. ولا أخالك إلا 
فاعلٌ في القريب العاجل والسرعة الممكنة لأنني أقصد بعدئذ السفر إلى أميركا 
الجنوبية لإنشاء صحيفة عربية هناك إلى أن تعود الأمور في العراق إلى مجاريها. 
كيف هي صحتك وآحوالك. لا شك وأنك كا أعهد لن تؤثر فيك تقلبات 
الحوادث. الإخوان هناك يبلغوك تحياتهم مع احترامهم وني طليعتهم الأستاذ 
محيي الدین القليبي والأستاذ حسين الجزيري. كا أنني أرجو تبليغ تحياتي إلى 
الإخوان بطرفكم وخاصة الأستاذ محمد بنونة... وفي انتظار ردك السريع ثق 
أا العزیز بآننی لا زلت ذلك الصديق الذي تعهد...المعجب بك يونس بحري 
الات اغراف ام االات خاد و ا ااج 
۱۹۳۷ 


7 ادراق 


في الماهي والاهي ودور التیما ونزور 
ق ا ااتاحت وم نکن ل احا سدع اف 
تل الاستاذ ذ السا المرافي بوتس بحر لبس لاتا زحد جذه المحة بل لاتا 
بتندا م الفظے في برلين عاصنة ارس لا ةعلق خلا »وان اکٹرنا جر أو سمح ٠‏ 
وكا عصبهة من الم راقو ن قد جلنافي ركنا انشه باصطعات السد+ روه قاو الام 
تاد مت کرای اش ون وی لا عر من لاس E‏ 
عبتا تراقب الارة في ابشارع ا فالل فنمتع ‏ رصا واا 
الطرف ای نلك الاصناف المديدة من 
ابر این هرعوا الی برلین لشبودالالءاب 
الاوکیة» ونم انا كنا في مرلن وسط ذلاك 
غُواصاخب الز الذي حسم بين الجندين 


| 9 © E 
اتكس ا9ا لازبا‎ 
9 3 


و بدا عن يعدا الاو الا والبعض يصعون: 
ادا میم في اذاي وف اع وات ا( وج 
: قاضئة؟ وعجون 0 ل وف 
| مذ ل ط يقب كقدبة الات اخری في مو ضوع 5 و ون کے )ری ےہ : 
۱ از اق الارلیاد وجزرت یو آخری یا عد : 6 مق هیة آثار الات على الارة اواد اجا 
ما بعش 

| من معا ات التاق اليم المراق فينم 
| لایب ارت الا فا ردنر عن ق | 
مل تا ا یجان وزوجات + الار! الى حيث انيار ازفیق فل نر تيا لال وھ 

راب مد ۷ ارت ارت ان لاسا اصع 11 رک ما انا 2 0077 

| ریق ات و ری لا فین + بسحن لا سین ج وکل ما اطعا روه فاد ائه في مل 
الدمر وهي‌من اليو ( الات ود ) اامتازوقد 


ارت مسا اذرفا فسا کاٹ رکش 


ھن ا ار و 1۱ والتبتا جما دامة واحدق 
ہین سس 


۱ 


كان الط اق ر روا 0 
مرو ود تة في نازع الڪ ور آور فقت في عنر دورمن في لین وتركن جل 


سس ع حمس سيصة 


اد انم الا ات ۰ دد وها مايه وعانن بوم ديا شتا التضد.: ات والاعال ران تفار ال 0 ن نظ الاعجاب واا ر رابت 


ررك اة فی هه الا ازاهوة . عند قن باعاة 4 001 4 را ۳ ل ھل ہے ارجن خرن ظا 
اتکتبرن غفا وا شا (قام ااول ی هبر االامة وا 


ان اغ رال 


ارحال والشنوج ے والابلنال ومد ير ادازة الیوت" بصورة ية 


الواقم ان النناء في :وزة فلسطاح الغرية الکری.ابدن من البسالة . وحریها واستقلافا فماشتاة الهرية الباسله 4 
756 و رہ من عذه ۔ سے سل عد الرهن 


مجلة فتاة العراق - فتاة عراقية ل برئين 
بقلم الأستاذ السائح العراقي يونس بحري 


2۳ 


“مده الو البان ۶ 22 


جیب 


ثم خطر لي ان آذهب الى باریس ۰۰ باریس ال الي 
عشت فبها ردا و یلا من این شعرفت في خلال تلك الدۃ 
ال کل شي فما واسیت بمد فاك حجة برجم إلى من بود 
الذهاب الى باریس لاستشارني واخذ رأ من النواحي 
والاماكن الي نسنحن از یارۃ وط الاخض --زصاریف۔- 
ومع علي بأن هذه الہمة شاقة لما فما من سوال وجواب واخت 
ورد فلقداعشی فياغلب الاحبان عی‌طر يقة التساهل‌وانتسایح 
نارکا للسائلين اطر یة التامة في توجيه ما برومون بر _ اسثلۃ 
ولوم الي . وانا اقايل کل عذه الظاهر بالابتساءة والرضي ٠‏ ۰ 
آذ ماعنناني ان اصنم وانا ( نیم ) يكوني اعرف باریس کا 
اعرف نداد رزيادة ٠١‏ 

اي ندم خطرلى ان‌اذمب الى بار یس لأمتم الطر اتيك 
المناظر الثي طالا وقم علمها نظري واستساغها ذإ ؛ ولا جدد 
ذکربات ذلك الاضي المي الذي فضينه على شواطى*السين 
سردد انغام الحررية #والمناء > وفيا انا افكر ني هذا اطاطر 
الذي اوحى إلى ادي بش الذكر پات اذ لصديق ينقدم موي 
وهو برك يديه قائلا : 

- انی اود الأهات الى بار یس فيل تراققني ۶ 

وقع مني هذا القول موفع الرضى , بيد ان الصديق لم بسبق 
له أن شاهد ام المواصم ولا فأنه سيكون عبباً هيلا على خامة 
وهو برضب في الزواج ببار يسية ۰۰ وقد كان علي و201 هذه 
ان امل دور اترجم والرفيق والباحث عن (زوجة) لصديق» 
ولیس لي طبن ٠٠‏ 

وكان مناغز امافیان اوقق‌ي‌مهي‌نابرهن‌طنا الصديق وان 


۱ 


اك 


بقل : الام اعراق ال ستاذ ب ونس كرى 


وهده مظة بلينة جما با الاستاذ البحزي طلزب الرواج لا جتیبات 
ی أن یتعظوا بها فيرتدعون . 


« الو رر 


پاوڈبسن‌الاصدقاء اني بار یی اوت بار یس ی علالاقل‌!۔ 

وني بوم مطبر من أيام يلول الماضني وصلنا بار پس وانا وجل 
متردد في اس تنفیذ البند الاخبر من رغبة الصديق في الزواج 
وخاصة من با ريسية ۰۰ غبز أن رغبته |المحة وطفيآن عواطنه 
الناجةمن کنر تقراءةالر وایات اطیالیة عن بار بس‌والباز دسیات» 
هو الذي حدا به الى رکوټ هذا المركب انفشن لا ني اعرف 
البار یسیات واعرف ( پالتجر بة ) شار اواج بالاجئدبات. 

م جد نصاحي لاصدديق بالاقلاع عن فكرة اواج قتيلافلقد 
كانت عنده عقيدة راسخۂ ۰۰ ولذا فلقد عرفت النظر عن 
«ماكاته وقلت لا۔اعدتہ فٴاننقاء الصالح من الز رجات عاد 
يمد واياها في حياتهما الب ۔ 

و بنشاط۔ منقطم النظبر مشت و يحث هو من ناحیته و محف 
الاصدفاه من ناحية اخری» واخرا استطنا ان نهد 4 اله 
المنشودة وهي فناۃ کاعب جة السن وافرة الادب وفرق ذلك 
فهي تحمل لقب دکنورۃ في الآداب ٠‏ وني الواقع ان ھنم 
الثئاة كانت مثار أاعجاب جيم الاصقاء والاخوان المراقیین 
والعرب في بار يس وانهالت النهاق على الصدیق بہذم الزوجدة 
- المقبلة د و راح الصدیق وهو يبي القضور في افواء و پصرح 
بأنه سيياهي داد ہنم التحفةالنادرة ۰۰ بيد اي وانا اناير 
بباريين كنت اعرف الباز یسبات واعل نقداز اخلاصين قي 
الب ونواقنين من الياة الزوجية » ونا فد اکم الصديق 
ذلك واعدت هار القولمرة ثأئية » وهنا ملق الصديق يوجوي 
ولنس لونه وصاح : 


س هذا فراق بيتنا ٠‏ جب البقية علض ۱۳ حد 


مجلة فتاة العراق - هذه الفتاة الباريسية - الحلقة الثانية 
بقلم السائح العراقي الأستاذ يونس بحري 
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اعد عو 
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بترم : السام ارمرانی لوس ۶ری 


بت ا 


۰۰ ولدست مونت كارو غاصة 
مرو وت وزیا ی مدیلة دة ائيقة 
دما وه زر ارال رلثریات من 


أ لميركا f‏ ات بیا: 
1 :ا العمل ا ہد والاندقاع 
ا بصورة و منقطمة النظایر فالنامي 
رلاراقش أن تلق ابو ۹ 
زارف اانہار اف الى ذلك 
+ انباعة لاف على شام 
ازرق بحر لا بیش للتوس.ط حیث 
.عدف رف الن ناء وارجال 
:یط الاب بل و عستي الناس في 
نالحب را موی إن ون كل ثى' 
۱ 1 الماشرة ينطفون 

في منت کارا * 
رها تم الب الشات التحازية 
“ذ الفروض بين الدول . وترى رحال 
ا پیر وق فى شوارع لأدينة و بين 
2 ااسکاز بثو كافرامعاديين ولا “ن 


دالیم أو بال عن ماهيتهم بد 


جف فى هذه اابقعة من للبمورة 


لام زاوقوفَآىام فة بارزة ایحث 


عن مزلياها رغير ذلك هم 3 
لا ظہر عادة :في مدل ارام لسکا 


والنشناء ن حول الزجال بحرارة 
1 1 لخر ۶ وصات الیه طرق 


۱ الاضاء والغواية لایقاع الرجل فى حباثاون 


مانه النسوة هن کیرات الباحثاث 
من آقدهب برندن مونت کارلو من جبع 
انغاء العام ؛ وهن خلیط من تلف 
الالوان والا جناس وكلمنانيفات جميلات 
متشفات اندزد فالذءيات لا مکن من 
لنش في رد كوت كارلو كل ما فيه 
جيل ورائع و باسم 4 

وگن مون تكاراو النتباةللفلدات 
من الونی تصدن اسکاز بثو #حصول 
على ال وة ار على خطیب يطممن اه * 
ركثيراً ما تم قات الزواج بسبرعة 
وتملن ااصعف من زواج امير هندی 
بنتاة من لیات فى الخازق أو مشار 


ها + أوزواج فی روبق من جا 
Laon Jory mm‏ 
وھ ا 2 


مونت کارلو... اعظم مؤسسة عائية للقمار - الحلقة الثائثة 
بقلم؛ السانح العراقي يونس بحري 


© اخذت هذه الصورة في عام ۱۹۰۰ لي ساحة النادي الاهلي ویظهر لي 
الصف الامامي في منتصف الصورة الشیخ عبد الله المبارك الصباح وعلی 
يمينه رئيس البعثة التعليمية الصرية ومدبر العارف طه السويفي وعلی 
يناره الحتفی به يونس البحري » والی اقصی يمين الصورة المرحوم 
سلیمان العدساني » وقد جلس خلفه لابسا البدلة والغترة والعقال السید 
عبد العزیز حسین « وزير الدولة » » كما يظهر بالصف الاول السید عبد 
اللطیف الثنیان وخلفه بالصف الثاني السادة عبد اللطیف الشملان ومحمد 
ملا سين واحمد البشر الرومي ٠‏ 


.eltahêer, orgfdoos_photos/ 


رسالة بوست کارت من بورسعيد بتأريخ ٦‏ أيلول سنة ۱۹۳۰ آرسلها يونس 
بحري إلى صديقه الأستاذ محمد علي الطاهر (صاحب جريدة الشورى الغراء) 
يقول له فيها: أخي المحترم» وصلت الآن بور سعيد في طريقي إلى أوروبا 
لأشغال خاصة. ومن ثم سوف أرجع إلى الجزيرة لإتهام رحلتي - السائح 
العراقي... والطابع اللصق على البوست کارت من فئة خمسة مليم مصري 
وتظهر على الطابع صورة ملك مصر فؤاد الأول والد الملك فاروق... 


اھت 


صورة لذ القاهرة ويبدو من الیسار الد کتور محمد حسن سلمان 
وغبد الکریم الخطابي أميرالريف الفربي ویونس بحري وأحد الأشخاص 


امت 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر مدرلا كف ك ت م هت اجات تن 
البحري يلتقي آنور السادات ب2 بيروت 


من اليمين إلى الیسار من جهة نظر الرائي؛ أنور السادات» أمين عام مؤتمر العالم الاسلامي, 
النائب اللبناني صلاح البزري؛ محمد علي الطاهر, مدحت فتفت - سفیر لبنان 4 مصر 
- الأميرفريد شهاب - مدير الأمن العام اللبناني؛ الصحای العراقي يونس بحري 
مؤسس إذاعة (هنا برلين حي العرب ) والصورة مأخوذة ل بیروت سنة ۱۹۰۵ ۸ أحد 
الأوتيلات... 

يونس البحري السائح العراقي ل مجلس الملك عبد العزیز آل سعود 
في أحد أشهر صيف سنة ۱۹۳۳ كان السائح العراقي الأسطورة يونس بحري 
حاضراً في مجلس الملك السعودي الراحل عبد العزيز أبن عبد الر من آل سعود 
حون جاءه المبشّر يبشره بقدوم مولودہ ذي التسلسل الثالث والستین. نظر الأمير 
فيصل (الملك الراحل فيصل أبن عبد العزيز فیم| بعد) إلى يونس بحري وتبسم 
في معنى ومغزی خاصين» وكان الملك الراحل عبد العزيز لماحا دقيق اللاحظة» 
فاستلم نظرة ولده فيصل وابتسامته ثم سأله عا يشغله وما عنده..؟ فأجابه 
فيصل: يا طويل العمر في معلومة نعرفها عن السائح العراقي يونس البحري 
الحاضر هنا معناء أنه قد خلّف من الأولاد ما يبلغ عددهم 16 ولداً...! فسأل 
الملك يونساً: هل صحيح هذه الكلام يا یونس..؟ فرد عليه يونس في الحال کا 
هو معروفٌ عنه في سرعة بدیهته: الذكور منهم فقط يا طويل العمر...! تبسم 
اللك الراحل عبد العزيز على إجابة البحري» ثم إلتفت إل الجالس إلى يمينه 
وهمس في أذنه كلاماً م يفصح أحدّ عنه لحد الان» بل يقال أن الملك كان يريد 


۵۰۸ 


تاتف رو ودف را و که مس وی ره رم کی ی وه ی او کم یریگ نی هیا یی امه زر هک وه ی ی وی و داعم و موی ده دور ما یه هام کی کهورگ الجزء الاو ل 


من وراء همسه...التلمیح إلى فحولة البحري...!! 
تاریخ الاذاعة اللاسلكية العرقية 
جريدة البلاغ - العدد ۳۵۶ في ۲۷ کانون الثاني ۱۹۳۵ 

دادغب ویدار مطحم 

تذيع اليوم محطة راديو بغداد في الساعة السابعة والثامنة والتاسعة زاوية 
تفه موش وف 

ما آمواج هذه الساعة فهي قصيرة وتبلغ ١۷‏ متراء فعلى هواة الرادیو في 
الوصل مراعاة الوقت بدقة وابداء ملاحظاتهم إلى مديرية البرق والرید العامة 
۶90 ئ۷۶ ۶۷۶" 


جريدة البلاغ - العدد ۶۳۲ في ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۳۵ 
بر و ر 


لا تزال الاعمال في انجاز تثبیت حطة الراديو العراقي جارية» وننتظر ان تتم 
هذه الاعال خلال مدة (40) یوما و تقرر أيضاً جلب آلات آخذة مکبرة تقوم 
الدواثر الختصة ببیعها إلى من یرغب في استعیاها من اصحاب الحلات العامة. 
وهذه الالات تقوم مقام الرادیو غير انها تقتصر على أخذ ما تذیعه محطة اذاعة 
بغداد فقط . 

اما الرسوم التي ستتقاضاها الحكومة من اصحاب الرادیو والالات الکبرة 
المذكورة فقد تقرر ان لا تزید عن نصف الدینار سنویا. وسیقتصر البحث في 
آول الامر على نواحي العراق فقط» وتشتغل الدواثر الخصصة الان في وضع 
لائحة قانونية لهذا الشروع سترفع قریبا إلى مجلس الوزراء. 
فی العراق العدد ۳۶۹ في ۱۰ / تموز / ۱۹۳۰ 


۹ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتكرو ----.... ا وس E ASS‏ 
الاذاعة اللاسلكية العراقية ولزوم نتحسيتها واصلاحها 

في نبأ من العاصمة انه قد اصبح في حكم المقرر استخدام احد الخبراء 
البريطانيين الفنيين في محطة الاذاعة اللاسلکیة العراقية لمدة سنة واحدة براتب 
شهري قدره (۱۰۰) دينار وذلك لتقوم بتنظيم المحطة وجعلها اذاعة صالحة كا 
هو ا حال في ال مالك التي سبقت العراق في هذا الضمار. 

ونحن الذين طالبنا بلزوم اصلاح وتحسين المحطة العراقية نود ان تتحقق 
هذه الفكرة القائلة باستخدام الخبير في اصلاح المحطة لان استمرارها بالشكل 
الحالي غير مرغوب فيه من قبل اكثرية السكان لعدم استفادتهم منها ولأنها لم 
تسمع قط في الموصل لضعفها وقلت قوتها. وقد اصبح من واجل الحكومة ان 
تعمل على تقويتها وتحسينها بصورة لا تقل محطة فلسطين من حيث القوة. 

فتى العراق - ۲۳/ نیسان/ ١946‏ 

محطة لاسلكية جديدة للعراق 
من أنباء العاصمة ان هناك مساع مبذولة من قبل الدو اثرالختصة لجلب 
محطة بث لاسلكي عالية للعراق من فلسطین. 
العقاب - العدد ۳۲۹ في ۲۸ / حزیران / ۱۹۳۸ 
الموجة القصيرة الجديدة للاذاعة العر اقية 
صنعاء والرباض ومكة وبیروت ودمشق 
GEG‏ م ا 7 َ‫ 

نجحت الموجة القصيرة للاذاعة العراقية نجاحا باهرا لم يكن منتظرا. فلقد 
وردت الانباء من ختلف الاقطار العربية وكلها تؤكد بان الموجة القصيرة 
الجديدة التي تبث من محطة الارسال في الاذاعة العراقية على موجة طوطا /4 
متراًونصف. واصبحت تنقل الاذاعة العراقية بوضوح وجلاء إلى صنعاء 
والرياض ومكة وبروت ومسقط ودمشق. وان هذه الاقطار تطلب المزيد من 


01۰ 


ہی سد سر جس ہج SINNER‏ 
لحنة الاذاعة لاسماعھا الموسيقى الوطنية والاغاني الحلية التي استهوت أفئدتهم 
وكذلك الاحادیث القومية التي آمسی ها الاثر الطيب في نوس الشباب. ونحن 
اذا نوهنا بفضل الوجة القصيرة ابمديدة فلا يبعا الا توجیه الشکر إل حضر ة 
الجاهد العربي السید (مجاهد عزت الکرخی) مهندس الاذاعة اللاسلكية 
العراقية على ما بذله من جهود في سبيل تنظیم الوجة القصيرة بصحبة الهندس 
الأول السید (بولو) خاصة وان هذا التنظیم ۸ يكلف خزينة الدولة شيئا. 
العقاب - العدد ۳۳۰ نی ۲۹ / حزیران / ۰۱۹۳۸ 

لجنة الاذاعة اللاسلكية تقرر جعل الاذاعة العر اقية يومية اعتباراً من 
(السبت ۲ تموز ۱۹۳۸) بدلا من اربع مرات في الاسبوع 
جريدة العقاب - فی ۱۶/آب/۱۹۳۸ 
مجلة الاذاعة العر اقية 

تبذل الجهات المختصة في وزارة المعارف جهودها لإعداد المواد اللازمة 
تمهيدا لإصدار جلة (الاذاعة العراقية) بحلة قشيبة 


وسیصدراللدالاول تھا - حسما الباق بوم 4 ا ۱۹۳۸ 
اخاص الفخم الذي اعد كلك اد الف ي مت ا 

وستحتوي على حملة صور فنية رائعة علاوة على الصور الاخری التنوعة 
والواضیع الفيدة وما إلى ذلك ما یتصل بمواضیع الجلت ونحن في هذه الناسبة 
نشير بصورة خاصة على شرکات الرادیو وغیرها ان تغتنم هذه الفرصة للاعلان 
عن راديواتها او بضائعها في مجلة (الاذاعة العراقية) التي سیکون لها شأن معلوم 
لدی القراء وهواة الرادیو... 


۰۱۱ 


يونس بحري ۰ أسطورة لن Tr‏ ری سس وس سس tS‏ 

دار الاذاعة العراقية 

تأسست دار الاذاعة لأول مرة عام ۱۹۳٦‏ (تعليق: تأسست دار الاذاعة عام 
٥‏ )وكانت ادارتهافي بادئ الامر في غرفة واحدة من بناية وزارة العارف 
القديمة وكان المرحوم جيل قد عين ملاحظاً ما ول یکن عدد الموظفين فيها آنذاك 
يزيد عن خمسة اش خاص وكان على رأس المذيعين» وكان البث ثلاث مرات في 
الاسبوع علما بان الاذاعة الصرية قد سبقت الاذاعة العراقية بالتأسيس بسنتين 
(تعلیق: بسنة واحدة) وعلى أثر ذلك بدأ انتشار استخدام الراديوات في بغداد 
اولا ومن ثم في المحافظات (الألوية) منذ ذلك الوقت. 

العقاب في ۰ آب / ۱۹۳۸ 
فى الاذاعة العراقية 

عین كل من السیدات والأوانس فخرية اسماعیل وسرية الخوجة ومنيبة ثنيان 
برئاسة الاستاذ نور الدین داؤد في الساعة العاشرة من صباح الاحد الصادف 
۶ آب/ ۱۹۳۸ في غرفة سکرتبر الاذاعة العراقية للنظر في اعداد الا حادیث 
الراد اذاعتها. 

العقاب نی ۱۳ / آیلول / ۱۹۳۸ 
مهندس عراقي يتقدم إلى الإذاعة السورية 
بمشروع انشاء محطة إذاعة لاسلكية 

أشرنا في اعداد (العقاب) السابقة إلى ما رددته الصحف السورية عن المشروع 
الذي تقدم به إلى ا حکومة السورية حضرة ا مھندس الراقي النابغة لأستاذ (عزت 
الكرخى) مهندس الاذاعة اللاسلكية العراقية. 

وقد وافتنا أنباء سورية أن الشروع أخذ جانب من اهتیام الحكومة السورية 


o1۲ 


ہے وس مي چو سے ی A‏ کی 2 ............. اٹچڑء الأول 
لاعتقادها بأفضليته. فحولته وزارة الاقتصاد السورية إلى مديرية البرق والبريد 
العامة بدمشق لدرسه من نواحيه المختلفة. وبعد اجراء بعض التعديلات عليه 
أرسل المشروع إلى المفوضية العلیا في بيروت لاستحصال الوافقة النهائية عليه. 

وقد تمكنا من ا حصول على الشروط الاتية للمشروع: 

٭ تسعة شروط مدونة أسفل الخبر. 
العقاب - العدد - ۳٦۹‏ في 4 ۱/ آب/ ۱۹۳۸ 
اجتماع لحنة الاحاديث 
للاذاعة اللاسلكية العراقية 

دعيت لحنة ملاحظة الاحاديث للإذاعة اللاسلكية العراقية المؤلفة من 
الدكتور محمد مهدي والدكتور محمد حسن سلان والاستاذ متاز عارف 
للحضور في ديوان مديرية التدريس والتربية العامة وذلك في الساعة العاشرة 
من صباح اليوم. 

العقاب - العدد - ۳٦۹‏ في ۱۶/ آب/ ۱۹۳۸ 
اجتماع حنة الاذاعة العليا 
للمداولة في بعض شؤون الاذاعة 

وجهت الدعوى إلى أعضاء حنة الاذاعة العلیا المؤلفة من المقدم الركن السيد 
توفيق حسن مثلا لوزارة الدفاع والاستاذ ناجي القشطيني نمثلا عن وزارة 
الداخلية والاستاذ صلاح الدين بابان مثلا عن وزارة الاقتصاد والواصلات 
والاستاذ عزت الكرخي مهندس المحطة اللاسلكية للاجتاع في غرفة مديرية 
التدريس والتربية العامة وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء القادم 
لأجل المداولة في شؤون الاذاعة. 


يونس بحري ...أسطورة لن e‏ باه 


جريدة اسبوعية لكل العراقيين 
العدد ۲۹۷ في ۲۱ کانون الأول ۱۹۹۹ 
رئيس التحرير امد عبد المجيد 
من اوراق السائح يونس البحري 
عراقي يبتكر هوائيا للاذعة 
ذكرت جريدة (العقاب) لصاحبها يونس البحري (السائح العراقي) في 
عددها الرقم ۳٦٣‏ ما يأتي اعلانا عن ال حوائي العراقي (الأريل). 
أتم المهندس العراقي اللاسلكي السيد الاستاذ (عزت الكرخي) مهندس 
الاذاعة اللاسلكية العراقیة ابتكاره الجديد (الحوائى العراقى) للراديو وقد 
وضع اول عمود للرادیو العراقي في دار السيد صفوان السلانٍ سكرتير 
الاذاعة العراقية اللاسلكية فحصل على نتائج في جهاز الراديو الحضرته. 
فكتب إلى السيد عرزت الكرخى الكتاب التالي ننشره لفائدة القراء: 
عزيزي الاخ السيد عزت الكرخي: مهندس الاذاعة اللاسلكية العراقية 
لماكنت من هواة الراديو اللاسلكي فی نفس الوقت. فقد كانت تجاربي 
لأنواع الهوائي لا تقل عن تجاربي لأنواع الراديوات» وقد كنت اعتمد على 
نفسی في اجراء هذه التجارب وبنفسي أتأكد من صلاحها او عدم صلاحها 
والحق يقال ان (ا ٰوائی العراقی) الذي اخترعتموه قد أحدث بالفعل 
تبدلا هاما بالنتائج العظيمة التي حصلت عليها بعد نصبه فقد كان امينا 


ھ٤‎ 


GS e‏ هه و ایو هرا ی آلهرع‌الاول 
جدا في التقاط الاذاعات الختلفة بجلاء ‏ اعهده من قبل. 
المستقبل للهوائي العراقي. 
الخلص 
ثم استمرت جريدة العقاب متتبعة اخبار اموائي العراقي و ترعه 
السید عزت الكرخي فنشرت فی عددها الرقم ۳٦۷‏ في ۱۰ / آب/ ۱۹۳۸ 
ما يأتي: 
اعلان عن الحوائي العراقي 
العراقي الهوائي خاص بالتقاط الموجات القصيرة للراديو عن شتى بقاع 
العالم» ونحن اذ نزينه بصورة تخطيطية تمثل دار للسكن وفي احدى زوايا 
سطوح الدار يشمخ اهوائي العراقي بشكله ال هندسي فانما نذكر حقيقة هامة 
عن المواهب العراقية. 
فال هوائي العراقي للرادیو تحت متناول الايدي ولأول مرة من اختراع 
عربي عراقي هو المهندس عزت الكرخي واهم مميزاته: 
أولاً: يلتقط الاصوات من جيع المحطات اللاسلكية في العام بسهولة 
فائقة جداً. 
ثانياً: يبقى متوجها بصورة دائمة نحو جميع الاقطار ومختلف الجهات. 
ثالثاً: ورابعا وخامسا. من مميزات الهوائي وقد ذكرت في متن الاعلان. 
المراجعة.. مع إدارة جريدة العقاب رقم التلفون - بغداد ۲۹۲ 


2۱۵ 


رو 3 ف‌الاذاعة العر أقية 
۱ تحا 5 مین کل من السیدات والاواس 

فغرة امامل وسر بة ا ےرجة ومنيبة 

تیان عضوات في لة ملاحظة 

2 2 پیتکر هوانا نا ذامة ۱ الاعادث الاجماعية النسوية وسینند 
ي ل اول اج ماع 4 پر اس الاستاذ نوراادين 

داود في الساعة الماشرة مر صباح 
الاحد لامادف ۱5 آب 4۳۸ في غرفة 3 

مك رنير الاذعة المراق نظرفي 

امداد الاحادیث الراد اڈاغٹھاء ٠‏ 


الال ية ( احد البدري ) 
اللام ای - غنام 

حديث الاطفال ( عر محجوب ) 
حديث ( الد کور مد لامر ) 
منلوجات ( حسین غيل ) 
راشي دينية 

فران كيم ( الحافظ دي ) 
شرات انب اغارية قاط ارب 
حف غنائية ( زكية جووج ) 
٭وسبقی غربية 

حفلة غنائية ( سايم شبت ) 
نشرة الاخبار الثالئة 


السلام الا = ختام 


العدد ۳۰۰ نی ۱۱ کانون الثاني ۲۰۰۰ 
رئيس مجلس الادارة: احسان عبد الرزاق عبد الغفور 
رئيس التحریر امد عبد الجید 
معلومات تنشر لأول مرة 
الانصات ا مخابراتی البريطاني 
يتصيد الأخبار من اذاعة (هنا برلن) 
الشرق الاوسط بین الحور من جهة والدول التي حاربته من جهة ثانية» فان 
الخابرات البريطانية از عجها جدا ان تتشكل اذاعة توجه خطاباتها باللغة العربية 
من برلين إلى الواطنین العرب. في الوقت الذي تعتبر فيه بريطانيا و حلیفتها 
فرنسا ان هذه المنطقة من العام متوزعة الولاء لنفوذیها. 
وبدأت ا حکایة منذ مصرع اللك غازي الأول ليلة الرابع من نیسان سنة 
۸۹ 
يقول يونس بحري (السائح العراقي (في جل کتاباته ومذکراته انه هرب في 
تلك الليلة المشؤمة بواسطة صديقه الوزير الالماني الفوض في بغداد الدكتور 
فريتز کروبا ليظهر بعد ستة أيام في برلين وليساهم في تأسيس اذاعة برلين باللغة 
العربية (ولأول مرة) ولفترة وجيزة من بدء تأسیسها حصلت اذاعة برلین على 
تأييد واستماع وانصات المواطنين العرب ليس حبا بالالان بل نكاية ببریطانیا 
الاستعارية وصاحبة وعد بلفور وتقسيم الوطن العربي. 
وأثناء جمعنا المعلومات الخاصة بالسائح يونس البحري لتكون مشروع كتاب 
مستقبلي للحصول على المعلومات الاتية من الدائرة العامة للوثائق ۲.6.1 


۰۷ 


یوتس بحري . ..أسطورة لن تتکرو ٠‏ ی وی ارو سر تاج بعش مرو موی نو هجاوخ وهی سای یت وی تس 
والصادرة عن الدائرة الخارجية (۴.0) 010 101618572 في وزارة الخارجية 


البريطانية وستنشرها تباعا على صفحات (الاتحاد) وهذه أوها. 
الوثيقة رقم :)١(‏ 
F.O 14/1۸‏ 
٤٤ ۳‏ / ۰ / شخصية 
بغداد ‏ ۹/۲/ ۱۹١۰‏ 
بعد ان أقلقتنا لوقت طويل (نشرة الأخبار العربية الأو ی والثانية فقط) 
سمعت الاذاعة البريطانية بوضوح ليلة أول البارحة. 
ان المذيع الجديد سمع لأول مرة وتحدث بلهجة عراقية واضحة وقد بدا 
من طرية حدیثه الا ذاعي انه قد تم تعینه تعینه ينه حدیثا كمذيع» کا م جر التشويش على 
النشرة العربية آمس. 
وقد سمع (یونس بحري) على نحو اعتيادي کیا علمت من ان الرجل الذي 
قام بالتشویش في بغداد (في بناية داثرة البرق) قد توفي آمس جراء مس كهربائي 
للضغط العالي آصابه بینها كان یقوم بأداء واجبه. 
تذاع نشرات الاخبار والأحاديث العربية من برلين على ثلاثة موجات 
قصيرة. وبالتحدید ۲۱۰۲۵۰۱۹ مترا وتذاع نشرات الا خبار الثلاث يوميا 
حسب الساعات ۷,۳۰ ۸,٥٤‏ ۱۰,۳۰ مساءا (بتوقیت العراق) کا تذاع 
نشرة الا خبار الثالثة في الساعة ۱۰ و۳۰ مساء على الموجة ۳۱ مترا فقط. انتهی. 
الوثيقة رقم (۲)/ 1۳۹ 
۸ ۰ .۲ 
٩۰ / 45 | ۳‏ / شخصية 


۸ھ 


وس جم ما دا می سم و ی ال م ..... الجزء الأول 
۱ تشرین الأول/ ۱۹۶۰ 
عزيزي بیلی: 
سمعت اثناء غيابك عن (قومیجیان) الرجل الذي یقوم بمهمة التشویش 
على اذاعة برلین العربية قد قتل بصدمة کهربائیت هل ان هذه الرواية صحیحة؟ 
وهل نتمکن من ايجاد اخر یقوم مقامه ویستمر بالتشویش؟ 
الخلص لکم - مشن - هولت 
الوثيقة رقم (۳)/ کے 
۸ (.۳۲ 
العراق 
مديرية البرید والبرق 
بغداد في ١‏ / تشرین الأول / ۱۹۶۰ 
عزیز هولت: 
استلمت رسالتك الرقمة 66/۱۱۳ 4۰ والورخة في ۱/ تشرین الأول/ 
۰ آسف للتأكيد بان (قومیجیان) قد قتل بصدمة کهربائية عندما كان 
يعمل في مهمة التشویش. لقد كان ا منوہ عنه من افضل الوظفین التابعين لي. 
وأرى آملا ضئیلاً في تعویضه في الوقت الحاضر. بالطبع سنبذل قصاری جهدنا 
لواصلة التشویش. 
الخلص لحو بل 


يونس بحري ...اسطورة لن تتگرو -- 


' الاذاعد اللاسلكية العراقية 
و مها 2 الاقطار العر بيه و الاسلاميه” 


اشر :ا قبل بضعة ايام الى الشأن البارز 
الذي اصبح الاذ عة الاماكية العرافية 
في الافطر العربية والاسلامية والرغبة 
الشديدة التي تبدما هذه الاقطار في ماع 
الاذاء: الحرافية وخاصة بعد دخوفا في 
دور جدبد على عبد سكرتير الاذاعة 
الجديد الاستاذ سان اصنوای الذيكان 
له انضل باجراء التح.يناث المنتضية لها 
ومما جدر الاشارة اليه في هذه الناسبة 
اذاءات الرادیو العراقي نی أسبوعالعروبة 
والاسلام واذاعات اسبوع ااطنل اله حي 
ما كاز ها الائر ااطيب في ننوس‌العرافبین 
والافطار العر بية والاملامية وقد نش نا 
منذ ایام فلائل صدی الاستحسان الذي 
قوبات به الاذاعة في بلاد المن الم بية 
وبلاد البا نا الاملامية , 

وشت فى ما بلي فقرات من کناب محمد 
صالح بن بوم ف الشتر معاون رئيس بلدية 


الذامة قاعدة البحر بن ا لمر سل في 4 ۳۸-۵-۲ 
الى احد اضدقاة المقاب وهذا نصه : 

» عز زي : 

ا غطة الاذاعة في بنداد فى هذه 
الابامالاخيرة حسذت كثيراً ونحن (سمعما 
فى اابحری ن کا کنا نسمعها مر قبل في 
بنداد وخم وما ذاعة فصر الزهود الى ءل 
الوجة القصيرة وجميع االي البحران 
مسرو ون جداً من محطة بغداد . وفي 
الاسبوع الماضي ‏ في ایام الواد النبوى - 
زگ یم حعطات لین وروما وجميع 
الحطات المر بة وغيره! وصاروا بستمءون 
الى محطء پزداد » <تى ان معظمهم اخذ 
يسور الى منتصف 'لابل اوسمەوا الخطب 
والقصائد نی :اق . وقد سررنا كثيراً 
من اف نی افیمت فى مرو امانة الماصمة 
وخصوصا فصيدة عبدالرحن البناء ارجو 


الله انها في تقدم مستمر ٠ ٤‏ ۱ 


0۳۰ 


الفصل السابع 


- محاکمات رجال العهد الملكي + العراق امام الحکمة العسکرية 
العلیا الخاصة ( محکمة الهد اوي) غازي الداغستاني و محمد فاضل 
الجمالي. 


۹ءء 


۱ھ 


الجزء الأول 
الجزء الثاني من کناب محكمة الشعب.. 
وفائع جلسات المحكمة العسكرية العليا الخاصة . . 
محاكمة رجال العهد الملكي  .‏ 


(قضية المتهم رفيق عارف - رئيس أركان الجیش).. 


١‏ - شهادة يونس بحري - الشاهد الرابع 
تبدأ من ص ۰۱ وتنتہي في نهاية ص ٤.۷‏ 

وی ص ٣٤٤٣‏ اثناء مناقشة رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة المتهم 
رفيق عارف. ورد الحوار التالی بخصوص يونس بحري: 

الرئيس: بين لنا ما هو الضرض من مواجهة يونس بحري اليك في وزارة 
الدفاع وقدومه إلى بغداد بناء على توصيات من الملحق العسكري في بیروت» 
وماذا دار بینکا؟ 

التهم: انا م اشاهد يونس بحري في حياتي ولا ادري انه ارسل من بیروت إلى 
يونس بحري (الرئیس مقاطعا). 

الرئیس: من هو؟ ا مد مرعي.. 

التهم: نعم احمد مرعي (التهم مسترسلا) - وعادة عندما يأتيني زوار من 
هذا النوع (أي غریبین) يصلني نداء تلفوني هل عندي وقت لقابلتهم أم لا؟ 
وبعدها جلبه (ا مد مرعي) لا جل مواجهتي. ولكني ل ارہ سابقا وهو على 
اصوله التي تعرفونها» کآنیا اعرفه قبل عشرین عاما وبعدها قال انه جاء إلى بغداد 
لأنه (مهتوك) وينوي اصدار جريدة فقلت له هذا لا یعود لنا راجع الدعاية في 
الوضوع. وهذا کل ما درا بيني وبینه. 


۳ھ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر مج با دا اه عم موی کت روم ای من يللم ل او ی که بترم وم 
الجزء الثاني من کناب محكمة الشعب وقانع جلسات الحکمة 
العسکر یه الخاصة 
افاد التهم الزعیم الرکن محسن محمد علي - مدير الدعاية العام في العهد 
الملكي امام الحکمة العسكرية العليا الخاصة. 
ورد اثناء المناقشة على ص 1۸۰ مايل: 
الرئيس: من الذي اختار كاظم الحيدري لإذاعة التعليقات؟ وهل اختيار 
اللذیعین امثال الخشاب وا حیدري و يونس بحري وسعيد لطفي هو للصالح 
العام؟ 
التهم: يونس بحري ليس بزماني وليس لي علاقة به» وكاظم ا حیدري كان 
في الباكستان وجاء إلى بغداد وکلمنی عبد الله بكر تلفونيا (وهو موجود الآن) 
وقال لي يوجد شخص باكستاني يصلح ان يكون مدير اذاعة. ثم عاد وقال انه 
ليس باكستاني بل عراقي اسمه كاظم الحيدري. 
وجاء أيضاً على الصفحة ۷۰۰ من الكتاب نفسه وفي سياق المناقشة ذاتہا: 
الرئيس: وأنت لا تعرف كاظم الحيدري جيدا؟ 
التهم: کلا. لا اعرفه سابقا كان مذيع في الاذاعة 


الرئيس: كيف لا تعرف عن شهرته بعد يونس بحري 


المتهم: انا سامع عنه فقط 
محاضر جلسات ال محكمة العسكرية اثعلیا الخاصة 
محاكمات رجال العهد ال ملكي 
الجزء الثاني 
محاكمات غازي الداغستاني ورفيق عارف - بغداد - ۱۹۵۹ 
الشاهد الرابع 
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الرئیس: الشاهد يونس بحري.. 
(نودي على الشاهد الرابع فدخل القاعة) 


الرئیس: اين تسکن؟ 
الشاهد: روت 


الرئیس: تقدم لأداء اليمين 

(قل والله العظیم لا اتکلم الا الصحیح) 

الشاهد: والله العظیم لا اتکلم الا الصحیح.. 

الرئیس: آفدت آمام هيئة التحقیق بأنك دعیت من بیروت الى بغداد لاذاعة 
ا 
العسكري في السفارة العراقية في بيروت فحضرت الى دار السفارة وهناك کلفنی 
ان اذهب الى بغداد ولم يقل لي ما هي الهمة التي كلفت بها فقبلت. ولا حضرت 
الى بغداد اتصلت تلفونيا بمدير الدعاية العام والتوجيه (او بعبارة اصح وكيل 
مدير الاذاعة والتوجیه خلیل ابراهیم) سابقا فقال لي احضر الى دار الاذاعة 


۰۳۵ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر سے ہے ےہ ھا رح ےکی مو ینس 
الساعة السادسة والنصف. وعندما حضرت اتصل خلیل ابراهیم تلفونیا و قال 
لي اذهب غدا الساعة العاشرة والنصف الى وزارة الدفاع وقابل الزعیم الرکن 
آ مد مرعي (ول اکن قد سمعت بهذا الاسم قبلاً) فذهبت في اليوم الثاني ال 
هناك وقابلت (بعد ان اتصلت برئیس التشریفات) الموما اليه ا مد مرعي وبعد 
التعارف قادني الى غرفة رئيس ارکان الجيش الفریق الرکن السابق رفیق عارف. 
وکان في غرفته آنذاك أمير اللواء الرکن السابق غازي الداغستاني وبعد ان تم 
التعارف قال لي الفریق رفیق عارف انني منذ ستة اشهر اسعی للإتيان بك الى 
بغداد وم اوفق (وکانت مجاملة طيبة منه واستقبال طيب لم اکن اتوقعه) واضاف 
قائلا اننا نہتم بإعداد الترتیبات اللازمة لانشاء وزارة للأنباء والتوجیه وآشار الى 
اضبارة كانت على مقربة من أمير اللواء الرکن غازي الداغستاني. قال هنا وزارة 
الانباء والتوجیه النتظرة ثم قال ارجو ان تعمل في الاذاعة واذا كنت تحتاج الى 
مساعدة تنقصك في ادارة الانباء والدعاية فنحن على اتم استعداد لتجهيزك 
بهذه الوسائل (وانا م اکن اعلم عن کل هذه الترتیبات والاجهزة والاضبارة) 
الهم كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي واستقبال جميل وعدت ادراجي الى خليل 
ابراهيم فكلفت بإذاعة الاحاديث التي تعلمون امرها والتي كانت السبب في 
ازالة الرصيد او الجانب الاكبر من الرصيد الوطني العربي التحرري الذي 
كان لي في بنك الامة العربية. فقد غرروا بي وجاؤوا بي الى الاذاعة من دون ان 
يكونلي أي ذنب جنيته والظاهر انهم كانوا يريدون الانتقام مني من ايام برلین 
فكان عبد الاله یضمر لي الشر لأنه لا يمكن لإنسان عاقل ان يأتي بمثل تلك 
الظروف ويقبل ان يذيع بإذاعة مثل اذاعة بغداد في ذلك الوقت بدون قید او 
شرط وبدون اية خصصات ویأتی ويزج نفسه بہذا المأزق اللعين الخسيس الذي 
لطخت اسمي به. وبعد ان اتضح لي من تسع او عشر اذاعات اذعتها في هذه 
الاذاعة المقيتة اردت ان انسحب وذهبت الى احمد مرعي وانا اصيح (الرئيس 
مقاطعا). 


ھ٦‎ 


EEE‏ سک OT SRE REA E‏ ا ی .............. الجزء الأول 

الرئيس: ابق تكلم على هذا الوزن. الوزن المسرحي لا نريده؟ 

الرئيس: بم اذا تريد ان تتکلے بالألماني؟ انت كم لغة تعرف؟ تكلم العراقي 
هل نسيته؟ 

الشاهد: والله سيدي تسعة عشر عاما خارج العراق الانسان ينسى حتى 

الرئيس: الانسان الحقيقى لا ينسى نفسه مطلقا. 
لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر (مسترسلا) وقلت له يا سيدي انا اصدرت کتبا 
وهذه بوجودي في الاذاعة صودرت بعدة بلاد عربية. اسمحوالي ان اعددها 
منها دماء في المغرب العربي عن الجزائر. ومنها مذكراتي هنا برلین حي العرب 
ستة اجزاء اصدرتها. ومنها كتاب الحرب مع اسرائيل وحليفاتها مهدى الى 
الرئيس جمال عبد الناصر وصورته على الغلاف. وارجو ان تعفيني من هذه 
الھمة. فقال انت ابق على علاقتك مع الحكومة. اذا تريد انت اذهب. فتركته 
ورجعت الى بيروت وهذا کل الذي اعرفه. 

الرئيس: الم تواجه مرة اخرى المتهم رفيق عارف؟ 

الشاهد: قابلته مرة واحدة بمناسبة يوم الجيش في حفلة كانت في بهو امانة 
العاصمة وبعد ذلك لم اره. 

الرئيس: ماذا دار في هذه المقابلة؟ 

الشاهد: قلت له یا سيدي انا اريد ان استأذن في الذهاب. فقال لي تفضل. 
قلت له اريد تذكرة رجوعي الى بيروت. فقال لي واجه نوري باشا وكان كثير من 
الناس ولا جثنا الى نوري باشا كان مشغول وبعد ذلك ل ارہ ابداً. 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتگرر -......... ی ی ی ا ان اتی ا ی ی و 3 

الرئيس: ما هو السبب الذي جعل رئيس اركان الجيش السابق رفيق عارف 
يختارك لهذه المهمة؟ 

الشاهد: والله لا اعرف. وهذه اول مقابلة رأيته فيها وقبل ذلك لم اعرفه. 

الرئيس: هل يعنى انه كان يعرف بان لديك الاستعداد للشغل؟ 

الشاهد: والله حتى العقيد صالح السامرائي قبلهالم یفاتحني في الوضوع. 
صارت مفاجأة ولم يقل لي لمن اقابل في بغداد عندما كلفني. 
عا سمعه عن المؤامرة العراقية ضد سوریا؟ 

الشاهد: سمعت وقرأت عنها وكنت دائما ارى امير اللواء غازي الداغستاني 
في أوتيل حسني البرازي وميخائيل اليان وبدوي الجبل وصحفيين ارا 

6 ۱ 

يدخلون ولكني لم ارهم يتصلون به. وقرأت مثلیا قرأ غيري اشیاء کثبرة عن 

الشاهد: نعم. 

الرئیس: این ؟ 

الشاهد: في هذه الاعبامات. في الصحف. 

الرئیس: ماذا تعرف عن التهم في المؤامرة؟ 

الرئیس: متهم رئيسي کیف؟ 

الشاهد: كان يحركها مع اللواء الداغستاني ویوعز مثل ما کتب في الصحف. 


OYA 


تون ی اه ی ور سی ا سد الحرة الأول 
(الرئیس مقاطعا). 

الرئیس: وضح ذلك وبصوت عال حتی ولو كان بدور مسرحي فقط نورنا. 

الشاهد: يا سيدي کا كنت اقرأ انه كان للفریق رفیق عارف دور رئيسي مع 
اللواء غازي في هذه المؤامرة (ماذا تسموها غزو سوریا او فتحها) وکنت اقرآها 
واسم العقید صالح مهدي السامرائي موجود فيه ایضا. وانه كان يدير خیوطها 
ویضع الخطط وکان غازي الداغستاني يأتي ال ببروت واراه في سانت جورج 
هو وزوجته ویقال انه صاحب الدور الرئیسی في هذه القضية الى جانب غازي 
الداغستانی هذا الذي قرأته وسمعته في بیروت. 

الرئیس: سمعته من من؟ 

الرئيس: عدد منهم كم شخص. 

الشاهد: والله كثيرين يا سيدي. 

الرئیس: كم واحد هم؟ 

الشاهد: والله كثيرين لا اتذکرهم. 

الرئیس: عدد واحد او اثنين منهم. 

الشاهد: لم يجب الشاهد على هذا السوال. 

الادعاء العام: الشاهد كان يتقاضى (مثل| ثبت في الوثائق الموجودة عندنا) 
راتب مائة دينار شهريا في بيروت بصفته محرر صحيفة العرب. هل يستطيع ان 
يخبرنا الشاهد عن الاسس التي زود بها حتى يأتي ليعمل دعاية لقضیة وهي 
قضية المؤامرة. ومن الذي زوده مپا؟ 


ال رت کنت تستلم مائة دینار؟ 


يونس بحري --.اسطورة لن گور سس شفس سی SES AS‏ 
الشاهد: يا سيدي هذه ا ائة دینار تعطی لصحيفة العرب كمساعدة. 
الرئیس: من من؟ 
الشاهد: من قبل الحكومة العراقية 
الرئیس: لاذا؟ 
الشاهد: والله العظیم لا اعرف. بداية سنة ١965‏ جئت لزيارة بغداد وخلیل 

دعاني ال مکتبه وقال نحن قررنا ان نعمل مساعدة لجريدة العرب مائة دینار. 

قلت له لاذا؟ قال کمساعدة للجريدة وقلت له اشکر لك والجريدة تقبل مساعدات 

من السعودیین من الکویتیین من قطر من البحرین» تقبل من کل عري يعمل 
للقضية العربية. اما قضية مؤامرة فجريدة العرب اذا جلبتم لي عدد واحد او 
كلمة واحدة تثبت 2 تثبت دخولي بهذه القضية انا مستعد ان اضع رأسي ي امام المقصلة او 
الشنقه او السلاح. ابدام اتصل وم اكتب ولم يذكر عني اني تكلمت عن المؤامرة 

هذه ضد سوريا لا من قريب ولا من بعيد ولا بشخصي ولا بجريدتي. 
الرئیس: من اين كنت تستلم ا ائة دينار؟ 
الشاهد: من السفارة العراقية يا سيدي. بعد استحصال توق 
ا سر ا 
الشاهد: كلا یا سيدي من حاسب السفارة. 
الرئيس: هكذا كانت لله في الله ا مائة دينار. لأي واجب؟ 
الشاهد: سيدي... لأجل جريدة عراقية عربية تصدر في الخارج. انا عراقي 

خرجت من العراق منذ تسعة عشر سنة من خيرات هذا البلد المائة دينار. شاب 

وحيه ام بموجب خطة موعزة له؟ من قبل المتهم مثلا..؟! 


0۳۰ 


القییل. 

الرئیس: اذن من من ؟ من عبد الاله؟ 

الشاهد: والله احیانا. انا رجل صحفي حر. اذا لم آجد أحد انتقده انتقد نفسی 
واشتم نفسی وحياتك والله العظیم وحق هذا القرآن. 

الرئیس: انت الحطيئة؟ 

الرئیس: من هي الجهة العسكرية التي امرتك؟ 
اشهد الله انني ‏ اعرف هذا الرجل ول اعرف أي واحد من جماعته. 

الادعاء العام: من الذي دعا الشاهد للمجيء ال العراق قبل الثورة بیوم 
واحد او یومین؟ 
بيتي في بيروت في (الزريق) خمسة وثمانون یوما انا م استطع الخروج من بيتي. 
فقلت لزوجتي تعالي لنذهب الى محل اخر لا نستطیع ا لخروج من البيت وا جحریدةۃ 

الرئیس: هل زوجته عراقیة ام لبنانیة؟ 

الشاهد: لبنانية يا سيدي (الشاهد مسترسلا) فجتنا الى بغداد یوم السبت 
نمت في بغداد فندق رجنت والیوم الاخر نمت في بيت ابن آخي. 

الرئیس: الم تتصل بأحد من العسکریین؟ 
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الشاهد: لا واللہ م اتصل باي انسان لا عسکري ولا ملكي ولارسمي. 

الادعاء العام: السفارة العراقية في بيروت دفعته للكتابة في الدعاية لاتحاد 
سوريا مع العراق؟ 

الشاهد: لا یا سيدي. وبالعكس انا كنت ضد هذا ابدا. كنت اقول نحن لا 
نريد هذا الاتحاد. ونشرت هذا في جريدة العرب. 

الرئيس: لماذا؟ 

الشاهد: للضحك كنت اقول ان السوريين اشطر منا اذا جاؤوا الى بغداد انا 
لا استطيع ان اکل ا حبز. 

الرئیس: جريدتك تحمل اسم العرب. أليس السوريين عرب؟ 

الشاهد: قضيتنا للاتحاد في وضع نوري باشا السعيد (الرئيس مقاطعا). 

الرئیس: بشكل اتحاد نوري السعيد والمؤامرة ضد سوريا؟ 

الشاهد: قلت ولا ازال وحتی عند جیئی كان يتضايق مني ولا يريدني. 
وعمل ختلف الوسائل لاخراجي من هنا. وانا آحست دل 

الرئیس: وتعليقاتك في نظر نوري السعید (الشاهد مقاطعا). 

الشاهد: سيدي انا عندي تعليقاي. 

الرئیس: التعلیقات الاخيرة. 

الشاهد: تعليقاتي لا تتجاوز العشرة او الاحد عشر او الائنتي عشر تعلیق. 
وعندما عرفت نفسي متورط في هذه التعلیقات سحبت نفسي منها. 

الرئیس: ولکنك استمریت. 

الشاهد: لو كنت مستمرا ورکبت رأس العناد بإمكانك قطع رآمي 

الادعاء العام: لاذا تأخذ مائة دینار من السفارة؟ 
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الشاهد: يا سيدي انها بدل اشتراك في الجريدة انا م اطالب احد. 

الرئیس: هل انت فقير.. مسكين؟ 

الشاهد: كل صحفي هو مسكين ومحتاج للمساعدة. 

الرئیس: كل صحفي؟ حتی صحيفة الاهرام؟ 

الرئیس: تل الصحافة ا حقیقیة ما تذكر..! 

الشاهد: یا سيدي. الصحافة.. تتصور بأنهم كانوا یعطوني المائة دينار لأني 
شحاذ ولكن النقود نور على نور ولولاهالما استطعت ان البس واقف امام 
سيادتك..! 

الرئیس: (موجها كلامه الى ا متھم) هل لك مناقشة مع الشاهد؟ 


التهم: كلا. 


الزعیم عبد الکریم قاسم 


بعد 


ي الداغستاف / 


ع سس 


جريدة الزمان البغدادية تنشر على صدر صفحتها الأولى أعلاناً عن تشكيل 
المحكمة العسكرية العليا الخاصة وأول جلساتها محاكمة غازي الداغستاني 


غازي الداغستاني وعقيلته 


٤ 


الجزء الأول 


الأميرفيصل أبن عبد العزیز آل سعود 
یستقبل 3 باریس عبد الله بكر و فرید الجادر و حازم نامق 
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يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر . ی یس ما مه تما ای رس شش شس سس سی سس مار جرد 


الجزء الاول 


بے صبيحة عید الأضحى من صیف ۱۹٦۰‏ یظهر 2 الصورة معن عبد القادر 

4 الوسط والی يمينه غازي عطار باشي والی یساره عبد الاله مهدي خال 

أولاده والطفل مهتد أبن أخته بزیارة للسجين هاني عبد القادر ( شقیقه) 
المحكوم با مؤبد 4 سجن الوقف ل باب المعظم ف بغداد 


معن عبد القادر وعبد الاله مهدي والطفل مهند عبد الله زيارة السجين 
۱ المحكوم بالمؤبد هاني عبد القادر 


۷ 


الدعي العام لذ محكمة الشعب ماجد محمد أمين يلقي بیان أتهامه 
لرجالات العهد الملكي 
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الزعیم عبد الکریم قاسم والعقید عبد السلام عارف 3 مؤتمر صحفي 4 
بداية أیام الثورة من شهر تموز ۱۹۵۸ 


غازي الداخستاني وحرمه 
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غازي الداغستاني یتحاور مع عبد الله بكر رئيس 
الديوان الملكي وبينهما أحد ال مدعويين 4 حفل رسمي 


غازي الداغستاني وسعيد القزاز وزير الداخلية 4 
حفل رسمي 


۳۹ 


الصورة تبدو من يمين الرائي غازي الداغستاني؛ نورالدین محمود؛ نجیب 
الربيعي» أحمد محمد یحیی يل حفل رسمي 


المحامي داوود السعدي يلقي دفاعه عن المتهمين من رجالات العهد الملكي 
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غازي الداخستاني يحتفي بصديقه شيخ مشایخ شمر أحمد عجیل الیاور 
الزعیم عبد الکریم قاسم. وصفي طاهر, فاضل عباس ال مهداوي 


الزعیم عبد الکریم قاسم» وصفي طاهر. فاضل عباس ال مهداوي 
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نوري باشا السعید وبا الوسط فاضل الجمالي والی اليمين جون فوستر 
دالاس وزير الخارجية الأميركية 


نوري باشا السعید مع فاضل الجمالي 
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فاضل الجمالي وهو ممدداً على سریره ف سجن الوقف ف بغداد ب بداية 
اعتقاله یوم ۱۲ تموز ۱۹۰۸ 


محكمة الشعب 


o 


التهم فاضل الجمالي ساعة ألقي القبض عليه یوم ۱۲ تموز ۱۹٥۸‏ 
وجلب إلى سجن الوقف 


وزير خارجية افعرنخ فاضل الجمالي 
يلقي كلمة العراق من على منبر الجمعية العامة للأمم التحدة 
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د. ردیم کاظم محقد الهاشمی 
محقد خاضل الجمالی 


ودوره النسیاسی ونهجه التروي حتی العام 1958 


¥ 


لع 
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غلاف کتاب عن محمد فاضل الجمالي للد کتور رحیم کاظم الهاشمي 


الزعیم عبد الکریم قاسم 
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يونس بحري ..أسطورة لن تتکرر ERS‏ انز سس ا تم ی دسر ھا هس رصع کته و سره وی 
مقابلة حسن العمري أبن خير الدين بيك أبن حسن بيك العمري 
(والده مستشار الملك فيصل الأول ب2 البلاط اللكي) 
ورئيس بلدية الموصل (مع يونس بحري) 

الكاسيت المسجل عليه هذا اللقاء مكتوب على وجهه بخط المرحوم حسن 

مقابلة يونس بحري في ۱۹/ ۲ - الوصل 

وقد أعارني الكاسيت الأخ الصديق سعود ابن المرحوم حسن العمري 
وأودعه لديّ كي أقوم بتفريغ ما يحويه من معلومات» وذلك في حدود بداية 
شهر آذار» إلى ان تمكنت هذا اليوم السادس من نيسان سنة ۱۹۹۲ من استعارة 
آلة تسجيل ” سوني ” صغيرة بحجم الكف وانفردت وحدي في غرفة المكتبة 
لمدة ساعة ونصف حتى انتهيت من تفريغ العلومات الواردة في ا مقابلة. وقد 
آعدت تشغیل المسجلة أكثر من مرة لكل نصف دقيقة تسجیل کی أتمكن من 
اللحاق بالحوار وتفاصيله... 

معن عبد القادر آل زكريا 
الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأثنين 
السادس من شهر نیسان ۱۹۹۲٦‏ 

نص الحوار كما مسجل على الشريط وحسب التفاصيل الدقيفة . . 
يتكلم الأستاذ حسن العمري مبتدئاً الحوار قائلاً : 

يونس بحري: نحن الآن في مكتب الأستاذ حسن العمري نتجاذب أطراف 
الحديث حيث تربطني صداقة متينة بالمرحوم والده خير الدين العمري منذ أكثر 
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آنا يونس بن صالح آغا الجبوري من موالید الوصل ومن عشيرة الجبور العروفة 
في شمال العراق. اليوم الصادف ۱۹ شباط ۱۹۷۹ ميلادية يوم جلستنا في مكتب 


الأستاذ حسن» وتعود صداقتي للمرحوم الوالد إلى سنة ۰۱٩۱۵‏ كنا نصدر (جريدة 
الوصل) مع يونان عبو اليونان وكان يعمل معنا في الجريدة كذلك سليم حسون. 
وعمل فيها الأستاذ خير الدين رئيسا للتحرير. 

وأول وظيفة اشتغل فيها المرحوم والدكم رئيساً لبلدية الوصل. وكان عنده 

وكان يحضر اللقاءات معنا كل من فتاح زكريا ومجيد زكريا وعبد اللطيف توتو 
نجي (أبو خيري) وصديق بك الجليلي» وكان يتردد أحيانا أحمد بك الجليلي» ولكن 
نزار النقيب. 

حسن العمري: هل كان يرتاد المجلس معكم عبد الغني أفندي؟ 

يونس بحري: عبد الغني أفندي ما كان يأتي كنا نحن نروح طرفه... 

أمانوع الحديث الذي كان يدور فكان جله في العموميات (صوت حسن 
العمري) يتداخل عن موضوع يخص كتابة يونس بحري عن المرحوم خير الدين في 


صحيفته اليومية (العقاب). 
يونس بحري: ما الفائدة أكتب عنك وتناقشني... يا تصلح لي الموضوع يا ليش 
تعاتبنی؟ 


كنا نتعارك (نختلف)... أكله (اقول له) آقنعنی أو أقنعك وكثيرا كان یقنعنی... 


يونس بحري: هم (أيضاً) آکتب علینو (علیه)... 
حسن العمري: هل هذيك كانت مدفوعة من آشخاص..؟ 
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يونس بحری ...اسطورة لن تتکرر سس و و و ید رم 

يونس بحري: نعم.. هذيك كانت مدفوعة من أحمد بك الجليلي.. ومعروفة..! 

حسن العمري (يتكلم عن لسان والده): كان يجي يعاتبو...يقللو يابا ليش 
أكثر أو امقدم... ما أخيلقك (لا اسبك) ولا آبدا... ولا أصلاً..!! 

حسن العمري: أبو لؤي هل انت ولادة الوصل؟ 

يونس بحري: مولود بالموصل عام ۱۸۹۸ ميلادية. 

حسن العمري: أين أكملت دراستك؟ 

حصل انقطاع في صوت الأستاذ حسن العمري 

یتکلم یونس بحري قائلا: 

جالس معنا أيضاً الأخ الاستاذ.... (وم يذكر الاسم).. 

صوت - آني من آخوان الأخ الأستاذ يونس بحري أو من تلاميذا بالأحرى... 

سمعت باسمه سنة ۱۹۳٦‏ وكان عنده جريدة (العقاب) واليوم جمعنا الحظ ان 

صوت: أنا منصور أبن سل ان أبن محمد أمين الكيلاني من لواء ديالى (محافظة 
ديالى) من قرية السادة ومن موالید ۱۹۲۳. أكملت دراستی في مدرسة العوينة 
في باب الشيخ إلى حد الخامس إعدادي وقبل عشرين سنة قابلت الأستاذ حسن 
وی نفس المكتب. وقد جمعتنا الظروف ال حلوة» وكان عندي آنذاك الدليل الدوري 
للجمهورية العراقية يصدر في بغداد والمجاز من مجلس الوزراء وكان يصدر عربي 
وإنكليزي» كان يأخذ زراعة صناعة وتجارة» كنت أزور الأستاذ حسن وكان عنده 
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الک وکاکولا وكان عنده أيضاً وكالة الخشب. وجمعتنا اليوم الظروف الحلوة بتاریخ 
٩‏ شباط ۱۹۷۹ ... وشكراً. 

حسن العمري: من تتذکر آبو لؤي من عائلتي سواء من قسم بيت العمري أو 
من عائلة بيت قاسم آغا؟ 

يونس بحري: المرحوم أحمد عزت كان أستاذنا بالثانوية وكان مديرنا. وأتذكر 
سام نامق كان زميلنا... يدرس معنا وکنا نأتي نتذاكر عندهم في البيت.... نتذاكر 
دروسنا... 

حسن العمري: هل مثلتم تمثيلية سوا؟ 

يونس بحري: مثلنا رواية صلاح الدين الأيوبي وحضرها أول مرة الملك فيصل 
الأول وقد دعي خصوص لمشاهدتها وأظن كان ذلك في الأول من أغسطس عام 
۱ ميلادية. 

كا آنني أتذكر جيداً سالم نامق السعرتي مثل دور عاشقي (آنا) علماً بأنني قمت 
بتمثيل دور جوليا ابنة ديكاردوس (قلب الأسد). ومثل دور خادمی شخص 
مصلاوي لا أتذكر أسمه... يمكن ان يكون ابن عم حسني باشا من بيت الدبوني... 

تعليق: وتخطى يونس بحري هذه النقطة وم يتذكر اسم الشخص. 

يونس: عزيز الخياط.. 

حسن: من تتذكر من أهل والدي؟ 

يونس: أرشد (بك) كان مدير التمثيل... ويعلمنا الأدوار فكان يقوم بدور 
الخرج... 

تعلیق: يقصد آرشد العمري 

حسن: آبو لژي هل تعرف عمي آشرف؟! 
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یونس: آشلون ما آعغفو..! آکرم وأسعد.. وآجد.. 

حسن: من بنات أحمد عزت السعرتي.. من تتذکر؟ 

يونس: لطفية.. آکرهن.. کذلك محمود وعدنان.. 

حسن: آبو لژي... بالله عليك ما تحكي ل (قصي الزهيري) حكاية عبورك 
جزيرة التماسیح؟ 

تعلیق: قصی الزهري بن محمد أمين الزهري (والده ضابط متقاعد من الرعیل 
الأول) كان خاش اطلمة وکس جن اتی و فان وقها دير کا 
للسياحة والنقليات شراكة مع الأستاذ المحامي سامي محمود النائب... وبعد 
تسجيل هذا الحديث وقيام حرب القادسية بين العراق وإيران وقع آسیرا لدى 
الإيرانيين..!! (قصي محمد أمين الزهيري- الأسير رقم ۵۰۱ - تأريخ الأسر 
في ١7‏ آذار سنة ۱۹۸۸ وعاد إلى مدينته و آسرته بتأريخ ٩‏ نيسان سنة ۲۰۰۰) 
وهذه العلومة تم تثبيتها الآن في ٠١‏ من شهر أيلول سنة ۲۰۱۲ في مدينة دهوك؛ 
واستقيناها من صاحبها السيد قصي الزهيري من فمه مباشرة بعد أن احتجنا إلى 
نشر هذه المقابلة)... 

يونس: هذه القصة حصلت ف (بتافيا) في أندونيسيا.. وكان هناك بحيرة ضخمة 
مساحتها تقدر بعشرة كليومترات مربعة وكانت خاصة لتربية التاسیح؛ وقد حزمت 
السلطات اقتراب الأهلين منهاء كونها كانت مسيجة بأسيجة ضخمة.. فكنت ترى 
التماسيح تخرج أحياناً من الماء وتتسلى بإبقاء نفسها على الرمال... 

ففي أحد الأيام وكنت في حاجة شديدة إلى المال» إتفقت واحد الأشخاص 
ليساعدني؛ وأعلنت على ال لا عزمي على عبور الجزيرة تحدياً للتاسیح وكل من يدفع 
مس روبيات يأتي ویتفرج وبقينا على هذه الحال نعلن للناس ونحن نروح ونجئ 
قرب البحيرة إلى ان صار الوقت عصرا والناس تلح عل وتطالبني ببدء السباحة 
والعبور وأنا أؤجل الموضوع حتى تمكنا من جمع حوالي خمسة آلاف روبية (وهو 
مبلغ كبير من ا مال في ذلك الزمان- وللمقارنة نذكر سعر جلة الكويت والعراقي 
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وو مت عرات وو ا لا ا لامو وق یفوک تلحر الأول 
بالروبيات - حيث يساوي الإشتراك السنوي بالمجلة - السنة = عشرة أشهر - ما 
مقداره داخل القطر الأندونيسي ۱۰ روبيات - في الخارج ١١‏ روبية هندية فضّةء 
أو ما یعادها من عملة جکارتا). وبعدها شعرت انني وقعت في ورطة عويصة.... 
فلو اقتربت نصف متر أخرى عن المكان الذي كنت اتواجد فيه (لصرت يخني)!! 
(ضحك.... متواصل)... ثم قلت مع نفسي يا إلمي القضیة صارت جد واش 
يخلصنا من هذه الورطة.. ومن الجدير ذكره السلطات الحكومية لم يكن لها أي 
اعتراض على وجودنا آنذاك اللهم الا إذا تقدم أي واحد باعتراض ضدنا ففي تلك 
الحالة تتداخل السلطات ويقومون بمنعنا. وبعد تفكير طويل ة قرّالرأي مني على 
حيلة ماكرة... فانسحبت من وسط الجمهور التجمع وتسللت إلى أقرب تلفون 
عمومي واتصلت مباشرة بدوائر بالشرطة (باعتباري شخص اعتيادي) وشرحت 
شم الأمر... حيث قلت لمسؤول الشرطة ان هناك شخص عراقي (خبل) يروم 
عبور الجزيرة والانتحار فتعالوا واقبضوا علیه... ثم عدت إلى مكاني بسرعة مثيراً 
بعض الحركات البهلوانية كمقدمة للسباحة والعبور» وفي هذه الأثناء قدمت سيارة 
(جيب) للشرطة فالقوا القبض علي واركبوني معهم وانا كنت بلباس السباحة 
(المايوه) وليس (البشطان) كا ذكر الأخ حسن... ولا صرت بين يدي الشرطة... 
حمدت الله أنهم أنقذوا الموقف وخلصوني... ثم وأنا أهم بركوب السيارة صرخت 
بمساعدي الذي وقف مشدوهاً (ايول اش بيك 7 تصفن مثل الزمال... شيل الفلوس 
ولقيلك دغب واملص!!). 

وهكذا وضعوني بالموقف ساعتين (تبريد موقف)... فوالله لو م تأت الشرطة 
لكنت أشرفت على الموت.. مترين واصيغ (يخني)... ضحك... ضحك... 
حسن: أبو لؤي.. هاي أي سني كانت؟ 

يونس: سنة 6 ۱۹۲ (ملاحظة یصلح التاريخ لأن الحقيقة كانت الحادثة سنة 
4۲۷( 


00۵١ 


یوقن شري :.:السططورة ئی کر o‏ 00 

یونس: أرسلني والشيخ عبد العزيز (عالم كويتي ومؤرخ) الملك عبد العزيز بن 
سعود رحمه الله نعمل دعاية للحج فبقينا مس سنوات وفتحنا مدارس وأصدرنا 
جريدة (الكويت والعراقي) 

حسن: أبو لؤي کم لغة تجيد؟ 

يونس ارعا ورين لقب قزاءة وكا .+ وخطانا. 

حسن: يكرر... ها... قراءة وكتابة وخطاباً..!! 

حسن: (من باب التنکیت)... والنثغ..! (يقصد ال 4 ۲ لغة هذه من الصحاح... 
أما الخردة)؟ 

يونس: مجيباً بنفس الأسلوب الساخر: فغد عشرين الخ.. هذه وجهة نظر.. أنا 
إلى حد الآن لا أعلم كيف تعلمت هذه اللغات... لكني تعلمتوها.. 

تعليق: تداخلت هنا بعض الأصوات من بعيد ل أتمكن من تحديد هويتها ! 
أو خط مسارها لبعدها عن آلة التسجیل.. ويسود بعض السكون يقطعه حسن 
العمري: 

حسن: ابو لؤي ليش طلبت حضور أولادك إلى فرنسا؟! 

يونس: في وقتها طلبوا من ضرائب باهضة.. مئة الف بالسنة (يقصد مئة الف 
فرنك فرنسي) 

صوت: كم واحد حضر أبو لؤي؟!! 

يونس: واحد وأربعون ولد حضروا فقط من أصل ثلثائة ولد موزعين في أربعة 
أطراف المعمورة..! وذلك كان عام 5 ۰۱۹۳ 

حسن: كم امرأة تزوجت؟ 

يونس: مائة وأربعة نسوان فقط والله.. لاغيرهم ولا بدالهم..!! 

تعليق: ضحك شديد من الحاضرين 


۰۰۲ 


ا اج 9 ی اا ی ی الجرعالاون 

حسن: وزوجتك الأولى الأصلية؟! 

یونس: زوجتي الأولى مصلاوية بنت مریم الخياطة بالسر جخانة.. یعرفوها 
أهلك.. 

صوت: وأکر أولادك؟ 

يونس من زوجتي الأولى آکبرهم (دکتور لؤي بحري) عمید جامعة ابحزاثر 
حالیاء وأصغرهم (دکتور سعدي یونس) هذا المثل الذي یطلع بالتلفزیون وعنده 
دکتوراه في الا خراج السرحي. وكذلك ابنتي (منی بحري) تحمل ماجستير في علم 
النفس - استاذة في كلية التربية جامعة بغداد. 

تعقیب: دکتور لؤي - آستاذ في العلوم السياسية في جامعة منیسوتا في الولایات 
التحدة الأمريكية. دکتور سعدي - یسکن فرنسا وأهداني صورته سرمد غانم وهو 

حسن: آبو لؤي.. کم سنة بقیت في ألمانيا؟ 

یونس: آربعة عشر سنة 

حسن: بين أي سني وسني؟ 

تعليق: الصحيح فان مدة بقائه في ألمانيا من نیسان سنة ۱۹۳۹ (تاريخ مقتل 
الملك غازي) والى مايس سنة ١456‏ تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

تعليق ثان: ان المدة الزمنية التى ذكرها البحري (۱ سنة) لا تنطبق على الفترة 
المحصورة بين السنوات الحقيقية» فعلى الأرجح تكون مدة مكوثه في ألمانيا ست 
سنوات لا غير. 

يونس: بالطبع.... إذاعة برلين هي أول إذاعة في العالم تشتغل وتبث برامج 


۳ 


يونس بحري ...أسطورة لن سے لا اس و ا موس سوت ابد ےک ہاج رم E‏ 
باللغة العربية موجهة إلى العا مین العربي والإسلامي. 

تعليق: نحتاج هنا إلى وقفة وتدقيقء إذا كانت إذاعة لندن قد بشت برا جھا الموجهة 
باللغة العربية سنة ...۱۹۳٦‏ فتكون بذلك أقدم من إذاعة برلين في هذا النشاط. 

تعليق: وفي هذه الأثناء» دخل إلى الجلسة (صديق بك الجليلي) فتداخلت 
الأصوات بالسلامات والتحيات... وم يتبين لنا هل أن قدوم صديق بك جاء من 
باب الصدفة...؟ أم ان حسن العمري كان قد دعاه بشكل مسبق للالتقاء بیونس 

أصوات: الله بالخير... صديق بك.... 

صديق بك: الله بالخير جميعاً.... هذه والله صدفة رائعة... الله يطول عمرك. 

حسن موجها الكلام إلى صديق بك: العفو صديق بك لحظة: بس نكمل مقطع 

حسن: آي... ای ابو لؤي كم متسابق كنتم؟ 

يونس: ۳٦٣‏ دولة وآنا الوحید غير السجل رسمي... نبا الذي حصل انهم 
سجلوني في تلك الساعة کمتسابق» ودفعت ۱۰۰ دینار دخولية 

حسن: آبو لؤي امنین جبت الفلوس؟ 

یونس: ماکان عندي فلوس...! المئة دینار آمر بدفعها برقياً عبد العزیز الظفر 

حسن: کالعادة والأصول.... ا جیب افلاس (ضحك من اجمیع) 

يونس مكملاً: وبعدین لا دخلنا (وجیتنا) في الماء بقينا زمناً طويلاً ولیس هيناً 
ولا أقدر ان أذكره الآن... لکن الشىء الذي لا زال عالقا في بالي... اننی افقت على 
نفسي وهم يعلنون التسابق الأول طلع مثل العراق... فأغمي عليا من الفرح.... 
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حسن: ومن التعب.... 

يونس: ومن التعب ومن الجوع.... ۳٦‏ ساعة ظلینا نتسابق سباحة» أخذت بها 
خسة ألاف دينار وميدالية ذهبية وعلم أولومبي موجود الآن في بغداد 

حسن: موجود؟! 

صديق الجليلي (متداخلاً): هذه الحادثة والله اعغفها.... وكان احتفلنا بيك 
ابوقتها 

حسن العمري (مرحباً بالجليلي): وبهذا المناسبة الحلوة» دخل مجلسنا الأستاذ 
صديق بك الجليل» وقد شرّفنا وهذه فرصة ذهبية طیبة جدا ومن حسن الصدف 

حسن: وبقى الآن المحاورة تجري بين صديق بك وبين أبو لؤي 

يونس: نحن كلانا من قدماء المجاهدين... واثنينا شغل سيد شريف الخفاف 
(ضحك من الجميع على هذه القفشة - الوخزة)... 

صديق بك: مولانا... معرفتي بالأستاذ يونس قديمي اكثيغ من أيام مدرسة 
جامعة اخزام الابتدائية.... وكنت انا بالصف الرابع والاستاذ يونس بالثالث 

حسن: صديق بك.... جنابك علامة بموضوع التواریخ أبو لؤي يعتقد ان 
تولده ۱۸۹۸... فاذا تقول؟ 

صديق بك: لاهو أصغر مني... ويمكن ان يكون امقدي أو بسني (بنفس 
عمري) 

حسن: المدرسة ليست قياس» لأن تولدك سنة ۱۹۰۳ء وما اعتقد هو اكبغ؟! 

يونس: انا اقلك... انا أكبغ من صديق بك ! 

حسن: هاي اول مرة اغشع ويحد يتونس ابتكبيغ عمغو 

يونس: وأما بنعمة ربك فحدث... (ضحك) 

يونس مكملاً ومشيراً إلى صديق بك: هذا أكبغ رفيق صلة ومودة.... بس 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتكرر جد ادن رج جد اقبت ع و هس ها اس ی ی ی نیع مها 
ناقصنا بشير الصقال 

صديق بك: إلى قبل كم سنة... رقم يونس كان لازال موجودا على حايط حوش 
البغا مال بيتنا... كان العروف ان تلاميذ الثانوية كان عندهم أرقام... رقم يونس 
۱۷۷ 

حسن: آبو لؤي انت أي سني ترکت الوصل؟ 

یونس: يا سيدي... انا ترکت الوصل سنة ۱۹۲۱ 

یونس: غحنا دار العلمین في بغداد... وعملت ثورة !! لکن الأسنون أتكسّغْتٌ 
(یقصد الاسنان) 

حسن: أي سنة آصدرت جريدة (العقاب)؟ 
وکان وقتها آمر مدرسة الخيالة وهو الدیر المسؤول» وبعدین جاء ا حاج حي 
السهروردي ابو نجم الدين السهروردي عمید الریاضة.... (یقصد عمید كلية 
التربية ریاضة) 


تعیب : 

يوجد خلاف بشأن سنة ۱۹۳١‏ - تاريخ تأسيس جريدة (العقاب) على 
وفق رأي البحري. إذا ان جريدة الیثاق الصادرة سنة ۱۹۳۰ء صدرت على إثر 
تعطيل جريدة (العقاب). وفي العدد ذي الرقم ٠١‏ من السنة الأولى الصادر في ٥‏ 
حزيران سنة 6 ۰۱۹۳ قرأنا إعلانا موجها إلى مشتركي جريدة العقاب بتوقيع رئيس 
التحرير يقول فيه: نأسف أشد الأسف لاحتجاب (العقاب) عن حضراتكم. وبا 
اننا اصدرنا هذه المجلة فأنها ستقدم إليكم عوضاً عن (العقاب) إلى ان تستأنف 
صدورها أو يقضي الله أمرا كان مفعولا- رئيس التحرير ويذكر اسم المدير السژول 
إسماعيل صبري. وعلى وفق رأي كشاف الجرايد والمجلات العراقیة وما شاهدناه 
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نحن الباحث شخصياً في ا مكتبة العامة في الوصل باطلاعنا على العدد الأول فقد 
صدرت جريدة العقاب يوم ۱۷ تشرين الأول سنة ۱۹۳۳ (بصورة متقطعة وألغي 
امتيازها سنة ۱۹6۹ لكنها توقفت عن الصدور بعد هروب البحري إلى ألمانيا اثر 
مقتل الملك غازي في ٤‏ نیسان سنة ۱۹۳۹) 

حسن: أبو لؤي أي سنة سافرت إلى استانبول؟ وما هي الثورة التي عملتها في 
بغداد؟ 
بكر صدقي وعلي غالب الأعرجي مرافق بكر صدقي... 

حسن: ماذا درست في استانبول؟ حربية؟ 


البحرية. 

يونس: لا لا... هذي قبل جبل طارق بعشرين سنة.... سنة ۱۹۲۲ 

حسن: سنة ۱۹۲۲ اسموك يونس بحري... وقبل عبور جبل طارق؟ 

حسن (مكملاً): هو اسمه الأصلي يونس بن صالح أغا الجبوري 

صديق بك: أخوتك... أش صاغ منهم؟ 

يونس: صادق توفي عام ١٦۱۹ء‏ وطه توفي قبل سنة ونص. أما ابن صادق 
فأسمه وحيد صادق الجبوري وهو لواء ركن متقاعد الآن. 

حسن: كانت بيوتهم قرب ابیوتنا في (محلة الثلمي) مقابل مدرسة الوطن. أما 
أمين الجبوري فبقي ساكن حمام العليل و (فات بالابغيق) يصوم ويصلي... 

صديق بك (مازحا): يونس... انت ايمتي اتفوت بالابغيق؟ 


29۷ 


يونس بحري . . .أسطورة لن تتكرر ا مارو مما وه بجا فقس وا NESSES AT‏ 

يونس (مازحا): انا ماكو ابغيق يسعني.... 

حسن (مقاطعاً): انت يونس لازم اتفوت بالامبيق 

يونس: أي والله.... انا افوت بالامبيق 

حسن: أبو لؤي... صديق بك ذكر عنك قصة زيارتك للسودان... هل تتذكر 
منها شیء؟ 

يونس: أي نعم.... طبعا.... مرة جينا في أسواق الخرطوم... وسمعنا الناس 
كانوايغنون (يغني بالسوداني).... (سركوا الصندوكيا محمد... لكن مفتاحو 
معايا.... هي... هي... مشري من بري....) وهي في الحقيقة اهزوجة ساذجة 

حسن: زین اش تتذكر أبو لؤي من شال أفريقيا؟ 

پونس: هذه ا حادثة وقعت سنة ا تر تک 


من طر يقة الغناء .تہ سا 


يونس: وبعدین.. مشينا إلى تونس الخضراء وشفناهم يغنون (اني ما هي 
بلادي... وفارس بلاد الناس... يا داري... وانا بلادي معو... فارس الغاوي يا 
داري....) 

حسن: لا... طبعاً صديق بك استاذ الجميع» أقدر افرق... هذا حجاز کار» هذا 
بيات» رست» صباء نوى... عندي إلمام 


ممه 


7 ا ea AA ASAD LSS‏ 0سب یروس NAK‏ الچزء الأول 

حسن: خالتي لطفية اتقول انك كنت في صباك تجلس على تنكة ( تحت الصجغ) 
مال بيتم عالشط... هل تتذكر اش كنت تغني؟! (لطفية هذه هي زوجة سالم نامق 
في| بعد ومن ثم مطلقتہء وهي أم ولديه جنان وأسامة. أما جنان فهي زوجة حسن 

يونس: والله أغاني مختلفة... منها وطنية مثل أغنية (بالقنا والقرب) يبدأ يونس 
يعيد تأدية الأغنية أو النشيد بنفس الأسلوب الحاسى لأيام الشباب... 

بالقنا والقرب 

شید مجد العربي 

إننا قوم كرام ولنا المجد وئام 

فسلام واحترام لمقام الشعب 

بالقنا والقرب شيد مجد العرب 

راية العرب اخفقي فوق همام الشهب 

08 9 1 

صدیق بك: يونس هل تتذكر (يا صاحب جیب لیل)؟ یوم كان معانا السفير 
الأردني في مصيف عالیه في لبنان سنة ۱۹۳١‏ اغشعتوك بالصدفة ونزلنا سوا 
عالوادي جابل عود وقللى هذه الأبيات مال دكتور امین رويحة... قمتو دقيتولو.. 

حسن: صدیق بك هل تتذکر اللحن؟ 

صديق بك: یا صاحب لسري بلیل... تم تم.... ويه اليلوموني...لا لاہ اف 


848 


يوئس بحري ...أسطورة ٹن تتکرر لیو و میتی و 


تعفسا: 


في هذه الأثناء من التسجيل دخل شخص فس لم وجلس.... وعليكم السلام 
ورحمة الله وبرکاته.... هلا... ابو ا مد... 

صدیق بك (مکملا): أنا وانت كنا ماشین في شارع النبي جرجیس... ما اعفف 
ایصب غیحین... يمكن على بيت حبيب افندي العبيدي» وكان ينزل ويحد من امام 
ابراهيم.... يمكن الله يرحمو فريد الجادر» وصدفة كان ليبس قاط جديد.... هل 
تتذکر اش ارتجلت من الزجل...؟! 

يونس: نعم... قلتو كبّروا الله قادر.... لبس (الجادر) جادر.... 

صديق بك: عندي تعليق على كتاب (مغنى العرب). الأبيات للأديب المصري 
حمود اللحّالي. 
قبل ما تجي.... كان عندي ذنون شهاب صباحا... ا حقیقة ان الويحد لازم يعيش 
۰ سنهةیادوب يلحق. العمر صديق بك حتى نتمكن من فهم الحياة 
ونتلذذ بمعانيها... اتكون كن خلصت...!! 

صديق بك: الإنسان يظل يتعلم إلى ان يصل إلى درجة المتعلم... فمتى يبدأ 
يستفيد من تجاربه ينقطع حبل الوصل...! 

صديق بك: لمن ایصیغ بالستين حضغولو السکین... مثل ما ايقولون 

حسن: لا لا... ما شاء الله... أبدا ما هكذ... أنا جالس بين اثنين ذاكرتهم لاعة... 
يونس: أنا ۸۲ سنة 


0۰ 


یک مس مہ ہر و ره OVERS‏ 
حسن: : لا لا . ... انت أنقص أنقص. ...على قول صديق بك انت إحدى وثانون 
سنة عمرك... 
صديق بك: دخلنا بالثلاثة وسبعين 
صديق بك: أي نعم... رأيته في بغداد قبل ستة أشهر... وقدر يعرفني... 
يونس: يمكن قرب من التسعين ولازال قوي ويقدر يمشي.... يقول حسن كن 
اتخبل... ليش هو ايمتي عقل... هو دائ احبل... ولو انه عام حسابات... 
حسن: أبو لوي قصى الزهيري يريد يسألك ويقول انك قضيت هذا العمر 
المديد واتونست بالحياة طولاً وعرضاً... اش رأيك؟ ! 
يونس (يتكلم بزهو وانشراح): ضقتو طعَمَي الدهر... حلوه... ومره... فقلت 
أشرب من حلوه في أغلب الأوقات... ومن مزه آحیانا... كلها صدف.. 
حسن: قللي ابو لؤي» بعد الحرب العظمى الثانية» وبعد انہیار آلانیا وآوروبا... 
اش اعملت؟! 
ديغول) حيث انه كان صديقي» فنحن التقينا في المدرسة الحربية عام ۱۹۲۱ في حماه 
حسن: يعني (ديغول) كان في سوريا في فترة الانتداب الفرنسی؟ 
هل تتذکر شیامن اللغة؟ 
يونس: يتكلم بعض الألفاظ... كقوله أشلونك صديقنا باللغة الأندونيسية 


۱ھ 


يونس بحري ...أسطورة لن گنگ مسد سن و ا ا ا اج وو ا 1 

حسن: تعرف أوردو؟ 

حسن: وماهى أحسن لغة تتقنها بعد اللغة العربية؟ 

یونس: إنكليزي ثم ألماني وفرنساوي... عندي قابلية لتعلم اللغات» فأنا في هذا 
الباب... كل لغة أعرفها أتقنها... فهذا طبع... خلقه... 

حسن: بل قل موهبة 

يونس: موهبه... احسنت 

حسن عندك قابلية حفظ الاشخاص والاساء والأحداث والسنین يسمونها 
بالإنكليزية 226120177 ع1طم 25060822 أي الذاكرة الفوتوغرافية... ولو انها 

يونس: لا... أرجوك بالعكس زادت. 

يبدأ تسجيل بتاريخ آخر 

حسن: اليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان سنة ۰۱۹۸۰ أي بعد مرور سنة 
التسجيل بثلاثة أو أربعة آشهر» طرق سمعي ان البحري قد مات فلم أصدق بادئ 
الأمر وقلت مع نفسي يمكن يكذب... لأن هذه ليست أول مرة يموت فيها يونس 
بحري فقد مات أكثر من مئة مرة... أو موت نفسو... أو كتب نعيه بالجريدة... ! 

وأخيراً نشر خبر وفاته قبل سنتين في (أبو ظبي)...! 


حك 


في مكان آخر من هذه المقابلة سننشر خبر وفاته (الزیف) والعلن في إحدى 
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صحف لبنان برفقة صورة شخصية له. 
يضيف حسن العمري قائلاً: لکن مع الأسف ثبت انه قد مات. آما بالضبط 
متی؟ فلم أتمكن من رصد التاریخ... لکن يمكن ان یکون في حزیران أو موز من 
عام ۱۹۷۹. فهذا الشریط ثمين جداً من هالناحية... على کل حال... الله يرحمو... 
انتهت القابلة.. 


تعقیب الباحث معن آل زکریا 

مات البحري یوم الثلائین من شهر يلول سنة ۱۹۷۹ء حيث تشاجر مع آحد 
الزعران الذين کانوا یطلبون منه نقوداء بالقرب من بار سررسنك الذي يقع بالقرب 
من مثال عبد الحسن السعدون في شارع السعدون في بغداد وفي تقاطع مع طریق 
فرعي يؤدي إلى شارع أب نؤاس. وقد أصيب في جرج غائر في رأسه جراء رفسة 
من ذلك الشقيء نقلته على إثرها سيارة إسعاف إلى مستشفى الراهبات الواقع في 
منطقة الكرادة الشرقية القريبة من موقع الحادث. وقد راجعت أنا الباحث معن آل 
زكريا أرشيف الطبلات في المستشفى الذکور على أعثر على بعض الأوراق المفيدة 
للمصاب البحري الا نی لم أفلح في ذلك. وقد حدثني الصديق حازم النجدي 
وهو من رواد نادي الجزيرة الإجتماعي في الموصلء أن البحري كان أثناء وجودہ في 
الموصل يرتاد النادي وعندما تضيق به الدنيا في مصرف الجيب يقترض من بعض 
الأثرياء المزارعين عشرة دنانير تكفيه للوصول لى دبي أو أبو ظبي أو الكويت 
ليرجع إلى رفاقه في نادي الجزيرة حملا بالنقود والهدايا العينية من ساعات مذهبة 
أوغيرهاء ليعود إلى وضعه (کم| تعود حليمة) فينفق ما في ا جیب أملاً في عطايا 
الغيب. وقشد فقدت الحقيبة الصون التي كان البحري قد إعتاد على حملها وبين 
طیاتہا يقبع بطل العرق الرفيق الملازم له کم ذكر الأخ النجدي من بعد» کما فقدت 
آیضا اليدالية الذهبية التى منحته إياها اللجنة الأولومبية العالية إثر فوزه بسباق 
عور عمل طارق الاج ۰10۲6 

پر پر جو د بد 
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الاستاذ حسن أبن خير الدين العمري الذي تمت مقابلة البحري وصحافیین 
وآخرین 2 مکتبه (شركة الشمال) 8 منطقة الدواسة 3 الوصل ستة ۱۹۷۹ 
(السنة التي تو فیها البحري یونس).. 


حسن العمري ل الوسط والی دمينه الصحاے حسن العمري 2 مکتبه بمديتة اموصل یستضیف 
منصور الكيلاني وا لی یساره يونس بحري يونس بحري نیسان سنه ۱۹۷۹ 


الفصل الثامن 


- مقابلات مجلة اليقظة الكويتية للسائح العراقي 2 الکویت ( آربع 
حلقات) آجراها الصحا2 الكويتي خالد خلف الحامي ... 
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مجلة اليقظة الكويتية 
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العدد ٦۲۷‏ - الاثنين ٢٢‏ کانون الثاني (ینایر ۱۹۷) 
صورة كبيرة للبحري على الغلاف وهو يشهر يده اثناء حديث ساخن وبیده 
الأخری سبحة کهرمان ومکتوب إلى جانب الصورة (یونس بحري - الف 
قصة وقصة من قصص الف ليلة ولیلة). زمیل الحاج امین الحسيني في الأزهر 
يروي مذكرات حياته. 
وفي ادناه نص المقابلة التى اجراها معه الصحفى (أبو توفيق)... 
الحرب العالمية الثانية» كان الناس في كل بقعة من بلاد العرب يتحلقون حول 
اجهزة الراديو وكلهم اذان صاغية متلهفة لسا)ع المتمرد وهو يجلجل هديرا عبر 
امواج الأئیر والأحاسيس مرهفة في انتظار سماع الصوت ييز اعماقهم ويستحوذ 
على مشاعرهم وهو ينطلق صارما مهددا متوعدا الاستعمار البريطاني وحلفائه 
غدا (یونس بحري) أسطورة وطنية يتصدى للبغيضين.. أما الآن, في العام 
۱۹۷۳۹ فإن (یونس بحري) اصبح حطاما جر شريط الذكريات الخوالي» بل انه 
سجل تاريخي حافل يطوي بين دفتیه اخطر العلومات واعتی الا حداث. يحتاج 
إلى دراسة عميقة حتی یکون في الستطاع استخراج بعض ما يختزنه من معلومات 
تاريخية وتصحيحية اراد الاستعار وارادت الصهيونية العالية طمسها وتشويهها 
وتزییف معالها. 
ونحن هنا نلتزم بحرفية الحديث الذي اجریناه مع (یونس بحري) مؤيداً 
الاسم الحقيقي: يونس أبن صالح الجبوري من موالید عام ۱۹۰۰ء وينتمي 
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يونس بحري .. أسطورة لن تتكرر Rega‏ 0001012131 0 19 
إلى عشيرة الجبور الوصليتة كنيته البحري نسبة إلى انه كان ضابطا في البحرية 
التركية اوائل حكم مصطفی كال اتاتورك ثم انتقل إلى سلاح الفرسان. وكان 
والده صالح آغا الجبوري قائدا للجندرمة في الجيش العثمانی برتبة عقيد. 
وعاش أحداثها فيقول: 

تلقيت علومي في الازهر الشريف وزاملت هناك الحاج امین الحسيني لفترة من 
الزمن» كا درست في المدرسة المباركية في الكويت حیث كان ناظرها آنذاك الشيخ 
عشمان النوري وبالاشتراك مع المرحوم الشيخ عبد العزيز الرشيد اصدرنا مجلة 
(الكويت والعراقي) ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية حيث ارسلنا الملك 
عبد العزيز أبن عبد ال رمن آل سعود إلى اندونيسيا لعمل دعاية للحج. فقد كان 
هناك فئة تقوم بالدعاية ضد آل سعود وخاصة في (جاوة) ما ادى إلى انخفاض 
عدد الحجاج الاندونيسيين من (۵۰) الف حاج إلى اربعة أو خمسة آلاف على 
وت کیت المملكة العررية المعو يه بك قبل الفط دعل بوم ست 
في اقتصادها فقد كان الحاج يدفع ليرة ذهبية عن كل تأشيرة. والحجّاج العرب 
حيث يأتون لأداء فريضة ا حج كانو لا يتأخرون أكثر من شهرء بینما أهل جاوة 
وجزر الأندونيس فكانوا یقیمون اطول مدة تمكنة وبعضهم كان يجاور المدينة 
طوال عمره. 

وی سنة ۱۹۲١‏ أسّست - بأموال من الأغا خان - اول جامع في باریس 


.. وخلال سفري إلى المانيا تعرفت على (ادولف هتلر) في میونیخ.. وکان وقتها 
يعمل رساما يصبغ الجدران بالألوان بعد ان انتهت ا حرب العالية الاول وخرج 
منها جنديا برتبة آومباشی وتوثقت بیننا زمالة كبيرة تطورت إلى صداقة تفوق 
ارتباط الأخوة ببعضهم. وكان الرجل يحمل في نفسه افكارا عظيمة وخيالية في 
الوقت عينه. لکن کان فقره يطغى على عبقريته ويطمس معالمهاء فكنت آمده 
بالساعدة المالية التي تكفي حاجته ونأكل وننام معا. وكان حين ينطلق في احاديثه 
وما یجول في افكاره استشعر ان لهذا الرجل دورا عظیم في التاریخ. لقد كان يحقد 
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yy‏ ام شور فوش نالعا کل.. 
انه يقول ان الله خلق آدم وخلق الشيطان . لقد سخر الشيطان لمحاربة آدم وبنیه 
من البشر» وجعل منه اداة للدمار والخراب» فتقمص الشيطان اليهود وجعلهم 
من اتباعه فصاروا اصل كل بلاء ومصدر كل دمار.. انهم يحاربون العالم اجمع 
ويقاومون الأديان كلها ويحتقرون البشرية كلها وما فيها.. إن عدد نفوس المانيا 
(۸۰) مليونا وعدد الیهود (۳۰۰) الف فقط. لكنهم يتحكمون بمصير الثانين 
مليونا وهذا ينطبق على ب يقي دول العام . فاليهودية هي اساس خراب الإنسانية 
فاذا اردنا هذه الانسانية العیش بأمان واستقرار فيجب ان نحارب اليهودية... 
اذن علينا قبل كل شيء ان نفكر بأية وسيلة الاصلاح؛ يجب علينا القضاء على 
الشعب اليهودي الخادع الدم الحتکر ويجب اجتثاث اليهودي الشرير من 
هذه الدنيا لتصبح قادرة على العيش بأمان. 

هذه كانت نظرية (ادولف هتلر) في الحياة» اليهود هم اصل كل شر فيجب 
استئصال هذا الشر من جذوره. وحين نشا هتلر وتم تجنيده في الحرب العالمية 
الاول» ثم خرج منهاء وجد ان اسباب الحرب هم الیهود» ثم بدا له انهم بعد 
الحرب بدأوا يتسلطون على جميع مرافق الاقتصاد الألماني» فأخذوا يحكمون المانيا 
من وراء الستار ویتحکمون بعصب حياة اقتصادها واموالها وهم في اسرتهم 
وخلف جدران بيوتهم. إن (۸۰) ملیونا من الألمان خاضعين صاغرين لما تخططه 
له ادمغة بضعة افنار من اليهود. فكان اغنى اغنياء الألمان هم (كروب» وسیمنس) 
فلهم المؤسسات والمصانع ما يسد حاجة العالم بالصناعات والأدوية. فهم يملكون 
شركة (دملر- بنز) وشركة (مرسیدس) ومصانع انتاج ادوية (الاسبيرين باير) و.. 
و.. و.. وکل شيء.. كما كانت هم البنوك والمصارف التي تمول هذه الصناعات.. 
باختصار كان اليهود يملكون كل المانيا بعد الحرب العالمية الأولى...! 

وحين عدت إلى بغداد» اصدرت جريدة (العقاب) - بضم العين- فقد كنت 
اعتز بالعقبان والصقور» واعتبر العقاب شعار القوة ورمز النضال والكفاح. وما 
لبثت ان عينت مستشارا للملك فيصل.. وحين سجن الهاعا غاندي في سجن 
(یونا) الذي يبعد حوالي (۹۰) كيلومترا عن (بومباي) ارسلني الملك فيصل 
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لزیارته في سجنه وارسل معي هدية إلى (غاندي) هي (معزى) وطن من التمر 
العراقي. 

وحين كان اللك فيصل الأول عام ۱۹۳۳ في سویسرا حضور مؤتمر (لوزان) 
للدفاع عن قضية فلسطين شعر بالمرض يعاوده» ول يفلح معه كل الأطباء 
النطاسيون الأجانب وبراعتهم ولا توفي ملأت الدنيا الإشاعات بأنه مات 
مسموما بفعل الأطباء فقد كان بينهم اطباء بهود..!! 

ثم عينت مستشارا للمرحوم الملك غازي الاول ومديرا لإذاعة بغداد. واثناء 
ذلك كانت تتوارد عليّ اخبار نجاحات (هتلر) السياسية والحزبية إلى ان تغلب 
على منافسيه وقهر مؤامرات اليهود وعين مستشارا للرايخ الالماني» ورفع شعار 
(المانيا فوق الجميع).. وابرقت إلى هتلر مهنئا بالفوز العظيم فدعاني لزيادة ا مانیاء 
فلبيت الدعوة ولا عدت حلنی هتلر محطة اذاعة كاملة إلى اللك غازي نصبها 
في (قصر الزهور) الذي نطلق عليه الآن (قصر الرشيد) وما زالت هذه المحطة 
موجودة في سرداب القصر إلى يومنا هذا. 

وكان الانكليز فی العراق يراقبون اعمال وتحركات الملك غازی بدقة بالغة. 
ويتوجسون خيفة من آرائه وافکاره وافعاله المناوثة شم فقد كان لا يخي كراهيته 
لهم وحقده عليهم ويقول: أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» وقد لدغنا الثعبان 
البريطاني مرة في الحرب العالمية الاولى» ولا حققنا له النصر غدر بنا وخدعنا واقام 
وطنا قوميا للصهاينة في فلسطين. وسوف لن نلدغ منهم مرة اخرة» ولن نسمح 
لهم ابدا بتنفيذ مؤامراتہم في فلسطین: البلد المقدس الامين. 

وكان غازي يجاهر بالوحدة العربية الشاملة فصارت له شعبية كبيرة وارضية 
عربية راسخة. ما زاد في نقمة الانجليز عليه وعلى من حوله» فصمموا على قتله 
أو اغتياله وابعاده إلى الابد. 

وئی الرابع من شهر مارس - (الحقيقة نیسان) - من عام ۱۹۳۹ .. وبینما كان 
الملك غازي يجلس في حديقة قصر الزهور على طريق الرمادي وكنت اجلس معه 
نستمع إلى الاخبار ونعلق على ما يجري فيهاء وكان معنا ساعتثذ العبد (خير) 
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وهو اخ في الرضاعة للملك فيصل الاول. فقد كان من عادة الاشراف ان يختاروا 
احد ابناء العبید عندهم من الذين يولدون مع ابنائهم لتربيته مع ذلك الابن اخ 
في الرضاعة. حتى إذا ما كبر العبد يكون دائا في خدمة سيده ویضحی بروحه 
فداءً له.. وهكذا.. بینما كان الملك غازي وانا برفقته جالسين في الحديقة نستمع 
إلى الاخبار» إذا بالعبد (خير) ينقض فجأة على الملك غازي فيضربه بقضيب 
من الحديد الثقيل على رأسه ضربة شديدة كانت القاضية.. ولا يعلم احد كيف 
استطاعت المخابرات البريطانية تجنيده لصا حها. ولا استوعبت ما حدث مددت 
يدي إلى مسدميء لکن العبد (خير) كان اسرع مني فبادرني بضربات سريعة 
اصابت إحداها رأمي والثانية ساعدي والثالثة ظهري وم اعد ادري ماذا حدث 
لي.. فقد غبت عن الوجود وهرب العبد (خیر).. وما زال حتی الآن يعيش في 

بريطانيا. 


جو مه 


تعیب : 


هذه الرواية تحتاج إلى مزيد من التحري والاثبات والبرهنة ففيها كثير من 
الضعف سواء في تفردها أو في موضوعية صیاغتھاء حيث لم يذكرها احد قبل 
البحري قط. أو في طريقة حبكتها وروايتها إذ انها ينقصها النطق في الترتيب 
والضعف في دقة المعلومات عن القاتل والمصير الذي آل إليه بالقياس إلى رواية 
السيارة المصطدمة بالعمود الكهربائي..!! 

البحري مستطردا في روايته.. 

... حيث وصلت الموصل لاحظت أن المخابرات البريطانية تکثف من نشاط 
عملائها بحثا عني. انهم يريدون الشاهد الوحید على جريمتهم. فأخذت اتصل 
بعدد من الاصدقاء الوطنيين. وخلال اجتماع بیننا قررنا قتل القنصل البريطاني 
في الموصل (مستر مونك). وبالفعل فقد تصديت للعملية مع نفر من الاصدقای 
وتحينت الفرصة المناسبة فأطلقت النار عليه وقتل فورا. واستطعت الفرار فورا 
إلى مكان استطعت منه بعدها السفر إلى بغداد حيث انتقلت إلى السفارة الالمانية 
وابلغت السفير الالماني الدكتور (فريتز غروبا) بكل ما حدث. ومن حسن 
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ترفن ضوع رین ستاو وق کٹگو ا هه وهای ایو ششک ھا ساب مع 
الصدف أن طائرة الانية كانت تقبع في مطار بغداد في ذلك الحين (مطار المثنى). 
فصدرت اوامر السفير الالماني إلى ربان الطائرة بحملی فورا إلى المانيا فنقلت على 
متنها وحدي فوصلت برلین سالا. 

وني المانيا عرفت أن الانکلیز قبضوا على اربعة اشخاص من الوطنیین 
(الواصلة) بتهمة الاشتراك بقتل القنصل البريطاني في الوصل ا مستر (قرد) یقصد 
(مونك) ومن بين هؤلاء الاشخاص الأربعة السید (هشام الدباغ) الذي يعمل 
الآن محاميا نی بغداد فقد اكتفى الانكليز بشنق الثلاثة الاخرين. 


نبتعصب ا : 


يوجد انماط كثيرة متباينة العلومات في هذه الرواية سنذكر الصحيح منھا في 
مكان آخر نشرح فيه ظروف مقتل القنصل البريطاني (الستر مونك) في الوصل. 

(تأسست اذاعة لندن العربية) في الثلائین من شهر كانون الثاني سنة ۱۹۳۲ء 
وقد احتفلث قبل ايام بالذکری الأربعين لتأسیسها وهذا يعني أن إذاعة لندن 
إفتتحت قبل اذاعة برلين بسنة وثلاثة اشهر). (الحقيقة ثلاث سنوات وأربعة 
أشهر)... 
ويستمر السيد يونس # إكمال روايته قائلا : 

.. وبعد اسبوع واحد فقط من وصولی إلى برلين افتتحت اول اذاعة عربية في 
اوروباء وصممت فا شعارات لافتتاح البرنامج الاذاعي في كل ليلة وهو (حي 
العرب).. وبعد ذلك بسنة واحدة افتتحوا قس) في إذاعة لندن باللغة العربية للرد 
على هجمتي الاعلامية على الانکلیز واحلفاء. وبعد اقل من اشهر فقط صار 
عدد الذين يعملون معي في اذاعة برلين من محررين ومترجمين وموظفين (59) 
شخصاء وصرنا نذيع ما جموعه ثمان ساعات يوميا دونا انقطاع. 

هناك حقائق ناصعة عن (هتلر) قد تم تزويرها وقد مضی على ذلك التزوير 
أكثر من ثلاثين عاما احب الان ان اكشف الستار عنها واوضح حقيقتها وازيح 
عن وجهها الكذب والبهتان وانظفها من الشوائب والرواسب التي طمسوا بها 


۷۲ھ 


احم و ی امع کلاس سم جاه مو الل ی ل الع الجرء الأول 


وجه الحقيقة والتاريخ الصحيح. ومن هذه الحقائق التي لا يأتيها الباطل هي 
تشويه حقيقة شعور (هتلر) تجاه العرب وتحقيره للدين الاسلامی» آنا العکس 
هو الصحيح. فقد کان هتلر يكن للعرب احتراما عظيم| ويقول انهم شعاع المدنية 
الغربية القديمة والحديثة . وان هم من التراث الرا سخ ما يجعلهم من اعظم وارقى 
الامم التي عاشت في التاريخ» وسوف لن يطول اليوم الذي سيحررون فيه انفسهم 
من ربقة الاستعیار. ثم ان (هتلر) كان مثله الاعلى في الحياة سيدنا (محمد) صل الله 
عليه وسلم. وكان يردد باستمرار عن الرسول العظيم انه الجندي السياسي الذي 
يتحتم ان يكون قدوة للفروسية الا لمانية. فهو قمة السياسة والفكر النموذجي 
الوهاج» من حيث ان عبقريته السياسية فوق مستوى البشر. 

.. وهذا السبب فقد اقنعت (هتلر) أن مجعل شعاره (العقاب) - النسر - على 
ارضية سوداء لأن اول راية عقدها الرسول الكريم للعرب هي راية - العقاب 
- على راية سوداء. كذلك كنت انا اول من اصدر جريدة (العقاب) في بغداد عام 
2۱۹۳۳ 


كما كان (هتلر) اول زعيم اجنبي يأمر بترجمة القرآن الکریم وتفسیره حرفیا. 
وطلب من علماء التکنولوجیا والفیزیاء والفلك کشف اسرار الكون. كما آمر 
بتطبیق معلومات القرآن الکریم على احداث النظریات العلمية. و کان هتلر دائم 
التردید بأن الر سول الکریم یمثل نظرية الجندي السيامي فقد كانت هذه النظرية 
تستهویه جدا کونہا كانت ردا على النظرية السائدة الكلاسيكية من عدم زج 
الجيش والقوات السلحهة في أتون السياسة. 

اما عن الذي قيل عن اسلام (هتلر) فهذا ما ليس لي به علم. لکن الذي اعرفه 
ان هتلر مسيحي بروتستانتي لکنه لم يدخل الكنيسة ولا مرة واحدة في حیاته. فقد 
كان يقدس الاشتراكية الوطنية ویعارض الاشتراكية الشيوعية وهذه هي صلب 
فلسفة النازية. اما ما قیل من أن (هتلر) صنف العرب في الرتبة الرابعة عشرة من 
اصناف شعوب الارض فهذا هراء وکذب وہہتان. اضافة إلى ذلك فقد كان يحترم 
العرب کل الاحترام ویقول دائ) ان فرقتهم قضت عليهم واذا ما اتحدوا فلن يقدر 
علیهم آحد...! 


2۷۳۳ 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر SASS AE‏ ا ERS AS E‏ 

وعن كتاب (كفاحي) الذي هو الكتاب الوحيد الذي آلفه (هتلر) فإنه لم 
يذكر فيه شيئا عن تصنيفات الشعوب ومنها الشعب العربي» اما الذي وضع هذا 
التصنيف فهم اليهود والانكليز. فقد جمع اليهود جميع النسخ الحقيقية لكتاب 
(کفاحی) واحرقوها واصدروا بدلا عنها نسخاأ مزيفة حشوها بالادعاءات 
والاكاذيب حسم يشاؤون من مقولات تخدم اغراضهم وتخدم مطامعهم. اما 
النسخ الاصلیة فقد اختفت وعندي من مقتنیاتی ا خاصة نسخة اصلية من كتاب 

وعندما تآمرت الدنيا كلها على المانياء وبدأت قوات الحلفاء تغزو اوروبا 
والجيوش الالمانية بدأت تتراجع تحت وطأة المجوم الروسي من الشرق 
والأمريكاني والانجليزي من الغرب كان عمل (اذاعة برلين) مستمرا إلى النهاية.. 
إلى ان دخلت قوات الحلفاء الاراضي الالمانية قادمة من فرنسا.. فقد كنت انام 
في النهار مندجا بین مشردي العرب واسير في الليل إلى ان وصلت قرب نهاية 
القطاع وكدت اقع في المصيدة التي يحكمها الافرنسیون.. إلى ان وصلت إلى مدينة 
(ستراسبورغ) حيث انبثق شعاع الأمل امامي؛ انه الجنرال (دیغول).. صديقي 
القدیم. بطل فرنسا الخالد» فقد كنا معا في الدرسة ا حربیة في (حماه) في سوريا 
حين قام العقيد بكر صدقي باول انقلاب ضد الانکلیز عام ۱۹۳۲ في العراق» 
واشترك معه في الانقلاب العقيد(فوزي القاووقجي) والعقيد محمود سلان 
وعقيد رابع وغذا سمي انقلاب العقداء الاربعة ثم فشل انقلاب بكر صدقي بعد 
ان قتل في (انقرة). (هذا غير صحيح حيث قتل بكر صدقي في مطار الموصل)..! 


هوه هو 


تععیب : 

توجد معلومات غير دقيقة في النص الاخير من الکلام بشأنه العقداء الاربعة 
ومقتل الفریق بكر صدقي. سنتناوله في مکان آخر. 

ویستمر البحري في حدیثه إلى مندوب مجلة (الیقظة) الكويتية قائلا: 

لهذا ما ان وصلت إلى ستراسبورغ حتی يمّمت شط دار الحافظ الفرنسي 
للمدينة وعن طریق الحافظ ابرقت إلى (دیغول) في باریس اقول له بالنص 


:لاه 


و a‏ ا مسا تا رز 
الحرفي (انا هنا في ستراسبورغ.. ما عندي فلوس.. ارج وك ان تأمر باحضاري 
إلى باریس..) ول تمض (5 ۲) ساعة حتى وصل الامر إلى محافظ ستراسبورغ بنقلي 
في سيارة خاصة إلى باريس.. وبعد شهر اصدرت جريدة (العرب) في باريس.. 
وهناك علمت ان الحاج امین الحسيني ورشيد علي الكيلاني والدكتور عجيل 
ا لجابي - شقيق الدكتور زكي الجابي - مدير الامن العامة في سوريا قد استطاعوا 
الفرار كذلك والوصول في امان إلى السعودية حيث حماهم الملك عبد العزیز آل 
سعود. 

وني باریس طاب لی ا جو في كنف ورعاية ا جنرال دیغول.. وني عام ۱۹٢١‏ اقام 
السید تحسين قدري سفیر العراق في باریس حفلة کبری بمناسبة عيد استقلال 
العراق وكالعادة في كل عام. ولكون تحسین صديقي الروح بالروح» فدعاني 
حضور الحفلة. ول اکن اعلم أن (مستر ونستون تشرتشل) كان من ضمن كبار 
المدعويين إلى هذه ا حفلة.. وكنت ايامها اسمعه في اذاعة برلین في نشرة الاخبار ۱ 
مستر دبليو مي اوف برتين « حيث ان حرف دبليو هو اول اسم ونستون وحرف 
سي هواول اسمه الثاني تشرتشل. وفي ركن منعزل لا اريد ان الفت النظر إلى 
شخصي واعلن عن حضوري حتى لا اتسبب في إحراجه حدثت الطامة الکبری 
حين قدم تجاهي صديقي السفير تحسين قدري وخاطبني بكل غرور قائلا: 

- يونس.. تعال.. 

- إلى أين يا تحسين..؟ 

- تعال لأعرفك على أعظم رجل في التاريخ.. 

ی۹ ۶ی" ٭ 

وأمام نظرات الدعوین وتشرتشل على وجه ا خصوص سرت معه حتى صرت 
وجها لوجه مع تشرتشلء فبادأه تحسين قدري قائلا: 


- هل تعرف هذا الرجل يا مستر تشرتشل..؟! 
فتفرس في وجهي بعينيه الثعلبیتین ويده سك على كأس طویل من الشامبانيا 


ھ۷۰٥‎ 


يونس بحري ...أسطورة لن قتگرر سيت و و ود مب امسن ع خی وروی سورج امف هی و ا 


فقال تحسين قدري.. 

- هذا هو يونس بحري.. 

.. ورأيت قبضة تشرتشل تطبق على كأس الشمبانيا نتطحنه» ثم وجه لي 
كلامه.. وهو ير تجف غضبا: 


- أنت يونس بحري..؟!.. آنت.. الذي كنت تسبني وتشتمني وتنعتني بكذا 
وكذا..؟! 


فحاولت ان اتمالك نفسي وانا اقول له.. 

- في أي وقت يا سيدي..؟ 

فقال: 

- أثناء الحرب.. ! 

فقلت له فورا.. 

- كان ذلك ضرورة حربية.. ! 

وهنا تبدلت أساريره فجأة ثم قال: 

- إنه جواب جيد ومقنع.. 

ورفع كأسا جديدة في يديه ثم قال: 

- کاسك ... لنشرب تخب سرعة بذیپیتك..! 

وذات يوم في باریس جاءنی الصحفي الصري الکبیر الأستاذ عمد التابعي 
وقال لي: 

- بعد غد یوافق عيد الاستقلال الاردني الثاني وأن الملك عبد الله سأل عنك 

ويريدك..؟! فقلت: 


- كيف آسافر إلى عمان وأنت تعلم بواقع ا حال والجيب خالي..! 


فقال التابعي: 

- عليك ان ترسل له برقية تهنئة بالمناسبة واعتذر من عدم ا حضور... 
فقلت له: 

- ما معي فلوس.. 


فاعطانی التابعى خمسة آلاف فرانك وكتب برقية تہنئة إلى الملك عبد الله بالعيد 
وبالاعتذار عما بدر مني اثناء الحرب والكلام الذي قلته بحقه من اذاعة ” برلين 
حي العرب ”. وبعد (۲) ساعة فقط وصلتني برقية من الملك عبد الله تقول 
بالنص " وصلتنا برقيتكم ونحمد الله على سلامتكم ونشك ركم على تهنتتکم وعفا 
الله عا سلف.. انبئونا عن حاجتكم ٭..!! 

فأبرقت له بواسطة التابعي: 

- " حاجتنا جواز سفر وفلوس ”...! 

وفي صباح الیوم التالي وصل إلى باريس السید عبد المجيد حیدر ومعه (۱۰۰۰) 
دینار وجواز سفر ووصلت الاردن وکان الشریف حسین أبن ناصر صهر اللك 
فيصل الاول وزميلي واخي في الدیوان الملكي» فکان في استقبالي. . 

وأمامايتقوله البعض ويرددونه من اننى هربت من المانيا بواسطة المخابرات 
البريطانية فهذا کلام كذب بكل حرف فيه وهو من صنع مختبر دعاية المخابرات 
البريطانية لتشويه سمعة الجاهدین» فهم دائیا یدعون ان المناضلين يعملون عملاء 
هم حتى يحطموا جهادهم ويشوهوا سمعتهم ... 

والآن عدت إلى الاستقرار في بلدي الوصل مسقط رأسى» والآن أعيش عند 
ابن أخي مدير وكالة الأنباء العراقية (نزار الجبوري). وقد رد لی الحكم في العراق 
حقوقي التقاعدية حيث أتقاضى الآن حوالي مائة دينار عراقي شهريا وأربعة» وهو 
رقم يوافق عدد الزوجات اللاتي تزوجتهن في مسيرة حياتي.. لكنني عازب الان» 
ووحيد ودون زوجة وقد خلفت في حياتي (۲۹۸) ولدا اكبرهم رعد وعمره ۵۷ 


۷ھ 


يونس بحری ...أسطورة لن تتک وس وس سو سو کر سداس هی کش یط کر تیال قوس 
سنة والاصغر سعد وعمره ۲۹ سنة. 


هو مھ 


لنعخقبب : 


يتكلم البحري عن اولاده من زوجاته الا خریات غير الزوجة الموصلية الاو لی 
- مديحة التي له منها ثلاثة اولاد ولدان ذكور اکبرهم لؤي وهو دکتور في العلوم 
دکتور في الاخراج المسرحي ويعمل الان في الجزائر. اما البنت فتدعی منى وهي 
استاذة دكتورة في علم النفس في كلية التربية في جامعة بغداد وهي متزوجة من 
الهندس القاول حسن الرمّاحي (شقیق الصحافي رشيد الرمّاحي) وتسكن في 
غازي واضطرار والدها مغادرة العراق وتركهم وحيدين الى ان لحقت به زوجته 

ويضيف البحري حديثه عن نفسه وعن ذكرياته قائلا: 

وقد جئت الى الكويت ووصلت الى فندق برد يستول وليس في جيبي سوى 
۰ فلسا فقط. وهكذا آنا دائا.. والسماء والطارق والجيب الثاقب.. لقد جئت 
لأطبع مذكراتي في عدة جلدات وسوف لن اخفي حقيقة فيها.. لقد انتھیت من 
كتابتها بالتام والکال. 


تحقیب : 
م يبت لحد الان آن البحري ترك آية مذکرات مودعة لدی احد اقاربه او 
اصدقائه ماعدا التواتر والتقول والسجل والخطط.. 
وهنا بدأت تنهال على يونس البحري الاسئلة الشخصية وا خاصة: 
- کم تحمل من ا نسیات؟ 
٭ حصلت على جنسیات جیع الدول العربية؛ ثم عدت الى قواعدي سالا 
فأنا الان احمل الجنسية العراقية. 


OVA 


- لماذا لا تتزوج الان من الوصل حيث ولدت؟ 

۰ ان مغنية ای لا تطر ب.. 

© لكل ساقطة لاقطة. فأنا لا افرق في السن, فالعین هى التی تعشق وتحب.. 
٭ زوجاتي كن من ۱۸ جنسية واوطن ايرانية اسمها - شهرزاد - وآخرهن 
شامية سورية اسمها - شهربار -» وبين شهرزاد وشهربار عشت اعظم من 
هارون الرشید. ‏ اتزوج ولا واحدة عن حب. لکن اللبنانية شعرت معها 
بعد اربعة اشهر بأني وقعت في حبها ولهذا آقامت معى ۱۲ سنة کاملة. 


تعصیب ۱ 
اسم السيدة اللبنانية زوجة البحري (سمیرة) کما علمنا من مصادر خاصة. 
- كيف كنت تغطي ا جحانب الشرعي؟ 
٭ فلمعت عيناه وهو يقول.. انا مسلم فکیف لا استطيع تغطية الجانب 
الشرعى..! 
- وهل في الدين الاسلامي تخريج فقهي لمن يتزوج مثل هذا الرقم؟ 
© طبعا.. زواج بمعروف وتسريح بإحسان. فقد كنت إماماً مسجد ومفتياً 
وخطيباً.. وفقيراً الى الله تعالى الان.. 
- وما رأيك في الزواج الان ونی مثل هذه السن.!؟ 
© أبوس ايدك ورجلك.. دبروني...! 
- كم مرة حججت ال بيت الله الحرام؟ 
YY e‏ مرة ومعظمها حجة ا حمعة.. 
- وکیف آنت وبنت الحان؟ 


04 


7 00 1۱ 
© إنهاحبيبتي وسلواي.. انها هنافي حقيبتي دائا ولا استطیع الاستغناء 
عنها.. 
- الا تعتقد بحرمتها الشر عیة؟ 
© نا لا أتذوقها الا حين أكون وحیدا.. رسي برأسهاء لکن رأسي آقوی منها 
- مارأيك بالاية الكريمة (انا الخمر والیسر رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه)؟ 
© نني دائما آجتنبها... 
ثم استدار البحري الى ناحیتها حتی صار الكأس الى جانبه.. 
- بعد هذا العمرء بماذا تتصح الشباب؟ 
٭ أن لا یکذب.. ولا يأكل مال الغير.. لا يعتدي على الناس» أن لا يؤذي 
إنسان» يقول الصدق والحق حتى على نفسه..! 
- والشيوخ؟ 
© أن یتحلوا دائما بروح الشباب.. 
- ما رأيك بالمرأة؟ 
© إنها الجانب حلو من الحياة.. انها الجزء الاجمل في الرجل.. خلق الله آدم من 
تراب» اما المرأة» فقد خلقها من ضلع الرجل» فهي أسمى منه وأرفع منزلة.. 
۱ 


- کم لغة تتکلم؟ 


© أتكلم وأقرأوأكتب وأغني بأربع عشرة لغة» وأجید ثان لغات اوربية 


والباقي شرقية.. 


0۸۰ 


TINIE SSR ما هو‎ ARERR SETS ی ی‎ 

9 فضحك وقال: كان الرحوم اکرم الربيعي یصنع (العرق) في قريته (هبٌ 

هب) التابعة لحافظة ديالى» وكان من شدة قسوة هذا العرق الذي یصنعه 

الوجود.. واذا شرب نصف زجاجهة فانه يرى الديك حارا..! 

ومرة شربت نصف زجاجة فرأيت نفسي قد صرت جحشاً صغیرا.. 

وذات يوم قال لي الرحوم الربيعي سلفني نصف دینار وکان حینها معي ستة 
دنانیر فرفضت ذلك.. فقال طیب» سوف تری..! ثم آحضر لي زجاجة من نوع 
(هب هب) فشربتها» فرأيت الديك كلبا... ونمت على طول فقام الربيعي ر مه 
الله واستولى على الدنانير الستة التى فی جیبی... 

e e د‎ 

العناوين المكتوبة بالبنط العريض على صفحات المقال القابلة هي كا يأتي... 

تعرفت على هتلر منذ أن كان رساما كادحا فمددته بالساعدات واکلنا وشربنا 
معا.. 

شهدت اغتيال الملك غازي بعینی وقاتله العبد (خبر) الذي حرضته الخابرات 
البريطانية وهو یعیش الآن في لندن.. 

قتلت بنفسى القنصل البريطاني في الوصل وغادرت بغداد على متن طائرة 
المانية خاصة.. 

شارل ديغول صديقي ا حمیم وقد درسنا معا في الكلية ا حربیة في (حماه).. 

آنا لست عميلا للمخابرات البريطانية» وهذا الكلام من صنع مختبرات الدعاية 
الانكليزية.. 


میتی 


امه 


2۸۳۲ 


مکمججےشھ٠فج”صمص‏ سج ل ا TO‏ بے ہے الجزء الأول 
كان اكبر صعلوك مقامر 2 القرن العشرين 
لوانه أشغل ذكاءه 2 مجال واحد لكان له شأن عظيم 
عمل امام مسجد وماسح احذية وعتالا وصحضیا وضارب طبلة 
(الحلقة الأولى) 

يعتبر يونس البحري من اكبر ا مغامرين في العالم في العصر الحديث» وعند بحث 
واستقراء تاريخه الطویل والحافل فأننا نجد انه من الشخصيات الغريبة والنادرة في 
هذا القرن. 

عمره: ولد يونس البحري - كما يقول هو - في اواخر القرن الاضی - التاسع 
عشر - أي انه عند وفاته في الاسبوع الماضي كان قد بلغ الثمانین من العمر تقريبا. 
حياة حافلة: 

وقد عاش حياته بالطول والعرض - كما يقولون - وتنقل خلالمها الى ارجاء 
المعمورة» مغامراء يوم يعيش كا ملوك ويوم آخر كالصعاليك. ليلة ينام في اجمل 
واحلى القصورء وليلة ينام على الرصیف. وجبة يأكلها فيها أفخر وجبات الطعام 
وأغلاه» ووجبة ثانية لا جد فيها حتى كسرة الخبز ! 

عمل في كل مهنة يمكن ان تخطر على البال... فهو كصحفي له قلم سيال لاذع 
الكرملي في بغداد» وهناك انتقل من جريدة إلى أخرى ومن مجلة إلى غيرهاء ومن 
العراق نقل قلمه الى خارجها حيث كتب في كل ارض عربية كانت فيها صحافة. 

وبعدها بدأت مغامراته التاريخية» فحمل عصاه وراح ينتقل من بلد إلى أخرء 
ومن قارة إلى آخری» ومن مجاهل أفريقيا الى متاهات الشرق الأقصى. 
ذكاء خارق: 


2۳ 


کر رای دی اشظو الخ تر اا ا ا ا ہی ا ل 
وبقدرة نادرة على تعلم اللغات والعادات وتقاليد الاخرين» وقد استطاع خلال 
تجواله واحتكاكه بالشعوب ان يتعلم كثيرا من اللغات أذكر منها على سبيل المثال 
الانجليزية والفرنسية والايطالية والألمانية والاسبانية والأوردية والفارسية» وكان 
من بين الامور المتصلة باللغات انه كان یستطیع ان يقلد زعماء العالم أبان الحرب 
العالمية الثانية أمثال هتلر وموسوليني وتشرشل والجنرال دیجول كل بطريقة القاه» 
وكل بلغته ا خاصة مع ادخال بعض (البه ارات) على تلك الخطب لتلطيف ا جو 
ولاضحاك الاخرين؛ ومنها على سبيل المثال الدولتشي موسوليني انه كان يقول 
زعيم الدولتشي وهي تعني بالايطالية « الجاتوه 0 ثم يقول على لسان موسوليني 
«انني خالق روما الجديدة والمهيمن على ليبيا وصقلية (سياسيا) وتونس وكذلك 
الاسباكتي (المعكرونة) والصلصة !11. 


الشيخ والواعظ: 

في عام ۱۹۲۷ جاء الى الكويت والتقى بالصفوة القليلة من المثقفين الذين 
عرفتهم الكويت في ذلك الوقت؛ والتصق اکثر ما التصق بالشيخ عبد العزيز الرشيد 
(المؤرخ الكويتي المعروف) ولازمه في مجالسه فأنس كل منھم الاخره فقررا الذهاب 
الى الشرق الاقصى بطلب من الملك عبد العزيز آل سعود (ملك المملكة العربية 
السعودية آنذاك)» فآمذهما الملك بالمال حتى يذهبا لنشر الدعوى للاسلام ونشز 
تعالیمه وقضيا سنوات عديدة هناك وتنقلا خلاها بین اندونیسیا وسومطرة وجاوة 
والهند والباكستان وغيرها من دول الشرق الاقصى يلبسان العامة والجبة ويرسلان 
اللحى الطويلة وكانت شما صولات وجولات وأيادي بيضاء في نشر الدعوى 
الاسلامية هناك. 


الكويت والعراقي: 

ومن آثارہ وآثار تعاونه مع المرحوم الشيخ عبد العزيز الرشيد نها أصدرا مجلة 
سمياها (الكويت والعراقي)» وكانت من اولى المجلات التي شهدتها الكويت في 
تلك الحقبة من الزمان» وكانت مجلة يغلب عليها الطابع الأدبي والديني. 


68: 


سک مہ یب سض ا 6 a‏ ی را کون 
ترحال: 

ولكن شیئا في خيال ونفس يونس كان یدفعه الى الغامرة» وا ی الترحال والتجوال» 
فلم یستطع ان يستقر على حال» وم یستطع البقاء نی مكان واحد حتی يعمل في حقل 
واحد» ولكن روح الغامرة كانت تدفعه دائما للتنقلء حتى انه أسمى نفسه في تلك 
ا حقہة من الزمان بالسائح العراقي» وکان کلما ذهب الى بلد التقی بأهل الفکر فيه» 
وأهل الرأي» والبارزین» فكانت له صداقات واتصالات كثيرة بأهل الأدب والفن 
والسياسة في كل بلد يحل به» وصار معروفا بين الناس» وكانت الصحافة تكتب عنه 
في حينه؛ وكان هو كلما حل ببلد كتب في صحفهاء وكانت وسيلته في التنقل من 
بلد ال آخر تتم بشتی الطرق» فهو قد بدأ جولاته ماشياء ثم ركب ا مال والبغال 
والحمير وكل الوسائل الناقلة والمتاحة في ذلك الوقت» وما كان ان يحل بلد ويطيب 
له القام فيها حتى راح يفكر في الانتقال الى بلد اخر وهكذا استطاع ان يجوب معظم 


دول العالم في سنوات قليلة. 
طباخ ماهر: 


وكانت تنقلاته في البلاد المختلفة سببا في ان يصبح طاهيا ماهراء يجيد طهو 
أكلات كثيرة ومتعددة الانواع وخاصة في كثير من البلاد» وقد استطعت اثناء مدة 
معرفتي به والتي بدأت في عام ۱۹۵۸ ببغداد وعندما كان موقوفا من قبل رجال 
الثورة (ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸) ان أتمتع بأكلات عديدة من طهيه أذكر منها على سبيل 
المثال: الباجة» واللحم بالكاري» والبرياني» والشيشليك والشركسية؛ والکسکسی» 
والكبة المصلاوية» وكثير من انواع السلطات المختلفة. وقد أفاده فن الطبخ في حياته 
كثيراء فهو عندما كان ينتقل وحيدا كان يطهو لنفسه ما يريد وبأرخص الاسعار ثم 
انه عندما اعتقل في بغداد وعند قيام ثورة ١‏ تموز كان توقيفه في معتقل رقم واحد) 
ببغداد وكان معه في المعتقل كثيرين من رجالات العهد الملكي» ومن وزراء ورؤساء 
وزارات سابقين» وكبار ضباط الجيش والسياسيين» أذكر منهم فاضل الجالي» وباشا 
أعيان» وغازي الداغستاني وغيرهم» ومعظم هؤلاء لم تكن عندهم القدرة او الدراية 


6م60 


يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر کے مر مھ اس ری رھ رہ جس ےط مہہ ہس اد سس هش 
الكافية للطبخ» وخاصة ان نظام العتقل في ذلك الوقت كان اعطاء العتقلین الواد 
نيئة غير مطه وة وکان عليهم القیام بطهوها واعدادها حتی تصبح صا لة للأكلء 
فکانوا یدفصون لیونس الدنانبر تلو الدنانیر لكي یطهو هم ولكي يغسل هم أواني 
الاکل ولكي یغسل هم العتقل وكذلك ملابسهم وكذلك فقد دخل العتقل مفلسا 
وخرج منه بمبلغ ضخم من ا ال بلغ عدة آلاف من الدنانیر من جراء قيامه بالطبخ 
وخلافه لهؤلاء الکبار الذين تواجد معهم في العتقل طوال الاشهر السبعة التي تلت 
یوم ۱6 تموز من العام ۰۱۹۵۸ 
امام مسجد : 

وني باريس عندما كان يعيش ا حرب العالية الثانية» وبعد ان هرب من برلین 
ماشیا عل قدمیه عمل في عدة وظائف: وامتهن عددا كبيرا من الهن كان في 
مقدمتها ان عمل ماما مسجد باریس ویلبس العيامة والجحبة ويلتحي بلحية كبيرة 
جداء ويخطب في الناس بلهجة أهل المغرب» وني يوم من الايام عندما كان املك 
فيصل الثاني (ملك العراق السابق) ومعه الوصى على عرشه (عبد الاله) ونوري 
السعيد (رئيس وزراءه) يؤدون الصلاة في بهذا المسجد في يوم الجمعة؛ فكانت خطبة 
الجمعة عن الوحدة العربية والاخوة الاسلامية» وقد اعجب الملك ومن معه بهذا 
الخطيب المغربي الفصيح» فطلبه لكي يتحدث الیه. ولا مثل بين يدي الملك سأله 
نوري السعيد: 

« من أين تعلمت هذه الطريقة الرائعة في الخطبة؟ « فرد عليه يونس البحري: 
« من الموصل يا مولاي !» فاستغرب الجميع من هذا الرد» فا كان منه الا ان رفع 
العامة وأزال اللحية الكبيرة المصطنعة وقال بصوت جهوري: « آنا السائح العراقي 
يونس البحري» وضحكوا كثيرا وأجزلوا له العطاء. 


ودمبکجی: 
الباب ولکنه لم ينس ان يقدم مم الدعوة للحضور مساء الى قاعة ليست بعيدة 


كمه 


م اجو TEA‏ ل SDS E‏ سے ہے الجزء الأول 
عن المسجد لكي يسمعوا بعض الاغاني والتواشیح الأندلسية» وليشاهدوا بعض 
الرقصات الشرقية» ولا حل المساء جاء ركب الملك لكي يحضروا تلك السهرة 
السامرة فیا كان أشد من دهشتهم عندما وجدوا من بين الفرقة الموسيقية ضابط 
ايقاع يدق على الطبلة دقات رائعة وسريعة وقد لبس الملابس الغربية الوطنية فسأل 
الملك عنه فتقدم منه قائلا: « أنا السائح العراقي يونس البحري ١‏ أعمل في الصباح 
إماما للمسجد أما في الساء فانا دمبکجی !! فضحك اللك كثيرا ودعاه الى الفندق 
الذي كان يقيم فيه لیکملوا السهرة وليضحكهم ویژنسهم وعندما غادر اللك 
باريس كان يونس البحري قد ناله (مال كثير) من الملك ورفاقه. 
ماسح أحذية: 

وبعيد الحرب العالمية الثانية فر يونس البحري من ألمانيا الى باريس» حيث تخفى 
قليلا حتى تخف وطأة البحث عن الذين تعاونوا مع المحور» وخاصة الذين عملوا 
في برلين مع هتلر» ف فامتهن كل مهنة تقريبا وعمل ماسحا للأحذية» وحمالا في 
محطة القطار في مرسيلياء ثم عامل نظافة في فندق حقير في تولوزء ثم مأمور بدالة 
في فندق اخر في مدينة ليل» ثم عاد الى باریس ليعمل أي عمل يمكن ان يخطر على 
البال» حتى هدأت العاصفة واکتشف انه غير مطلوب. وانه ل يكن من النازيين 
الخطرین والذين يجري البحث عنهم» وراح يبحث عن العرب ويلتقي بہم؛ ويسهر 
ويعربد ويقلد زعماء العالم في تلك ا حقبة من التاريخ. 


هنلر عاري: 

في فجر احد الایام صحی الناس في احد احیاء باریس على صوت جهوري بقلد 
هتلر في خطبته» وراح سکان العارات پرشقون مصدر الصوت بکل ما استطاعوا 
فمنهم من یشتم ومنهم من برمي ال جاجات الفارغة وکل ما یمکن الاستغناء عنه 
صوب البلكونة التي يصدر منها ذلك الصوت النشازء وکان من بين من تطلع من 
شباك حجرته ليرى مصدر الصوت واللبة الدکتور شمس الدين الوکیل (مدیر 
الجامعة العربية في بیروت السابق) ویقول الدکتور الوکیل فشاهدت رجلا عاریا من 


OAV 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر -..... یکس سس و ف سا ا ا ا ند 
كل ملابسه ولا یسترہ شيء بخطب بالالمانية» ویقلد حركات هتلر ثم يعود ليتكلم 
بالفرنسية مقلدا حرکات الجنرال دمجول» ويضيف الدكتور الوکیل قائلا: 

« ولا سألت قیل لي ان هذا الشخص عربي» ما زاد حب استطلاعي وزدت شوقا 
معرفة صاحب ذلك الوقف الكوميدي الرائعء فسعیت اليه حتى تعرفت عليه فإذا 
به يونس البحري المذيع السابق في اذاعة برلين.. حي العرب»! 
کرم جنوني: 

كان يونس البحري اثناء عمله في برلين مذیعا بالإذاعة العربية يحصل على أموال 
طائلة من زعماء النازي» ولكنه كان ينفق کل ما يحصل عليه على العرب اللاجئين 
والمقيمين في ألمانيا. وبعد ان وضعت ا حرب العالمية الثانية أوزارها وذهب الى باریس 
كان يكسب كثيراء ويحصل على هبات وعطايا كثيرة من العرب المقيمين او ا مارین 
بباریس, ولكنه ينفق كل مايأتي له وبصورة سريعة ومذهلة على العرب المحتاجين 
والمقيمين في باریس. 

وحتی عندما كان یقیم في لبنان عام ۱۹۵۷ قدم اليها الملك السابق سعود بن عبد 
العزيز فدخل عليه يونس البحري وبقي عنده ساعة حرج يحمل ملیون ليرة لبنانية 
نقدا وعداء وقد اصبح بعدها حاتم طي لمدة اسبوع واحد فقط شوهد بعدها يطلب 
علبة سكائر من احد معارفه» وحتى هنا في الكويت عندما كان ينال أي مبلغ من أي 
شخص ينفقه على المحتاجين والصعاليك الصائعين» فقد كان کریما لدرجة الجنون» 
ربما انه كان يقلد حاتم الطائي !! 

ملاحظة: معظم المعلومات الواردة في هذه الحلقات مصدرها يونس البحري 
وبعض اصدقائه فإن كان ھا مغالطات فإنني غير مسؤول عنها لأنني انقلها بأمانة 
ودفه... 


((خالد خلف)) 


ی کرک هه و و با اه او معطم ا 7011107 السرم الاو 
يونس البحري أسطورة لن تتکرر 
حي العرب من برلین النازية 


«رومل» سوف یشنق بديعة مصابني مع السیاسیین 
عودة للکویت وترحیب حار لیونس البحري 
التقیت به لأول مر 2 محکمة الهداوي 
الهداوي یمنعه من الاضحاك بالحکمة 
ویطلب منه تقلید هنلر وموسوليني وتشرشل ودیجول بغرفة المداولة 
(الحلقة الثانیة) 

لقد اشتهر يونس البحري آول ما اشتهر به بصورة واسعة كان اثناء الحرب 
العا مية الثانية» فقد كان صوته الجهوريء واسلوبه الرائع وكلاته اللاذعة من 
اذاعة برلین العربية.. كل العرب» وفي کل ارض عربية» خاصة ان معظم العرب 
کانوا حبذون انتصار النازية بقيادة امر هتلر وذلك لسببین إثنين: أولهما - وهو 
لا شك الاهم - انهم کانوا یکرهون الانجلیز والفرنسیین الستعمرین لعظم 
الدول العربية وبالتالي آنهم کانوا یتمنون هزيمتهم - أي الحلفاء - وانتصار دول 
الحور - ألمانيا وحلفاء‌ها -. وانیها هو ان هتلر وألمانيا النازية كانت تحارب 
الیه ود وتصنفهم تصنيفاً في الدرك الاسفل من تقسیم الشعوب وتوزیعهم 
حسب قائمة الافضلية بالرغم من ان هتلر وزبانیته کانوا قد وضعوا العرب في 
درجة ما قبل الاخيرة» أي قبل الیهود مباشرة !! 

وکان العرب.. کل العرب ینتظرون آمام الذیاع في کل مساء لیسمعوا 
الصوت الذي بقی یردد لدة خمسة آعوام تقریبا: « هنا برلین.. هنا برلین.. حي 
العرب.. حي العرب « وکان ذلك الصوت هو صوت السائح العراقي يونس 
البحري» واصبح اسمه في تلك الایام یقرن باسم هتلر وموسوليني وتشرشل 
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9( موس ہہ ا 
وایزنہاور وستالين والجنرال دیجول وكل الزعاء الا مان مثل هملر وجوبلز 
ورومیل وغيرهم» واذكر انني في ذلك الوقت كنت صغيراء وکنت أذهب مع 
والدي « رحمه الله « الى بعض الديوانيات لسماع صوت يونس البحري - ولم 
اکن آفهم کثیرا ما كان يقول في حینه - وکان النقاش بعد ان ينتهي من برنامج 
اذاعته. حاداء وأذكر اني كنت اری بعض اصدقاء الوالد يخرجون خريطة كبيرة 
للعالم لیحدد مسار الجيش الا انی النتصر في مساره وهو یوالی انتصاراته الکبری. 
اعتقال فاروق: 

وأذكر ایضا انبم في الديوانية - في بعض الاحیان - كانوا یتندرون بها كان 
يقوله ذلك الذیع وهو يصرخ. وأذكر بالذات قصة سمعتها بنفسي عندما كان 
روميل يتقدم نحو القاهرة في الصحراء الغربية في مصر سمعته يقول: « وان 
القوات النازية النتصرة سوف تدخل القاهرة يوم الجمعة القادمء وانها سوف 
تقوم باعتقال بعض الشخصیات افامة وهم: الملك فاروق وأحمد ماهر وصدقي 
باشا وفلان باشا ومحمد التابعي (الصحفي) وبديعة مصابني (الراقصة) 
وسوف تقوم بشنقهم في میدان ابراهیم باشا آمام کازینو بديعة لیکون في ذلك 
عبرة لمن لا يعتير» !! 

وقد روى لي يونس بعد ذلك بسنوات كثيرة كيف ان الرعب دخل في نفس 
بديعة التي نقل لها الخبر - لانها بالطبع لم تكن لتسمع اذاعة برلين العربية - وانها 
تركت الكازينو وتركت عملها كراقصة وهربت الى فلسطين ومنها الى لبنان 
حیث اختبأت في ضيعة من الضيع حتى وضعت ا حرب اوزارها وهزمت ألمانيا 
النازية وبعدها فقط عادت لتزاول اعماها في القاهرة !! 

قلت لیونس: « ولماذا حشرت بديعة مصابني مع كل هؤلاء السیاسیین؟) 
فقال: : « كنت أود ان اقول شم ان ألمانيا لا ت تعتبرهم الا في مكانة الراقصات. فهم 
بإعلان العداء للنازية لیسوا سوى خدم عند الحلفاء ینفذون ما یراد شم وان 
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يفهمون بالسياسة بقدر فهمهم بالرقص» وهي تفهم بالرقص آکثر من فهمهم 
بالسياسة !! 

ولا انتهت اخرب وانهزمت النازية فر يونس البحري ال فرنسا حيث استقر 
اخیرا فی باریس. وعمل كا قلنا في مهن شتی حتی استطاع ان يشارك إمرآة 
یہودیة آحبته في ادارة مطبعة واستطاعت ان تة تقنعه او یقنعها - لا اعرف الحقيقة 
عن 0(0 سرک یھر و لغرب و را 
عدة اعداد. شتم فیها من آراد ان يشتمهم» ومدح من آراد ان يمتدحهم» حتی 
توقفت» ولا عاد الى البلاد العربية في ا حمسینات وبقي فیها حتی نهاية الستینات» 
وقد لاقی في تلك الفترة من الحفاوة مالم يلاقه انسان غيره بعد الحرب العالية 
الثانية» ولكنه ايضا لاقی من ا حجوم والبهدلة مالم يلقه انسان غيره. ولا جاء الى 
الكويت في تلك الفترة غادر الى فرنسا حيث عاد الى تلك اليهودية لتحتضنه مرة 
اخری وليصدرا اعدادا قليلة من (جريدة العرب) ليكيل لبعض الشخصیات 
العربية السباب وقال فيهم ما م يقله المجاؤون من قبلء وقد تخلل ذلك مدیح 
قليل لبعض الناس» وكنت ولله الحمد من القلائل الذين أصابهم المديح.. وكان 
ذلك في لقاء ما استطاع ان يناله منى من مساعدة وحسن استقبال !! 


عودة للكويت: 

كما سبق أنْ يونس جاء الى الكويت لأول مرة عام ۱۹۲۷ء وان كان هو يقول 
انه قدم لما عام ۰۱۹۲۱ حيث التقى ببعض اعضاء النادي الادبي الذي تأسس في 
الكويت في ذلك الوقتء الا ان قدومه نی عام ۱۹۲۷ كان له ما يؤيده هو لقاؤه 
بالشيخ عبد العزيز الرشيد ثم رحيله معه الى الشرق الاقصى للتبشير بالا سلام» 
ثم عاد للكويت ومر بها مرات كثيرة ولكنها كانت عابرة» حتى عاد لها مرة ثانية 
بعد الحرب العالمية الثانية في عام ۱۹۵۰ حيث قوبل بحفاوة بالغة» وكان في 
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يونس بحري .. أسطورة لن تتکرر ال ا ا ا ا ی 
ايامها ينزل ضيفا على الشيخ عبد الله مبارك (رئيس الامن العام في 

ذلك الوقت)» وقد اقيمت على شرفه عدة احتفالات ولرب| ا مھا الاحتفال 
الخطابي الكبير الذي اقيم في النادي الاهلي وكان احد النوادي القليلة التي كانت 
في الكويت في حینه» وكان يقع في المكان الذي تقع فيه الان بناية وزارة المالية 
اقب 

وغادر الکویت لیتنقل بين بغداد وبیروت وبعض العواصم العربية والغربیق 
لصالح هذه الحهة او تلك» وكانت تلك الاقاويل والحكايات متضاربة» بعضها 
يمكن ان يكون له صحة وبعضها لا شك انه صادرا نتيجة للغيرة من هو لاء 
الذين لم يستطيعوا الوصول الى ما وصل اليه من الخطورة والتقرب من بعض 
العرب النتفذین في تلك الفترة في الوطن العربي !! 

وفد استطاع هؤلاء من التأثير على بعض الذين قربوه حتى نبذوه وابعدوه 

وأنني شخصيا أعرف كثيرا من تلك القصص ولكنني أعرض عن عرضها 
وكتابتها واحتفظ بها لنفسى» اذ ان الوقت ليس مناسبا لطرحها بالتفصیل لأسباب 
كثيرة من ضمنها ان بعض اطرافها لا يزالون عل قيد الحياة؛ وان معظمها خاصة 
لا تهم القارئ كثيراء وانہا سوف تثبر الزوابع بلا سبب» وخاصة ان اثباتہا صعب 
وخاصة بعد ان رحل صاحبها ومعظم شهودها إلى عالم الخلود !! 
أول لقاء: 

ثم اختفی يونس البحري فترة من الزمان لم یسمع به الكثير من الناس» إذ 
حتى كان العام ۱۹۵۸ وكان الصراع في المنطقة قد أخذ يتطور تطور رهيباء فقد 
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مہہ ی 
اعلنت الوحدة بین مصر وسورية» وكانت العارك العربية (بين العرب والعرب) 
قد آخذت تتصاعد وکان يونس ما زال قویا وله قلم لاذع» وقدرة فائقة على 
امجاء والشتم. وکان قطباً من اقطاب النطقة بحاول ان یستقطب الصحافیین 
والمذيعين الذین یصلحون لثل تلك الفترة للردح والشتم والبهدلة» وکانت 
اذاعات القاهرة تغطي الآفاق وکان صوت أحمد سعید مت صوت العرب 
یلعلع ويقضي على كل الاصوات التي لم تكن لتجاري تلك المعركة الرهيبة التي 
تقودها القاهرة» فأخذ عملاء الحكم السعيدي ببغداد يبحثون عمن يمكن ان 
يجاري هؤلاء الصناديد في القاهرة فاقترحوا عل الحكومة العراقية ان يستخدموا 
يونس البحري بعد فشل كاظم ا حیدري؛ وفعلا اغروه با مال الكثير فجاء الى 
بغداد یوم ۱۲ - تموز من العام ۰۱۹۵۸ وقبل ان يستقر وقبل ان يستلم النصب 
الکبیر الذي جاء من أجله» قامت الثورة فجر یوم ۱4 تموز عام ۰۱۹۵۸ أي بعد 
حضوره الى بغداد بأقل من (4۸) ساعة وألقي القبض عليه مع کل من قبض 
عليه في ذلك الوقت ليمضي شهورا ثبانية في السجن ولیخرج بعد ذلك منه بأمر 
من الزعيم الاوحد عبد الکریم قاسم !! 

وائناء توقیفه تواجدت محكمة الثورة العراقية وکان اول من قدم للمحاکمة 
امامها هو اللواء غازي الداغستاني» رئيس ارکان الجيش العراقي في عهد نوري 
السعيد. 


2 محكمة المهداوي: 

وقد كنت اول كويتي يصل الى بغداد لتهتئة رجال الشورة في الثورة وكنت 
يومها صاحب ورئیس تحرير جريدة (الشعب)» وقد وصلت الى بغداد يوم ۲۱ 
تموز ۱۹۵۸ وبعد ثلاثة ايام او اربعة في الرابع والعشرين او الخامس والعشرين 
من موز ۱۹۵۸ دعيت لحضور محاكمة غازي الداغستاني وكان العقید فاضل 
الهداوي رئیسا تلمحکمة والشهادة نه وحاضة ان كل اعضاء تلك المحكمة 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ی ی ی ا ا تس 
-على علمي- اصبحوا نی متا ان السکمة ی تلك لیم کانت مادة ان 
من النظارة اللهم الا سة من الصحافیین انا وحمد رفعت (من مجلة الصور 
القاهریة)» وزکریا نبیل (من الاهرام القاهریة). وائنان من الشباب من الصحف 
العراقية» وخسة من الصحافین الا جانب وکان معهم مترجم يترجم لهم من 
العربية الى الانجليزية واذکر أن من كان يؤدي ذلك الدور كان صدیق واخ 
عزیز هو الاستاذ اسماعیل حي الدین» والشهود کانوا یتکلمون لیقولوا کل ما 
عندهم» وکان اول الشهود هو اللواء علي ابو نوار الضابط الاردني الذي هرب 
الشهادة رائعة سواء لمحتواها او للنقاش الحامي الذي دار بين الداغستاني وابو 
نوار» ثم جاء بعده كشاهد ضد الداغستاني.. يونس البحري» وكان هناك في قاعة 
محكمة الثورة اول لقاء لي مع يونس البحري.. وقف ليشهد ضد الداغستاني لمدة 
ع ا ا سس یہ 
ما 
وانا استعين بکل ما اکتب على ذاكرتي: 
اول سوال وجهه له الهداوي: | سمك؟ 
فقال: يونس البحري الشهیر بالسائح العراقي 
الرئیس: شغلك؟ 
- صحافي مع وقف التنفیذ ومذیع سابق» والان مستعد ان اعمل مع 
الثورة البا ركة اذا تأمرون! 
- سكناك ؟ 
- السجن 
فضحك الهداوي. وقال: يعني قبل ما تدخل السجن.. 
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- كنت في بیروت ونمت في فندق بغداد ليلتين ثم قامت الثورة البا رکة.. 
ولما دار الحديث في المحكمة عن علاقته بغازي الداغستاني وا حکومة العراقية 
السابقة ولماذا كان يقبض المال ليكتب في الصحف اللبنانية» قال يونس: سيدي 
انا اقبض» وكل صحفي بقبض. والكل یقبض !! 
تقصد حتى الصحف الشريفة كالاهرام - هكذا - تقبض؟! 
فقال يونس: نعم سيدي.. انا اقبض مائة دينار وهم يقبضون مائة الف دينار 
!! ثم اراد ان يحاول ا حدیث عن نفسه وعن ماضيه؛ وماذا عمل في ايامه الغابرة 
وكيف انه خدم العرب بصفة عامة والعراق بصفة خاصة. فقال له المهداوي: 
- يا يونس بطل من هل العنتريات وخليك اترد على كل سؤال في حدود 
السؤال. 
فقاليونس على الفور: اني بدون عنتریات ما اعود اصير يونس البحري.. 
حي العرب. 
الشاي والقهوة مع المهداوي وهيئة المحكمة وكان يأتي بالبحري ليضحكه 
على يونس البحري عن قرب وصرت ازوره بعد ذلك في السجن واخذ له معي 
الى ديوانية فيها يونس والضباط والعرفاء والسجانون الاخرون !! 
الضباط بحكاوي وقصص يونس البحري. 
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يونس بحري ..۔أسطورة لن تتکرو --- هه ی ل و رس 
الفرد الاو حد: 

ولا خرج يونس البحري من السجن اعطاه احد الظرفاء قردا صغیرا وقال 
دربه حتی يقلد الزعیم الاوحد وفعلا قام يونس بتدریب القرد على حرکات 
هستيرية تشبه حرکات الزعیم الاوحد» وکان فی ذلك الوقت يونس يدير کشکا 
صغیرا خلف فندق بغداد» وی شارع ابي النؤاس ببغداد يبيع فيه السندویشات 
والعصیر والبارد والعلك والطرشی والبصل وبعض الشروبات وکان القرد 
يقيم معه في ذلك الکشك. وکان الشباب العراقي یقدمون لیشاهدوا القرد 
الاو حد وهو یقلد الزعیم الاوحد وذاع صيت القرد الاوحد حتی كان یوم 
فجاءت عربة مصفحة وخلفها لوري للجیش لوا فيه الکشك با فيه» وحملوا 
يونس والقرد الى وزارة الدفاع حيث (عرین الاسد) وهو مقر الزعیم الاوحد؛ 
وک كان يحلو له ان یسمیه» وهناك طلب منه الزعیم الاوحد ان يريه حرکات 
قرده» فطلب منه يونس البحري الامانء فلا منحه اياه» طلب من القرد الاوحد 
ان يقلد الزعيم الاوحد فقام القرد يقلد الزعيم حتی اضحكه. وقال له الاوحد: 

يا يونس عيب تعمل هيجي.. لويش آني.. ايش سويت فيك؟! 

فقال يونس: 

سيدي.. ما عندي فلوس ... 

ويقول يونس أن الزعيم أمر له بثلاثة الاف دينار فشارك أحدهم في فتح 
مطعم في شارع السعدون ! 

وبقي يباشر عمله به حتى قامت ثورة ۸ مارس واطاحت بالزعيم الاوحد. 

ملاحظة: معظم المعلومات الواردة في هذه الحلقات مصدرها يونس البحري 
وبعض اصدقائه فان کان لما مغالطات فإنني غير مسؤول عنها لأنني انقلها 
بأمانة ودقة... 


((خالد خلف)) 


ون لسري اسطورة لش رر ر ؟ 


٭ ول موف بشت برو ابی سین 
عوزۃکاویت تعیب ادلو ف والجري 
م ليست ب الأول مر نے هت الموماوي 
” اباو نع لاک لی دورولاب مزر 
یهار موس وسيل وركول ہنرو ارلا 


اڈانپا وطفازها -) رثانيهما هو ان هلر 
والمانيا التازية كانت تسارب الیهود : وهم 
وضموا اليهود في الدرک الاسفل من كلسم 
الشحوب وترزيعيم سب فائمذ الافضلية ء 
پالرفم من ان هتر وزبانینه کانوا كد وشعوا 
المرب لي درد ما انبل الاغسيرة ؛ ای ابل 
اليهود مياشرة !1 

وكان العرب ۰۰ كل العرب پنتظرین امام 
الذباع في كل ساء ليسمموا السوت الذي 
لی بود دق خسمة افوام زيا : و هنا 
بزلين ۰۰ هتا برلین 2+ حن الق ہس 
المرب » ؛ وكان ذلك الصوت هو صوت 
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مسن جرع سس اج 


احدق البحف اللبتالیق ال علان التالي ١ f - ٤‏ 


«یعلن يولي البعري ؛ الساشم الصراقي ١‏ 


۱ لشهوز ا وا لیم باذاعة بولين المربية - ضر 
پرئی ۰۰ جن العرب ا والمتجول عات في کل 
ركن من ارکان ا ممورة عن عند مزتسر مات 
فرید يدعو یه كل زوجاته التي تزوجهن 
وکذلق کل اولادء الئین خلمهم سن تلك 
الروجات الى الحضؤز الساعة السابمة من مسال 
يوم ۱۹8۸/۹/۱ پفندق شان جررج بسروت - 
لبنان و وملى کل من يقرا هذا مان #خطار مق 
بمرقه من الڑوجات او #ولاد - ذکور؟ رانا = 
وعلى کل من یمرک من | لمنین وا ومی الهم في 
هذا الاعلان ا[سال موافقته ملى حضور هذا 
١‏ لزنم الي العنوان التالی + پونس افيصري | 
ءاب ٩1159:‏ < پروت - ابنان + متیل 
بتسنی لا تریب اقامتهم علی حسایهم. - پالطیم " 
- وملى کل من برید ابتخلف عن مت الزتسر 
لمذر ام ان پرسل ا9ت ڈار الى المنوان 
السابق ء وسوف يتنو هذا المؤتسر مؤتسرةت دولية 
١خرق‏ مماظة » على ان يتم مناقشبة فلك مقر 
مارح هذا اموتن غلى ااؤشر الاول ۱ هشار اليه 
لى جنا الاعلان ۰ 


لا بعرف العدد 
© ول اليوم التالي تتالت على پونی البحسري 
المكالمات الهاتقية > والتمليقات على سد المؤتر 
الفرید من لوقه + وكان تمليق يوس البعري 
على ذلك اله 9 يمرف هدذ از انساه ووجاتة ٤‏ 
رہ اماکن اقامتهن ؛ آوگذنک مدد اولان« وبناته » 
ار انسائهم ؛ وہ عتی عناويلهم او مق افامة 
كل واد ملهم ار منهن : وانها غرصة غادرۃ ان 
بتعرف مفیھن وعليهم ۱٩‏ 
© رہاٹشی ھذا الزتر الخيالي والفرید من 
نوعه ٹم پنمقد اطلاقا ا نيه من غرابة ٤‏ وامور 
خيالية ٩‏ تاتي ۷ من اتسان ادر الوجود بل 
ون البحري + وفانه لم تكن لپرنس البحري 
زو جاث كثيرات كما كان بعر له هن يردد 
ادائما » ولم سم بولد او بنت تنسب الیسه الا 
الدکتور لؤي البضري > والذي كان إستاذا 
تحامعة بفداد في الخسیات والستضات + و 
اعرف مته إلآن شيك ؛ او في اي مان جو وسمد 
البحري ١‏ الذي ۷ تمرف مضه شیک + اما فلن 
زوجاته انا تمرف اولاهن » وهي ام االدکشور 
الؤى وبعد » وگانت الى قت قریب سلايمة 
اذاعة إاري من المربية » كما تمرفت 
الخبرة ؛ وکانت أبناتية في الرابعة والسترین من 
عسرها ؛ وتزوجها في عام 1494 ہلینان + وهي من 


کا حا ا ار ا اک تال 
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9 سباح ما ررر جن لک رن « 
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وم SIRA‏ ب ون الل ہو ران چب الد اوت 
يونس اليحري أسطورة لن تتكرر 
الر حالة العالي الذي اصبح مهرجا 
ما أکذب من البحري الا حکومته 
الناس تقرأ الصحف ویونس یلتهمها 
الکومبیوتر الآدمي اللح رلک 
(الحلقة الثالئة) 


العودة الى الکویت: 

وی عام ۳٦۱۹ء‏ وبعد انتهاء عهد عبد الکریم قاسم حاول يونس البحري 
الجيء للکویت ولکنه فشل لأنه اتضح ان وسط الفوضی التي خلقها قاسم 
العرب اندست اسیاء کثبرة على انها عميلة لهذا الجانب او ذاك ولکن يونس 
الغامر الشهير لم ييأس فاتصل بي من البصرة عن طریق أحد السافرین طالبا 
ان آسعی لرفع اسمه من بين المنوعين من الدخول للکویت» وفعلا قمت 
بالاتصال بالاخ الشیخ جابر العلي والذي كان وقتها وزیرا للداخلية بالوكالة 
فأمر 

(أبو علي) برفع الاسم با حالء وما هي الا ساعات وكان البحري يدخل عل 
في الکتب يقبل كل جزء من جسمي» وكل شيء في المكتب» وكل من في الکتب» 
فهذه طبيعة يونس البحري مستعد لتوزيع ألف قبلة لمن يشاء ولمن يريد وحتى 
لمن لا يريد في الدقيقة الواحدة ! 

وني صباح اليوم التالي كنا في مكتب (أبو علي) بوزارة الاعلام لیسمع من 
البحري اخر اخباره ومغامراته ! 


حكومته أكذب منه: 
وی تلك الزيارة التي تمت في بداية عام ۱۹٦١‏ سعى يونس البحري حتی 


۹۹ 


9۰۶صص 0 0007 0 0" 
ذهب الى قصر السيف لیمثل آمام الرحوم الشيخ عبد الله السا م الصباح فلاحظ 
رحمه الله ان يونس لا یزال نشطا وان ذاکرته قوية» وان مغامراته لم تتوقف فسأله 
المرحوم الشیخ عبد الله السام: 
- کم عمرك يا يونس؟ 
فقال البحري دون تردد: 
- خسون سنة يا طويل العمر ! 
وهنا ضحك المرحوم عبد الله السالم وقال ليونس: 
- مو معقول يا يونسء انا كنت صغيراً واسمع عن يونس البحري» ول 
تذهب مع المرحوم الشيخ عبد العزيز الرشيد الى الشرق الاقصی في عام 
۹۷ 
فقال یونس البحري: 
- يا طویل العمر هل تصدقني ام تصدق الحكومة العراقیة؟ 
فقال رحه الله: 
- في هذا الخصوص لا بد ان اصدق الحكومة العراقية. 
فأخرج يونس البحري جواز سفر في ا حال وقدمه للشيخ عبد الله السا م؛ 
وكان مدونا به أمام العمر انه من مواليد 5 ۱٩۱‏ .. وضحك رحمه الله كثيراء فقال 
يونس البحري في ا حال: 
- شفت يا طويل العمر كيف ان حكومتي ” أكذب ” مني. 
ولا روی لي يونس تلك الواقعة سألته وكيف جرى ذلك فقال: 
- ماان انتهى عهد قاسم حتى سارعت للخروج من العراق قبل ان 
يوجه الي أي اتبام او اقع ضحية مكيدة او بلاغ كاذب» فاتصلت بأحد 


1۰۰ 


کرس یی ہہ کت ھت ھنم INE O‏ 
معارفی من العاملین نی الجوازات فاستخرج لي هذا ال جواز خلال ساعات 
قليلة دون الرجوع ال السجلات» وطلب مني هذا الصديق ان اغادر 
العراق حالا وقبل ضبطي بأي تهمة فأخذت الجواز وم انتبه لذلك الخطأ 
الا عندما اصبحت في السيارة التي تقلني من البصرة الى الکویت وسررت 
لذلك الخطأء وهكذا اصبح حتی لذلك الجواز قصة تذکر. 


آسرع من البرق: 

في هذا الزيارة للکویت اکتشفت آشیاء کثبرة عن يونس البحري» حیث انه 
التصق بي أكثر من ذي قبل وظل يلازمني ليلا ونہارء وقد عجبت کثیرا لذلك 
الانسان الغریب. فهو في ذلك الوقت قد قارب السبعين من عمره» ومع ذلك 
بقي ملازما ومتمسکا بأشياء کثبرة يصعب على من یکون في عمره ان یلازمها؛ 
او بتعبير آدق ان تلازمه وها انا احاول ان انقل صورة واضحة عن تلك الامور. 

فیونس البحري كان یسهر کل ليلة حتی ساعات بعد منتصف اللیل.. 
يضحك ویضحك الاخرین» ويشرب ما یشاء ويأكل ما یشاء عدة مرات وما 
ان يأوي الى فراشه» أي فراش واینما كان» حتی يغادره في الصباح الباکر لیغتسل 
ويلبس كامل ملابسه ثم ينزل ليتناول فطوره اما في الفندق او بمقهى قریب؛ ثم 
يمر على بائع الصحف ليشتري كل ما امامه من الصحف.. كل الجرائد الكويتية 
(وكانت في ذلك الوقت ثلاثة فقط)» واي مجلة كويتية اسبوعية ان كانت تصدر 
في ذم اليوم (وكانت ثلاث في الاسبوع في حينه).. ثم كل الجرائد المصرية» وكل 
الجلات المصريةء وكل الجرائد والمجلات اللبنانية» وبالنتيجة انه يشتري كل 
شيء یجدہ امام بائع الصحف. وكان يبلغ جموع قيمة ما يشتريه من الصحف 
والجلات دينار او حتى دينار وربع الدينار في كل یوم ثم يأتي الى الکتب 
(مكتبي) لينتظر امام الباب عدة دقائق حتى بحضر الفراش وما ان يفتح الباب 
حتى يكون يونس جالسا خلف المكتب یقرأ.. أسف.. انه كان يلتهم ولا يقرأ 


۰۰۹ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتکرر --. 

كل ما بالصحف. کت ايل التي و عت ل الات رای 
في تلك الايام امام مكتبي أي البنی القدیم للمحاکم. وانني كنت اری يونس 
وقد انتھی من قراءة كل ذلك التل من الصحف وال مجلات: وقد يكون هذا امر 
غریب مستغرب. ولكن اذا علمت أا القارئ العزیز ان يونس كان يحفظ كل 
ما يكتبء فا ان اجلس فاذا به يلخص لي خلال ربع او نصف ساعة كل الاخبار 
وكل الطرائف وكل الغرائب واستمع بعد ذلك تعليقاته وقفشاته حول بعض 
ما كتب» ثم يعقب على الوضع السيامي کلا كان هناك ما يوجب التعقيب» 
وكنت في تلك الايام لا أقرأ أي صحيفة او جلة لأنني كنت استمع الى تلخیص 
وافي لكل ما كتب في ذلك اليوم.. وكنت اعجب لذلك الرجل ومقدرته الفائقة 
والسريعة في قراءة والتهام ما كان يكتب» ثم يعود ليلخصه بأمانة وذاكرة في 
منتهى القوة» وكنت دائ) أقول له انك مسجلة وكومبيوتر ! 


الکومبیوتر: 

وأنني لم اکن مخطئا عندما كنت اسميه بالسجلة او الکومبیوتر فهو عندما 
كان يجلس فی أي مجلس يتكلم ویتحدث الساعات الطوال يروي ذكرياته» 
وكان يتذكر من خلاها وقائع معينة واسماء بعض الشخصيات بالذات» وقد 
جاءت مناسبات كثيرة فتأكدت من صدق كثير من تلك الحكايات والروايات» 
وذلك باللقاء عبر من كان يرد ذكرهم في احاديث يونس أو بقراءة تلك القصة 
في كتاب أو مقال يكتبه من اتصل بتلك القصة عند وقوعهاء وكثيرا من تلك 
القصص یروا بعد ان مضی عشرات السنین عليهاء وقد صادف ان التقی 
يونس باخرين كانو يتحدثون عن وقائع معينة فیصحح لهم يونس كثيرا ما 
يكون قد نسوه أو نقلوه بصورة خاطئة أو مغلوطة» وكان بعض الذين حضروا 
بعض الوقائع يسألون يونس عن بعض جوانب ذلك اللقاء فيرويها لهم وكانوا 
دائما يؤيدون ما يرويه ويعجبون لذاكرة رفيقهم الذي شارك في تلك اللقاءات 
او حدوث تلك الوقائع منذ عشرات السنين ! 
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7" وو ER‏ و سی سس یتسہ وا وس الجزء الأول 
ويكفيك ان تجلس في جلسة مھے| كانت ويجري فیها النقاش بين بعض 
ا حضور ثم تساءل يونس في اليوم التالي او حتی بعد بعض ايام عما دار في ذلك 
حقاانه كان کومبیوترا ولکنه اختل في السنوات الاخبرة قبل وفاته.. وطذا 
الوضوع حدیث مستقل سوف يأتي دوره في حلقة قادمة. 
على الطريقة الرومانیة: 
ومن الاشیاء العجيبة عن ذلك الیونس العجیب انه كان مستعدا لكي یشرب 
ويأكل» وخاصة باللیل عدة مرات وفي کل مرة يأكل ويشرب وكأنه یکاد ان 
اذکر اننا كنا مدعوین في ليلة من قبل صدیق عزیز» وخرج يونس من الکتب 
لیعود في الثامنة مساء حتی نذهب الى ذلك الصدیق في التاسعة حيث ان بیته 
كان یبعد عن مكتبي حوالي ثلاثة ارباع الساعة بالسیارة ولکن يونس لم يعد 
ال الکتب الا حوالي التاسعة الا ربعاء وكانت حالته توحی الى انه قد أكثر من 
- شنو هذا يا يونسء ألا تعرف آننا مدعوون عند فلان ألم أقل لك ان تحضر 
الساعة الثامنةء ألم تعرف أن بيته بعيد وان هناك مدعوون اخرون غیرناء وانت 
تأي بہذہ الصورة المزرية؟ ! 
فقال يونس بكل هدوء: 
فلم اتمالك نفسی الا ان آکل عني وعنك !! 
ثم ذهب ال الحم|م» وعاد بعد ان غسل وجهه» وعاد يونس وكأن شیئام 
یکن. وأخذ يضرب على صدره قائلا: 
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فقلت مستغربا وماذا عملت؟ 

فقال: « ذهبت الى الحمام وافرفت کل ما فی جوني من شراب وطعام تماما 
كما كان یفعل الرومان حتی اکون مستعدا لمشاركة مضیفنا سهرته في الطعام 
والشراب !۱ (. 
اكثر من مرة» وفي مرات كثيرة حقه في تلك الليلة شاهدت يونس وهو یفعل 
ذلك فلا يظهر عليه أي تأثير» ولا يستطيع أحد ان يلاحظ ذلك» وخاصة اذا ما 
جلس على مائدة الطعام حيث كان يلتهم الطعام التهاما. 
عادة لازمته حتى السنوات القاسية الماضية. 


الملل والشطه: 

كان يونس - کما سبق القول - أكولا وذواقاء يجيد الطهى بنفسه وكثيرا ما 
عفن بأكلات « تودي الواحد للتربات ‏ کیا کان يحلوا له ان يغني ولكنه كان 
لا يستطيع أكل الطعام الذي يتخلله الفلفل الکثبر او الشطة بأي مقدار» وكان 
بعض الاحيان وخاصة عندما يكون قد أكثر من الشراب واصبح كا يقولون 
«یری الديك حمارا !! ١‏ فأنه كان يأكل أي شیء دون ان يشعر انه كان به فلفل 
اوقت و کن ا ما كان بعض الظرفاء يدون دنك ق الاکل دون ان شر 
ویری فیصبح في الیوم التالي وقد تورم وجهه لأنه كانت عنده حساسية ضد 
التوابل الحارة مثل الفلفل والشطة ! 

ويروي يونس ان احد الامراء الخليجيين عندما كان یقضی جل وقته في 
بیروت كان یمزح معه بعض الا وقات طالبا سال کے كبر من اق 


1. 


0000000 
اللبنانية وهي صغيرة ا حجم ولكنها تحرق الفم ومواضع اخرى من الجسم» 
ويسميها بعض الظرفاء (بالتيزاب) لعله (مية النار !)» وكان يونس يفعل ذلك 
مرة لاظهار عدم الاكتراث بها يمكن ان تفعله تلك الشطة به» وكان يفعلها 
مرات في سبيل الحصول على ا ال من ذلك الامیر ويروي أحد الصحافيين 
الذين کانوا يلازمون ذلك الامير ليل نهار أنه - أي الصحاني - طلب من يونس 
ان يأكل صحنا مليئا بتلك الشطة الحارقة» وكان بالصحن حوالي (۵۰) خمسين 
حبة وان الامير مستعد لكي يكافئه وان يجزل له العطاء فقال له الامير: 
- يا يونس كل ما فی الصحن وخذ خسة آلاف ليرة لبنانية ! 
فقال يونس: 
- لبيك يا مولاي... هات الآلاف الخمسة وسوف أكل خسين حبة منها ! 
فنقده الامير الليرات كاملة ” وكان ذلك في الخمسينات» يعنى ان الخمسة 
آلاف تساوي الان خسين ألفا ” فالتهم حتویات الصحن التهاما وني لمح البصس 
وظن الجميع ان يونس لا شك اصبح في عداد الموتى» ولكنه برح المكان ال 
أقرب مرحاض وراح يستعمل طريقته الرومانية فأفرغ كل ما فی جوفه ويقول 
انه استطاع انزال تسع واربعين حبة من الشطة ولا يعرف لحد الآن أين ذهبت 
الحبة الخمسين...؟! ثم عاد الى الطاولة يكمل الشراب والطعام وم يظهر عليه 
أي آثر وم تكن هناك أية أعراض... فاستغرب الجميع وخاصة الامير الذي 
دفع له في مرة لاحقة عشرة آلاف ليأكل مائة حبة ولا أمتثل يونس اكتشف أحد 
الحاضرين حيلة یونس؛ فأسر بها الامير الذي بدلا من ان یغضب سر كثيرا 
لمايفعله یونس» وبعدها انقطع من ان يأمره من أكل الشطة ولكنه استمر في 
اعطاته الليرات بكثرة حتى كان يوم.. فتدخلت الغيرة وفصلت بين يونس 
والامير واستمرت القطيعة عشرة آعوام وبعدها عادت ا میاہ الى جاریہاء ولكن 
كل شيء كان قد تغير.. الامیر الخليجي تغير.. ويونس !! 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر ےر ےا کہ ا ا سس 

۱ هب هب هوري (.. ١‏ هب هب هوري ھی صیحات الاستحسان 
وان الات ری الار ما الاخ وت غاد ٹر اتا 
بعد اندحار الحورء حمل معه هذا ا حتاف الى البلاد العربية» وكان في جلساته 
يردد هذا ا حتاف حتی صار لازمة وعلامة ميزة لدى يونس واصدقائه فهو 
عندما کان يلتقي بأحدهم کان يردد ا تاف والصيحة وكان الرفاق يردون عليه 
بنفس الطریقة.. وكا يقولون.. راحت مثلا ! 

وعندما كان يسأل يونس ما معنى « هب هب ل9 يقول ان مدينة هب هب 
في العراق مشهورة بعمل العرق العراقي الجيد نوع « أَمْسَيِّحْ « ولذلك فان 
يونس قرر تخليد تلك الدينة المغمورة لا قدمته للعراق من هبة كبرى !! 

وكان يقول ان الْمسيّح هبة الرافدين على وزن مصر هبة النيل !! 

وكان يلحنها ويضيف عليها بعض العبارات اللاخرى مثل هب هب هبا 
هب يالاجي خير « او« هب هب يا قمر الاقمار ١‏ ثم يسكت قليلا ليقول: ۱ 
هاي جديدة « !! 


فئلتني مرتين: 

بعد ان غادر الكويت في عام ١٦۱۹ء‏ ذهب الى بيروت حیث تزوج من امرأة 
لبنانية من الجنوبء وبقي هناك ينادم الامراء والاثرياء من اللبنانيين» وكان 
ینتقل من مكان الى آخر وفي يوم من الايام نشر احد الصحافيين» واتضح فیم| 
بعد انه كان باتفاق مع يونس البحري» ان يونس البحري مات في حادث سيارة 
في الطريق من زحلة الى بيروت» وكان ليلتها يقضي السهرة عند احد اثرياء 
زحلة» ونزل هو مع الصحائی الى بيروت في حين انه ترك زوجته الشابة في زحلة 
في بین ذلك الثري» وني الطريق خطرت للصحافي ان ينشر ليلتها خبرا عن مقتل 
البحري ليظهر في الصباح وتقرآه (سميرة) وهذا كان اسم زوجته الاخيرة» مع 
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TILES NEES ESR ۱‏ 
من يقرأه» ولیری بعد ذلك تأثير الخبر علیها وعلی اصدقائه الكثيرين في بیروت 
وفي كل مکانء فاستجاب البحري للفكرة واستحسنهاء وفي الصباح ظهرت 
الجريدة التى يعمل بها ذلك الصحفی حاملة نبأ وفاة البحري» وبجانب الخبر 
ره ضر ا سس ادت فی وم مهش وكان ید اکا 

« جاءنا والجريدة ماثلة للطبع ان السائح العراقي الشهور يونس البحري قد 
قتل في حادث مروع عند مفرق ظهر البيدر عندما كان يركب في السيارة رقم 
(كذا) قادما من زحلة» وهكذا اسدل الستار على حياة اكبر مغامر عرفته البلاد 
العربي (.. 

ول يكتف البحري مع صديقه الصحافي بنشر ذلك ابر ولكنه ايضا اتفق 
معه على ان يختبئ عدة ايام حتى تكتمل الصورة حبكة» وخاصة ان الخبر نشرته 
جريدة واحدة» وفي اليوم التالي نعت بعض الصحف البحري» وتناقلت وکالات 
الانباء الخبر» واتصل بي صديق صحافي من بيروت - اتضح بعد ذلك انه بإيعاز 
من البحري نفسه - ليقول: 

۱ هل سمعت عن وفاة البحري؟ « 

فقلت نافيا سماعي للخبر وفي اليوم الثاني صدرت احدى الصحف الكويتية 
ناقلة الخبر ونسبته لي ! وبعدها علمنا من بعض الاصدقاء ان البحري حي يرزق ! 

ومرت ايام وشهور» وجاء من ينقل الخبر ليقول لي: 

« لقد سمعت الان من صديق قادم من بيروت ان البحري مات بالسكتة 
القلبية» وهذه المرة عملها البحري ليسيح في الدنيا الاخرة « 

وفعلا اتصلت بالحال بالصديق عبد الله الشيتى لأنقل له الخبر لينشره في 
(الرأي العام)» وبعد ايام قليلة من ذلك الخبر رفسا ای بكلمة الى (الرأي 
العام) ليقول فيها: 


۶" ال ۱9| 

« يا ابن خلف قتلتني مرتین !! « فارسلت للصديق آدیب مروة كلمة اعتب 
فيها على البحري وعلى عزرائیل الذي لم ينفذ الخبر» وقلت لیونس في نہایتھا.. 
ابشر بطول سلامة يا يونس ! 

وكان ينتدر بپذه القصص کلم جمعه الشمل مع اصدقاء اعرفهم. وكان يقول 
وهو يفتخر: 

« لقد سررت ان وجدت ان هناك من سيرثيني» وأن الرثاء الذي نشر في 
الصحف يدل على ان هناك من لا زال يذكر للبحري ماضيه الطويل والعريض» 
وأنني عندما أموت - بعد عمر طويل - سوف يقرأ الناس سيرتي - العطرة - ثم 
يذهبون الى قبري ليبصقوا عليه !! (. 

ملاحظة: معظم العلومات الواردة في هذه الحلقات مصدرها يونس البحري 
وبعض اصدقائه فإن كان لها مغالطات فإنني غير مسؤول عنها لأنني انقلها 
بأمانة ودقة... ۱ 


((خالد خلف)) 


رج ا ل مو طق اجات الم ا ............. الچزء الأول 
يونس اليحري أسطورة لن تتکرر 
الزوجات والأولاد والونقر الخيالي 
البحري یغرق 2 البحيرة 


سباح ماهر يعبر مضیق چبل طارق 
(الحلقة الر ابعة والأخيرة) 
ومن طرائف البحري انه آعلن في عام ۱۹۵۸ في احدی الصحف اللبنانية 
الاعلان التالي: 


« یعلن يونس البحري السائح العراقي المشهور. والمذيع باذاعة برلین - هنا 
برلین.. حي العرب - والتجول حالیا في کل ركن من ارکان العمورة عن عقد 
مؤتمر عالي فرید سیدعو فيه کل زوجاته اللاتي تزوجهن وکذلك کل آولاده 
الذین خلفهم من تلك الزوجات الى الحضور الساعة السابعة من مساء یوم ۱ 
/ بفندق السان جورج بیروت - لبنان» وعلى كل من يقرأ هذا 
الاعلان اخطار من یعرفه من الزوجات او الاولاد - ذکورا وانائا - وعلى كل 
من یعرف من ا معنیین والومی اليهم في هذا الاعلان ارسال موافقته على حضور 
هذا المؤتمر الى العنوان التالی: (یونس البحري - ص. ب. ٣٦٦٦٦٦‏ - بيروت 
- لبنان)» حتی یتسنی لنا ترتیب اقامتهم على حسابهم - بالطبع - وعل کل من 
يريد التخلف عن هذا المؤتمر لعذر قاهر ان يرسل الاعتذار ال العنوان السابق» 
وسوف یتلو هذا الوغر مؤتمرات دولية اخری ماثلة على ان يتم مناقشة ذلك 


عند طرح هذا الوضوع على المؤتمر الاول المشار اليه في هذا الاعلان»...!! 
لا يعرف العدد: 


وفي اليوم التالي تنالت على يونس البحري المكالمات الماتفية والتعليقات على 
هذا المؤتمر الفريد من نوعه» وكان تعليق يونس البحري على ذلك ان لا يعرف 


۹ 


يونس بحري ...اسطورة لن تتكرر لی ید یھی وک 
عدد او اسےاء زوجاته. ولا اماكن اقامتهن» وكذلك عدد اولاده وبناته» او 
اسمائهم ولا حتی عناوينهم او مکان اقامة کل واحد منهم او منهن» وانها فرصة 
نادرة ان یتعرف علیهم وعلیهن !! 

وبالطبع هذا المؤتمر الخيالي والفرید من نوعه لم ینعقد اطلاقا لما فيه من غرابة» 
وامور خيالية ولا تأت الا من انسان نادر الوجود مثل يونس البحريء ولانه ل 
تكن لیونس البحري زوجات کثیرات كما كان يحلو له ان یردد دائا» وم نسمع 
بولد او بنت تنسب اليه الا الدکتور لؤي البحري» والذي كان استاذا بجامعة 
بغداد في الخمسينات والستینات. ولا اعرف عنه الان شيئاء او في أي مکان هو 
وسعد البحري الذي لا نعرف عنه شيئاء اما عن زوجاته فاننا نعرف أولهن» 
وهي آم الدکتور لؤي وسعدء وکانت الى وقت قريب مذيعة في اذاعة باریس 
العربية» كا تعرفت على الاخيرة» وكانت لبنانية في الرابعة والعشرين من عمرها 
وتزوجها نی عام ۱۹٦١‏ بلبنان وهي من الجنوب وكان اسمها (سميرة)» توفيت 
غي عام ۱۹۱۵ في حادث سيارة في لبنان. وزوجة سورية اسمها (شھرزاد) 
طلقها وهي موجودة الان في أبو ظبي.. 

أما ما كان يردده يونس البحري عن عدد زوجاته اللاتي بلغن في رواية له 
(۱۰۶) زوجة ورواية اخری آنهن (۹۹) زوجة» وعن أولاده وبناته ففي رواية 
قال أنهم (۳6۰) وني رواية اخری اضاف اليهم الاحفاد فقال ان المجموع هو 
(۹۹۹))ء فان ذلك كان من باب البالغة الشديدة» والاثارة المقصودة وذلك 
حتى يجعل من نفسه ذاك البطل امام في هذا المضمار !! وحتى يضيف على نفسه 
هالة یکتنفھا الغموض تضاف الى مغامراته وفتوحاته وكل ذلك في سبيل اکمال 
الروايات الغامضتة وهو في ذلك مثل جحا الذي كذب على الصبية عندا آراد 
التتخلص من صراخهم « اذهبوا الى ا حي الاخر فهناك الحسن الفلاني يوزع 
الزكاة» فتراكض الصبية ثم تراكض الناس وركض جحا خلفهم» ولا سئل 
جحا لاذا ترکض فقال قد تصدق الكذبة التي كذبتها !! «» وقد حدث للبحري 


۰ 


یم مور و بت و یرم سی و 00 
ما حدث لجحاء اذ انه في يوم من الایام وهو یتحدث عن مغامراته النسائية قال 
انني التقيت بكذا واحدة» وتزوجت كذا واحدة» ومرة بعد مرة زاد العدد فلم 
يستطع التراجع عنه وفي كل مرة كان يقول رقا مغايرا للرقم الذي قد ذكره من 
قبل وخاصة في السنوات القليلة الماضية (من عام ۱۹۷۲ وما بعدها) حيث بدت 
السنون تفعل به فعلتهاء وبدت عليه علائم (الخرف) والشيخوخة (المبكرة) !! 
وراح يضخم ويبالغ حتى وصل عندہ الرقم الى ذلك العدد المبالغ فيه» وكثيرا ما 
كان يجادل في صحة العدد.. تماما مثل جحا الذي كذب وصدق كذبته !! 


البحري يغرف 2 البحيرة: 

عندما كان يونس البحري صغیرا ذهب في يوم من الايام مع والده من الوصل 
الى بحيرة الحبانية» ولا انشغل عنه أبوه بعض الوقت انزلقت رجله هو يتدافع 
مع بعض الصبية على شاطئ بحيرة ا حبانية فسقط في الماء» وكان يموت غرقا 
لولا ان احد المارة استطاع ان يلقي بنفسه في الماء لينقذ الصبي يونس من موت 
محققء وقد بقي يونس بين الحياة والموت عدة ایام ولا شفي من هذا الحادث 
الذي أثر في حياته کثیراء راح يسبح في كل مكان وكان يقول هو: « این وجدت 
ماء سبحت فيه حتى ولو كان شير ماء حتى الطشت سبحت فيه «» ولا کر 
الصبي واصبح فتى يافع كان من أمهر السباحين بین اقرانه؛ وكان یتحداهم 
وكان يقيم المسابقات» وكانت تلك المسابقات لا تخلو من الطرافة والمغامرة؛ ما 
يدل على ان المغامرة ولدت معه يوم ان ولد» فقد روي لي انه ذات مرة تراهن مع 
صديق له انه یستطع عبور النهر سابحا وهو مغمط العينين» وفعلا ربطوا عينيه 
وتركوه یسبح» وهم من حوله يضحكون. مرة يتجه لليمين ومرة يتجه للیسار» 
حتى انه كاد ان بحطم رأسه بارتطامه بإحدى (العروب) التي كانت ت ير في 
النهر» ومع ذلك نجح في عبور النهر وهو على تلك ال حالة» وكسب الرهان وكان 
الرهان عبارة عن دفتر لكتابة الدروس فيه (كشكول)» وئی مرة ثانية سبح في 
النهر ورجلاه مقیدتان» ومرة عبر النهر وهو داخل زكيبة (خيشة) ! وهكذا. 
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يوفش بحر :امور 5 لن تک 00 بس مہ ال لجوجو ASAR‏ 
ومضيق جبل طارق: 

وفي يوم من ایام عام ٦۱۹۲ء‏ وعندما كان في المغرب جرت محاولة لسباق 
دولي لعبور مضيق جبل طارق سباحة» وكان المشتركون كثيرين» ومن جنسيات 
ختلفة فقرر البحري ان ينافسهم فنزل الى ا ماء حاملا راية وعلیها يرفرف العلم 
العربي بألوانه الجميلة وكان الصراع عنيفاء وكانت الزوارق المرافقة تحمل 
الاخوة المغاربة والعرب الاخرين الذي تواجدوا هناك في ذلك اليوم» وكانوا 
جميعا یصرخون ویطبلون ويزمرون للبحري» وكان فتافاتهم وتشجيعهم الاثر 
الكبير لنجاح البحري في عبور المضيق سباحة وهو يحمل العلم العربيء وم 
ينجح في العبور فقط وانا فاز في السباق ونال الجائزة المالية التي خصصتها 
لجنة المسابقة» وقد انفق ا مال الذي ناله كجائزة في تلك الليلة حيث انه دعا كافة 
المشسجعين له الى دعوة للعشاء امتدت حتى الصباح من اليوم التلي» وقد طاب 
فيها السمرء وخلا جیب البحري من ا ال وراح یشکوا من الافلاس وشتان 
بین هذه الحادثة وتلك التي كاد ان يموت فيها غرقا في بحيرة ا حبانية قبل ذلك 
بحوالی ربع قرن من الزمان !! 
المستشار: 

وتدور الايام بالبحري ويدور هو ويلف. من بلد إلى اخر» ومن احتضان 
اسب ال احتضان ملك» ومن مهثة إلى آخری فقد كان یکره الامستقران؛ وحلا 
له اللف والدوران» من بين البلاد التي حط فيه ا (ليبيا)ء وذلك بعد الحرب 
العالمية الثانية بسنوات» وصل الیها من فرنسا حيث اقام بعض الوقت» وفي ليبيا 
قربه الملك السابق الخلوع ادریس السنوسي» وعيّنه مستشارا عنده في القص 
ولکن روح الغامرة» وحياة التنقل كانت تستهویه دائماء ولذلك لم يطل فيه 
القام في قصر السلطان وترك النصب الرفیع في ليبيا ليذهب إلى تونس» حيث 
قربه الرئیس الحبيب بورقيبة» وکان الرئیس وکانت تونس تخوض معارکها مع 
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aR‏ یا معاد الجرام الاو 
الستعمرین الفرنسیین (الفرنسیس)» ولم يكن يونس یعجبه التقيد بالقیود ولا 
بالعارك التي شهد جانبا كبيرا منها عندما کان في برلین يذيع منهاء فقد تشرد 
بعدها کثیراء وعانى ما عاناه» وم یکن - کم يبدو - من اثر الويلات التي شهدها 
ومر بها يرغب في البقاء بالقرب من مواطن ا حرب والعارك فترك تونس الى 
الشرق الاوسط حيث السهر وحيث الليالي الملاح» والأمراء والاثرياءء وا مدوء 
واهناء والعيشة ا ملوکیة الرائعة تعوضه عن سنوات عجاف مرت به في اواخر 
الحرب العالية» وبعیدها بقلیل» وهکذا عاد البحري الى لبنان حث قضی ایام 
جمیلة وهناك - على مایبدو - ودع الجد والعمل المثمر الى التهریج. وهکذا 
انقلب الغامر الکبیر والسائح الذائع الصيت الى مهرج کبیر يطرب الساهرین 
ويسلي الیسورین يأكل الکافیار على موائد الامراء الاثریاء لیسمعهم نتائج 
تجاربه في مسین عاما خلال ساعات» یضحکون هم ويخسر مو یضحکون 
لمحصلة الکفاح الطویل ویخسر هو ال رکب الذي بدأ يتعداه الى بعید» وتلك 
الایام التي اضحك بها هؤلاء النتفخین مالا وشحماء ومرت امامهم اخبار وفاته 
وم يتحرك منهم احد» ول یسمع احد ان کانوا قد ترحموا عليه ام لاء وهکذا 
بدا البحري بطلا ومغامرا عالیا وانتهی مهرجا صعلو کا م يكتب حتی مذکراته 
الحافلة بالإثارة والتجارب الطويلة. 


مع الملك عبد الله: 

ايام ان كان البحري في برلين يذيع لیسمع العالم صوت ألمانيا النازية هاتفا 
«هنابرلین.. حي العرب.. حي العرب « كان لاذعا نی تعليقاته على بعض 
الملوك والسياسيين العرب» ومن بين من علق عليهم الملك عبد الله - ملك 
المملكة الاردنية الماشمية - في ذلك الوقتء وكان يسميه بألقاب قاسية ويهاجمه 
بعنف... ولا عاد البحري الى لبنان تعرف الى السفير الاردني في عمان ويقال انه 
طلب منه ان يتعرف عليه ! 


مؤتسن: و خگرن 5 مات ع ال قو ہت 

فطلب السفير منه ان يكتب للملك عبد الله رحمه الله يعتذر اليه ما بدر منه 
فكتب رسالة الى الملك هذا نصها: 

« جلالة والدنا الملك المعظم عبد الله بن ا حسین حفظه الله وأبقاه ذخرا للعرب 
وبعد.. فأنا في شوق زائد لرؤية طلعتکم البهية» وتقبيل وجنتكم الجميلة» والمثول 
بین اياديكم الطاهرة لكي اضع نفسي وكل خبراتي تحت تصرفکم والامر لک 
ولدكم يونس البحري اليهودي!!». 

وضحك ال ملك وامر ان يأتيه البحري على الفور ولا لقيه قبل البحري رأس 
اللك وكتفيه ويديه وقال يا مولاي لا تسألنى عن اللقب الذي كنت اطلقه 
عليك» فقد كان ذلك (اقتراح) من هتلر شخصياء وهتلر قد مات والنازية قد 
ولت الى الابد» وها نحن نلتقي مرة اخرى» وها هي رقبتي بين يديك» وأنا 
دخيلك. فقال الملك.. يا يونس عفونا عنكء ونرجو ان تضع كل جهودك 
وامكانياتك في خدمة الامة العربية» فقال یونس: « سمعا وطاعة يا مولاي « ثم 
هبّ وعانق رأس الملك وجبينه وكتفه ويديه ویهتف بأعلى صوت: 

حي العرب.. حي العرب»! 
هاي جديدة 

كانت للبحري اصطلاحات لطيفة يستعملهاء وقد عوّد أصدقاءه على 
استعیاها؛ وقد سيق ان قلنا عن « هب.. هب.. «» واليوم نعود لنحدثكم عن 
مصطلح اخر راح يكثر من استعماله في السنوات القليلة الماضية» اذ انه كلا ذكر 
مشلا جديداء او مثلا لم يكن یقله من قبل قال مردفا 9 هاي جديدة ۸ او صادف 
ان جاء بحرکة جديدة قال « هاي جديدة ۱ء واننى ارى ان الهدف من وراء ذلك 
الايد بقل فين ات از ات الہ ماش شس کا 
کشیرا واحس ان وجودہ فی بعض الجالس لم يعد له ما یبرره لتكرار قصصه 
ورواياته وحرکاته» فانه كلما قال شيئا آردفه بقول « هاي جديدة « ولسان حاله 
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ہی سی وکستچ سی امم ممع NOTA SARE‏ و ہے نه العرء الاو 
يقول « انظروا كيف انني ۸ انتهي وانني المجدد دائم| أتي لكم با يسليكم ! «. 


آثار البحري: 

ویشور دائم| السؤال.. هل ترك البحري أيّة آثار؟ انني استطيع ان اقول ان 
البحري ترك ذكريات بين معارفه وأصدقاؤه وكل الذين اتصل مهم ولكنه 
للأسف الشديد لم يترك أيّة آثار تدل علیه» فليس في المكتبة العربية كتاب جاد 
یتحدث فيه البحري عن مغامراته واسراره ومشاهداته ولقاءاته مع زعماء العام 
الذين قابلهم. او السياسيين الذين عاصرهم واحتك بهم» وحتى الصعاليك 
الذین عمل معهم وعاش بينهم» وكانت عصارة تجاربه مع كل هؤلاء يمكنها 
ان تشكل سجلا حافلا فيه تاريخ للحقبة التي عاشهاء وكذلك طرائف ما مر 
به من تجارب» واخبار مغامراته الصادقة التي كانت من الممكن ان تشكل سفرا 
عظيا للتاريخ» وتار يخا حافلا لأبن بطوطة العربي الجديد» والسائح العربي الذي 
جاب اصقاع الدنياء وكان له في كل ركن من اركان المعمورة أثر. 

وقد حاولت مرارا وتكرارا بان يكتب البحري تاريخ حياته ومذكراته وقد 
عرضت عليه في عام ١9577‏ عرضا سخيا لذلك الغرضء كل ذلك على امل 
ان احصل منه على مذكرات صادقة وصحيحة لحياة السائح العراقي الشهير 
وكان العرض يتلخص بان اوفر له السكن المناسب والطعام الوافر وكل ما 
يتطلبه البحري في حياته اليومية» على ان يتفرغ في اليوم الواحد لمدة ساعتين 
فقط يسجل على آلة التسجيل» ويسجل بخط يده مذكراته مسلسلة منذ ان كان 
صبيا وحتى ذلك الیومء وعند الانتهاء من الكتابة وكنت مقدرا لها ما بين ثلاثة 
ال ستة اشهر للانتهاء من كتابتهاء ان تنشر في عدة مجلدات وعلى نفقتي» وقد 
تظاهر البحري بالموافقة» وبدأنا في اعداد المكان الناسب لسكنه واعداد الجو 
المناسب والوقت المناسب ورحت اسمع منه تلك القصص شفاهة حتى ارشده 
الى ما هو مطلوب بالضبط كتابته» وم يمض على ذلك الا أيام قليلة حتى عادت 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر 9۶ تم" 
حليمة الى عادتها القديمة» وعاد البحري يراوده حبه للمغامرة ولعدم الاستقرار 
وعدم الثبات عند فكر واحد سلیم وم نستمر ول ننفذ عمليا ولا سطرا واحدا 
مما اتفقنا علیه وبعدهالم يكن بالإمكان اقناع البحري بالفكرة مرة ثانية» او 
حتی جعله ملتزما بمواعيد او اتفاقات من أي نوع» حيث ان التھریج في حياته 
قد زاد وحبه للتنقل والتقلب قد زاد ایضا کم ان (الشيخوخة) المبكرة قد داهمته 
واصبح (خرفا) تخلط بين المواعيد والتواريخ» واصبح فكره مشتتا قلیلا» وباتت 
ذاكرته ضعيفة ولم يعد قادرا على التركيز» وم تعد مذكراته تنفع او يمكن جمعها 
بصورة صادقة ولائقة لكي تكون المذكرات التي كنا نود ان نراها. وهكذا غادر 
البحري هذا العام بدون مذكرات تقرأ وان) ذكريات تتناقل وتشوه وتبتر ولا 
تعطي الصورة الصادقة الدقيقة عن حياة ذلك الغامر الكبير. 


العميل من ۱٩.۰‏ 

وأخيرا وقد قاربت ذكرياتي مع السائح العراقي والغامر العربي يونس 
البحري ان تقترب من نهايتها وني حاولتی هذه والتى ارجو ان تتبعها حاولات 
ثانية ان كل ذلك ممكناء فانا كما قلت استوحيتها كلها من الذاكرة» ومن لقاءاتی 
الكثيرة بالبحري لعدم وجود الستندات تحت يدي الان ارجع بها الى التواريخ. 
التي اشرت اليهاء والى ما كان يكتبه هو في تلك الازمنة والى ما كان يكتب عنه 
في حينه» ولربیا ما قد تیسر لي ذلك في مستقبل الأيام فانني أتساءل كا تساءل 
الكثيرون قبلي» ويتساءل الكثيرون الان من بعدي.. هل كان البحري جاسوسا؟ 
ولمن كان یتجسس؟ 

فإنني سوف احاول في هذه السطور الاخيرة من ذكرياتي معه ان ابسط 
الموضوع من أزله واحاول ان ارد عليه ما استطعت ان استنتجه لنفسي والیکم 
القصة من بدايتها. 

كان العراق في الثلاثينات» وخاصة في السنوات القليلة التي سبقت ا حرب 
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هک سي ب الهزء الأول 
العالمية يعيش جو الثورة ضد الانجليز فمن انقلاب بكر صدقي الى مقتل الملك 
غازي» فكانت كل الطاقات تحشد للتخلص منهم» وكان الشعب العراقي كله 
يستعد للوثبة الكبرى. 

يقول يونس البحري انه في عام ۱۹۳۹ء وفي حشد من الناس في مدينة 
الوصل. بشمال العراق كان القنصل الانجليزي يخطب في المتظاهرين» فاستطاع 
يونس البحري ان يطلق الرصاص عليه ليرديه قتبلاء ثم يفر من هناك الى مطار 
بالقرب من بغداد وهو مطار ا حبانیة واستطاع ان هرب بطائرة المانية الى ألمانياء 
حیث التحق بالحزب النازي» حزب هتلر الحاكم» الذي اوكل اليه بعض الاعمال 
منها الاتصال بالعرب المقيمين في البلاد العربية» ولا اعلنت ألمانيا الحرب على 
الحلفاء طلب من يونس البحري ان يكون المذيع ها باللغة العربية» والناقل 
لأخبار انتصار ألمانية النازية الى الوطن العربي» وكان صوته الجهوري الجلی 
يلعلع في كل مساء اقلا اخبار انتصارات الجيش الألماني الظافر الى لعزي و 
كل مكان فعرف العرب.. كل العرب يونس البحري من اذاعة برلين عندما 
كان يصيح باعلى صوته: 

«هنا برلين.. هنا برلين.. 
حي العرب.. حي العرب.. 
يونس البحري بحدثکم) 

وكانت كلماته وتعليقاته اللاذعة تملاً الوطن العربي من اقصاه الى اقصاه 
وهكذا اشتهر يونس البحري وظل اسمه يتردد في كل مكان من الوطن العربي. 

ولماوضعت الحرب اوزارها هرب البحري الى فرنساء ومنها انتقل الى 
بعض بلاد الغرب العربي ثم الى دول المشرق العربي حيث ثارت التساؤلات 
عن هوية البحري.. هل كان جاسوسا وعميلا للنازیة اثناء الحربء ام انه كان 
جاسوسا انجليزيا زرع في ألمانيا بهذه الصورة التمثيلية لكي يرسل الى انجلترا 
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اسرار واخبار النازیین بوجوده بينهم» وخاصة عندما كان ملتصقا مپتلر وزعماء 

النازي بالصورة التي كان ملتصقا بها في حينه» ویضیف هؤلاء ان البحري كان 

من خلال اذاعاته يبث للحلفاء ما یریدون معرفته من خلال الاخبار التى كان 

مشا وخاصة عندما کانت تدور بینه وبين مذيعي اذاعة لندن العربية من معازاله 

كلامية حامية ویقولون ان کل تلك الاذاعات كانت تحوي الرموز التی اذا ما 

0 (ماتب فان رال الات 
وقد سألت البحري یوما عن ذلك فقال: 


«هراء.. والانجليز هم الذين كانوا يشيرون ذلك اثناء احرب ليقللوا من قيمة 
الاخبار التي كنت اذيعهاء وبعدها حتى يستطيعوا منعي من العمل مع أي جهة 
اخری سواهم» فهم الذي حاولوا الاتصال بي بعد الحرب لكي اعمل معهم وقد 
رفضت. وهذا سبب عدم سفري الى لندن بعد الحرب اطلاقا مع انني احب لندن !) 

وقال القاتلون ان قتل القنصل الانجليزي في الموصل كان تمثيلية اريد مها 
ایصال البحري الى ألمانيا للتجسس لهم بالصورة التي تمت بها العملية وانہم 
خدعوا ألمانيا بذلك المنظر التمثيلي الدارامانيكي ! 

ویونس البحري كا قلنا كان ینکر ذلك وكان يضحك كثيرا عند سماع تلك 
الاقوال الا ان ذلك كان یمکن ان يكون حقيقة. الا ان الحقائق والوقائع 
والادلة والقرائن الكثيرة تجعلنا لا نؤيد ذلك الرأي الخيالي الذي لا یستند الى 
الدليل المادي وم يظهر بعد نی أي من الكتب الجاسوسية الكثيرة التي صدرت 
بعد الحرب لحد الان. 

فالعرب في تلك الفترة كانوا ضد الانجلیز؛ وكانت القوى العربية وخاصة الروح 
القومية في تلك ا حقبة من التاریخ في ثورة ضد الاستعاريين الانجليز والفرنسيين» 
وكان الجميع يتطلعون للخلاص منهم وكان كل عربي في ذلك الوقت يتطلع على 
القوة النامية لألمانياء وروح التحرير التي كانت تجتاح العالم مرحبة بالنازیین القادمين 
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0100000000 
لكسر شوكة الاستعماریین الانجليز والفرنسيين» وخاصة ان ألمانيا كانت تضمر 
العداء لليهود والذين كانوا مكروهين ومضطهدين من العرب والمسلمين في كل 
مکان» وكان يونس البحري وهو الصحفي والمغامر والسائح الذي جاب اركان 
الارض» والذي كانت له علاقات عاطفية مع بعض الألمانيات جعلته يتحمس كثيرا 
لألمانياء وجعلته يتعاون معهم فيشترك في قتل القنصل ثم يفر الى ألمانيا ليخدمهم 
من خلال الاذاعة» وكثيرين غيرهم في ذلك الوقت كان لدم رغبة في تأدية نفس 
الخدمة ونيل الشرف في مثل ذلك الرکز ا مرموق في حينه. 

ولكن المتسائلين يقولون.. لماذا انقلب يونس البحري على الالمان بتلك 
الصورة البشعة عندما عاد الى الشرق العربي بعد الحرب؟ 

والجواب هو ان البحري كان قد ذاق الأمرین في العام الأخير من ا حرب عام 
(۱۹60۵) فانه مشى من برلين على قدميه شهورا طويلة ليصل الى باریس ومر 
بأيام عجاف جعلته یکره كل ما هو الماني» وکل ما يتصل بألمانياء فهو أولا لیس 
ألمانياء وهو انیا مع النتصرین وكا يقولون « ويل للمغلوب « ثم انه لا يستطيع 
ان جاهر بحبه للألمان» وهو الانسان الذي لا يستطيع ان يستقر على حال» ويحب 
التنقل ويحب الحياة ويحب ان يعيش عيشة الملوك والامراء وكلهم كانوا مع 
الحلفاء وتحت وطأتهم !! فراح يكتب ما كتب ضد الا مان وألمانيا والنازية حتى 
يعيش العيشة التي كان يريدها هو !! ولكن السؤال يبقى.. هل عمل جاسوسا 
او عميلا لأحد بعد الحرب؟! 

والجواب هو بكل راحة وثقة هو...لا... وألف لا... لأن البحري كا قلنا 
كان يفضل بعد الحرب ان يصبح مهرجا ومضحكا للناس من ان يعرض نفسه 
مع اية جهة قد تؤدي به الى السجن والتعذيب والحرمان. والمرة الوحيدة التي 
كاد ان يتورط بها هي تلك المرة التي اغراه المغرضون. ودفعه المخربون لقبول 
عرض حكومة نوري السعيد في الذهاب من بیروت الى بغداد لاستلام الاذاعة 
بعد فشل من انيطت بهم الاذاعةء وكان البحري لا زال قويا وعنده خبرة طويلة 
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يونس بحري ...أسطورة لن تتکرر جوووٗوکھووی ل ل 
كسبها من اذاعة برلین اثناء ارب وظن انه یستطیع تجديد ا جادہ فقبل ما 
عرض علیه ولکنه ما ان وصل بغداد حتی قامت ثورة ١5‏ تموز عام ۰۱۹۵۸ 
ووضع يونس بالسجن كما سبق ان قلنا؛ وبعدها حرم البحري توریط نفسه 
بأي عمل يعادي أي جهة كانت فتفرغ للتهریج والضحك والإضحاك وتجنب 
العمل لأي جهة کانت. 

وهكذا قاربت هذه المحاولة للكتابة عن البحري على نہایتھاء وانني اعود لأقول 
بأنني كتبت ما كتبت معتمدا على معلوماتي الخاصة وعل الذاكرة والتي كثيرا ما 
یفلت منها الکثیر وكذلك على ما سمعته من البحري» وارجو ان يعذرني القارئ 
ان كانت ناقصة او فيها بعض المعلومات الخاطتئة او المغلوطة فان تلك المعلومات 
كانت صادرة من البحري شخصياء وقد حاولت في بعض الوقائع والحوادث 
والقصص ان اقلل من مبالغات البحري التي اخذ يرددها في ايامه الاخيرة. 

في الختام.. اقول رحم الله البحري الذي عاش مغامرا فريدا م تشهد هذه 
المنطقة من العالم مثله في هذا القرن» وني النهاية رجاء الى الشيخ جابر العلي» 
نائب رئيس الوزراء» ووزير الاعلام ارجو ان يحققه» وهو ان هناك تسجيلا في 
عدة حلقات قمت بتسجيلها بالتلفزيون في العام ۱۹٦١‏ وبالألوان» وفيه تحدث 
ا DE‏ 
احلقات. والآن قد رحل البحري فقد اصبحت شیئا يستحق العرض وتستحق 
المشاهدة» فأرجو ان نراها في القريب..! 


ملاحظة: معظم المعلومات الواردة في هذه الحلقات مصدرها يونس البحري 
بأمانة ودقة... 
((خالد خلف)) 
د بد د با عاد 
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قانمة محتویات الکتاب 


الفصل الأول eg E‏ الوم لوول امناو بر EA.‏ 
قراءة في تفسير السيرة الشخصية للمبحوث في حياته السائح العراقي يونس يحري 
كيف غادر البحري بغداد ليصل إلى برلين AEE‏ 
آن الأوان لکی تنصف الرجُل - شهادات بحقه a‏ 
نسب البحري يونس - ذريته من زوجته الأولى الموصلية مديحة إبنة السيد 
جاسم النعيمي وأمُھا مریم ا خیاطة کر رگ مک رد ی 
زوجات يونس بحري الأجنبيات (مُفصلات في جدول) 9 ش52 
الفصل الثاني SSeS‏ ۸۲2۹۷ 
قالوا في يونس بحري 000 3 . 29 7 ص ‏ 9 - جستت"م 
مولفات يونس بحري مه اسع عقا وه همم هه اتی ک9ا 0 ره ور 
شرح وجيز في إغتيال الفريق بكر صدقي سنة ۱۹۳۷ في كتابه المنشور في 
بيروت سنة ۱۹۳۷ (العراق اليوم) کس لكك او الب و ل ا 
حقائق عن إنقلاب بكر صدقی سنة ۱۹۳۲ تسه وی در SE‏ 
مقالات تخص موضوع إغتيال الفريق بكر صدقي للباحث معن آل زكريا 5-8 
القصة الکاملة لتمثالي الملك فيصل الأول ا ای کوب و 
الفصل الثالٹ سوھوکااارمیس مہ اجس ۲۹۱۵۱۱۳۰۰ 
شرح في كتاب سبعة أشهر في شجون بغداد ومؤلفه يونس بحري 25*55 


1۲1 


يونس بحري .. أسطورة لن کفگوو سيتيب 


بعض ما كتبه صحافیو العراق ولبنان و الخليج ومصر و فلسطين في حق 
البحري ( صادق الأزدي - سلان الصفواني - محمد علي كريم - شاكر 
إسماعيل - زهير أحمد القيسي - جورج جرداق - اسكندر رياشي - مجلة 


الدین النشاشیبي) 90ص 
كتاب نجم الدین السهروردي (التأريخ ۸ يبدأ غدا) ا یت 
رأي خير الدين العمري في شخصية رشيد عالي الکيلاني ریا 
الفصل الرابع 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لن 1 ا اش اہ ۷۹12۷۹9 


الإحتفاء بالسائح العراقي بعد رحلته الأولى حول العالم - ما قاله بحقه 
أعلام المواصلة بشأن رحلته (عبد الرحمن أفندي صالح و توفيق أفندي 
الدباغ وبشير أفندي الصقال) NSA‏ 


ما قاله بحقه ناجی شوکت و خبریة قاسمیة Re‏ یی و ون 


الفصل ا خامس م و ۶۰۰۱۶۳۷۷۰۰۰ 


من قتل اللك الشاب غازي الأول؟! ہی اض اک یه وم 


مقتل اللك غازي الأول في مُذکرات الوزیر الألماني الفوض في بغداد 
الدكتور فريتز غروبا هد فيرف هه و درک مه اهز SEEN‏ ورف قود مه اه کے 


مقالات وأخبار عن البحري - جريدة العقاب و جريدة الميثاق 25 
سیاحته في الجزيرة العربية ومحاولته عبور الربع ا خالی او ا و 
تاریخ مذهب البهرة المكرّمِين من نجران إلى لهند .رو 
البحري کان شاهداً على زواج الأمير الإسماعيلي علي أغا خان امم 


رڈ البحري على الصّحُف الصرية الغرضة بحق العراق e‏ 


مقالات مُفصلة في جريدة الغقاب - أحاديث و أخبار على مُستوی العراق 
والوطن العربي SE SS‏ سو سس اس سیت 


الرصانی يحنج على البحري والأخير یرد ae‏ 


نشاطات تقافية و سياسية للبحري ۳ 
طلبات الشباب الكويتي من حكومة العراق ش51 
تاریخ الاذاعة اللاسلکیة نی العراق ساس راد اہ مسر ماف 


الفصل السابع فی موی کر تی وی وم اھ ا سا نات رت سی رر 88-6۴ 


محاکیات رجال العهد الملكي في العراق امام المحكمة العسكرية العلیا الخاصة 
(محكمة الهداوي) غازي الداغستاني و محمد فاضل الى الي ا ا و 


الفصل الثامن وی م ا ل 5۲۸۰69۹4 


مُقابلات مجلة اليقظة الكويتية للسائح العراقي في الكويت (أربع حلقات) 
أجراها الصحافي الكويتي خالد خلف المحامي OR‏ ںہ و کہ واه ان 


۳۳ 


يونس بحري من موالید مدينة الوصل سنة ۱٩۰۰‏ .. 

لجل الام فام سستة ۱۹۲۳ و لول مق تاريخ العراق رقرب دی الا بجولة حول العام 
سيراً على الأقدام حتی اکتسب شهرة (السائح العراقي) بکل جدارة: ثم كُني بالبحري تیمناً بإہن عمه 
السندباد البحري البغدادي على حسب زعمه. الرجل الذي كان اول من قال من عاصمة الرایخ الثالث 
(هنا برلین.. حيّ العرب) و (بلاد العرب ..للعرب) طوال ستة آعوام وحریق الحرب الکونية الثانية یلھب 
الأرض والسماءفسمعتہ اللاین عبر أربعة أركان العمورة .أصدر في مطلع ثلائینات القرن اماضي (جريدة 
المقاب) فی بغداد فل عطلتها الحكومة أصدر بدھا (جريدة الميثاق). عرفه العالم بأسره سائحاً رائداً 
وصحافياً لامعا ورياضياً متألقاً وديبلوماسياً ناعباً وخطيباً مُفوهاً. عمل في باريس إماماً لجامعها واشتغل 
في أندونيسيا مُفتياً لأهلها وشیخاً لكبار غُلماٹھا . صار مُستشاراً للملك الليبي إدريس السئوسي ومرجعاً 
في العلاقات وصديقاً للرئیس الموريتاني مختار ولد دادا . عمل في خدمة الملك عبدالعزیز أبن سعود لبرسله 
برفقةالمؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد إلى سوماطرا وبتافیا يصدران من هناك (مجلة الكويت 
والعراقسي). فاز بالمرتبة الأولى (الجائزة الذهبية) على العام في عبوره مضيق جبل طارق سسباحة . إتهمه 
خصومه الكثر بالتطرف النازي ورموه بالتجسس لحساب اللفاء ليقدم إلى محكمة الشعب في بغداد 
(محكمة المهداوي) فخرج من تلك التھم وتلك الاحكام. كان صديقاً وفياً لكل رؤساء لبنان وندیما 
مصاحباً للشسبخ زايد ومقرباً من مجلس شيخ الكويت عبدالله السام الصباح. مات على أرصفة شارع 
السعدون في بغداد سنة ۱۹۷۹ وحيداً شریداً لا يملك من هذه الفانية شروى نقير. .. إنه السائح العراقي 
يونس أبن صالح أغا الجبوري من عشيرة العجل الجوبان العربية الموصلية العريقة. 
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